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نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك» ونصلي ونسلم على سيدنا 
محمد نبي الإنسانية» المبعوث بخصال الکمال» والجامع لأشرف درجات 
الفضل والجلال وعلى اله الطاهرين وصحبه الراشدين . 

رحد 

فإن أي أمة تنطلق في تصحيح مسيرتها وتحقيق نهضتها وعزتها من 
خلال تراثها لهي جديرة بالاحترام» ويحق لها الفخر والاعتزاز» خصوصا 
إذا كان لها ماض عريق مُشرق» مستند على مبادئ سليمة» وأسس ثابتة . 

لذا نقول: إنه يحق لليمن أن يفخر على شعوب العالم بما له من 
إرث حضاري» وثقافة فكرية سليمة» فاليمن وعلى رغم المحن التي 
توالت عليه هو من أفضل الشعوب محافظة على هذا التراث الفكري الذي 
يندر وجوده في سائر بقاع الارضء» بل لقد ساهم في الحفاظ على تراث 
كثير من الشعوب» والفرق الاسلامية التي لقيت في بلدانها الهوان 
والضياع . ۰ 





© : (الإيمان يمان والحكمة يمانية) شاهد 
صدق على ما لهذا الشعب بكل فتاته من رحابة صدرء واتساع أفق» 
وتفكير سلیم فانه ي لم يقلها كوصف عابرء أو كمدح على خصلة 
واحدة» بل قالها مجسدا لكل ما لهذا الشعب من أصالة. وحضور اسلامي 
على مر الدهور (إن هو إلا وحي يوحى) فهاهي اليمن تبرز وحيدة شامخة 
بسمو روحهاء وتَرَفُع نفوس أبنائهاء وصفاء قلوبهم عن سفاسف الأمور 


التى ابتلی ره الکثیر . 


Ey, 


لو فتش المرء متاحف العالی ومکتباته العامة والخاصة لوجد 
لليمن حضورا واضحا. ومنة عظيمة على کل الشعوب يشهد بذلك ما 
تزخر به تلك القلاع الفكرية من مخطوطات مصدرها الیمن . 

وها هي اليمن الیوم تسیر على ذلك الدرب الذي مضی عليه أسلافها 
. في ظل نهضتها الزاهرة التي تتوالى بشائرها يوما إثر يوم» عاقدة العزم على 
المضي قدما في طريق الاصلاح والنهضت غير غافلة عن هذا التراث 
الفكري الذي أثرت به العالم» فجعلته ركيزتها الأساسية» لأن من لا 
ماضي له لا حاضر له. ولا مستقبل 

إن الامة الاسلامية الآنء وقد حرص آعداء الاسلام على عزلها عن 
کتاب الله فتخلفت عن رکب الحضارة» وسحب بساط العزة والکرامت 
والقوة والمنعة من تحت قدمیها. فاصبحت شخصيتها غير محددة 
المعالم تتقاذفها التیارات من اليمین إلى الیسار . 

لهذا رأت وزارة العدل وهی تعمل جاهدة فى ظل القيادة الحكيمة 
لفخامة الأخ الرئیس القائد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس 
مجلس القضاء الأعلى». وتوجهاته وطموحاته لبناء قضاء حديث› 
وتوجیهاته بتنفید خطه الإصلاح القضائي الشامل وتطویر المعهد العالي 
للقضاء شکلا ومضمونا. وتحدیث مناهجة بما یواکب العصر» ویحقق 
الغاية المنشودة من وجوده - تری فى هذا الفعر الذي تزخر به کبریات 
مکتبات اليمن والعالم الحاجة الملحة لابراز مكنونه» واظهار جواهره 
ودرره» التی لا غنی للامة الإسلامية عنها . بل مطلوب الانسانية جمعاء أن 
یکون الطریق واضحاء تحکمه الشريعة الالهیة. 

ونظرا لحاجة الحکام وطلبة المعهد العالی للقضاء لأمهات 
المراجع الأساسية التي يجب العود إليها سواء في دراساتهم. أو أبحاثهم. 
أو مباشرتهم للقضاء. 


وتواصلا لما بدأته وزارة العدل» ومجلس القضاء الأعلى في طبع 
وإخراج الكثير من المراجع القضائية» وبما يضاف إلى سجل فخامة الاخ 
الرئيس الحافل بالمنجزات» وإخراج روائع كتب الترات. 


ومن هذه الكتب الهامة كتاب تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم 
المسمى ب - (الثمرات اليانعة والاحکام الواضحة لما تضمنته الایات من 
الأنوار الساطعت والأدلة القاطعة) لمؤلفه القاضى العلامة المحقق الزاهد 
يوسف بن أحمد بن محمد بن عثمان الثلائی اليمني) رحمه الله. 
والمعروف ب - (الفقيه يوسف) عند أهل الفقه . 

وقد وقع الاختيار لهذا الكتاب لأهميته العلمية والفكرية» فهو يمتاز 
بالأسلوب العلمی الرصين البعيد عن التعصب والاهوای مشتملا على كل 
ما يحتاجه الحاكم» والمعلم» والباحث» وطلبة العلم» جامعا لآراء فقهاء 
الاسلام مع بیان الأدلة والوجه لكل الآراء» غير متحیز ولا مائل إلا مع 
الطريق على أنصاف المتعلمين الذين أوصلوا الإسلام والمسلمين إلى 
والغلوء وإنكار الرأي الآخر. 

إننا نعتقد أن الطريق الأمثل للخروج من الحالة المزرية التي يعيشها 
العالم الا سلامی الیوم هي بتظافر الجهود لبعث روائع التر اث الااسلامی › 
والعودة الى منابعه الصافف والا قتداء بعلمائه الاوائل الدین أبدوا رأيهم 
واحترموا رأي غيرهم مجسدين احترام الرأي والرأي الاخر منذ مئات 
السنین 

ولا غرو فهذا الکتاب الذي نقدمه بين يدي القاری الکریم فيه كل 
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ومحققي» وفقهاء» وعلماء اليمن المخلصین؛ الذين كانت مسيرتهم 
العلمية حافلة بالعطای المتحلين بكل صفات الفضائل» الذين نذروا 
حياتهم في خدمة العلم والاسلام الداعين إلى وحدة الأمة الإسلامية: 
وحدة شاملة لكل مناحي الحياة . ۱ 
نذا راينا انعو واچ أن يخرج هذا الكتاب إلى النور» وأن تشمل 
فائدته الفكرية والعلمية أكبر عدد من طلاب المعرفة» علماء وباحثين» 
وقضاق وولاة أمورء وطلبة علم. ۱ 
نسأل الله العلي القدیر أن یوفقنا لما يخدم الأمة» ویحقق 
النهضة والعزة في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة بزعامة فخامة الأخ 
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى . 
والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبیل . 


آحمد عبدالله عقبات 





مقدمة الد لتحقيق 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى اله الطاهرين 

فان كل كتاب تكون قيمته بحسب موضوعة. وما دام هذا الكتاب 
موضوعه البحث في القرآن الكريم» واستخراج آحکامه. والتنقيب عن 
معانية» فلا ريب أنه من أشرف الكتب» وأهمهاء لأن موضوعه آشرف 
الموضوعات على الاطلاق . 

لقد انبرى سلفنا الصالح وأئمة العلم الكرام إلى هذا العلم الذي 
مستنده وأساسه قرآن الأمةء ودستورها الخالد الأبدي. الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» فعكفوا على 
اياته» وانبروا لتوضيح مجملاته» وبينوا عموماته و خصوصاته ووضعوا 
لذلك القواعد» والضوابط» واستخرجوا مختلف العلوم. والمعارف 
والفنون التي يزخر بها القران الکریم. ۱ 

وهذا الکتاب الذي بين آیدینا من بين تلك الکتب التی كان موضوعها 
هو القرآن الکریم ولکنه یتمیز عنها باسلوبه العلمي لرصین الهادف 
مفسراء وموضحا وناقلا للحكمة آنی وجدها من قريب أو بعيد. 

والتراث الفكري الیمنی عموماء والزيدي خصوصا يتميز بالفکر 
الحر العقلي العملي الذي يجمع ولا یفرق» فباب الاجتهاد فيه مفتوح على 
مر الدهور وحركة التطویر هوف آسمی لكل علمائه المخلصين. 
والتنقیب والبحث عن الحقيقة هي المطلب الاسمی لكل علمائه 
ومجتهدیه » وائمته . 


لذا فقد تميز عن سائر المذاهب والفرق بأن العوامل التي يتحلى بها 
علماژه ومجتهدوه كانت سببا رئيسيا في تحصيل شتى فنون العلم 
والمعرفة» والبحث عن كل ما يفيد» وتحصيله بكل الطرق الممکنت 
بدون تمييز بين قائل وقائل ؛ يعرم وت ا 
وفكرهاء 

وهاهو الكتاب الذي نقدمه بين يدي قرائنا الکرام» شاهد صدق على 
ما قلناه وما بذله ويبذله علماء اليمن من عطاء فكري زاخر خال عن 
الشوائب والأكدار 

إن کتاب الثمرات اليانعة من الکتب التى تداولها الناس قديماء 
وحرص الآباء على اقتنائها واستنساخها» واستخراج فوائدهاء يدل على ` 
ذلك كثرة نسخه المتداولة فلا تكاد تخلو منها مكتبة» ولا يستغنى عنها 
عالم وذلك يبين مدی الحرص علی هذا الکتاب الذی یعثیر مر جعا 
آساسیا ومعینا لا ينضب لكل عالم ومجته" ۰ :.احث وطالب علم. 

ولیس ببعيد فمولفه ممن حاز قصب السبق والفخار؛ وله اليد 
الطولی» والقدح الاوفی في شتی فنون العلم والمعرفت كان في عصره 
مرجع العلماء» وحجتهم» وقدوتهم وله المكانة العليا ب ا 
والمرجع لحل كل المشکلات . 

ذا رأت وزارة العدل أن يكون لها شرف التكفل بطباعة هذا الكتاب 
ونشره خدمة للعلم وأهله» وإظهارا لدور علماء اليمن في مسيرة التطور 
الفكري الاسلامي. لما يحويه هذا الكتاب بين دفتيه من مسائل وأحكام 
قيمة مفيدة لرجال القضاء أولاء ولغيرهم من العلماء والباحثين والمهتمين 
ثانياء أضف إلى ذلك أن قيام الوزارة بهذا العمل يعد لفتة مهمة نحو تراثنا 
القيم » الذي تزخر به مكتبات اليمن الخاصة والعامة» والتي تعد في نظرنا 
من أهم المكتبات التراثية على مستوى العالی وکل ذلك من منطلق أن 


١ ؟‎ 


التراث يعتبر المرآة التي ترى الأمة من خلالها ذاتهاء وحضارتها ومجدهاء 
ا ا ا 
الیمنی بل والاسلامي بشکل عام یعتبر المرأة لتي ینظر العالم من خلاله 
إلى الأمة الاسلامیت فیتم على هذه المنوال تقييم حضارة الاسلام 
ومستوی رقي آبنائه . 

كما تتشرف مكتبة التراث الاسلامی بأن یکون لها شرف التنفيذ. 
وإخراج الکتاب بالصورة المشرفة اللائقة به وذلك في وقت قياسي لا 
یتعدی بضعة آشهر 

لقد حرص محققو هذا الکتاب على أن یخرج النص آولا وقبل كل 
شيء - سلیما من الأخطاء - وکان هذا هو الهدف الذي جعلوه ركيزة 
لهی إضافة إلى الفوائد التي يرون أن النص یحتاج إليها سواء من تخریج 
بعض الأحاديث» وتراجم العلماء الذین وردت أسماؤهم في هذا الكتاب. 
وإضافة التعلیقات المهمة التي دونها علماء اليمن خلال تدریسهم وبحثهم 
في هذا الکتاب . 

وکما قلنا سابقا بأن هذا الکتاب له نسخ خطية لا یمکن حصرها بل 
لا تخلو منها مکتبة وبیت من بیوت العلم المشهورة» فکان اعتمادنا على 
آقدم النسخ وأدقهاء وما کثرت القراءة فيه على علماء لهم دورهم البارز. 
وآراژهم الفكرية المهمت وخصوصا النسخة التي قرئت على العلامة 
إبراهيم السحولي» والعلامة أحمد بن يحي حابس» وکذلك النسخهة التي 
قرئت على سيدي العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله. وان 
كانت نسخته لم تصلنا إلا في آخر عملنا 

ونظرا لكبر حجم الكتاب» وقصر المدة فقد قام بتحقيق القسم 
الأول إلى سورة النساء الأخ محمد قاسم الهاشمي» وقام بتحقيق القسم 
الثاني إلى آخر الكتاب الأخ عبد الله عبد الله الحوثي» وكذلك عهد القسم 
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الاخیر للمراجعة إلى كل من الاخ عبد الكريم عبد الله الضوء. والأخ 
حسين أحمد العشيري» وقد أشرفت مكتبة التراث الاسلامي على الصف 
والإخراج» والمراجعة» ثم الطباعة أخيراء فنحمد الله الذي وفقنا على 
خدمة هذه الأمق وتقديم ما نتمنى أن تحصل الفائدة المرجوة منهء والله 


ترجمة المؤلف 


اسمه ونسبه: 

هو العلامة: یوسف بن أحمد بن محمد بن آحمد بن عثمان» بن 
علي بن عثمان الثلائي اليمني» كان مسكن سلفه صرم بني قيس بالقرب 
من المصنعة من بلاد خبان - كما ذكره الشوكاني في البدر الطالع - وكان 
طلوعه من منطقته المذكورة إلى مدينة ثلاء بناء على استشارة الإمام الناصر 
صلاح الدین» الذي رجح له الطلوع إلى هذه المنطقة لمقاصد علمیف 
فأفاد» وكان كثير التحسر على الإمام المذكور. 
مولده: 

لم تذکر المصادر تاريخ مولده ولکن يتبين من تاريخ العلماء الذین 
التقاهم أنه ولد في الربع الثاني من القرن الثامن الهجري . 
مکانته العلمية: 

احتل الفقیه یوسف منزلة رفيعة» ومکانة مرموقة بين علماء عصره 
شهد له بذلك إقبال طلابه وایثارهم له دون سواه» ولان شهرته قد طبقت 
الفاق » فقد كان مأوى لطلبة العلم يأتون إليه من حدب وصوب فارتحل 
إليه الناس من الأقطار إلى ثلا» وعظم درسه في نفوس تلامیذه الذین ضاق 
بهم المسجد لکثرتهم فلا یجد بعضهم مکانا له في حلقته الا نوافذ 
المسجد 

وقال السید صارم الدین في الطبقات : هو الفقیه العلامة الکبیر 
والمحقق الشيعي الشهی كان فقیها محققا نظاراء وبحرا متدفقا قطارا 
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أخذ عنه أساطين المذاكرة من الأصحاب» وكتبه من أجمع الكتب للفوائد 
وأنظمها للفرائد » ونقل آیضا عن صاحب الطراز المذهب قوله : 


إجازة عن يوسف بنأحمد 


آعنی ابن غغمان الفقیه المرشدا 


له ریاض وزهور فائقة وئمرات للزهور لاحقة 
فهوامام متشن مجيد وعلمهمحققمفيد 
وقد کتب على ضریحه 
قف بالضریح وقبل الارکانا واشف الفواد وزحزح الأحزانا 
واقراً من الوحي المنزل سورة حول الضریح ورتل القرآتا 
واقر السلام على المفضل یوسف هذا الذي للم ضلات آبانا 
وأثار غامضة المسائل علمه وهدی وأحياالدين والایمانا 
هنذا ابن علمان المبارك ني كات ااه حبر چاء من عنشم انا 
آعلامه ظهرت بشائر فضله وجلا المسائل بهجة وبیانا 
إلى افیا 


غیره فی شتی را 


ومن المعاصرین الاستاذ عبد الله یت یف علیه بقوله : 
وبرز في علوم الفقه فكان الطلبة يتباهون به على من سواه من فقهاء عصره. 
وهو مع ذلك مؤثر للعزلة لا يتقرب إلى أحد من أهل عصره ذوي النفوذ. 
2 أما الأستاذ محمد حسين. الذهبى (التفسير والمفسرون ۲/ 579) فقد 
ذكر أنه لا يقدح في مخالفیه» وإنما يقرعهم الحجة بالحجةء ثم قال: 
هكذا نجد المؤلف رحمه الله يناقش مخالفه من أصحاب المذاهب 
الأخرى مناقشة جادة» وإن دلت على شيء فهو قوة ذهن الرجل؛ وسعة 
اطلاعه . 


آما المولى العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي فقد قال 
فيه في لوامع الانوار 0١ /١(‏ 5) الطبعة الثانية : 

الفقيه العلامة المذاكر نجم الدين يوسف بن أحمد بن عثمان صاحب 
المؤلفات الفائقة» كالثمرات اليانعة. والزهور على اللمع» والرياض على 
التذكرة» وله تعليق على الزيادات» والجواهر والغرر في كشف آسرار 
الدررء يعني درر الأمير علي بن الحسین . . . . ثم قال : 

وما يقع في الثمرات في أسباب نزول الآيات من المخالفة للحق 
الذي عليه العترة المطهرة عليهم السلام والروايات المعلومة المتواترق 
فمشوه الاعتماد على کتب المخالفین في النقو لات» مع عدم الالتفات إلى 
تصحیح الروایات على غير قصد لما تتضمنه من الدلالات» ولا تعمد 
لمخالفة المعلومات» وموجب التأویل لمثل هذا العالم ما علم من الحال 
من الطريقة الصالحة» والسيرة المرضیة مع عدم التصریح بما یوجب 
التأثيم» ورد الحق الصریح. فیترجح حينئذ جانب الحمل على السلامة» 
والله سبحانه وتعالی یقول: ون كم جتاح فما أخطأثم بد4 
[الأحزاب: ۵] وهو المطلع على السرائر» والیه یرجم الامر کله» وحسبنا الله 
ونعم الوکیل ۱ 


شیو خه: 


أخذ على الفقيه العلامة حسن بن محمد بن الحسن النحوي. 
الصنعاني المذحجي العنسي» المتوفى سنة ١۷۹ه‏ صاحب التذكرة» التي 
كثيرا ما يرجع المؤلف إليهاء والنحوي هذا هو تلميذ للإمام يحي بن 
حمزة تلل » ويقال: إنه لم يقرأ أحد كتاب الانتصار على الإمام يحي 
سواه فالفقيه يوسف. والنحوي هما امتداد لتلك الشجرة المباركة» كما 
تمتد تلك السلسلة الطيبة فهو يأخذ أيضا عن السيد العلامة عبد الله بن 


۱۷ 


ال مام يحي بن حمزة» وقد درس عليه كتاب الانتصار» ومن شيوخه 
أيضا: علي بن إبراهيم بن عطيةء وقد قرأ عليه الفقيه يوسف الانتصارء 
وشفاء الأوام» وتيسير المطالب . 

ومن شيوحه : : إسماعيل بن إبراهيم بن عطية. . 

وأحمد بن محمد السلفي وقد قرأ عليه الفقيه يوسف تعليق الحسد 
النحوي» وأجازه له. 

ومن شيوخه: أحمد بن علي بن مرغم . وقد قرأ عليه الفقيه یوسف 
شفاء الأوام للأمير الحسين» وقال الفقيه يوسف وكانت قراءتي على الفقيه 
أحمد بن علي بن مرغم في العاشر من جمادى الاخرة سنة ۵۷۸ فرحمهم 
الله جمیعا. 


تلامیده: 

كما أسلفنا فتلامیذه أكثر من أن يحصرواء حتی أن بعضهم كما ذکر 
لمزرخون لا يسعه المسجد فيا مراي أوافذ المسجد. ومن أشهرهم : 

العلامة : يحي بن أحمد مظفر . 

العلامة: السيد أبو العطايا عبد الله بن يحي الحسيني . 

العلامة : سليمان بن محمد بن مطهر . 

العلامة أحمد بن حسين البارقي . 

الإمام المطهر بن محمد بن سليمان. 
سد 
۱ اه سین الله المكتبة الإسلامية بالعلوم النافعت قال 
ااي عي e‏ 
للفر ائد . 


۱۸ 


وهي . 

١‏ - الثمرات اليانعة» والأحكام الواضحة القاطعة في تفسير آيات 
الأحكام» وهو الكتاب الذي نضعه بين يدي القارئ راجين من الله العلي 
القدير أن ينفع به هذه الأمة» وأن يجعل ذلك فى ميزان الحسنات . 


۲ - الزهور المشرقة» والنفحات العبقة التي طلع بالجمع سناها 
المنير - وهي تفسير لكتاب اللمع للأمير الحسين لكل في أربعة مجلدات 
موجود في مكتبة الجامع الكبير نسخ بأرقام (۱۱۵۲ - ۱۱6۸) بمكتبة 
الأوقاف بصنعای وثلاثة مجلدات بمكتبة جامع شهارة من أوقاف الشريفة 
زكية بنت الحسين بن المؤيد» الجزء الأول بمكتبة السيد محمد عبد 
العظيم الهادي» وأخرى في المكتبة الشرقية بذمار 

۳ - الاستبصار المنتزع من الانتصار» وهو مختصر لكتاب الانتصار 
للامام يحي بن حمزة عا . 

. برهان التحقيق» وصناعة التدقيق في المساحة والضرب‎ - ٤ 


ه - تعليق على الزيادات للحسن النحوي مخطوط مكتبة الجامع 
الكبير الأوقاف برقم ۰۱۱۳۸ .)١55٠‏ 


5 - الجواهر والغرر في كشف آسرار الدرر في الفرائض» ويسمى 
التعليق الوهاج على درر الأمير من هو في العترة كالتاج . مخطوط الجامع 
۷ - الرياض الزاهرة» والجواهر الناظرة فى كشف معانى التذكرة 
الفاخرة للفقيه حسن بن محمد النحوي › حاشية على التذكرة» مخطوط 
في المکتبة الغربية برقم (۲۲۹) فقه ورقم (۱۳۳۳) بمکتبة الأوقاف 
بصنعاء» وفیها آیضا برقم ۱۱۸) مجامیع» ونسخة باسم الجواهر الناظرة 


۱۹ 


في كشف غرائب التذكرة الفاخرة بخط ضغيف بقلم يحي بن أجمد بن 
علي مظفر بمكتبة السيد يحي بن محمد عباس . 

۸ - مسائل الدور في العبید کتاب مستقل في هذه المسائل. 

. التیسیر في التفسیر‎ - ٩ 

وفاته : توفي الفقیه یوسف رحمه الله بهجرة مر اف ارك سیم 
جمادی الاخرة سنة ۵۸۳۲ - 574١م‏ وقبره بتلك الهجرة شمال شرقها . 
منهچه ف هذا الکناب: 


لقد تتبع المصنف رحمه الله الآيات القرآنية التي يستنبط منها الا حکام 
الفقهية» بعد الإطلاع على ما صنفه غير واحد منهم صاحب الروضة 
والغدير» وقد وجدها كما ذكر فى مقدمة هذا الكتاب غير مشتملة على كل 
الآيات» فاکمل ذلك . ۱ ۱ 

ویلخص المؤلف عمله في هذا الاب في معرض قوله عن كتاب 
الروضة والغدير: 

(فلم أجد هذا الكتاب محيطا بآيات في الكتاب الكريم منطوية على 
الإيجاب والندب والتحريم. ولا كشف الأمير فيه بيان الوجوه التي 
تستخرج بها الاحکام ولا أشار الى الالات التي تقطتف بها ثمرات 
الأكمام» فحينئذ تتبعت كل آية من كتاب الملك العلام» واستقريت ما 
برهنها به عيون علماء الاسلام فكَمّلْتْ في هذا الكتاب بتوفيق الله ما 
نقص من المرام). 
منهجه قي التفسیر: 

لقد سلك المولف مسلکا موحدا في التفسیر ویمکن أن یلخص في 


ابتداً الکتاب بذکر مقدمة آصولية هامة بين فیها قواعد أصول الفقه 


Y e 


وما يحتاجه المجتهد لاستنباط الأحكام الفقهية عن أدلتها التفصيلية» 
واختلاف العلماء فى تلك القواعد. 

ثم هو بعد ذلك يورد الآية» وأسباب النزول معتمدا في ذلك على 
المصادر المتعددة وآهمها التهذیب للحاکم الجشمي والکشاف. 

یذکر القراءات وآوجه الاختلاف فيهاء والاحکام المستنبطة باعتبار 
اختلاف القراءة پذکر القراءة الشاذة ویعتبر ذلك بمنزلة توضیح أو 
کالضار الأحادية . 

يذكر الثمرات المجتناة من کل آية» ولهذا سمی کتابه الثمرات . 

یستشهد بالشعر واللغة العربية کقاعدة آساسية ينبني علیها تفسیر. 
القرآن الكريم يوضح آراء المذاهب الإسلامية كأئمة آهل اله والشافعية 
والحنفية وغيرهم وينسب الأقوال إلى أصحابها في أكثر الکتاب» موضحا 
ومدللا وموجها لكل رأي . 

يستدل بالسنة النبوية من دون تعرض لصحة الحديث أو ضعفه. 
مصادره: 

لقد اعتمد المؤلف على مصادر كثيرة» ولعل آهمها: 

التهذيب للحاكم الجشمي. الكشاف للزمخشري الانتصار للومام 
يحي بن حمزة» شرح القاضي زيد بن محمد الکلاری» وكلما ورد 
(الشرح) فالمراد به شرح القاضي زید» الروضة والغدیر السفينة للحاكم 
الجشمي الوافي في فقه الحنفية» البيان لابن مظفرء التذكرة للفقيه حسن 
النحوي» الحفيظ وشرحه. الياقوته» عيون المعاني» مسالك الابرار 
منتخب الاحیای اللمع الشفاء للأمير الحسین الجوهرة. الكافي 
المهذب للإمام عبد الله بن حمزق المهذب للشافعي» » سنن آبي داود 
البخاري» مسلمء معالم السنن» سنن الترمذي» شمس الشريعة 
للسحامي» المنهاج للامام محمد بن المطهر . 


۳۱ 


كوج هم 


وقفة أخيرة 


لا بد من كلمة أخيره نوجهها عبر هذا الكتاب للكتاب والمحققين 
الذين لا یرعون للاسلام حرمت ولا لاهله عرضاء ولا کرامة» ونخص 
بالذکر آمثال آبي عبد الرحمن سید العربي - ونسبته الضلال والانحراف 
إلى الزيدية في مقدمته على كتاب البحر الز خار (الطبعة الثانية دار الکتب 
العلمية) - الذين لا ینظرون للمسلمين إلا بمنظار آسود قاتم» رن 
حرية الرأي والرأي الاخ یضللون الامت ویهتکون الأعراض» وینصبون 
أنفسهم قضاة وجلادين» بل يوصلون من يوافقهم إلى أبواب الجنة» ومن 
يخالفهم يحكمون عليه بالنار والضلال مخالفين كل القواعد التي بناها 
الإسلام. 


واضح» من مصادر من يخالفونهم » وإنما اعتمادا على کاب الفرق أمثال 
الشهرستان» وعبد القاهر البغدادي المجمع على عدم عتمادهم والوثوق 
بهم في كتاباتهم ٠‏ ظ 


ولقد استغفر الله وتاب إليه في آخر کلامه» فنرجو أن يكون 
کذلك» وإن لا يكون مصرا E‏ وافتراءاته على هذه الأمةع 
التي حل بها الهوان بسبب التفرق الذي ينشره أمثال سيد عربي» ونقول 
له: اتق الله في هذه الأمةء وحافظ على كرامتهاء وصون أعراضها. 
فالمسلون اليوم بحاجة إلى التوحد» واحترام الآخرين أكثر من أي وقت 


۳ 


مضى. وليكن هذا الكتاب درسا في احترام الآخرين» وتقديم وجهة 
نظرهم بعيدا عن التعصب» والتطرف والغلو. والله الهادي إلى سواء 
السبيل 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرین . 


محمد قاسم الهاشمي عبد الله عبد الله الحوثي 
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النسخ التو وقم: 


النسخة آ» ویرجع تاريخ نسخها إلى الرابع والعشرین من ربیع الأول 


عليها. 


النسخ الخطية | 
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النسخة ب» ويرجع تاريخ نساختها إلى يوم الخميس سابع عشر 
شهر رجب الفرد الأصب عام خمسة وخمسين وألف سنة للهجرة النبوية 
على صاحبها واله أفضل الصلاة والسلام . 

وقد اعتمدناها لكثرة الدراسة فيها على يدي علماء أجلاء لهم دورهم 
في الحياة الفكرية في اليمن . 
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برل اواج 


وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم. 

الحمد لله المنعم على عباده بالتکلیف» الحكيم في تصويرهم 
بعجائب التآليف» الواضع لاسرار مصالحهم برهانا محفوظا من التغيير 
والتحريف» كتابا مكرما ناطقا بالتبشير والتخویف» شاهدا مصدقا تقوم 
الملائکة له بالتعظيم والتشريف. والصلوات على المشرف بالكرامات› 
المؤيد بباهر المعجزات» الخاتم باب النبؤات محمد وعلى آله الانجم 
النيرات» وعلى جميع إخوانه الحاملين للرسالات» المؤدين لما استحفظوا 
من الأمانات» المعصومين من كبائر الزلل والخطيئات» الخاضعين بالضراعة 
لباري البريات» صلاة متكررة في الأوقات» متضاعفة على مرور الساعات 

وبعد . 

فإنه لما وقع في النفس جمع الأحكام الواردة في أشرف كتاب» 
واقتطاف ثمراته من مدلول اللفظ وفحوی الخطاب» لتكون هذه الأحكام 
كافلة لمحاسن العجب العجاب منورة لبصائر ذوي الأفهام والآلباب. 
وكفى بها فضلا إذ هي معلوم أشرف كتاب . 

ولما رمت ذلك» واستطار القلب شوقا لما هنالك( - آعملت 
الفكرء وآجلت النظر فى منار آهتدیه» وسبیل آقتفیه» بعد أن طالعت عدة 
من کتب الفقه والتفسیر؛ فوقفت"" على ماوضعه الأمير الخطیر في كتابه: 


(۱) نسخة ب (إلى ما هنالك). 


۳۱ 


المسمی ا الروضة والغدیر» وهو کما قال - رحمه ال -: زنه 
تصنیف لم یسبق إليه. وتألیف لم یزاحم علیه وهو السید عز الدین( بن 
محمد بن الهادي ر بن تاج الدین : بن الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن 
يحي بن يحي . . وکان ترتيبه لهذا الکتاب على تر تيب القرآن . 

ثم إن بعض السادة الفضلاء ارا ر م زره تیب الفقه . 
فلم آجد هذا الکتاب محیطا بایات في الکتاب الکریم منطو على 
الایجاب والندب والتحریم. ولا کشف الامیر فيه بیان الوجوه التي 
تستخرج بها الأحکام ولا آشار الى الآلات7" التي تقطتف بها ثمرات 
الا کمام فحينئذ تتبعت کل آية من کتاب الملك العلام» واستقریت ما 
برهنها به عیون علماء الاسلام» فکملت في هذا الکتاب بتوفیق الله ما 
نقص من المرام . 
وعلی الله سبحانه التوکل في الافتتاح والاختتام. 

وعدد ما ذکر من الایات في کتاب الروضة والغدیر في سورة البقرة 


)۱( عز الدین بن محمد هو : محمد بن الهادي بن تاج الدین أحمد بن بدر الدین محمد 
اليحيوي» الحسنی . آحد علماء الزيدية الکبار في القرن السابع وآوائل الثامن» 
عاصر الإمام المطهر بن يحيى» وکان آمیرا کبیرا» تولی عدة مناصب. واشتغل 
بعلوم القران وغيرها من العلوم» بعد آن أخذ عن شیوخ عصره» ومنهم والده الامير 
المقتدر الهادي» وعن الأمير المؤيد بن اميل : ومن تلاميذه الرمام محمد بن 
المطهر» وصّف المصنقات منت في ا جماعة ستة ۷۷۲۰ هن سبعین ما 
بو مایت ۱ 
الحسين بن القاس 

(۳) الآلات: المراد بها هنا القواعد» التى على مقتضاها تستخرج لاسكا 


۳۲ 


(۵6) وفي آل عمران »)١(‏ وفي النساء (۲۹) وفي المائدة (۱۳) وفي 
الأعراف (۳) وفي الأنفال (5) وفي براءة (5) وفي هود (۱) وفي يوسف 
(15) وفي الرعد (۱) وفي النحل (5) وفي الإسراء (۳) وفي طه (۲) وفي 
الحج (4) وفي النور (۱۲) وفي الفرقان (4) وفي النمل (۱) وفي القصص 
(۱) وفي محمد (۲) وفي الفتح (۱) وفي الحجرات (۲) وفي النجم (۱) 
وفي الواقعة (۱) وفي الحدید (۱) وفي المجادلة (۱) وفي الحشر (۳) وفي 
الممتحنة (۳) وفي الجمعة (۱) وفي المنافقین (۱) وفي الطلاق (4) وفي 
التحریم (۱) وفي نوح (۱) وفي المزمل (۳) وفي المدثر (۲) وفي القدر 
( وفي أرأيت (۱) وفي 1 

وقد استحسنت ذكر نكتة أصوليه في كيفية اجتناء الأحكام» واقتطاف 
القمرات والأكمام» ليحصل بذلك شفاء الاوام!" وهذه النكتة تتضمن 

الأول: في ذكر معان يعبر بها عن ألفاظ من كتاب الله تعالى 

الثاني : في كيفية دلالة الألفاظ على المراد» وما تكون دلالته قطعية» 
E‏ 





(۱) فجملة الآيات المذكورات ۱۹۶ آية. 
(۲) الأوام: العطش . 
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الفصل الأول 


فيه تسعة عشر معنى وهي: 

RTE.‏ ی ری ری رای ر 
والعام والخاص» والمطلق والمقید» والمفرد والمشترك والمحكم 
والمتشابه» والأمر والنهي» والناسخ الك ظ 

ونحن نشير إلى تفسير هذه على وجه مختصر» وتَكملةٌ کل مسألة في 
الكتب الأصولية. 0 

ها اه ایا 0 

فنذ کر معناهما» وقسمتهماه والخلاف في المجاز. 

أما الحقيقة : فحد الحقيقة() : لهآفید به ما وضعت له أولا في 
الاصطلاح الذي وقع به التخاطب . . 

دخل في هذه اللغوية کالأسد والعرفیة() کالدابت والشرعية 
كالصلاة . 
۱ انیت ما آفید به معنی غیر ما اصطلح علیه في تمل 
التخاطب لعلاقة بينهماء ولم یتمکن من الافادة کتمکنه. 


(۱) ولم يذكر القیاس ولا آوجهه ولا الترجیح ولا وجوهه ولا الاجتهاد. 

(۲) هي في الاصل فعیل بمعنی فاعل» من حق الشي, |ذا ثبت» أو فعيل بمعنی 
مفعول » من حققت الشيء إذا أثبته» نقل إلى الكلمة الثابتة» أو المثبتة في مکانها 
الاصلي. والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الأصلية. (مطول) 

۳( والعرفية العامیت. وهي ما لا يتعين ناقلها. (فصول) قال في شرح العيون: معنى 
قولنا: عرفي . هو ما نقل عما وضع له إلى معنی آخر بالعرف» ثم ساق کلاما 
جيداء قال : وحده ما آفاد ظاهره معنی غير ما وضع له لعرف طار عليه . 


۳ 


قلنا: ولم يتمكن من الإفادة - يعني - في المنقول إليه كتمكنه - 
يعنى - المنقول منهء وهذا احتراز من الحقيقة العرفية والشرعية؛ لأن 
المنقول إليه فيها آشهر و المنقول إليه في المجاز أخفى» ولذلك يحتاج 
إلى قرينة . 

وأما قسمتهما: فالحقيقة تنقسم إلى مطلقة» وهي ما لم تفتقر إلى 
جرد را اسان عراز ظ 

وإلى مشروطة» وهی ما افتقرت إلى الشرط ۰۳ كقولنا: أبلق؛ لأنه 
يفيد مجموع السواد والبياض بشرط أن يكون ذلك في الخيل . 

وتنقسم الحقيقة أيضا إلى مفردة: وهي ما وضع لشيء واحد» 
وإلى مشترك» وهو ما وضع لشيئين فصاعدا كالقرء والجون. 

وتنقسم أيضا إلى لغوية» وعرفية» وشرعية. 

وأما المجاز: فينقسم إلى مجاز بالزيادة» كقوله تعالى: لا یر 
آهل الكتب* [الحديد: ۲۹]. 


ا« سر وم مر 


رح مر وا موم ی 
والعیر الق أملنا فها* [یوسف: ۸۲]. 
ل سرصم ر 


أي : أهل الق ية وأهل العيرء وقوله تعالى : © وجاء ربك 4# 


[الفجر: ۲۲] أي : ا 


)١(‏ في نخ ب (وهي ما افتقرت إلى شرط). 

(۲) في نخ ب (وهو ما وضع لشيء) . 

(۳) في نخ ب (وإلى مشتركة) . 

)٤(‏ وان جعلت القرية مجازا عن أهلهاء فليس من هذا القبيل (شرح صغير) فهي من 
باب الاستعارة لا من باب المجاز. 

(5) في نسخة (أ) كقوله تعالی: ول مرب #وبَاء ربك أي : أهل القرية وأمر 
ربك . 


٠‏ وينقسم [المجاز] أيضا إلى مجاز آقرب وهو ما كثر استعماله 
کالاسد لل للشجاع» والبحر للكريم» والحمار للبليد» والکلب للخسیس. 


وإلى مجاز أبعد وهو ما قل استعماله كقوله تعالى : وجا 4 


ويتقسم إلى مجاز بالتبديل لحرف بحرف: كقوله تعالى : رَد 
ف جذوع وع نحل که [طه: ۷۱] أي على حدر انخل . 


وإلى مجاز بالتشبيه» كقوله تعالى : وش ألا راس سيب © آمریم: 6]: 


وأما الخلاف في وقوع المجاز تسین على وفوعه. بدليل إطلاق 
أهل اللغة الأسد على الشجاع. وخالف الاستاذ أبؤ (سخاق( وقال: إنه 
يؤدي إلى مفسدت وهو أنه يخل بالتفاهم ؛ لان الفهم يسبق إلى الحقيقة . 

و ببطلان الط مع یکت وهو واقع في القرآن عند 
الجمهورء بدليل : #ومتل الْمَرْيَدَ که رد ا ام ام 4 [الكهف : : [VY‏ 
ولا إراذة للجدار. ىرۇ مغر سه مها [الشررى: 4۰]. 


بير 


فمن دی عك عاغعدوا عر 4 ره ۹4 


والقصاص ليس بسيثة ولا غوران وقوله تعالی : «وفیش لهسا 
اح لدل من ن الحم [الإسراء: 5؟] ولا ديت للولد حقيقة . 


4 


ns (۱)‏ ۱ ۱ 
وأبو إسحاق هو الأستاذ . آبو إسحاق ایراهیم 7 0 ن 5 9 مهران 
الا سفراييني » اللقب برکن الدین» الفقية الشافعي المتكلم الأصولي صاحب 
۱ التصانيف الیل كان ثقة في الحديث. ضلیعا في قواعد اللغة توفي سنة 4۱۸ه 


(الزهر للسيوطي ۰۲۰/۱ هامش وفیات الاعیان ۲۸/۱). 


۳۹ 


وقال آهل الظاهر : إنه غير واقع في القرآن؛ لأنه ينفى فيصدق النفي 
فيلزم الكذب7" . 

وأجيب بأنه إنما يلزم لو توارد النفي والإثبات على شيء واحد. ولا 
يقال: إنه تعالى يكون متجوزا؛ لأن إطلاق الأسماء عليه يتوقف على 
اللإذن اال 

واختلف هل الأكثر الحقيقة أو المجاز؟ فقيل : الحقیقة(" وقال أبو 
بكر“ بن جني : المجاز أكثر . 

۱ وأما المجمل والمبين 

فالمجمل له معنیان لغة واصطلاحاء ففی اللغة المجمل : 
لمجموع یقال: اجون الحساب؛ آي: جمعه بضابط کالعشرة والمائة 
وهو : اللفظ الواقع على آشیاء تکون نسبته إلى أعيانها نسبة واحدق وبهذا 


المعنى يصح إظلاق المجمل على العام . 
وأما في الإصطلاح فهو: ما لا تتضح دلالته. هكذا حده ابو 
ا ۱ 


)۱( وممن منعه في القرآن والحدیث معا ابن داوود: ذكره في منهاج البيضاوي» وكذا 
منع ادل الظاهر في السنة أيضاء وحملوا المجازات الواردة علی البسقيقة. ذکر 
فى الفصول . 

)۲( وساي وناب : إن متجوزا يوهم التساهل» ولا پلزم وصفه تعالی بالتجوز لایهام 
الخطأ. أو عدم الادب؛ لأن وج علي اي ۶ ۳ اي رالضيع في 
(شرح غایة) . 

۳( وهو الصحیح إذ لا یخل بالتفاهم . (معیار) . 

)٤(‏ صوابه : أبو الفتح بن جني . بو ی ا ما مر ا 
آشهر کتبیه الخصائص توفي سنة ۲ هر ۱ 

(٥)‏ ويدخل فيه المتشابه. (الأولى ما لم تتضح دلالته» كما هي عبارة المختصر 
وغيره» والأصح عبارة ابن الامام 92 : ما دلالته غير واضحة؛ لافادتها إثبات- 


۳۷ 


وقیل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء» وهو متعين في نقسه(*. واللفظ 

لا يعينه» وذلك كلفظة القرء؛ لأنه يفيد الطهر أو الحيض» فهو متعين فى 
نقسه ‏ واللفظ لا يعينه ۱ 

وقوله تعالی : * أَقَیوا ألصَلة» [الأنعام : ۷ پفید وجوب قعل مین 
في نفسه غیر متعین بهذا اللفظ وقد بحد بقولنا: ما ین ,() عن ار 
على وجه الجملت دون التفصیل(۳. مثل قوله تعالی : #وءاتُوا حَفَّهُ یوم 
حصادو 4 [الأنعام : ١‏ إذا حمل على الزكاة . 

ومن قال: المراد الإحالة على ما یعتاد قبل ورود الشرع من مؤاساة 
الفقراء عند الحصاد؛ فلا إجمال في [هذه] الآية . 

والمجمل ينقسم إلى: إجمال في الأسماءء وذلك ظاهر. 
وإجمال في الافعال كما لو قام تال عقب الركعة الثانية» ولا يجلس 


۶ 


للتشهد» > فانه يحتمل أنه لسهوء أو أنه تعمد لیدل على جواز ترك القعود 


-الدلالة» وسلب الوضوح فقط وأما هذه العبارة فهي تصدق بأن لا يكون له دلالة 
أصلاء وليس بمراد كما لا يخفى» والله ولي التوفيق (مجد الدين المؤيدي). 
وابن الحاجب هو : عثمان بن عمرو» المعروف بابن الحاجب» الكردي الأستاني» ثم 
المصري» الأصولىي النحوي علامة الدنياء كان مالکیاً أشعرياً» صاحب الصنفات 
المستجادة» كان والده صاحبا للأمير عز الدين الصلاحی» مولده سنة ۷۵۰ه صنف 
في الأصول والنحوء والصرف» ومصنفاته ينتفع بها إلى آخر الدهر» کالشافيت 
والكافية. وشرح المفصل. و مختصر النتهی » والنتهی» والامالی وغیرها تنقل في 
البلدان توفي بالاسکندرية سنة 167 ه. ۱ 

)۱( بارادة المتکلم . 

)۲( فقوله ما ينبي, يعم كل محمل من لفظ أو فعل. ۱ 

فلن قيل ات لصيل لحر امین وقيل : الأولى أن يقال : إنه بيان لقوله : 
لا يقهم › أي : لا ر يشترط في الا جمال إلا عدم الفهم التفصيلي والإجمالي. 

69 كقرء . وكعسس لأقبل وأدير. 


۳۸ 


وفي الحرف27 كقوله تعالى: وم یمه وی ال سحو في 
الم رک [آل عمران: ۷] فإن للوقف على قوله: لا أنه معنى يخالف 
الوقف على قوله : # اسح في العأ 4 . 

وكذلك قوله تعالى: ##وَهُوٌ اله فى اسََوَت وف آلارض يله یمک 
جرک 4 [الانعام : ۳] فالوقف على قوله : #فى ألسَمَوَتِ* له معنی یخالف 
الوقف على قوله: #وَفي الْأَرْض 4 . 


وينقسم المجمل أنضا إلى أن يكون في مفردء كالعين للذهب› 
والشمس» والميزان» والعضو الناظرء فهذا في معان مختلفة!" وقد 
يكون في متضادة كالقرء للحيض والطهر ‏ والناهل للعاطش والریان . 


وكذا يقع فيما يعل7) كالمختار للفاعل والمفعول» ويكون في 


(۱) کمن مترددة بين أنواعها التبيين واللبعيش ونحو ذلك . 

(۲) وقد يقال : هذا لا يصلح مثالا للحرف» وإنما المثال في مثل (من) هل بيانية» أو 
تبعيضية ونحو ذلك» نحو قوله تعإلى ال ذلك | الب لا رب فِه هدى 

مین 4 منع الوقف على لفظ #فيه» والوقوف على لفظ «لا ويب . 
والوقوف على #فه# الشهور» وعن نافع وعاصم آنهما وقفا على ل رب > 
والتقدیر: لا ریب فيه فيه هدی . (کشاف) . 

(۳) قوله (غير مختلفة» هذا على غير رأي القاسمية والشافعي؛ لأنهم یقولون في 
المشترك لیس بمجمل» وهو المختار. (فصول) معنی» ولفظه (ومنها المشترك 
ولیس بمجمل عند جمهور آئمتنا وأبي علي والقاضي لحمله على جميع معانیه إلا 
عند قیام قرينة إرادة بعض ما وضع له من غير تعيينه واجماله للمعاني المتنافية من 
غير قرينة تدل على أحدهاء آبو هاشم والكرخي وآبو عبد الله والامام والشیخ 
آبو الحسین بل إلا لقرينة. 

(۶) الاعلال الصرفي . فالم‌ختار للفاعل أصله مختیر» وللمفعول آصله مختیر» ثم أعل 
فقلبت التاء ألفا فصار لفظهما واحد. 


۳9 


مركب كقوله : او ی رن سفوا اذى بيد ع ده اک4 [البقرة ITV;‏ لانه يحتمل 
الزوج والولی(. 


وینقسم المجمل آیضا إلى أن یکون الاجمال في الحق والمحل» 
كقولك: لفلان في بعض مالي حق» ویکون في الحق کقوله تعالی: 

لام و حصاوو 4 [الأنعام: ۲۱6۱ فالحق مجمل› ومحله مبین 
وهو الزرع» وقد یکون الاجمال في المحل» کقوله لنسائه: احداکن 
طالق » وکذلك لعبیده: آحدکم حر» وقد یکون الا جمال في المحکوم له 
وبه» لا في المحکوم فيه کقوله تعالی : ومن فل مظلوما فقد جَعلنا لولیه. 
سلطا [الإسراء: ۲۳] فالمحکوم فيه القتل؛ لا إجمال فیه» والمحکوم له 
الولي مجمل» وكذلك المحکوم به. وهو السلطان مجمل . 


ومن وجوه الاجمال آن بخصن العام باستثناء مجهول» کقوله تعالی: 
أجلت لم يمه 1 انعر لا ما بت 2 4 [المائدة: ۱ أو بصفة مجهولت 
كقوله تعالی: أجل کم ما وره تسم آن غو بوک ص4 
[النساء: ۲6] لأنه لو اقتصر على « ارس 4 ل ر لم يكن مجملاء ولما قيد 
بالاحصان» 39 ای ۱ 


)۱( في الكشاف (وقيل : الولي. وقيل : الزوج: وعفوه أن یسوق المهر إليها كاملا 
والأول قول الشافعي» والثاني قول. أبي حنيفة. . الخ ٠‏ 

۱ وقیل : الذي بيده التکاح هو الزوج عندنا والحنفية وقول للشافعي: ویکون العفو 
عن نصف الهر الذي يرجع له بالطلاق قبل الدخول. ۱ 

(۲) # عر م مین یی لثلا تضيعوا أموالكمء وتفقروا أتفسكم فيما لا يحل لکم فتخسروا 
دلياکم ودیشگم: ولا مفسدة أعظم من الجمع بين الخسارتين» والاحصان: العفة 
وتحصین النقس من الوقرع في الحرام (کشاف) . ۱ 

69 في نخ ب (ذلك) لم يكن مجملاء > فلما قيد بالاحصان. الخ . ۱ 


۰ 


المذكورة» ومنعه بعضهم قال: لأنه إن لم يبين كان خطابا بما لا يفهم. 
وإن بين طال الکلام . 

وأجيب : بأنه يحتمل أن يذكر لمصلحة لا نطلع علیها. 

وأما المبين: فهو نقيض المجمل» وهو يطلق على ماعرف المراد 
به» من لفظه ولم يحتج إلى غیره. 

ویطلق على ما رود بیانا لمجمل تقدمه» وکذا المفسر والمفصل 
والبیان یطلق عموما على نصب الادلت یقال : بين الله تعالی الاحکام 
والمراد نصب الادلة عليهاء ویطلق خصوصا على الادلة التي یعلم بها 
المراد بالخطاب المجمل قال تعالی : #هذا بيان لاس [آل عمران ۲۱۳۸ 
ویطلق على العلم الحادث ؛ لأنه لما يتبين به الشی,» كما أن ما يتحرك به 
الشيء هو الحركة» ولهذا لا يوصف الله تعالى بأنه متبين» لما كان عالما 
لذاته لا بعلم حادث» ولا مشاحة في العبارة» لكن المشهور في 
الإصطلاح أنه الآدلة ۱ 

وأما الظاهر والموول 

آما الظاهر فله معنیان» لغوي واصطلاحي. ففي اللغة - الظاهر : 
الواضحء وهو لما ظهر وانکشف(". 

وأما في الإصطلاح: فقال ابن الحاجب: ما دل دلالة ظنية إما 


(۱) في نسخ (لأنه لما ظهر وانکشف). 

(۲) وفي الفصول (الظاهر لغة الواضح» واصطلاحا: اللفظ السابق إلى الفهم منه معنى 
راجح مع احتماله لمعنى مرجوح»ء ودلالته ظنية في العمليات بخلاف النص» وهو 
إما بالوضع كأسدء أو شرعا كالصلاة» أو بالعرف كالدابة» وقد يصير نصا لعارض) 


الفصول ۲۱۲. 


١ 


المراد به من نفسهء الم ۳ وذلك يكون في الاسماءه والأفعال 
والحروف . 


مثال الحروف (إلى) فالظاهر أنه للغاية» على على الجمم: 
ومن الظاهر صيغة الأمر أنها للوجوب. وأن رن ات وصيغة ة النهي 
أنها للتحريم ء وان تؤولت على الکراهة» وصيغة النفي كقوله ا : )ل 
صيام لمن لم يبيت الصيام) والظاهر نفي الإجزاء. والتأويل : نفي الكمال. 


آما المؤول : ففي اللغة: من آل يؤول» إذ رجع . 


وفي الاصطلاح: حمل الظاهر على على المجمل لمر جوح یل 
000 
ر ۲ 
وينقسم التأويل إلى : زیت › فير جح بأدنى u e‏ 
فيحتاج قوة في الترجيح › وقد یکون متعذرا فیرد(. 


وأما النص فله معنيان» لغوي واصطلاحي؛ آما اللغوی فهو : مأخوذ 


)۱( في نخ ب (ويمكن امتثاله) . . وفي الفصول (هو السايق إلى الفهم منه معنى راجح 
Bh‏ عكر 

(۲) في نخ أ (ومتأول على الجمع). 

(۳) في الفصول (لدلیل قطعي أو ظني یصیره راجحا) الفصول ۱۲ ۲. 

(4) مثل آسد للرجل الشجاع وتأویل قوله تعالی رل ره أي : أهلهاء والید 
بالتعمة في قوله تعالی بل یداه ۳۲ ومنه #وجاء ريك أي: آمره 
(فصول) . 

62( في المصول (وقد يكون ممكنا قريباً فير جح بأدنى مرجح »2 وبعيدا فيحتاج إلى 
الأقوى» ومتوسطا وهي مقبولة» ومتعذرا فیرد. (الفصول ۲۱۲). 

(5) وذلك کتأویل الباطنية التي لا بحملها اللفظ بحقیقته ولا مجازه» وكتأويل المرجئة 
آية الثواب بالترغیب» وآية العقاب بالتهدید (فصول وکافل). 


٤۲ 


إذا رفعته قال امرؤ القیس(: 


ويقال: نص الرجل في السير إذا رفع فيه» وفي الحديث: (كان 
رسول الله وَل يسير العنق ۳" في إفاضته من عرفة في طريق المأزمين» فإذا 
وجد فرجة نص» ویروی فجوة). ۱ 

الأول : لما ظهرت دلالته فیدخل فى هذا الظاهر ‏ وقد حکی عن 
الشافعي7" أنه سمى الظواهر نصوصاء وهو مطابق للمعنی اللغوي . 

الثاني : وهو الأشهر أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال ولا 
تأويل» والذي لا يفيد إلا ما هو نص فیه ؛ فلو قال: اضرب عبيدي - فهو 


(۱) ستأتي ترجمته . 

(۲) العنق: سير سریع معتدل. (والحدیث آخرجه البخاري في کتاب الحج. باب السیر 
إذا دفع من عرفت ومسلم في کتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة . 
وآبو داود ۱٩۱/۲‏ رقم ۰۱۹۲۳ وابن ماجه ۱۰۰/۲ رقم ۳۰۱۷. ح/ س 

(۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي آبو عبد 
الله. شهرته معروفة» وعلومه موصوفة» وقد صنف فيه الزمخشري كتابا وغیره» 
حتى بلغ كلامهم إلى حد الغلوء قال أبو عبيد: ما رأيت رجلا قط أكمل من 
الشافعي» قال الشافعي: قدمت على مالك» وقد حفظت الموطأء فقال لي : 
احضر من يقرا لك » فقلت : آنا قاری فقرأت عليه الموطأ حفظاء فقال لي : إن 
يكن أحد يفلح فهذا الغلام» وكان ابن عيينة يرجع إليه وهو غلام» وأفتى وهو ابن 
خمس عشرة» قالوا: وهو أول من صنف فى أصول الفقه» واستنبطه» وأما تشيعه 
فظاهر» وهو أحد دعاة الإمام يحي بن عبد الله» وامتحن بسبب ذلك» وله أشعار 
تدل على ذلك» ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة بمدينة غزة» وتوفي يوم 
الجمعة بمصر آخر يوم من رجب سنة ۲۰ ه ودفن بالقرافة الصغرى. 


32 


نص في جملة العبيد لا في التعيين لواحد متهم وكذا قولنا: الخمسة نص 
على ما تضمنته ومنه قوله تعالى : مد سول ل أله [الفتح : 4 وقوله : 
قل هو ۳ 1 وت كما [١‏ وقد ند ادعى بعص الأصوليين عزة 00 

والمعنى الثالث : eT‏ عن القول الذي یتجلی معناهه ولا 
يتطرق إليه احتال مقبول يعضده دلیل ‏ » فأما ما لم بعضده دليل فلا يخرجه 
اا اي ا الح ا ا 

وأما العام والخاص 

فحقيقة العام : ما دل على مسميات باعتبار مر اشتركت فيه مطلقا 
> هذا حد ابن الحاجب » وزیق کثیرا من الحدود بقوله : (ما دل) 
ولم يقل: كل لفظ دل ليدخل في هذا العموم في المعاني كما سيأتي 2 . 

وقوله: «على مسميات) يخرج المسمی الواحد(*. وقوله: (باعتبار 
أمر اشتركت فیه e‏ العدد كعشرة فإنها دلت على 


ضربة!"ا 


)۱( آی : قلته وندرته. 

(۲) آی: دفعة واحدق لیخرج نحو رجل وامرأة» فانه يدل على مسماه لا دفعة بل 
دفعات على البدل . (انظر شرح مختصر المنتهی ۱۰۰/۲ حاشية فصول ۱۵۷). 

(۳) وهو أي : العموم حقيقة في الالفاظ ؛ لأنه من عوارضها وفي المعانی مجاز 
وفاقا للجمهور وقال رازي الحنفية **وابن الحاجب : حقيقة . . ونصره الحفید» 
وقیل : بالوقف (فصول ۱۵۸۱5۷) فهو مشترك بینهما عندهما (عقد قرشي) وزاد 
في الفصول (وقيل : لیس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا). 

)<( في حاشية الفصول ۱۵۷ «وقوله: على مسميات . آخرج المفرد والمثنی» وقوله 
باعتبار أمر اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة لواخد» فان لفظ عشرة دال على آحاده 
.لا باعتبار آمر اشترکت فیه» لأن آحاد العشرة جزاء للعشرة ۳۳ 
على واحد وأجزائه عشرة) . 
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وقوله: «مطلقا» احتراز عن المعهودين كقوله: ضرب زيد عمرا؛ 
لآنه لیس بعام وان دل على مسميات . 

وقوله : (ضربةا احترز به عن النکرة؛ لأنها وان دلت على مسمیات 
فعلی طریق البدل . 
#والسارف والشَارئة فطعو آیر یه ماه [المائدة ۲۳۸ فاللفظ عمومه ظاهر 
على قول المنصور بالله(؟ وأبي علي والمعنى أنه ورد القطع 
للزجر . 

وعموم فى المعنى دون اللفظ وهو ما أشعر فيه بالتعلیل 
كقوله #6 في الهرة: (إنها ليست بنجس) ونحو قول الراوي: (سها 
رسول الله ية فسجد) فالعلة أفادت العموم. 


وعموم في اللفظ دون المعنى: وهو ما خص من العموم ولم يبق 


(۱) الإمام عبد الله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة بن آبي هاشم الحسني» 
القاسمي» الامام المنصور بالله أبو محمد. مولده بعيشان لإحدى عشرة بقيت من 
ربيع الأولى سنة ۰۱ ۵ه ونشأنه ما سمع بمثلهاء وله زهدء وورع عظیم أما 
مصنفاته فلو لم يكن منها إلا الشافي لكفاه مفخرة» فكيف وهي تنيف على أربعين 
منها: العقيدة المنصورية» وشرحها الفقيه حميد بالعمدة مجلدين» وزبد الأدلة 
لطيف جداء والرسالة الناصحة وشرحهاء والدرة الشفافة» وغيرهما في الكلام» 
والمهذب» والصادر في الفقه» والحديقة شرح السيلقية في الحدیث» وصفوة 
الاختيار في أصول الفقهء قال لد في الشافي : آنا أحفظ خمسين ألف حديث» 
بويع له في ربيع الأول سنة 595ه وقيل: غير ذلك» وتوفي ع محصورا 
بكوكبان سنة 5١5ه‏ ودفن بهاء ثم نقل إلى بكرء ثم إلى ظفارء قال الفقيه: ولم 
تشتهر دعوة إمام قبلی حتى وصلت الجيل والديلم 

(۲) لأنهما يقولان المشتق من العام [عام] كما ذکره في المعیار عن آبي علي . 


0 


تحته إلا واحد كقوله تعالى : 5# ا ولیک ا ا ءام موا [المائدة: ۵۵] 
الا إذا جو ۹ 0 بقاء الواحد فقط ؛ لن فيه خلافا , بين الأصوليين. . 


وألفاظ العموم «کمن - لمن يعقل» وما - لما لا يعقل» وأين - في 
المكان» وما - الظرفية في الزمان» وکذا متی» ومتی ما» وحیث 
وحيثماء والنفي في النکرات» وأي - فیما استفهم عنه("؟» ولفظ 
الجنس كر واسم الجمع إذا دخل علیهما الألف واللام کالرجل والرجال 
عند |: ى عل اخلافا لأبي هاشم في الأخيرين» وكل في ٠...‏ 


00 في ب (إذا جوزنا). 

(۷) نحو إلا ما دنت َه كايا . 

(۳) نحو #ای الْمَرِيِمَيْنِ رک الآية أي : أنحن أم أصحاب محمد © . (تلخیص). 

(4) في الفصول (والثاني: الجنس. المفرد كالرجل» واسم الجنس» وهو ما يطلق 
على القليل والكثير کالماء» ومختار أئمتنا والجمهور عمومهما إذا عرفا بالأداة لغير 

0 عهد ولم يرد بهما تنکیر) (الفصول ۱1۱ ۱ 

(5) محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان مولی عثمان بن عفان 
الجبائي» الشيخ أبو على علي المتكلم. أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 
السحام البصري» وله مقالات مشهورة في الاولین وابنه أبو هاشم 0 قال 
الحاکم : : هو الذي سهل علم الکلام وذللی وله شرح على مسند ابن آبي شب 
وتفسیر القرآن مائة جزء» قیل : جملة مصنفات آبي علي مائة آلف ورقة؛ وخمسین 
آلف ورقة» الورقة نصف کراس وقرأ عليه آبو الحسن الأشعري› وخالفه وجرت 
بینهما مناظرات طویلت ولابي علي عناية في الرد على الفلاسفت والملحدت 
وتقریر العدل والتوحید» اي يا ۰ وجیاه مدينة 

" في خوزستان ۱ ۱ 

(5) أبو هاشم هو : : عبد السلام ين محمد بن سلام - مخفا - ابن خالد بن أبان بن 
خمران» مولی عثمان بن عثمان. الجبائي» المعتزلی» آبو هاشم» قال ابن 
خلكان : هو الإمام في مذهب الاعتزال» المتكلم این المتكلم. العالم ابن العالم 
كان هو وأبوه من کبار العلمای وولادته سنة 7 ۲۶ ه قلت : وهو العام الذي مات فيه 
القاسم ب بن إبراهيم. قال ابن خلكان : : توفي يوم الأربعاء لائنتي عشرة بقيت من- 
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اا 


وإذا اطلع المكلف على العام فقال الأكثر : إنه لا يعمل به إلا بعد 


يكن لبي بكر 0 يجوز له العمل بهء ابتداء ما لم يظهر 


لعدم ی > وقال لباقلانی 0 9 بد من القطع على انتفاء 
د 





(۱) 


(۲) 


(۳( 


(٤( 


=شعبان سنة ۳۲۱ه ببغداد» ودفن فى مغار البستان عند الجانب الشرقي» وفي هذه 
السنة توفي الطحاوي كما مره قال الحاکم : لم يبلغ أحد مبلغه في الكلام» قلت : 
هذا الشيخ ممن غلا فيه المعتزلة» وأكثر الزيدية» وقلده الجمهور في تقدير عظمة 
الله على قدر عقله ودعواه الإحاطة بمعرفة الله حتی روي عته آنه آقسم ما یعلم 
الله من ذاته الا ما یعلمه والعجب ممن تبعه فى دلك. واقتاد بزمامه إلى آودية 
المهالك. ۱ 

التقييد بالتأكيد لا وجه له. 

قال في الفصول ٠٠١‏ : (وكل في الاثبات» وإذا كانت في حيز النفي بأن آخرت عن 
أداته من غير فصل نحو ما كل بيع حلالاء أو جعلت معمولة للفعل المنفي نحو: ۸ 
أجد كل الدراهم وكل الدراهم لم أجد توجه النفي إلى الشمول خاصة» وأفاد ثبوته 
لبعض» وإلا عم کقوله ي (كل ذلك لم یکن) . 

الصيرفي: هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الاصولي» تفقه على ابن 
سريج » وله مصنفات في أصول الفقه وغيره» توفي بمصر سنة ثلاثين وثلائمائة. 
طبقات الشافعية ۰۱۱۰/۲ (حاشية الفصول ۱۱۶). 

الباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء من كبار علماء 
الکلام الاشاعرة ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ه وتوفي ببغداد سنه ۰۳ ه. 

قال في الفصول 57 : والمختار أنه إن كان عملیا فکالجمهور وان كان علمیا 
وجب كونه قطعيا مقارنا عند بعض علمائناء أو قطعيا فقط عند أكثرهم» ويبحث 
عنه حتى يعلم انتفاژه . المهدي: بألا يوجد بعد البحث فيعرف أنه لو كان موجودا 
لوجب على الله أن ينبه عليه بخاطر أو نحوه. 


۷ 


وأما المطلق والمقيد 
فحقيقة المطلق: ما دل على شائع في جنسهء فيخرج بهذا 


ومثاله قولنا: (رقبة) فهي تصلح للمسلمة والکافرة. 
والمقيد بخلاف المطلق(. ظ ظ 
واعلم أن المطلق والمقيد إذا كانا في حكمين مختلفين مثل أن 


يقول: صم متتابعا ويقول: صل(. فإنا لا نقيد الصلاة بالتتابع وفاقاء 
وكذا إذا قال: اكس من ثياب العراق» وقال: اعتق فلاناء فإنا لا نقيد 
العتت (۶) بأن يكون من عبيد العراق» وإن كان الحكم واحداء فان اختلف 
السبب کعتق الظهار وعتق اليمين» فالمذهب والحنفية ۳" لا يقيد آحدهما 
بالآخرء وقول للشافعی: يقيد أحدهما بالگخر. 


00 


(۲) 
(۳( 
(٤) 
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(1) 


وهذا إذا کانا مثبتین. فأما لو كان الحکمان منفيين معاء مثل : لا 


معناه: ما دعل على حصة ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص 


المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ. کلرجل مثلا. شرح کافل . 


فهو المخرج من شائع في جنسه كرقبة مؤمنةء فهي وان كانت مطلقة في جنسها من 
حيث هي رقبة مؤمنة» فهي مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة (فصول .)١97‏ 
القياس أن يقول: وطف. .ولکن المراد مجرد التمثيل فلا مشاحة. ' 

نخ أ (فلا يقيد العتق) . 00 ۱ 
الحنفية هم : أتباع أبي حنيفة » سيأتي منهم: أبو یوسف؛ ومحمدء والطحاوي 
وأبو بكر الرازي. ويقال: أكثر المعتزلة حنفية. ‏ 

زاد في الفصول ۱۹6 (أئمتناء والمعتزلة» والأشعرية. وصحح للشافعي - إن قام 
دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليه وإلا فلا). 


۸ 


تعتق مکاتبا کافراء وقال : لا : تعتق مكاتباء فان المطلق لا يقيد؛ لأنه یمتثل 
ماهتا فى الام( 


وأما المفرد والمشترك 


فالمفرد: اللفظ الواحد الدال على معنى واحد. 


والمشترك : اللفظ الواحد"" الدال على معنيين مختلفين بوضعين 
دلالة مستوية/» وهو واقع في اللغة» وفي القرآن» كالقرء للحيض 
والطهر» وعسعس للاقبال والادبار ومنعه بعضهم 0 لأنه يخل بالتفاهم» 
وأجيب بحصول الفهم بالقراتن» أو بأن الفائدة تحصل بأنه آراد آحد 


و اس والمتشانه 
قف قال تعالی : : «#منه و کر 2 مک واي هی أ اتکتلب 3 57 ISS‏ آل 
عمران: ۷]. 


واعلم أن للمحكم والمتشابه معنيين» الأول یرجم إلى اللغة. 
والثاني يرجع إلى تفسير الآية» أما الأول : فالمحكم - هو المتقن ؛ لأن 


(۱) وهكذا في الفصول ۱۹6 ولفظه (ولا يحمل مطلق النهيين على مقيدهماء نحو لا 
تعتق المكاتب لا تعتق المكاتب الكافر). وعبارة ابن الحاجب (لا تعتق مكاتبا - 
بالتدكير - قال : وأنت تعلم أن هذا. . الخ. قال شارحه : والمثال المطابق لا تعتق 
المكاتب من غير قصد للاستغراق» كما في اشتر اللحم . 

(۲) قيد الوحدة مخرج للمتباينة نحو جمل» ثور» فرس» تمت عقد قرشي . 

م قوله دلالة مستوية - مخرج للحقيقة والمجاز. 

)٤(‏ ومنعه بعضهم (ثعلب» وأبو زید والبلخي» والابهري) مطلقا؛ وقوم في القرآن 
وقوم فيه وفي السنة» والرازي بين النقیضین . فصول ۶ ۷. 

(5) بدلیل قوله تعالی # کتک أعَكت ايلم 4 . 


۹ 


ال حکام الاتقان» وعلى هذا القرآن كله محكم بهذا ا بترا 
في النظم› و حسن الب والبلاغة والفصاحة. 


والمتشابه: ما يشبه بعضه بعضا - وهذا يلزم منه أن يكون القرآن 
جميعه متشابها من هذا المعنى؛ ييه پا ای لسلسم 
والاتقان» وتصدیق بعضه لبعض E:‏ ن من ند عبر بر الله مرا فد فيه 


ىس مر کر 


اخنلنا ڪر 4 [التساء : [AY‏ 


وأما المعنی الثاني فقد ذکر في تفسیر الاية وجوه. الذي يصحح منها 
أن المحکم : ما اتضح معناه وبعد عن الاحتمال» والمتشابه : خلافه. 
وهو ما خفي معناه واحتمل وجوها. 

وقوله تعالی : هن آلکتب؟» [آل عمران: ۷] أي المحکمات أصل 
الکتاب» بمعنی : أن المتشابهات ترد إليهاء وهذا کقوله تعالی: ل 
تذرکه الْأَبْصَدرُ 4 [الأنعام: ۲۱۱۳ محکم؛ وقوله تعالی : رل را اظرز # 
[القيامة : ۲۳] متشابه فیرد إلى المحکيی ویتأول على ما لا یخالفه» ومثل 
قوله تعالی : إت اله لا یام بالفحها الفا [الأعراف ۰ ۸ هذا محکم» وقوله 


سس ظر ۵ 


تعالی : #أمريًا مارفا فقسا أ (o‏ [الاسراء: ۱5] هذا متشابه» وقد قال ابن 
الحاجب: المتشابه الذي لا يتضح معناه؛ اما لاشتراك نحو : : تة 
قروم [البقرة: ۲۲۲۸ أو إجمال وهذا كقوله: تعالى: و يفوأ ای و 


فده ألِتَكاحَ* [البقرة: ۲۳۷] أو ظهور تشبيه وهذا كقوله تعالى: ##تجرى 
باعتا [القمر: ۲۱6 وكقوله تعالی : را نها بِأَبَيْدِ * [الذاريات: 6۷]. 


وقيل: إن المحكم الذي يعمل به وهو الناسخ» ا المنسوخ 


)۱( في أ(وبعد من الاحتمال). 


الذي لا يعمل به» وهذا مروي عن ابن عباس )» وقتادة 


(۱) 


7 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي» بحر الأمة» وترجمان 
القرآن» ولد عام الشعب» قبل الهجرة بثلاث سنين» وحنکه النبي كله بریقه. 
وقال: اللهم فقه في الدين» وعلمه التأويل» فلذلك لم ينقل عن الصحابة ما نقل 
عنه» ويسمى البحر لسعة علمه» وهو أحد العبادلت وحن الستة المکثرین في 
الروایت» وكان يجلس يوما للتفسيرء ويوما للفقه. ويوما للشعرء ويوما لأيام 
العرب» وكان عمر يرجع إلى قوله» ويعتد به على حداثة سنة» وشهد مع 
علي ع حروبه» واستعمله على البصرة» فجرى منه شيء,» فکتب إليه 
على ع » وأغلظ له ففارق البصرة إلى الطائف» وتعقبه قتل على 1522 » توفى 
الات من اس ۱ ول لصو سل علا محم رن الس 
وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة» وقيل : إنهم وقفوا عنده» فأتى طائر أبيض دخل 
في کمه» والتمس فلم يوجد» وسمع قائلا بعد دفنه يقول: ییا لس الط 

آرجی إل ريك راضْية مب الآية . 

قتادة هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» آبو الخطاب البصري» وكان أكمه 
سمع أنس بن مالك وعبد الله بن سرحین» وأبا الطفیل من الصحابت ومن التابعین 
ابن المسیب» والحسن وابن سیرین» وعکرمة» وخلق» وروی عنه الأعمش» 
وشعبة» وحمید الطویل وأمم کثیر» قال بكر بن عبد الله : من سره أن ینظر إلى 
أحفظ الناس فهو قتادة» وقال ابن المسیب : ما آتانی عراقی أحفظ من قتادة» واتی 
رجل إلى ابن سیرین فقال : رأيت حمامة التقطت لؤلؤة وأخرجتها أكبر ما دخلت» 
وأخرى التقطتها وأخرجتها آصغر وثالئة آخرجتها كما دخلت. فقال ابن سیرین : 
الأولى الحسن يزيد فى الحدیث من وعظه والثانية : ابن سیرین يتشكك فینقص 
من والثالثة : قتادة TA‏ الناشس. ۱ 

ووقف ببابه أعرابي يسأل» ثم سرق عليهم قدحاء فحج قتادة بعد عشرين سنة» فسمع 
رجلا فقال: هذا سارق القدح» فسألوه فأقر» فحفظ الصوت هذه المدة» قال ابن 
سعید : كان ثقة» حجة» مأموناء ووصل إلى ابن المسيب فأكثر مسألته» قال له ابن 
المسيب : أكل ما سألتنى عنه حفظه فأعاد عليه ماسأله مسألة مسألة» وما أجاب به 
الس قيهن » فقال له: ما كدت آظن الثه خلق مثلك» وکان فی التفسیر آيق لا بتقدمه 
غيره» ولد سنة ٩۱‏ ه ومات سنة ۱۱۷هاعن 6سنة روی له آئمتنا كلهم واطحماعة 
قال التصور بالله : كان قتادة من یقول بالعدل والتوحید» وهو مشهور عنه. 


6۱۱ 


والربيء20» والضحاك» والسدي . 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : من ایت مخکملت 46 [آل عمران: ۷] 
عا بن 2ه جح هر ۶ رس سير 
هي الثلاث E‏ الانعام : #قل قل كما وَأ تل ما حرم بتکم 


سک آلا مُشَروا ہو شا وبالولدن لخستا ولا تتنلوا رک 
ملق ڪن ررکم وکا OEE‏ متا وم بط 
۳ 


ولا تلو التق الق حرم اه الا اي دک وصَنکم بو مر توت ولا 
ربوا مَالَ تب لا بالق هی احسَن حى یل 1 ۽ واوا کل لمران 
لفط لا کف تنس الا وسعها ول فلز الوا رز ڪات دا فرق یهد 
و رف تیم وسنکم بو مک توت را هدا صرطی مکی 


نَمَو [الأنعام: ۱۵۱ - 1۵۳]. 


قيل: ونظیرها في بني اسرائیل وی ريك ألا مب رل إ4 
[الاسراء: ۲۳]. 

وقیل : المحكم ما فيه من الحلال والحرام ٠‏ و سواه متشابه 
يصدق بعضه . 


المؤذن» صاحب الشافعي الفقيه المشهور. قال ابن حجر : 0 من الحادية عشره 
[توفی ] سنة ۰۲۷۰ وله 7 ٩سنة.‏ ۱ 

(۲) الضحاك - اين ما ورد في کتب آئمتنا - هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» آبو 
القاسمء وآبو محمد » الخراساني » حدث عن ابن عباس » و عنه جويبر » وأبو 
(سحاق» وآخرون» وثقه المؤيد بالله» وابن معين وابن حبان» وأبو زرعة» وقال 
ااج ور و اا مایت سک الما رجهم الم ۱ 

(r)‏ السدي : هو إسماعيل. بن عبل الرحمن السدي» تابعي » حجازي الأصل سکن 
الكوفة› صاحب التفاسير» والمغازی» والسير 6 كان إماما عارفا بالوقائع 
مات سنه ۱۲۸ هر . 


0۲ 


بعضاء وهذا مروي عن را و 


وعن واصل بن عط ر المحكم کے الوعيد 
الملتحق بالفسقة من مرتكبي الكبائر» والمتشابه: الوعید لاهل 
الصغائر . 


وقیل : المحکم - الحلال والحرام» والوعد والوعید . والمتشابه : 
القصص والامثال» وقیل : المحکم ما فصله الله تعالی لنبيئه 4# في 
الكتاب من قصص الأتياف ولم تختلف فيه الالفاظ والمتشابه : ما 
(۱) مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي ولاء» مقریء» مفسرء 

حافظ ‏ أجمعت الأمة على إمامته» توفي ساجدا قیل سنة ۱۰۰ه. ح/ س. 
(۲) عكرمة بن عبد الله البربري» أبو عبد الله» مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 

أصله من البربر وهب لعبد الله بن عباس » فاجتهد في تعليمه القرآن والسنة» حدث 

عن ابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد» وأبي هريرة» والحسن بن علي» وعائشة 
وغيرهم» وهو أحد فقهاء مكة» وتابعيهاء وقال له ابن عباس : افت الناس» وقيل 
لسعيد بن جبير : هل أحد أعلم منك ؟ قال: عكرمة» وقد تكلم فيه بعضهم ولم 
يسمع ؛ لأنه احتج به أهل الأسانيد والسنن» ومات ابن عباس رحمه الله وهو على 
الرق فباعه علي بن عبد الله من خالد بن يزيد بأربعة الاف» فقال له عكرمة: ما خير 
لك ۰ بعث علم آبيك باربعة آلاف» فاستقال البیع ورده وأعتقه» توفي رحمه الله 

سلة ۰۷ ۱ هر . 

(۳) واصل بن عطاء الغزال كان نادرة الزمان في فصاحته» رأس المعتزلة 
ومتکلمهم وکان ینشی مجلس الحسن» ثم ناظره في المنزلة بين المنزلتین؛ 
والحسن ينكرهاء واعتزل واصل وتبعه عمرو بن عبید الزاهد» فقال الحسن : ما 
فعلت المعتزلة فسموا بذلك» وأرسل واصل عثمان الطویل فتبعه سواد الکوفت 
واعترضه الصادق في مسائل» وتسببه إلى الابتداع . 

)٤(‏ عمرو بن عبید هو: عمرو بن عبید بن باب التيمي ولا آبو عثمان البصري. 
شيخ المعتزلة في عصره ومفتيهاء اشتهر بالزهد» ولد سنة ۸۰ه وتوفي بمران 
قرب مكة سنة ۱ ه. 


or 


اختلفت فيه الألفاظ من قصصهم عند التکرار كما قال تعالى في قصة 
نوح: تا آل [هود: 4۰] وقال فیها في موضع آخر: تساك » 
[المؤمنون: ۲۷]. وقال في عصا موسى: ##فَإِدًا هى حب تى [طه: ۲۲۰ 
وقال في موضع آخر : دا هی شاد من که [الاعراف: ۱۰۷] وهذا مروي 
عن ابن E‏ 


ؤقال يميم ra‏ تأویله وتهموا معا 


عيسى 0 اك الشمس من غي وقيام لابن وهذا مروي 


(۱) هو: أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الحسيني» الهاشمي الکوفی أبو عبد اللهء فقيه أهل البيت» آمه عالية بنت 
الفضل» قال المنصور بالله : «كان أحمد فاضلاء غالماء ناسكاء زاهداء ورعاء 
حج ثلائین ع ماشیا» قال آبو العباس “٠‏ توفي والده عیسی » > وكان صغيرا فلم يرو عن 
أبية شيئا» وروی عن حسين بن علوان» وغیره و ماين رر وولداه 
على ومحمد» ولد سنة ۱۵۹ه وقيل بعد ذلك› ولما توفي و الده آوصله صباح 
الزعفراني 9 المهدي العباسي فبقى إلى آیام الرشید نم حرج » ثم ال¿ 
وحبس ۳ واختفى الى أن مات وقد عمي وجاوز الثمائين نذه 
١ه‏ على رواية الإمام ابن عنب وعلى رواية الشیخ أبي الفرج سنة 417 1ه وهو 
الموافق لما سيأتي في ترجمة عبد الله بن موسى. أخرج حدیثه انمت اة 
والهادي في النکاح وفي الامالي . > وفي الجامع الكافي أكثر رواية الفقه عن أحمد 
يت عبس ) ٠‏ وفيه عنه أنه یجیز الامامة مع العدالة انظاهرة ني غیر آولاد السبطین » 
وقد حكى المتأخرون إجماع العترة ة على خلافه . 

)۲( جابر بن عبد الله هو : : جابر بن عبد الله بن حرام - بمهملة وراء - الأنصاري» ثم 
السلمي - بفتحتین - صحابی جلیل» > من علماء الصحابت ووالده صحابی آیضا 
غزا جابر مع النبي ولك تسع عشرة غزوة» وتوفي رحمه الله بالمدينة» بعد السبعین» 
وهو ابن آربع وتسعین سنة. 


0 


وقيل: المحكم - ما يعرف المراد به من غير نظر» والمتشابه: ما 
يحتاج إلى النظرء وهذا مروي عن الأصمء والزجاح . 

وقيل : المحكم - ما أجمع على تأویله . والمتشابه : ما ليس فيه بیان 
قاطع . 

وقيل: المحكم - فاتحة الكتاب التي لا تجزي الصلاة إلا بها. 

وقيل: المحكم - سورة الإخلاص . 

وقيل: المتشابه - آمر القدرء وقيل: آوائل السور مثل (حم) 
ووو 

وقوله تعالی : روما يكم اویه إل 2 وَاَلرّسِحُونَ فى الملم ولو ءَامَنَا 
بو- کل تن چند رین که [آل عمران ۷]. 

اختلف العلماء هل یوقف علی قوله إل ای ویکون قوله: 
#وَالرسِحُوْنَ في مر جملة مستأنفت» أو يوقف على قوله: (في العلم) 
ویکون الواو في (والراسخون) عاطفة للراسخین على الله تعالى» فقيل : إن 


با سم 


(۱) الأصم هو: محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان» أبو العباس الأصمء 
المخلات ولد شسابور ستة ٤۷‏ 1ه وتوفی ھا س ۴۳۶۲« 

(۲) الزجاج هو : إبراهيم بن محمدء أبو إسحاق الزجاج» النحوي. اللغوي. المفسر 
علامة الادات وحامي السنة والکتاب» كان بحرا لا تقطعه الالواح» ولا تخوضه 
الملاح» وکان تبحره في علم الادب» من ذوي الدین المتین» والورع المستبين» 
أخذ عن نحاة المصرین - المبرد من البصرة» وثعلب من الكوفة» وله تفسیر جلیل 
في |عراب القرآن» وزعم بعضهم أن الزمخشري عيال على تفسیره كان الزجاج 
يخرط الزجاج فنسب إليه» وإليه ينسب تلمیذه عبد الرحمن الزجاجي. آبو القاسم 
مصنف الجمل توفي رحمه الله تعالی سنة عشر وثلائمائة» وهي السنة التي توفي 
فیها المرتضی الهادی الزيدي النحوي» وابن المنذر وابن جریر الطبري» قال 
العامری : وفیل: توفي سنه إحدى عشرة وثلاثماثة . 


۵ ۵ 


الوقف على قوله: والس في الْهِلرِ» ويبتدأ بقوله : يَعُولُونَ ءامنا بده 
ويكون الضمير في قوله : 4 الی بعض ما تقدم وهم ولځ لا 
إلى المعطوف عليه» وهو الباري جل وعلاء وهذا بناء على أن القران كله 
مبين» وأن الله سبحانه لا يخاطب بما لا يعله0؟, وأن ار 
رل الم که [النحل: ]٤٤‏ ولا يجوز أن يبين ما لا یعلم(" فإذا كان عالما له 
فهو لا یکتم عن الامة شیتا من العلم؛ ولان المفسرین لم یتوقفوا عن شي, 

في القرآن. وكان ار عباس يقول : ۱ «أنا ممن يعلم لاما وهذا قول 

ومنهم من قال: الوقف على قوله: #إإِلَّا لد ويبتدئ بقوله: 
وت في الأ ر» بناء على أن في القرآن ما لا يعرف معناه إلا الله تغالى . 
وهذا مروي عن عائشة تة > وعرفطاین ار »> ورواية عن ابن عباس »> 


)۱( في ب (لا يخاطب إلا بما يعلم). 

)۲( في ب (ما لم یعلم) . 

(۳) لفظ الفصول ۱۲ (بعض السلف وأئمتنا والجمهور) ویعلم الراسخون في الع 
تأویله لوقوع الخطاب به (بعض السلف وأكثر الفقهاء والمحدئون) لا یعلمونه لعدم 
الخطاب به (الهادي) یعلمون منه ما یتعلق به التکلیف دون غيره کحم عسق. 
(القاسم) وقد یطلع الله عليه بعض آصفیائه (الامامية ) لا يعلمه إلا الامام کالمحکم 

(؟( عائشة هي : آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر بن قحافة زوج النبي 26 تروجها که 
| قبل الهجرة بمکت وهي بنت ست وقیل : سبع» وبنی بها في المدينة» وهي 
بنت تسعء وتوفي وهي ابنة ثماني عشرة وماتت بالمدينة سنة خمس وخمسین. 
وقیل : ثمان وخمسین» عن خمس وستين» ودفنت بالبقيع ليلاء وصلی علیها آبو 
هريرة» وکانت من أفقه النسای ومن المفتین بالمدينة» وهي من رواة الالوف. 

(5) عروة بن الزبیر هو: عروة بن الزبیر بن العوام الأسدي» القرشي آحد الفقهاء 

السيعة بالمدينة› ل ا اي یم 


الأحدانف. 
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واختاره الكسائ )ء N‏ والفضل بن lL‏ ومحمد بن 


ل لکن اختلفوا بعد ذلك» فمنهم من آطلق. وضعًف ؛ لأنه يلزم 
من الخطاب بما لا يعلم» وذلك قبيح . 


وقال القاضى الباقلانى فى البرهان - وهو الذي تأول عليه قول 


الكسائى» ومن ذكر معه صاحبٌُ شرح البرهان* -: إنه يجوز أن يخاطب 
الله بما لا يفهم فيما لا تكليف علينا فیه كقيام الساعت وأجل الدنياء 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونحو ذلك» لا فيما فيه تكليف علینا» وهذا 


00 


(۲) 


(۳) 


0 


(( 


الکسائی هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن. 
الكسائي» إمام في اللغةء والنحوء والقراء» توفي بالري سنة ۱۸۹ه عن سبعین 
عاما له تصانیف منها (معاني القرآن) ح/ س . 

الفراء هو: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زکریاء» إمام 
الكوفيين» وأمير المؤمنين في النحو»ء ولد بالكوفة سنة 554 ١ه‏ يميل إلى الاعتزال» 
نزيل بغداد» روى الحديث في مصنفاته عن قيس بن الربيع» وأبي الأحوص» وهو 
أجل أصحاب الكسائي وناظر سيبويه مع الكسائي واتفق بأبي عمرو الجرمي 
وناظره في العامل المعنوي كالإبتداء فألزمه الجرمي في باب ما أضمر عامله مثله . 
وهو وشيخه إماما نحاة الكوفة» وله تصانيف في إعراب القران» والنحوء واللغة› 
ومنها (معانى القرآن) وتوفى فى طريق مكة سنة /1١7ه.‏ 

لفضل بن سلمة هو : فضل بن سلمة بن جریر الجهنی بالولای آبو سلمت حافظ 
من علماء المالكية» آندلسي من آهل بجانت» أصله من البيرة» رحل إلى المشرق 
مرتين» أقام فیهما عشرة آعوام؛ له مختصر في المدونت» ومختصر للواضحة زاد 
فيه من فقهه» مات سنة ۳۱۹ه. 

محمد بن جرير هو : أبو جعفر محمد بن جریر الطبري» المتوفی سنة ۳۱۱ه من 
آشهر مفسري عصره وآوسعهم علماء وكتابة في التفسیر» وتفسیره آکثره من 
المأثور» وهو شيخ طبقته. وقد توفي سنة ۲۰۹ه 

البرهان للباقلاني» وشرح البرهان للجويني . 


۷ 


قول الغزالی(. . 


وأما الأمر والنهی 
آما الأمر - فنذكر حقیقته» وجملة من أحكامه» آما حقيقته فيطلق 


الأمر على القول المخصوص حقيقة وفاقا(" واختلفوا في إطلاقه على 


غير 


القول» فقال الأكثر: إنه مجاز في الفعل» وغيره من الشأن» 


والغرض» وجهة التأثیر . 


وقيل: إنه حقيقة في الفعل مع القول لقوله تعالى: حى إِذَا اه 


م5 که [هود: ]5٠‏ وقوله تعالى : وم 2 زعورت رشید 4 [هود: 17]. 


وقال آبو الحسين : إنه مشترك بين الصيغة من القول وبين 


الملقب حجة الاسلام» قرأ على الجويني بطوس إلى أن توفي» وانتقل إلى 
العراق» وله المولفات المشهورة کالاحیاء والمستصفی والمنتخب» وغیرها 


(۲) 


00 


رجوعه برواية الشیخ محی الدين الجیلانی » ومثله قال الم مام الشرفی » وله کتاب 


سر العالمین یشهد بذلك» واشتغفل آخر عمره بالزهد والعبادة» وكات الناصر الرضا 
صحبه وأثنى علیه ولادته سنة 5ه وقیل : سنة 4۱۵ه وتوفی فى جمادی الآخرة 
سنة ٠65‏ 0ه مشهد بطوس» وقد زرته هتاك . | ا ة 

(الجمهور) ومجاز. في غیرها (فصول ۱۳۱). ۱ 

لفظ الفصول (الامام وآبو الحسین والشیخ ) مشترك بینها وبين الشأن والغرض 
وجهة التأثیر . (بعض الشافعية ) مشترك بين الصيغة والفعل (الامدی) متواطء فیهما 
لاشتراکهما في معنی يشملهماء وهو کونهما شيئاء أو موجوداء أو فعلاء إذ هو 
أعم من أن يكون باللسان أو غيره (جمهور الأشعرية) مشترلة مد اللساني 
والنفساني» وعن أقلهم : حقيقة في النفساني مجاز في اللساني ). (فصول .)۱۳١‏ = 


الغرض» يقال: جاء فلان لام ومنه قولهم : «لأمر ما جدع قصير أنفه 
«وبين الشأن يقال: ما أمر فلان0؟. أي : ما شأنه؟ وبين التعليل يقال: لا 
وقال المنصور بالله : اله مشترك بین الصيغة والغرض والشآن(۳. 


وحقيقة الصيغة المخصوصة قد أكثر فیها وآقربها أن يقال : هو قول 
کی عن اھر بل ی اف على جیا الا ا فيدخل في هذا ما 
هو على لفظة «افعل» وما كان بلفظ الخبر کقوله تعالی : ول عَلَ الاس 


م۳ میم 


جح لت [آل عمران: 4۷] فیدخل آیضا اللفظ الفارسی وقولنا: «فعلا) 
يخرج عنه اقتضاء الترك» وقولنا: «غير کف» یخرج النهي على قول من 
یجعل الترك فعلا. 


= وأبو الحسين هر ٠‏ محمد بن علي الطیب» البصري. الشیخ آبو الحسين المعتزلي» قال 
الإمام يحي  #‏ هو الرجل فيهم» قال ابن خلكان: كان جيد الكلام مليح 
العبارة» غزير المادة» إمام وقته» له التصانيف الفائقة» منها: المعتمد في أصول 
الفقه» ومنه أخذ الرازي كتاب المحصول» وله تصفح الأدلة في مجلدین» وغرر 
الأدلة في مجلد کبیر» وشرح الاصول وكتاب في الإمامة» وانتفع الناس بكتبهء 
سكن بغداد» وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنة ۷۳۷ه وقبره في 
مقبرة الشويتري. وصلى عليه أبو عبد الله الصيمري» ولأبي الحسين مذهب في 
الكلام منفرد عن البهشمية» وله إشكالات عليهم» قال الحاكم: إنه شاب علمه 
بشيء من الفلسفت قال الإمام المهدي : وهذا تعصب شبيه اعتراض أبي الحسين على 
البهاشمق ومن مؤلفاته في الكلام كتاب الانتصار على ابن الراوندي» وأخذ عنه 
محمود بن الملاحمي . 

. ومنه قوله تعالى وتا مر ا إل وده كنم باس‎ )١( 

(۲) وفي الفصول ۱۳۱ اا والحفيد) كذلك إلا في جهة التأثير 

(۳) الاستعلاء: عد الآمر نفسه عالياء وان لم يكن كذلكء فالأمر ما كان من الأعلى 
إلى الأدنى» سواء كان عاليا في نفس الأمر آم لاء ويخرج بذلك الالتماس لأنه من 
المستوين رتبة» والدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى . 


05 


واختلفوا اهل من شرط الآمر الإرادة للمأمور به أم لا ؟ فقالت 
المعتزلة2'0» وأبو طالب » والقاضي جعفرء وغیرهم : الب يداس 
ا فا ۳۷ ا" 


(۱) 


(۲) 


المعتزلة : : هم أتباع أبي حذيفة 5 ا الغزال» كان نادرة الزمان في 


. فصاحته» وكان يغشى مجلس الحسن› ٠‏ ثم تاره ه في المنزلة بين ن المنزلتین 


والحسن ینکرها واعتزل واصل» وتبعه عمرو بن عبید الزاهد» فقال الحسن : ما 


فعلت المعتزلة فسموا بذلكء وأرسل واصل عثمان الطويل فتبعه ۳ الكوفة» 
واعترضه الصادق في مسائل» وتسببه إلى الابتداع 
محمد بن الهذيل العلاف البصري» صاحب 56 والمناظرات» وبغدادية : 


85 


نم انقسموا إلى بصرية شيخهم 


وشیخهم آبو الحسین الخیاط » وتلمیذه أبو القاسم البلخي » شيخ الهادي جر 
ویجمع مذهبهم القول بالعدل والتوحید» وتقدیم أبي بكر في الامامة» واختلفوا في 
الفضيلة» فمنهم من فضل علياء وهم غالب البغدادية وبعض البصریة ومنهم من 
فضل أبا بكرء وهم غالب البصرية . 

آبو طالب هو : بحن بن انس ون سارت بن لین بن میسن 
هارون البطحاني الهاشمي الحستي» الامام أبو طالب» الناطق بالحق» آخو المؤيد 


بالله كانا شمس العترة» وقمري الاسر ا ولأبي طالب من المصنفات (المجزي) 


فى أصول الفقه کاسمه وفي الکلام کتاب (الدعامة) في الامامف وفي الفقه 


لور وشرحه ور ) وغيرها (كالأمالي) مولده سنة ۳ 5ه وبويع له بعد 


(۳ 


آخیه سنة ١ه‏ وتوفي سنة هه بامل وقبره مشهور مزور» وله رجات 
على مذهب الهادي . ۱ 

وقیل : الامر یکون ۳ بالوضع › تدل عليه الصيغة: هذا معنی ما ذکره في غاية 
السول» وفي فصل الارادة في شرح المقدمة للنجري في کتاب العدل (تنبیه) قال 


07 : لا يقع الخبر من فاعله إلا بإرادة بين , إرادة إحدائه» وإرادة کونه خبرا» والامر 


بثلاث إرادات إرادة إحداثه» وكونه أمراء والمأمور به › وقال المؤيد بالله : يكفي 


في الخبر إرادة واحدق وهي إرادة إخدائه' على الصفة ؛ وفي الأمر إرادتان إرادة 
إحداثه مره وإزادة المأمور به . 


۱ (فائدة) كثير مما تقدم مبني على أن للكلام ضفة بكونه خبرا أو أمراء ونحو لك» 


الم ريات ده ما إذ في ابا حقيقة نظر وخفاءء على ما 
تقدم في أول الكتاب . = 


وقالت الأشعرية: إن إرادة المأمور به غير شرط ؛ لآن الله تعالى آمر 
الكفار بالإسلام ولم يرده ممن لم يسلم بناء على أصلهم من أن الإرادة من 
الله سبحانه وتعالى تعلق بالکائنات . 

وأما أحكام الأمر: فله أحكام منها: 

أن لفظة «افعل» تقتضي الوجوب حقيقة» وهي مجاز في غيره» من 
الندب کقوله تعالی : کته 4 [النور : ۳۳] وقوله 4# في التأديب E‏ 
مما يليك) والارشاد إلى منافع الدنیا کقوله تعالی : * وَأسَتَفْهِدُوا* [البقرة: 
۲ وقوله: # ا ڪڪ [البقرة: ۲۸۲]. 

والوباحة 32 تعلى : : #كلوا روا [البقرة: ]٠٠‏ والتهديد كقوله 
تعالى : اغأ ما ش4 دنست: ۲۰ افر من أسَْطعتَ يتنم ٩‏ 
[الاسراء: 54] والانذار له تعاط بقل تسوا فان ` ل ۳ 4 
[إبراهيم : ۰ والامتنان كقوله تعالى : و متا رزة ره [المائدة : ۲۸۸ 
والإكرام كقوله تعالی : # ادخلوها بسک ءَإمِنِينَ# [الحجر: E‏ 
تعالی : ۵ کرو قرده حَليِكِينَ* [البتر:: 15] والتعجیز کقوله تعالی : ۳۹99 
مور 4 االبقرة: ۲۲۳ والاهانة کقوله تعالی: لدف زنلک أت الْعَرِيرُ 
گر مه [الدخان: ۲۳2۲44 والتسوية کقوله تعالی : وا أو لا رکه 
[الطرر: ]٠١‏ والتکوین کقوله تعالی : اکن کون [البقرة: ۲۱۱۷ والدعاء 
کقول القائل : اللهم اغفر لي(" . 

وهذا قول كثير من الفقهاء والمتکلمین» كأبي الحسین 


= والدي قدمه مل هم لل بجميع ات أو بآخرهاء أو بأولهاء وقه کلام 
)01 في نسخة أ (والانذار كقوله تعالی : اث : KK‏ تمت یک یلا 4) . 


جب ر ل 


(۲) وفي ۰ $ ججارة او 0 


۱ 


الملاحمي» وأحد قولي آبي علي» والحاكم آبي سعيد 


دكي وأبي القاسم 


(۱) 


المحسن بن محمد بن کرام الجشمي البيهقي الحاکم المتکلم المعتزلی » نم 


الزيدي» وجشم بلدة من خراسان» ولد فى رمضان سنة 5١5ه‏ وكان علامة في 
فنون كثيرة» ومصنفاته اثنان وسبعون كتابا حافلة» منها في علم الكلام العیون 


"وشرحه والرد على المجبرة» ورسالة الشيخ ابليس إلى إخوانه المناحيس ٠»‏ وكتاب 
الموثرات وغيرهاء وفی الحدیث : جلاء الابصار مسند» ولیس بذاك في الحدیث» 


وتنبیه الغافلین على فضائل الطالبیین» ولیس له نظیر في الایات الواردة في أمير 
المؤمنين وآولاده وغیرهما» وفي علم التاریخ کتاب السفينة» ولیس مثله في کتب 
الأصحاب» جمع سيرة الأنبياء؛ وسيرة النبي 4# وسيرة الصحابة» العترة إلى 
زمانه» وذكر من اتفق على امامته» ومن اختلف فيه وفيها فنون أخرء وهي أربعة 


۱ محلدة وغیرها في الفن وفي علم التفسیر کتاب التهذیب المشهور» المتمیز من 


(۲) 


بين التفاسیر بالترتیب الأنيق» فانه يورد الاية كاملة» ثم یقول: القراءة» ویذکرها 
ویمیز السبع من غيرهاء ثم یقول: اللغة» ویذکرها ثم یقول: الاعراب 
ویذکره» ثم یقول : النظم ویذکره ثم یقول : المعنی» ویذکره» ویذکر آقوالا 
متعددة» وينسب كل قول إلى قائله من المفسرین» م یقول : النزول» ویذکر 
سمي ثم یقول لكام ویستتبط أحكاما كثيرة› من الآية» وله غير دك ذكرها 
القاضي أحمد بن سعد الدين» عاصر الامام المرشد بالله» وكان الامام أكبر منه 
تست + وتوفي قبل الامام بنحوها وله مشائخ عدة أكثر في الرواية عن الشيخ 


أبى حامد محمد بن آحمد. وارتحل إليه القاضی اسحاق بن عبد الباعث سنة 


١ه‏ وأخذ عنهء وهو يروي عن الامام إبراهيم يطالب بوساطة رجل» وتفسير 
الكشاف قيل: من تفسير الحاکم بزيادة تعقيدء والله آعلی وكنيته أبو سعدء 
ويقال: آبو سعيدء وقتل في ۳شهر رجب بمكة سنة ۹6ه خرج له المنصور 
بالله والمقيه حميد. 

أبو القاسم هو: عبيد الله بن أحمد بن محمود العكي» أبو القاسم البلخي. 
المعتزلي» إمام معتزلة بغدادء أخذ الكلام عن أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد 
الخاط : وروی الحدیث قللا» ولس بذاك قیه» له كاب السند: وله كاب 


1 


والشيخ الحسن( وان اختلفوا هل اقتضاؤه للإيجاب لغة وشرعاء أو 
شرعاء ودليل هو لاء قوله تعالى : 8 أَفْعصِيتَ آمریک» [طه : ۳ 


والعصيان يوجب العقاب بدليل: #ومّرن فص الله وَرَسَولم 
وَيَتَحَدَّ حدوده يله کارا دا فيهكا» [الساء: ۱6] وقوله تعالی : ولد 


ص 


قل لم ارکعوا لا يركون [المرسلات: ۲4۸ ذمهم على ترك ما قيل لهم؛ 
۳ أجمعوا على أن قوله تعالی : * ایو ألصَلزة 4 [الأنعام: ۷۲] اقتضى 
وجوب الصلاةء وقوله يل : (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) : 


وقال أبو هاشم» وأحد قولي ابي علي. وقاضي القضاة(": إن الامر 
حقيقة فى الندب» ولا یقتضی الوجوب إلا لقرینة » وهذا مروي عن 
الشافعى » وروي عنه أيضا: أنها للوجوب . 


=ما كتبت لاحد إلا استصغرت نفسي الا محمد بن زيد» فكأني أكتب لرسول 
الله کف وصحب الناصرء وأخذ عنه علم الكلام الهادي إلى الحق يحي بن 
الحسين» ذكره يحي بن حمید» توفي ببلخ في أيام المقتدر سنة ۳۱۷ه. 

(۱) الشيخ الحسن هو : الح ب سودي ان راي لحر تسمه ۳ 
إبراهيم الرصاص» آبو محمد بو علي» الامام المتكلم الحجة أحد شیوخ 
الزيدية المتبحرین» المحصلین» * شيخ المنصور بالله آئنی عليه غیره وقال في 
رسالة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم منهء قرا الشيخ على أبي جعفر وهو صغ 
في خمس عشرة سنة» وله مؤلفات منها: الثلاثين المسألة» التي شرح عليها ابن 
حابس » والكيفية» والتحصيل » والفاتق» فى أصول الفقه» والقاطف للوتين» وغير 
ذلك» وكان المنصور بالله يخرج إليه من صنعاء إلى سناع ليلا لمسائل 
ومشكلات» وهو المعلل حلول الأعراض بالفاعل» وكتبت المسألة على لوح 
قبره» ولما مات قال رجل : أتفرحون بموت رجل كان يرد على اثنتين وسبعين 
فرقة ولما مات قيل : مات علم الکلام وله کتاب المؤثرات» وفاته سنة ۵۸۶ه. 

(۲) قاضي القضاة هو: القاضي عبد الجبار» تقدمت ترجمته» واذا أطلق في کتب 
العدلية فهو هذا. 


۳ 


وقيل: إن لفظة «افعل» مشتركة بين الوجوب والندب . 
وقیل : مشتركة بين الوجوب والندب والاباحه . 
وقالت الامامية: إنها مشتركة بين هذه وبين التهديد. 


ومنهم من توقف كالأشعري» والباقلاني» وبعض المعتزلة. 

- آما لو وردت عقیب حظر فقال أبو الحسین وقاضي القضاة ومال 

ليه الشیخ الحسن : إنها للوجوب آیضا. 

وقال الاکثر : ره تعالى ؛ جز م اند [المائدة: 
۲ وقوله تعالی : إا یب الصَلرهُ فانتشووا في الْأرْضٍ 4 [الجمعة: ۱۰]. 

قال قاضي القضا: : انما كان هذا للاباحة؛ .لآن الامة علمت 
قصد النبي ي ضرورة آنها مباحت إلا لعروض الإحرام والاشتغال 
بالصلاة . ۱ 

ومن آحکام الأمر - هل يدل على الفور» أو التراخي» وهل يدل 
على التكرار أم لا ؟ وهل الأمر بواحد من أشياء يقتضي جميعها أم لا ؟ . 

وهل يقتضي وجوب ما لا يتم الواجب إلا به ؟ وهل يقتضي قبح ما 
منع من آداء الفعل [الواجب] ؟ وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده آم لا ؟ 
وهل يبقى الأمر المؤقت بوقت إذا فات الوقت» وهل يتعلق الوجوب 
بأول الوقت» a‏ أو بجميعه7 ؟ كير ردجت مومه 


9 (ويقتضي الأمر الوجوب بعد الحظر العقلي باتفاق:‎ ١75 ولفظ الفصول‎ )١( 
فيه بعد الحظر الشرعي» فعند أئمتنا والمعتزلة» وبعض الأشعرية» والفقهاء أنه‎ - 
للوجوب (جمهور الفقهاء) بل للإباحة» وتوقف الجويني» وقال الغزالي: إن كان‎ 
الحظر آصلیا فالامر بخده للوجوب وان كان عارضا فللاباحت» وعلیه يحمل‎ 
۱ . اطلاق الاولین‎ 
هذه المسألة هي في کون وجوب القضاء امس غير أمر الأداء.‎ )۲( 
. في نسخة ب (وهل يتعلق الوجوب بأول الوقت أم بآخره» أم بجميعه)‎ )۳( 
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الأحكام وغيرها - إن شاء الله تعالى - وإن كان موضع ذلك الكتب 
الأصولية ففي هذا إشارة إلى أن المستثمر للحكم من الاية لا ينبغي غفلته 
عن هذه الأحكام» بل يلزمه استحضارها. 
وأما النهي 

فحقیقته : هو قول يقتضي من الغير الكف عن الفعل على جهة 
الاستعلای وقيل: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على جهة الاستعلاء . 

راا اک مني 

أن النهي ية يقتضي التحريم للمنميعن( على قول من قال: ال 
للوجوب. بدليل قوله تعالى: #ومًا نکم عَنْهُ مأنتهراً» [الحشر : ۷] ولا 
للوجوب . 

ومن قال: إن الأمر للاستحباب قال: النهي للكراهة» ومن قال : 
الأمر مشترك بين الوجوب والندب قال: النهي مشترك بين التحريم 
والکراهة وقد تقدم ذلك 

ومنها: أن النهي يقتضي الدوام والتکرار» وقد يدعى أن ذلك 
إجماع» والدليل على ذلك استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات على 
النهي يقتضي الدوام . 

ومنهم من قال: إنه لا يقتضي الدوام» وإلى هذا ذهب الفخر 
الرازي» بدليل قوله 26 : (لا تصل الحائض ولا تصم) وليس المراد 
التأبيدء آما لو كان النهي مقيدا بصفة فالأكثر أنه يقتضي الدوام أيضاء لان 
الصفة لم تغيره. 

وعن أبي عبد الله البصري » والحاكم : أنه لا يقتضي الدوای إذا كان 
معلقا بصفت. كقول القائل : «لا تشتر لحما سمينا» . 


(۱) آئمتنا والجمهور: وهو حقيقة في الحظر مجاز فیما عداه (فصول ..)١57‏ 


٠‏ وإذا كان مقتضيا للدوام لم يعقل فيه التراخي. 

٠ -‏ ومن آحکام النهي: اقتضاؤه للفسادء وقد اختلف في ذلك على 
أقوال» فقال بعض آصحاب آبی حنيفة» وبعض أصحات الشافعی : إن 
النهي یقتضی الفساد وهذا مذهب أهل الظاهر ومعنى الفساد أنه لا يقع 
موقع الصحیح في أحكامه الشرعیة من اجزاء أو غيره» والحجهة لهو لاء : 
أن الصحابة [علیهم السلام](" كانت إذا سمعت نهیا عن شيء قضت 
بفساده» كما حكمت بفساد بيع درهم بدرهمین» ونكاح المحرم 
والشغار» والمتعة» وبأن المنهي عنه ليس بِدِينِ» وقد قال : : (من 
أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد). ۱ 

وقال بعض الحنفیة» وبعضص أصحاب الشافعي : إنه لا يدل على 
الفساد» وهو اختيار الحاكم» وبه قال الشيخ أبو عبد الله ٠‏ وقاضي 
القضاة» والحجة أن في الشريعة أشياء منهیا عنها مع ثبوت أحكامهاء وهذا 
مثل غسل النجاسة بالماء المغصوب؛ والذبح بالسكين المفصوب. 
والوطء في زمن الحیض. فانه يوجب المهر» وغير ذلك . ظ 

وقال الشیخ آبو الحسین البصري : إنه يقتضي الفساد في العبادات لا 
في المعاملات» وهذا اختیار القاضي شمس الدیه ( ۳ والشیخ الحسن. 


)۱( لو اس تن فا 

0 أبو عبد الله هو : الحسين بن عبد الله البصري الشیخ أبو عبد الله المرشد المتکلم» 
من. المعتزلة البهشمية» من المفضلين. لعلي غ » وله كتاب في تفضيل أمير 
| المؤمنين على غيره؛ أخذ عنه علم الكلام قاضي القضاة؛ والسيد أبو طالب» وأبو 
عبد الله الداعي وكان زاهدا متقدما على ۷ وله ود حرم توفي سنه 
سبع وستين وثلاثماثة . ۱ 

(r)‏ هو القاضي جعفر بن أحمد بن بحي عبد السلام بن أبي بحي الأبناري . البهلولي» 
الزيدي» القاضي د شمس الدین» قال في الستطاس: : هو إمام الزيدية» وعالمها 
وامامها ومسندها وکان آبوه عالم المطرفیت وآخوه شاعرهم فهداه الله من = 
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والرازی(۲۳ وناز إليه ابن الحاجب . 


والحجة لهذا أن النهي من السکيم يقتضي قح المنهی, عله» ون 


حق العبادة أن تکون حسنت وم dd‏ تما 9م وليس كذلك ما كان من 
باب المعاملات وهذا ادا كان النهي عن الشيء لعینه کبیع الغرر» 


-بينهم» ارتحل لطلب العلم إلى العراق» ولم ینقلب إلا وهو أعلم من هو 


(۱) 


: )۱( 


وکان من أعضاد المتوکل أحمد بن سلیمان وکان له العناية العظمی في إزالة 


0 المعارفية ٠‏ قیل: علی امل اليمن نعمتان ؛ لرجلين؛ لأولى للهادي رت 


البدور: هو شيخ الاسلام ناصر الملة» شمس الدین؛ وارث علوم الأئمة» شيخ 


الزيدية. وعالمهم . ومحدثهم طال ما مدحه المتصور بالله فیقول : قال العالم 
وهو الذي آخرج كتب الأئمة الحديثية» ووصل اليمن بخمسة وعشرين ألف 
حديث. . ۱ ۱ ۱ 
من کتبه الكثير في الرد على المطرفية» وله اللکت وشرحهاء وابانة الناهج نصيحة 
ا لخوارج» ومقاود الانصاف [في الرد على الطرفية] والبالغة في آصول الفقه 
ومصنفاته إلى أربعين فصاعدا وأخذ عليه أمة من السادة والعلماء منهم الامام 
التوکل [على الله أحمد بن سلیمان] والامیرین بدر الدين» وشمس الدين» وغیرهم 
والشیخ الحسن الرصاص وسلیمان بن ناصر وحي الدين بن الولید وغیرهم» وم 
يزل مدرسا ی ای با ی موی 
الرازي هو: أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص. الحنفي» قال المنصور 
بالله : لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثله ورعا وتصنيفاء وزهداء وحمل على 
أن يتولى فأبى من ذلك» وتهدد فأبى» وله مصنفات کثیرة» وشرح كتب محمد بن 
عي وكان يأمر غيره بكتب كتب الفقه ويكتب كتب الكلام بخطه ويقول: 
تقرب إلى الله بذلك» ذكره المنصور بالله في طبقات المعتزلت توفي سنة سبعين 
لال ۱ 
في الفصول ١55‏ (ويدل النهي في الأول على القبح مؤكدا في العقليات» وعليه 
وعلى الفساد في الشرعیات). 


۷ 


والصلاة في النجس» أما لو نهي عنه لمعنى» كالبيع عند النداء لأجل 
الصلاةء فالمشهور من أقوال العلماء أنه لا يدل على ۳ 


(۱) 


0۳ 


.قال السلي: ونقل عن مالك . ۱ il.‏ 


لا لغة ولا شرعا لافي العبادات ولا في غيرها تلل (أبي حتف و محمد » 
ان وأبي عبد الله والكرخي» والقاضي؛ والحاکم» وبعضص 


لحلي هو : الحسن ۳9۳ الحسين *بن بوسف و الاير ال 
جمال الدین» ويعرف بالعلامة» من أئمة الشيعة الإمامية» نسبته إلى ا الحلة في 


ی ولد ۳ — VY‏ ه] -. ۱ 


۱ لضا الموطاه از الا او از اسر بو یی ونافع 


والزهري ؛ وخلق» وعنه ابن جریج» وشعبه ‏ والثوريء وابن مهدي» وأمم. قال 
السیاط مائةوسیعین سوظاه ۱۱ : إنه لا بری بيعة الظلمة؛ وبعدها لزم 


بيته عشرین سنة؛ وترك الجمعة يحي | قال سفيان : ما كان أشد انتقاد مالك 


1 أبو حاتم : مالك ثقة ثّقة إماء أهل سيان هو ی اصنحات الزهري: ومالك نقي 


الرجال» نقي الحدیث» وحكوا له كرامات كثيرة ) وقيل فيه : 
ألا إن فقد العلم من فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك 


يقيم طریق الحق والحق واضح ويهدي كما تهدي النجوم السوالك 


ورأى ابن أبي كثير قارئ المدينة النبي و جالسناء والناس حوله يقولون : ا 
۱ الله اعطناء يا رسول الله من لنا؟ فقال لهم : نی قد کنزت کنزا تحت الثبر» وأمرت 


مالكا أن يقسمه فيكم» اذهبوا إلى مالك وسال إسماعيل بن أبي آوس لا مرض 
ال نی ا فقال شهدء 0 الور 


0 ا الست تال الواقدي : مات وهو ابن سبعين سنةه بای یدقن لبط ثلا 


سكين ) روى له الأئمة والجماعة. 
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وأحمد والطوسی : إنه يدل على الفساد . 

واختلف من قال : النهي يدل على الفسادء فقال الاکثر : [إنه] لا 
يدل على الصحة لقوله ئة : (دعي الصلاة أيام أقرائك) وحكي عن أبي 
حنيفة» ومحمد: أنه يدل على الصحة؛ لأنه لو لم يصح لما نهي عنه؛ لأن 
الذي لا يقدر عليه لا ينهى عنهء واحتجا على أن النذر بصوم يومي العيد لا 
يدل على فساده . 


وأما الناسخ والمنسوخ 
الكلام في حقيقة لن وأحكامه . 
أما حقيقته : ففي اللغة - الإزالة» يقال: نسخت الريح آثار بني 
فلان» والنقل : يقال: نسخت الكتاب . 


واختلف هل هو مشترك بينهماء ار قيقة في الازالت مجاز في 
النقل› أو العکس . 
وأما في الاصطلاح فهو: إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي 


المروزي» ثم البغدادي. أبو عبد الله الحافظ إمام أهل الأثرء ولد سنة 114١ه‏ 
وسمع من خلائق لاا يحصون» وروی عنه البخاري» ومسلم. وأبو داود. وأمم. 
قال ولده عبد الله «سمعت آبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث» 
ذاكرته الأبواس» وقال ابن معين : أرادوا أن أكون مثل آحمد والله لا أكون مثله 
أبداء وكان الشافعي يزوره ویعظمه. وهو أكبر منه. وسئل عن ذلك فقال: 
قالوايزؤرك أحمدأوتزوره قلت الفضائل كلهافي منزله 

إن زارني فبفضه أو زرته 2 فلفضله فالفضل فى الحالين له 

قال الم مام الهدی غك فى الغايات: وقد روى الشهرستاني عن أحمد أنه لا يقول 
بالتجسیم. خلاف ما قال عنه الحاكم. وهذه الرواية أصح من رواية امحاکم» وأقرب 
إلى الحمل على السلامة» ونقل صاحب العواصم عن أحمد بن حنبل أنه یکفر من 
یقول بالتجسيم › توفی سنه ١ه‏ وله سبع وسبعون سنت ودفن ببغداد . 


1۹ 


متأخر ۰ قلنا: مثل الحكمء ولم نقل : [عين] الحكم؛ لأن ذلك بدا 
ی میتی وقلنا: لشرعي لا زا العلي از برد 
نسخا . 

وقلنا : بطريق درك كي اسن ران 
نشخا» کزوالها لصي ال يه وقلنا: بطريق. شرعي» ولم 
نقل : بدليل؛ لتدخل الامارة کأخبار الآحاد سیخ بعضها بعضا قلنا: 
متأخر ؛ TT ES‏ 

N,‏ فقد يطلق على الناصب للدلیل» یقال: سح الله 
التوجه إلى بيت المقدس» ویطلق على الحکم؛ » يقال: نسخ وجوب صوم 
رمضان وجوب يوم عاشوراء. ویطلق على المعتقد . یقال : فلان يسبخ 
لکتاب بالسنة إذا اعتقد ذلك؛ ويطلق على الطريق» يقال : الکتاب ينسخ 
السنة. 





وحقيقة الطريق تب ما أفاد شرعا أن مثل تست ا الثابت 


واما دام :۰ هر إزالة الک وهو یختص بشروط ستةه وهو اتحاد 
الآمر والمأمود. والمآمور ب ابه ۰ نی دن نی 


)۱( في الفصول ۷ ۳۳۷ (بيان انتهاء الک الشرعي ا ۳ ویر : التراخي عن 
وقت امکان العمل. " فهو بیان لا رافع عند إثمتناء والمعتزلة» والجويني» 
والرازی * والاسفراييني. وعکس الغزالي» والباقلاني وغیرهما. ۱ 
وللإمام المهدي نيال سکم شوعي جع تراغ بیل سح" 

(۲( ل ۳ ۱ 


اليهود» وواقع وفاقاء وخلاف أبي مسلم الأصفهاني ساقط. 

والنسخ قد يكون للتلاوة والحكم معاء ولأحدهماء ويجوز النسخ 
لا إلى بدل عند الجمهور خلافا لبعضهم وهذا كنسخ وجوب الصدقة بين 
يدي النجرى› ت الاعتداد بالحول ارده ۳۳ وعشر » فالزائد منه 

نسخ لا إلى بدل . 

وآما قوله تعالی تأت بت أ یک ات سنج 
إلى نسخ الآية» وإن حمل e‏ 
ثبوته في المصلحة عند الله "تعالی . 

ویجوز [النسخ] إلى بدل آشق ۰ سس اتخییر بين الفدية والصوم 

ومن آهل الظاهر من منع لقوله تعالی : بريد أله يم اشر 4 
[البقرة: ۱۸۰] وأجیب بأنه عبارة عن التخفیف فى التکلیف جملة. 

ویجوز نسخ الکتاب بالسنة المتواترة عند الاکثر آیضا؛ ومنعه 
الشافعي وأما بالاحاد فلا يجوز» ولا تسخ المتواتر من السنة باه سل 
[منها] لا يجوز خلافا لا صحاب الظاهر . 


ویجور ؛ نسخ القول بالفعل والتقرير. وآما : نسخ الفعل بالفعل قمنعه 


00 في المصول ۲۲۸ (خلافا لشذود مطلقا وللاصفهاني في القرآن ) قال فى المعيار: 
(وقد آنکره ای القبلة كغلاة الروافض» وفرق التناسخية) . 
قوله (خلافا لشذوذ ) فقالوا: نسخ الشرائع لا جوز والشرائع التي یذکر فیها آنها 
و را ترتفع عندانقضاءتلك 0 واه ره تا 
وت 

(۲) ما بين القوسین غير موجود في النسخة أء وابت في ب. 


۷1 


القاضی(؟» وهو المذهب لأن التعارض في الأفعال لا يصح؛ لأنه لا 


ظاهر لها وجوره آبو ور والمنصور بالله . 
ولا ينسخ الکتاب واا ال بالقياس › عند الأكثرء وجوره بعص 
أصبحاب الشافعي . 


ويجوز النسخ قبل الفعل مع إمكان فعله. رآما قبل امکان فعله؛ وهو 
نسخه قبل وقته فمنع من ذلك المعتزلةء» وأبو طالب » والمنصور باللی 
وبعض الحنفية» وبعض الشافعية» وجوزه البعض منهم 

واختلف العلماء فی الزيادة على النص. والتقصان معد آما الزيادة 
فقال أبو علي د الوهاب» وولده أبو هاشم عبد السلام بن 
محمد: إن ذلك ليس بنسخ 


(۱) القاضي هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجليل بن عبد 
الله الاستراباذي المعتزلى» أبو الحسن» قاضی القضاة» إذا أطلق القاضى فى كتب 
العدلية فهو هذاء رن كد الاشاعرة لباقلانی, حدث عن آیی اخس القطان 
وال نی ET‏ واتتلای ۴ وأخذ علم الكلام عن آبي عبد الله البصری 
وحدث عنه عبد السلام القزوینی» والموفق بالله الجرجاني» وأخذ عنه علم الکلام 
الامام المژید بالله» وآبو عبد الله ۳ والصاحب» وآخرون قال في تاريخ 
قزوين» وله أمالي كبيرة سمع منها بعضها في الري» وبعضها بقزوين سنة ٠۹‏ 4- 
صنف الكثير في التفسير والکلام ررحي قال الخليل الحافظ : كتبت عنهء 
وكان في حديثه ثقة» لكنه داع إلى البدعة» يحي الاعتزال» وقال المهدي ل : 
انتهت مؤلفاته إلى أربع مائة الف ورقة» منها: المحيط اثنان وعشرونء والمغني 
ثلاثة عشر» ومختصر الحسنى عشرة» والآصول الخمسة» والعمد نيف وعشرون» 
وقال ابن كثير: من أجل مصنفاته كتاب دلائل النبوة أبان فيه عن علم وبصيرة» وقد 
طال عمره وارتحل الناس إليه من الاقطار» واستفادوا منه» وقال الحاكم الجشمي : 
ليس عندي عبارة بقدر محله من العلم» توفي بالري سنة 15١5هء‏ قال أحمد بن 
سعد الدین حضر جنازته کثیر من ۰ الائمة . 

(۲) آبو رشید هو : آبو رشید النيسابوري. . 


۷ 


وقالت الحنفية : إن الزيادة إذا اقتضت تغيرَ الحكم المزيد عليه كانت 
نسخاء وإلا فلا ومثلوا ما يكون نسخا بزيادة التغريب في حد القاذف07, 
وتغير الحكم أن الشهادة كانت غير مقبولة بعد الثمانين ز وبعد الزيادة 
کانت(۳) مقبولة. ۱ 

وقال قاضي القضات والحاکم» واختاره الامام آبو طالب : إن غیرت 
حال المزید عليه في الاجزای فذلك نسخ كزيادة رکعة على رکعتین 
وإلا لم تكن نسخا كزيادة ار 

وقال الشيخ أبو الحسين البصري» واختاره الشيخ 
والمنصور بالله: إن أزالت الزيادة حكما شرعيا فنسخ» وإلا فلا. 

ومثل ذلك بما لو أوجب الله تعالى ركعة زائدة على الركعتين قبل 
التحلل؛ لأن ذلك يزيل وجوب التسلیم(۳. 

وأما النقصان: فلا خلاف أن ذلك تسخ لما نمض وأما لجملة 
العبادة فقال الکرخي"*. وأبو عبد الله» وأبو الحسين» واختاره الشيخ 
الحسن: إن ذلك لا يكون نسخاء وذهب بعضهم إلى أنه نسخ 

وقال قاضي القضاة واختاره أبو طالب : إن المنقوص إن كان شرطا 
)۱( صوابه في حد الزاني . 
(۲) آي: صارت . وذلك لان الحد قد تم . أي: آنها تقبل بعد الثمانین وقبل التغریب. 
(۳) وهو حکم شرعي. 


)٤(‏ الكرخي هو: عبید الله بن الحسن بن دلال الکرخی. الحنفی الفقيه» قال فى 
طبقات الحنفية : كان رئيس الحنفية ببغداد» وکان صواما وما زاهدا ات 
آخر عمره بریاح الفالج» وقال المنصور بالله: هو ممن قال بالعدل والتوحید 
وکان من أهل العلم والزهد وکان لا یدخل بیتا فيه مصحف [ذا كان على غير 
طهارة تعظیما له» توفي سنة ۳۶۰ه وحضر جنازته الآشراف» على طبقاتهم 
وفیهم جماعة من العترة» كأبي عبد الله بن الداعي» تلمیذ آبي الحسن» وفي هذه 
السنة ولد الإمام أبو طالب» وفهيا توفي علي بن العباس الصنعاني . 


۷۳ 


مقصلا عن العبادة لم يكن نسخاه كنسخ الوضوء» وأن كان بعضا من 
آبعاضها کان يسحا. 2< س 00000 

ويجوز نسخ ما قيد بالتأبيد على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» واختاره الإمامان أبو طالب» والمنصور بالله» ومنع ذلك 
بعض العلماء مطلقا وبخضهم یجوزه متی حصل الإشعار بالنسخ. والبه 
ذهب آبو الحسين البصري» واختاره الشنيخ اجن ات ای 
على مطالعة تفاصيلهال'' في مواضعها. 0 

ا 0 الفصل الثاني 

في كيفية دلالة الألفاظ على المراد منها ظ 

واعلم أن جمهور العلماء قالوا: ليس بين اللفظ ومدلوله م 553 
طبيعية » إذ لو كان كذلك لاهتدی جميع الناس إلى کل .لغة؛ ولأنا زة نقطع 
على صحة اللفظط . للشيء ونقيضه» وضده كالقرعء والجون. ولو كان 
كذلك لما اختلفت اللغات بالنواحي 

وقال عباد بن سليمان ابر الل ومدلوله مناسبة طبيعية» وشيهته 
أنه لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصیص الأسود بما فيه السواد وجه» بل 
یکون نسبته إليه کنسبته إلى ما فيه ألبياض» وأجيب بأنه بختص بارادة 
الواضع ثم اختلف العلماء بعد ذلك فقالت البهاشمة : إن وضع الالفاظ 
لمعاني ی بات أي ۰ وقالت الاشعرية: د .ذلك توقیف ۳ من الله 





۳( وفي القصول ٩‏ ۹۹ (واختلف في. واضع إل اللغات فعند 000 57 5-5 
واضعها البشر واحد أو جماعة» ویحصل تعریفها بالاشارة والقرائن. کالاطفال . 
وعند المرتضی وأبي مضر والبخدادية وأکثر الاشعرية توقيفية (الأشعري) وذئك 
بالوحي آو بعلم. ضروري» أو بخلق الاصوات ما أن یخلق في كل شيء إسماع 

- اسمه أو في بعض الاشیاء | له ولغیره (أبو علي والاسفراييني) القدر المحتاج إليه 
في التعریف توقیف» وغیره محتمل لهما وحكي عن بعض المعتزلة عکسه . 


NE 


تعالى ما بوحي على بعض الأنبياء»ء أو بخلق الأصوات في بعض 
الأجسامء أو بعلم ضروري خلقه الله تعالى لبعض الناس في دلالة الألفاظ 
على المعاني . 

وقال الاأستاذ آبو ( القدر المحتا إليه في التعريف 
توقیف . والبافي محتمل . 

وقال القاضي الباقلاني : الجمیم متیر 

ثم إن دلالة اللفظ على المعنی على وجوه ثلاثة : 

الأولى: دلالة مطابقة(۳» وهي دلالة اللفظ على كمال معناه 
كدلالة قولنا: انسان» على الحیوان الناطق . 


(۱) وأبو علي . وآبو (سحاق هو الاسفرائيني 

69 وهو اختيار الامام يحي وابن أبي ۷۳ واختاره شیخنا ميئل في غاية السول . 
قال في حاشية في الأصل «والاول التوقف لعدم إفادة شيء ما ذكر من أدلة المذاهب 
القطع » وان أريد الظهور والرجحان فالظاهر قول الأشعري» ومن معه من العلماء . 
تمت كاتبة). 
وفي حاشية أيضا في الأصل (وطريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك› 
كالأرض والسماءء والحر والبردء والآحاد في غيره» هكذا لفظ النتهی. قال 
الشارح ابن أبي الخير رحمه الله تعالى: اعلم أن الفخر الرازي تكلم في محصوله على 
أهل اللغة» وقدح فیهی وبالغ في ضعف الاستدلال بالشمع» وأنكر التحسين 
والتقبيح العقليين» فصار كما يقال: لا عقل ولا قرآن» فكفى بابن الحاجب في الرد 
عليه في اللغات». فقال: منها ما لا يمكن إنكاره فهو ضروري» وأصله التواتر 
كغيره» ومنها ما هو بالاحاد ویکون ابتناء الأحكام عليه كابتنائها على الخبر الآحادي 
عن الرسول 4ء ويمكن زيادة قسم ثالث وهو ما يتوقف على الفحص 
والتفتیش وقد يعلم بعد ذلك ضرورة كما في كثير من غزوات رسول الله #06 
ومعجزاته» وتکون ف المبنية عليه عند من عمله معلومة» وهم العلماء 
اللجتهدون» نفع الله بهم » فإذاً بطل كلام الرازي» e‏ ا ۳۷ 

(۳) لتطابق اللفظ والمعنى | الموضوع له. 


الثانی : دلالة تضمن. وهو دلالة اللفظ على جزء المعنىء كدلالة 
قولنا: انسان على الحيوان وحدهء أو على الناطق وحده. 

الثالث : دلالة التزام» وهو دلالة اللفظ على آمر خارج عنه كدلالة 
قولنا : إنسان» على الحیوان القابل لصنعة الکتابة(. 

ثم إن اللفظ في دلالته على ضربين» دلالة منطوق. ودلالة مفهوم: 
فدلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق"» وهو ينقسم إلى 
فسمين : 

الأول : يدل بصريحه7" ووضعه! 0 . والثاني ایدل بفحواه وشارته. 


وما يدل بصريحه ينقسم إلى : النص مثل : إن آله يكل سىء ل4 
[الأنفال: ۷۰] #ولا بظلم ربك لَحدًا [الکیف: 45] ودلالته قطعية. 

والی الظاهر ودلالته ظنیة» وذلك تجو الامر ظاهره الوجورى: 
ویحتمل الندب والنهي ظاهره الحظر» والکراهة محتملة. 

والثاني : دلالة اللزوم وقد تسمی دلالة الفحوی. وهي تنقسم إلى 
اک ۱ 

الأول : آن تکون دلالته دلالة اقتضای وذلك ما توقف عليه الصدق» 
أو الصحة العقلية» أو الصحة الشرعية» فالصدق مثل قوله : (رقع عن 


)۱( قال في حاشية الأصل (وهو مالم يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن» وإنما يدل 
عليه باللزوم. ذكر معناه في الفصول . 
ولفظ الفصول ۷۰ (ودلالة الفرد على ما وضع له مطابقة» كدلالة عشرة على 
خستین. وعلی جزئه تضمن کدلالتها على خُسة» وعل لازمه : التزای کدلالتها على 
کونه زوجا. 

9 وهو اللفظ . أ کون يان تیه وحالا من أحواله. 

(۳) في الفصول ۲۱5 (هو ما وضع له اللفظ بالمطابقة والتضمن) 

(4) أي: وضعه الصریح. 


۷1 


أمتى الخطاً والنسیان) فظاهره يدل على رفع حصول الخطأ والنسیان 
والمقصود رفع حكمها لا وجودهما”". 
وأما الصحة العقلية : فمثل قوله تعالى : *ومَحَلٍ الْمَرِيَةَ4 [يوسف: ۸۲]. 


والمراد: واسأل أهل القرية» وكذلك قوله تعالی: #حَرَّمَتٌ 
کڪ که [لساء: ۲۲۳ فلا بد من تقدير لفظ الوطءء فيكون 
المعنی : حرم عليكم وطء أمهاتكم. وإنما كان كذلك لأن الأمهات عبارة 
عن الأعيان» والأحكام لا يعقل تعلقها بالأعيان» إنما تعلق بأفعال 
المكلفين» فاقتضى اللفظ فعلاء وصار ذلك الفعل هو الوطء من بين سائر 


۲ 


الأفعال» لعرف الاستعمال» وكذلك قوله تعالی : *حرمَت یج المي # 


سس ار و وت سر 


[المائدة: *] و أجلت لكم بَبِيسٌَ الکشکر € [المائدة: ۱] أي الاکل(۳. 


وأما الصحة الشرعية: فكقول القائل لغيره: اعتق عبدك عني على 
ألف» فان العتق فرع على الملك» وكذا لو حلف ليعتقن عبداء وذلك 
العبد لغيره» فان البر يستلزم تملكه ثم يعتقه» ومثل قوله تعالى: فمن 
كات نکم ریسا أو عل سَمَرِ فده من يا أَحَرْ)4 [البقرة: 184] تقديره 
فأفطرء وقوله تعالى: ین کان یکم ریسا آز پو دی ين تَأسِوء ديه تن 
صیام ار سك 6 [البقرة: ]١95‏ تقدیره: فحلق . ۱ 
قال الغزالي : ویجوز أن یلقب هذا بالاضمار ومن هذا قوله تعالی : 
اويا إل مو أن آشرب يعصاك آلبحر اناق [الشعراء: ۳»] معناه: 
)١(‏ الحديث معروف مشهور بلفظ (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) أخرجه ابن 
ماجه ۰16۹/۱ والدار قطني ۶ وابن حبان ۰۲۰۲/۱۲ والحاكم ۲/ 
۲ والطبراني في الصغیر ۲/ ۵۲. (حاشية الفصول ۲۰۰). 
(۲) في نسخة (لوجودهما). ۱ 
(۳) في حاشية الاصول (الأولى أن یقال : التناول) . 


۷۷ 


EL رد‎ 


فضرب فان وقوله تال« إل باریم لا اج 
لک عند د باریکہ فا فاب ب لک 4 [البقرة ۵] معناه : فتبتم فتاب علیکم. .. . 

. الوجه الثاني : أن تكون دلالة تنبيه ولیماء» وذلك مثل أن يقترن 
لنصس( بحکم لولم یکن" للتعلیل كان بعيداء كقوله تعالی : ولاف 
ساره فطعو أيد یمک [المائدة : [A‏ ۳ تعالی : زی رن لدو 
11 جر نمأ مان له [التور: ب" 
0 وقول النبي : (اعتق رقبة) لما قال له الأعرابي: وقعت علی 
آهلي في نهار رمضان فإنه يفهم أن علة العتق جرا في ذوار ریا 
وعلة القطع السرقة» وعلی الجلد الزناء سی نبي الیل + + 
فحوی الکلام ولحنه. . 

قال الغزالي : وإليك الخيرة في مية بعد معرقة معا 

۱ الوجه الثالث : أن تكون دلالته دلالة إشارة» وذلك ما يتبع اللفظه 
ولم يقصد إليهء ومثله الاستدلال علی آن آقل الحمل. ستة آشهر بقوله 
تعالی : اوم وله رت عبر که [الأحقاف: ۱۵] مع قوله تعالى : 
رفص في عم القمان : : ١‏ وکذلك الاستدلال على أن من وطىء ليلا 


سی خر حير و 


ثم أصبح جنبا فان صومه لا يفسد بقوله تعالى : : ل تم یله ایا 





مر ب ے 


1 إل ضاي € [البقرة : ۷ وذلك لأن آخر جزء من الليل يصدق عليه 
أنه من اللیل + فجاز الرفث فیه» وكقوله تعالی: ووا | واشرهوا حى بین کک 
الخيط الایض من اليل السود ده من جر که [البقرة ۷ فمد الغاية للجواز إلى 


)۱( أ : من أوجه دلالة اللزوم. 

)۲( صوابه (الوصف سواء كان نصا أو غيره» وهو كذلك في الکتب الأصولية ولیس 
البحث إلا عن الوصف الصالح للتعلیل » والحکم؛ وهو واضح للمتأمل ؛ و 
الموفق (مجد الدين المؤيدي). 

۳۱( آی : الاقتران. 


۷۸ 


طلوع الفجرء ارام بعر الس ءاي 999 ليباه الوطء قبل 
الفجر بمقدار ما يغتسل فيه 

ومن ما ما موق ب ای عل ت أكثر الحیضی» ٠‏ وأقل الط 
خمسة عشر یوما لقوله إ4 في النساء : (إنهن ناقصات عقل ودین) قیل : 
وما نقصان دینهن ؟ قال: (تمکث |حداهن في قعر بیتها شطر دهرما لا 
تصوم ولا تصلي) هلا حل په إشارة إلى أكثر الحیض؛ ولم یقصد 
الی تقدیر الحیض. 

وأما القسم الثاني من أصل التقسیم؛ وهو دلالة المقهوم: رم جات 
عليه اللفظ في غير محل النطق» فالمفهوم على ضربين» مفهوم موافقف 
ومفهوم مخالفة . 

فالأول : أن یکون المسکوت عنه موافقا في الحکم؛ ویسمی فحوی 
الخطاب» ولحن الخطاب7"©» وهو الاستدلال بالادنی على الاعلی؛ وهو 
الأخذ بالأولى» وهذا کدلالة تحریم التأفیف على تحریم ضرب الوالدین 
وقتلهما» وشتمهما وذلك لأن الاية سيقت لتعظیم الوالدین» واحترامهما . 

وتخوفهم إحراق مال اليتيم واهلاکه من قوله تعالی: لد الب 


سے سے رھ 


۳ كَلُونَ أَمَولَ أَلْسََدَ ظلمَاه [الساء: ]٠١‏ وفهم الجزاء بما فوق مثقال الذرة 


2 ص 


من قوله تعالی : فَمَن يَعَمَلُ یال درو [الزلزلة ل 


00 في نسخة (فهذا حصل فیه). 

69 وفرق بينهما في الكافل › ٠‏ فجعل فحوی الخطاب لما فيه معنی الأولى ؛ شور 
قلا تفل ها ي4 ولحن الخطاب للمساوي» نحو #إن یکن منک سرون صَدِرونَ 
نا مات . 

)۳( هو عبد الله بن سلامء استودعه رجل من فریش ألما 57 أوقية ذهباء فأداه إليهء 
وقوله ومهم من إن تام پدیکار هو فنحاص بن عازور استودعه رجل من قريش 

. دینارا فجحدهء وخانه» وقیل : المأمونون على القنطار النصاری لغلبة الامانة 
عليهم» والخائنون في القلیل هم اليهود لغلبة الخيانة علیهم . (کشاف) . 


۷۹ 


من آهل كِب من إن تمه بقنطار وه ی وینهم من إن مه بدیکار 
3 دودو لك [آل عمران : ۵ فانه یمهم من الأول تأدية ما دون القنطار 
ویعهم من الثاني عدم تأدية ما زاد على الدینار وهذا يعرف بمعرفة 
المقصود وأنه آشد مناسبة في المسکوت. ۱ 
واختلموا في تة هذا فقال قاضي القضاأة» والغزالیء واین 
الحاجب : لیس بقیاس » وقال آبو الحسين وغيره : إنه قباس جلی» وكان 
جلیا لما كان الحکم في المسکوت آولی من المنطوق. 
۱ ۳ اا ذلك لغة قبل ثبوت القياس» ومن ثم قال 
ثم إن دلالة هذا على ضربین : قطعية كالأمثلة المتقدمت وظنة 
کاستد لال من آوجب الکفارة في قتل العمد من ٍیجابها فى قتل الخطأء 
واستدلال من أوجبها في اليمين الغموس من إيجابها في غير الغموس 
وهذا مذهب الشافعي 485 وإنما كانت الدلالة هنا ظنية ؛ لأن العمد وان كان 
أولى بالمؤاخذة فیجب فيه الكفارة؛ لكنا لا نعلم أن العلة لوجوبها 
المؤاخذة لقوله © : (رفع عن أمتي ال والنسيان) والمراد رفع 
المؤاخذة. بل وجمست على الخاطئع لاسقاط دنب التقصب ( 0 وجناية 
العمد فوق هذا فلا يلزم من إيجابها لأخف الذنبين إيجابها لأغلظهما/" . 
فأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق 
به» ويسمى دليل الخطاب وإنما سمى مفهوما؛ لأنه تجرد عن دلالة 
النطق . ۱ ۱ 
)۱( ولو قال : إن الكفارة في الخطأ بات اس سرام ارو 
69 لقائل أن یقول : هذه .مؤاخذة من حيث قوبل به ذنب التقصیر . 
- وعلل آصحابنا في کتب الفروع بأن لا يجتمع عليه غرمان في المال والبدن» وفه 
نظر » لانه یلزم أن تسقط الکفارة مع سقوط غرم البدن. 


۸۰ 


والمنطوق وإن كان مفهوما أيضا؛ لكنه يدل عليه النطق . 

واعلم أن للعمل بمفهوم المخالفة عند من أثبته شروطا سبعة : 

الأول: أن لا تظهر أولوية لثبوت الحكم في المسكوت عنهء ولا 
مساواة فيكون ذلك من باب مفهوم الموافقة. 

الثاني: أن لا يكون الباعث لتقييد الحكم بما نطق به هو العرف 
والعادة وأنه نما لم یقصد إلى المسكوت عنه لندوره* وهذا كثير في 
كتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى : « رکه الل في مورڪ [النساء : 
۲۳ فان تقييد التحريم بكونها في الحجر غير شرط عند جمهور العلماء 
ویقولون : الاية واردة على عا العاواه قن كر لحري تر اه ويد خی دراه 
تعالی : ولا تفلو ودک َة ملق ۹ [الإسراء: ۳۱] وقال داود : شرط 
التحریم أن تکون مرباة في حجره» وأخذ بالمفهوم» ومثل قوله تعالی : 
إن حف أل ب حو أله لا و فا آفندت بهء# [البقرة: ۲۲۹] على 
قول من لا يشترط النشوز في الخلع» وذلك قول المؤيد باللهء 


(۱) فحينئذ يكون هذا شرطاء لكونه مفهوم مخالفت والله أعلم (ح ص ). 

69 داود هو : داود بن على بن خلف الظاهري» العلامة» قال ابن خلکان : ولد بالكوفة 
سنة ۲۰۴ه» وقیل: احدی» وقیل سنة اھر تا ببنداد» وکان زاهدا إلى غیت 
ناسكاء قلت : روی المرشد بالله قصة تدل على ورع وزهد عظیم وهو أنه أعطي 
دراهم كثيرة» وکان يأكل في العید البقل» ولا یقبل من آحد شيئاء وعده الامام 
المهدي من العدلية. توفی ببغداد سنة ۲۷۰ ه فى دي القعدة. 

(۳) احمد بن الحسين بن هارون بن محمد الحسني الال الامام المژید بالله الکبیر» 
كان بحرا لا ینزف» حتی إن آهله یعدونه عدلة» وأهل البیت عدلة» قاله المتوکل 
على الله إسماعيل» والقاضي. قال السید الحافظ ابراهیم بن القاسم 4 : برز 
في علم النحو واللغة» وأحاط بعلوم القران والشعر وآنواع الفصاحت مع المعرفة 
التامة بعلم الحدیث» وعلله والجرح والتعدیل» وهو إمام علم الکلام وامام 
إئمة الفقه وبالجملة لم يبق علم من علوم الدنیا والدین الا ضرب فيه بنصیب . = 


م١‎ 





والفريقين» قالوا: لأن الباعث على التخصیص هو العرف:.الجاري أن 
الزوجين لا يتقاطعان المحبة» ویعدل عن الزوجية إلى بذل المال 
المحبوب إلا في حال المشاقة . ظ 


والهادی» والناض (۱) ومالك .يشترطون للمخالعة على المال 
النشوزء لقوله تعالی و یی سم آن تاخلواً معا ءَاتَيسْموهنَ يا ال" أن 
یاف ألا پتیما دوه 3 [البقرة: ۲۲۹] وسيأتي إنشاء الله تعالى تمام الکلام 
عند ذکر هذه الاية 2( 





مقرل 7 (أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها 


از 1 


.: > روی عن أبي العباس + وقاضي القضانه وغيرهماء : وعنه السید مانکدیم» والموفق 
بالل » والقاضي. یوسف وغیرهم ری حاله خرج بنا عن الاختصار. ومن 
مصنفاته : شرح التجريد» ۸ بسني له لأصحابناء والبلغة والهوسمیات 
والإفادة» والزيادات» والتفريعات فى الفقه» والتبصرة» كتاب لطيف» وکتاب 
النبؤآت» وتعليق على شرح السيد مانکدیم» وإعجاز القرآن في الكلام» والأمالي 
الصغری» وسياسة المريدين» ولد بآمل.طبرستان سنة ۳۳۳ه وبویم له بالخلافة سنة 
۰ وتوفي یوم عرفة سنة 4۱۱ه.وصل عليه مانکدیم ودفن بلنجا . وقد تيسن 

- لنا بحمد الله زیارته أكثر من مرة» ومشهده ه معروف وسم 00 
)١(‏ الناصر: وان على يرا کی ر ی و ا د 
٠ ٠‏ على بن أبي طالب الحسيني الهاشمي» آبو محمد الامام الناصر:الكبيز». سمي 


بالأطروش لطرش:کان في آذنیه. لد سنة 77هء قال المنصور بالله : لم يكن في 
. زمنه مثله شجاعة وعلما وورعا وزهدا > وکرما وفضلاء وله تصانیف. وکان جامعا 


. لعلم القرآن والکلام والفقه. والحديث» والادب والاخبار واللغت جيد 
الشعر ملیح النوادر» وذکر مصنف سيرته أن الذین أسلموا على يديه آلف آلف» 
: وله سيره ة مستوفاة » توفي و ب بشنعبان سنة ۰ بعد الماح عرست سين 





وإليه تنسب الناصریه: م 
0 ولکتهم خرجوا عن مر الاية كما ی 


AY 


- فان المفهوم: أنها إن أنكحت نفسها بإذن الولي أن النکاح یسح 
وليس كذلك عند الأكثرء ويقولون: خرج الخبر على العادت وهي أن 
الاولیاء هم الذين ينكحون. ٠‏ 

والشرط الثالث : أن لا يكون التتخصيص خرج نسوال عن محل 
النطق» كما لو سئل وَل هل في سائمة الغنم زكاة ؟ فقال : : نعم . فهاهنا لا 
يدل على قصر الحكم على المنطوق. 

الشرط الرابع أن لا يخرج لحادثة: كما لو قال بحضرة غنم سانمة 
فيها الركاة. ‏ 

الشرط الخامس : أن لا يكون لتقدير جهالة» كأن يخاطب النبي بلي 
رجلا فهم الرسول منه آنه يجهل وجوب الزكاة في سائمة الغتم؛ ۰ فيقول 
له ئ : في الغنم السائمة زكاة. 

السادس : أن لا يكون لخوف أو نحوه مما يقتضي أنه الباعث على 
التخصیص ۰ وليس الباعث على التخصيص قصر الحكم على المنطوق 

السابع : أن لا يرد مانع من الاخذ بالمفهوم؛ لأن المفهوم كالظاهر 
يعمل به بشرط أن لا يرد مخصص . 

ثم إن أدلة الخطاب لها ثلاث عشرة رتبة : ظ 

الأولى: المثبت بإلا بعد المنفي وقد يقال : النطق بالمستثنى دو 
المستثنی منه» مثل قوله تعالی : ئا یم لا یل کید: ۲ وعن 
ابن عباس : «أنا والله من ذلك القلیل» ومثل قولنا : 9ه إلا الله ولا 
مفتي في البلد الا زيد. 

الثانية : الحصر بإنما كقوله تعالی : #إِنَّمَا الْصَدَقَتُ E‏ 
۹۰( لا جنک از #۹ 5 لوک في الین [الممتحنة : 5 0 

وقوله يك : (إنما الأعمال بالنيات) (إنما هر لمن أعتق) ( (انم 
الربى في النسيثة). - 


AY 


الثالثة: مفهوم الغاية؛ كقوله تعالی : ولا روم ع ردب 
[البقرة: ۰۲۲۲۲ ۱ 

الرايعة : التخصیص بالعدد » وهو على ضربين : وین یتجلی 
ويظهرء وهو ما لم يرد للمبالخة کقوله تعالی : 2 فاجلدوهر 5" تمن جلد 
[النور: ]٤‏ وقول القائل : اعط فلانا عشرة . والثاني : فيه خماء» وهو ما كان 
للمبالغة» كقوله تعالی : #إن تَسْتَعْفِرَ هم سیم َة [التوبة: ۸۰] وقول 
القائل : لا آتيك ولو أرسلت زلي ألف رسول 

الخامسة : مفهوم الشرطء كقوله تعالی : #وإن كن ولت حل َقا 
عن [الطلاق : 1]. ۱ 

الساسة: أن كرن. الرضف بانا لمجمل واعب» ولك او 
يقول 4# : (في أربعين من الغنم السائمة شاة) بعد قوله تعالى: #وءاا 
لكر که [البقرة: ۶۳]. 

السابعة: الوصف المتکرر( كقول القائل: أكرم داخل الدار 
اللابس. ٠‏ ظ 

الثامئة : التخصيص بالوصف الذي يطرأء كقول القائل : أكرم داخل 
الدار» وقوله : (الثيب احق بنفسها) لن الشوبة تطرأ. 

التاسعة : الاسم المشتق. كقوله إ4 : (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
مثلا بمثل) وقوله #6 : (من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع) وقول القائل : 
أكرم زيدا الطويل . 

العاشرة: التخصيص بالزمان0" . 
(۱) وهو الوصف المتدارك. 
(۲) کقوله ي (صوم عاشوراء کفارة سنة) . 


۸ 


والحادية عشرة: بالمکان(". 

والثانية عشرة: حصر المبتدأ على الخبرء كقوله: الشجاع زيد. 

الثالثة عشر ة : مفهوم اللقب» وهو التخصيص بالاسم المطلق كقول 
القائل : آکرم زیدا. وکتخصیص الستة الأشياء المذکورة في باب الربی . 

ویصح أن یطلق على جمیعها التقييد بالوصف ‏ وهي مترتبة في القوة 
على هذا الترتيب» ولا خلاف أن المفهوم معتبر إذا كان مبقیا على حکم 
العقل » أو الشرع ولم يكن ناقلا مثل: «في سائمة الغنم زكاة» ومثل قوله 
تعالی : فلع يذو ما فتَیمَموا» [الساء: 4۳] لأن نفي الزکاة مستصحب 
من البراءة الأصلیت وکذلك عدم التيمم» لکن هل حصلت الدلالة من 
جهة الب اءة الاصلیت آو من جهه تقیید الحکم بالو صف لك على 
الخلاف الذي يأتي . 

وفائدة الخلاف إذا آفاد المفهوم نقلا عما في العقل أو الشرع. أو 
آثبت حکما لم یظهر فیهما وسیأتی الکلام علیهما شیئا فشیثا - بمعونة الله 
تعالی . 

وقد يعبر فى دلالة اللفظ بعبارة آخری» وهی أن يقال : ما أن يقتبس 
الحکم بصيغته ووضعه أو فحواه واشارته» أو بمعناه ومعقوله والثالث : 
القیاس . 

ونعود إلى الکلام في دلالة مفهوم المخالفت ونذکره شيئا فشيئا . 

آما المرتبة الأولى: وهي التقیید بالاستثناء» فاعلم أن الاستثناء من 
الإثبات نفي» وذلك وفاقء مثل قوله تعالى: «فلیت فیهم آلف سَنَةٍ إ 


2 


مسي عام [العنکبوت: ۱6] والاستثناء من النفى إثبات مثل قوله تعالى : 
(۱) نحو قوله © (صلاة في مسجدي هذا. .). 


۸۵ 


لن عبادی لس ١‏ لك عل ا 1 من تع ن ن لاون 4 ۹۹ بجر : ۶۲] 
ومثل قولنا: لا إله إلا اللهء ولا فتى الا علي» ولا سیف إلا ذو الفقار ولا 


مفتي في البلد الا زید؛ فان هذا ينفي غير المثبت بالا» وهو آقوی من 
المفهومات» وقد قیل : : دلالته قطعیت(گ وهذا قول أكثر العلماء من أهل 


لاصول والفروع . وقال أبو لاس( . من الائمت | وأبى - حيفة99 0 





(۱) وذهب ابن الحاجب إلى آنه ا ۱ ب 

(۲) أبو العباس هو: ا ا ا 
سلیمان بن داود بن الحسن ین الحسن ین علي ین آبي طالب علیهم al‏ 
الهاشمي الحستي السید الامام آبو العباس . قال المنصور بالله : «هو الفقیه 
المناظر» المحيط بألفاظ العترة ة أجمع غير منازع» ولا مدافع» . :قال الفقیه حسام 

٠‏ الدين حميد الشهيد: قال أبو العباس: دخلت الري سنة ۳۲۲ه حدث عن شيخ 
العلوية أبي زید» عيسى بن محمد العلوي؛ وعبد الرحمن بن أبي حامد» ويحي بن 
محمد ين الهادي؛ وعليه سمع الاجا والمنتخب» ومنه اتصل إستاد أهل اليمن 
والجيل» وعنه الأخوان جميع كتب الأئمة وشيعتهم» وغيرهماء وله مؤلفات 
منها: شرح لكا مسلسل الأحاديث» وشرح الإبانة» والمصابيح - تاريخ - 
وكان إمامياء ثم رجع إلى مذهب الزيدية» وقيل : لم يرجع» توفي سنة ۲۵۲ه. 

(۳) أبو حنيفة هو : النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» فقيه 

" العراق »> وعلامة الدنيا بالاتفاق + مولده سنة ۰ھ رأى انس بن مالك وروی عن 

" عطاء بن آبي رباح» وطبقته» وتفقه على حماد بن آبي سلیمان» وکان:من آذکیاء بني 
آدم جمع الفقه والعبادة والورع» والسخاء» وکان لا یقبل جوائز الدولة» بل ینفق 
ویژثر من كسبه» له دار كبيرة لعمل الخز» وعنده صناع وأجراء قال الشافعي : 
الناس عيال في افقه على آبي حنيفة» قلت : وفي آمالي المر شد بالله: ناس عبال 


وقال الشافعي : مر آرادافقهفلیات اصحاب سي ساره : ما 
رأيت آورع ولا أعقل من أبي حنيفةء وسمع رجلا یقول: هذا بو حنيقة لا ينام 
الیل فقال: والله لا يتحدث الناس عني بما لم آفعل: وكان يحي الليل ضلاة 
وتضرعاء ودعاه واتفق بالإمام زيد بن علي لما وصل الكوفة. قدعا به وسأله عن 
مسائل » فأعجب الإمام به وقد عدوه في + الزيديةع وصنف الزخشري في مناقبه- 


۸٦ 


الفقهاء(6۱: انه لا يقتضي الاثبات وان سب لا يحكم له بنفي ولا 
اثبات . 


حجة الأكر أن لولم ی الإثبات لا الإسلام پر المو حد : 
«لا إله الا الله» وقد تم بحمد الله . 
حجة أبي العباس وآبي حنيفة قوله ي : (لا صلاة الا بوضوء) 
ورلا نكا إلا بولی) ولم يلزم من ذلك وجود الصلاة عند الوضوی ولا 
النکاح عند وجود الولي» بل يلزم عدم النفي عند عدم هذين. وأجيب بأن 
الوضوء والولي سیقا لمکان الشرط » والمنفي ينتفي لانتفاء الشرط ولا 
يلزم وجوده لوجود الشرط . 


-کتابا سماه شقائق النعمان في حقائق النعمان» قیل : مات مسموما قال الذهبي : 
سقاهالتصور الدوانيقي السم لقيامه مع الإمام إبراهيم بن عبد له في شهر رجب 
سنه ١ه‏ وروي أنه لما توفي سمع هاتفا يقول : 

ذهب العلم ولا علم لكم : فاتقواالله وكونواحلقا 
مات نعمان فمن هذاالذي يحيي اللیل|ذامافسقا 

(۱) الفقهاء هم: کل من یعلم الفقه بالاجتهاد» وحقيقة الفقیه: من یمکنه استنباط 

الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصیلیت ولا حصر لهم» هذا في الأصل› 
ثم صار في العرف يطلق هذا الاسم على أهل المذاهب» وهم الأئمة الأربعة. 
]١[‏ النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) فقيه العراق» وأصحابه كأبي یوسف. ومحمد بن 
الحسن» وزفر» وغيرهم. 

[۲] ومالك بن أنس) الحميري» أشهر فقهاء المدينة» وأتباعه. 
[۳] (ومحمد بن إدريس الشافعي) وأتباعه . 

[] (وأحمد بن حنبل) وأتباعه . 

فهو لاء هم الرادون بالفقهاء ء في الشرح وغیره » وبعضهم ۳ ول وداود 
الظامري؟" وسفیان الثوري» وجمعهم من قال : 

محمد والتعمان مالك أحمد ss‏ 
وأما فقهاء المذهب فسيأتي ذكرهم في المذاكرين» وقد ذكروا طبقات الفقهای وانتقال 
الفقه» ومنهم الامام المهدي في الملل والنحل. . 0 


AV 


الثانية : مفهوم الحصر یانما مثل (إنما الله إله واحد) نما بخثی الله 
من عباده مک که [فاطر : [YA‏ (إنما الولاء لمن أعتق) (إنما الماء من الماء) 
(إنما الربى في النسيئة). وهذا يفيد الحصرء ونفي الحكم عن غير 
المنطوق عند الجمهور العلمای وقد قال به يعض المنكرين للمفهوم . 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : NES‏ ؛ لأن 
المعنی أن الولاء لمن أعتق . 

وحجة الأولين : أن ذلك في معنى النفي ‏ فالمعنى في قوله تعالى : 
رک 1 بخ 601 زب ۲ ا یکم لب وقد با کال كقولك ١‏ 


ومنهم من خص الحصر بانما» وقال الغزالي: إنه یلتحق به حصر 
المیتداً على الخبر وان كان دونه فى القوة» مثل «الاعمال بالنیات » 
و «الشفعة في ما لم یقسم» . 

والثالثة : مفهوم الغاية» وهو مد الحکم إلى غاية بالی» أو بحتى» 
نحو قوله تعالی : «وایییک إلى الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: 6] وقوله : ثم ین 
لصِيَام ل آل [البقرة : ۰۲۱۸۷ 2و و ده [البقرة: ۲ ۲۲] و 
كَل ین ند حى تكح روا عَم [البقرة: ۲۳۰ وقوله : لحي يمأ الْجزية 
عن ید۹6 [التوبة: 9؟]. 

وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك يفيد قصر الحكم إلى الغاية دون ما 
بعدها؛ إذ لو لم يكن كذلك لم تكن غاية» لكن قال أبو الحسين وغیره: 
إفادة الغاية لقصر الحكم من جهة الظاهر» ويجوز أن يدل دليل على أنما 
بعد الغاية داخل فيما قبلهاء وقال قاضي القضاة: إفادة ذلك افادة قطعية . 


9 و 


وسکوت عما بعدها فلا دلالة على نفي الحکم عما بعدها . 


AA 


وقال الرازی: إن خدث بشي, معلوم كقوله تعالی : لثم یم ایام 
ال له [البقرة: ۱۸۷] كان ما بعد الغاية مخالفا لما قبلهاء وان لم تحل 


بشی معلوم لم یدل» مثل قوله تعالی : وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِق» الماندة: 
5 لأن انفصال المرفق عن اليد ليس منفصلا بمفصل محسوس؛ فلا 
يجب أن یکون حکم ما بعده بخلافه . 

الرابعة : التخصیص بالعدد فادا علق الحکم بعدد مخصوص › 
فاختلف هل فى ذلك دلالة على نفى ما عداه؟ فقيل : فيه دلالة وقیل : لا 
كان العدد علة لعدم آم فانه يمتنع في الأكثر آولی وآحری» کقوله ¥ : 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) فهذا أولى في الاكثرء وان لم يكن 
علةء ولكنه متصف بایجاب أو إباحة» فلا دلالة على ثبوت الوجوب ولا 
الاباحت ولا نفيهما فى ما زاد. 

وأما دلالته على النقصان فان كان الحكم وجوباء أو إباحة دل ذلك 
على وجوب ما دونه أو إباحته لدخوله تحته» لا إن لم يدخل تحته 
کاستعمال قله واحدة منفردة والحکم بشاهد واحد» وان كان الحکم ۱ 
حظرا لم يدل على حظر ما دون ذلك . 

الخامسة : معهوم الط اختلفو | ذا علق الحعم بشرط فانتفی 
الشرطء هل یلزم من ذلك انتفاء الحکم مثل : : وان كن لب حمل توا 
يهن حون لعن € [الطللاق : 5] فقال آبو الحسن ‏ والشیخ آبو 
الح( والکرخي › والرازي» وابن الحاجب› وغیرهم : إن انتماء 
الشرط يفتضي انتقاء المشروطء وال 9 عن كونه شرطاء وقال آبو 


(۱) في بعض النسخ (فقال آبو الحسین» والشیخ آبو الحسن) وهذا موافق لما في 
الفصول . 


۸۹ 


علي» وآبو هاشم. وقاضي القضاة والغزالي» وغيرهم: إن انتفاءه لا 


يدل على انتفاء الحکم» بدلیل قوله تعالی : 3 نکرهوا تک عل اليما إن 
رد صصا که [النور: ۳۲ وقوله تعالی : وم ن عم فيم حيرأ € [التور: 
۳ وقوله تعالی : # ول تجدوا کتبا رهن E‏ [البقرة: ۲۲۸۳ ونحو 
وأخیب: بأن الإكراه في العادة لا يكون إلا مع إرادة التحصن » فالآية 
واردة على العادة» وبأنهن إذا لم يردن التحصن فقد آردن البغای ولا إكراه 
مع الإرادة؛ وقد يخلف الشرط شرط آخر»ء مثل إن دخلث الدار فأنت 
طالق » ثم علق بشرط آخر أو تیف فانه يصح سس 1 يعارض 
المفهوم مما هو آقوی منه. 
" وقد لا للشرظ مفهوم. مثل قوله تعالى : ورلن 27 انم 
آلموّمنان الوا فا سلوا پاک ام ها ٩‏ وقوله تعالی : ون حفر 
سْقَافَ بتهبا وم حکما من .اهال وحکما مر من هلها 4 [التساء ه*] . 


السادسة : الوصف العبین لمر ویدخل فى ذلك ما آشبهه مره 
الصفات وقد اختلفوا هل يدل على أن ما عداه بخلافه أم لا؟ فقال الشيح 
أبو عبد الله» والشيخ أبو الحسين» وكثير من أصحاب الشافعي : إنه يدل . 
وقال أبو هاشمء وقاضي القضاة: إنه لا موم سير 
غير هذا المکان؟. مسل Sê‏ 
وأما مهوم اللقب : فهو أضعف المفهومات» والأكثر أنه لا يدل 


وخالف في ذلك بعض الحنابلت وأبو بكر الدقاق» وذلك کتخصیص الربا 
یالااشبا لس فان ذلك لا يدل على قصر الربى عليها؛ يقار نان : زید 


"0 ۱( أي : : نجز الطلاق› فإنه يا بخ بالمفهوم | (مجد الدين المؤيدي) ‏ 
(۲) في نسخة (في غير هذا الکتاب) . 


في الدار لم يدل على أن عمرا ليس في الدارء وكذلك قوله: محمد رسول 
الله لا يدل على عدم الرسالة لغيره» وستظهر أطراف جمة من المسائل 
الأصولية في كيفية دلائل الآيات الكريمة على الأحكام» والآن نشرع في 
ذلك متوكلين على الله تعالى سائلین له الإعانة والتوفیق . 

قال سيدنا: ورأينا أن نرتب ذلك على ترتيب السور لا على ترتيب 
أبواب الفقه(" ليكون أيسر أيضاء فان الآية الواحدة قد تتضمن أحكاما من 
أبواب مختلفة» وكنا نحتاج إلى ذكرها في كل باب. 


)۱( کما رتبه بعض السادة المضلاء ‏ وهو السيل الا مام صلاح الدين المهدي . 


۹۱ 
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سورة البقرة 


نسم ات ی اي 
قوله تعالى'" 
مه مر مر مت مه وم م سم 52 ا 
ظ © الزين 00 بالیب ویقمون ا ومما رزفنهم قوت 4 
[البقرة: ۳] 
الثمرة 5 من ذلك : اللاستد لال على وجوب الصلاخ » لانه رنب اليك 
على لك ولکن الآية مجملة . ۱ 


فيل : یقیمون الصلاة ة بمعنی يؤدونها : وفيل : " یقیمون أركانها. 
واختلف فى الانفاق» فقيل : المراد به الز کات لکونه قرنه بالصلاة. 
وقيل : أراد بالإنفاق هنا غير الزكاة» ونسخته الزكاة رو 
(۱) فائدة: قال العلماء رضي الله عنهم: ومعظم القرآن مكي» نزل قبل الهجرت 
والمدني الذي 352 بعل الهجرة. وهو نحو ثلاثين سورة» وهي البقرة » وآل 
عمران» والنساء» والمائدة» والأنفال» وبراءة» والحح» والنور» والاحزاب 
وسورة محمد » والفتح › والحجرات› وهي والحديد إلى الملك» وهي عشر 
متوالیات » والمطففین قيل : وهي آول سوره مدنیف ولم یکن» والنصر. 


والمعوذتان» فهذه سبع وعشرون. واختلف في الرعد» وهل آتی على الانسان؛ 
والکوش والراجح | آنها مکی والله أعلم . 


4 ۵ 


وكمّاً عن الإسراف والتبذير المنهي عنه» وأكد هذا بأن قدم مفعول الفعل 
كأنه قال: ويخصون بعض المال. 


فان قيل : هذا معارض لقوله تعالى في سورة الحشر: ودؤشرون عل 
انش ول کل يهم حَصاصة © [الحشر: 4] قلنا: قد جمع بينهما بأنه إن وثة 
من تسه باتعفف عن السؤال فالإثار أفضل» وإ لم یت هي عن 


(۱) محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» من هو بأحسن النعوت حري. 
" آپو القاسم المعتزلي . صاحب التصانيف الزاهرة» والتالیف الفائقة الباهرق 
المحقق الكبير فى الحدیث والتفسیر والنحو واللغت والمعانی» المتفرد فى 
فنونه بلا ثانی» منها: الكشاف». والمحاجاة بالمسائل التحوية» والمفرده 
والمرکب في العربية» والفاتق في غريب الحدیث» وأساس البلاغة» وربیم 
الابرار ونصوص الأخبار» ومتشابه آسامي الرواة» والنصائح الکبار» والنصائح 
الصغار وضالة الناشد والرائد في علم الفرائض» والمفصل في النحو» وشرحه 
خلق كثيرء والانموذج» والمفرد والمولف» ورژوس المسائل الفقهية» وشرح 
أبيات سیبویه والمستقصی في الأمثال الغريبة» والبدور السافرة في الأمثال 
السائرة» ودیوان التمثيل» وشقائق النعمان في حقائق النعمان» وشافي العي من 
کلام الشافعي؛ والقسطاس في العروض» ومعجم الحدود؛ والمنهاج في 
الأصول» ومقدمة الأدب في اللغة. ودیوان الرسائل» ودیوان الشعر» والرسائل 
الناصحة. والأمالي الواضحة في کل فن؛ والمقامات خمسون مقامة» ونوابغ 
الکلم وغیر ذلك ولادته یوم الاربعاء ۲۷رجب سنة 1۷٤ه‏ بزمخشن وجاور 
بمكة» وصاحب الإمام علي بن عیسی بن حمزة بن وهاس» ودخل بغداد» واتفق 
بالإمام أبي السعادات الحسني الشجري النحوي» وأطنب فيه من ترجم له فقد 
تحمل مقالة آهل العذل وجرد سيف الجدال لنفاة العدل والعقل وله شعر كثير 
منه قوله في ترثية شيخه أبي مضرء واسمه محمود بن جرير الطبري. 
وقائلةماهذهالدررالتى تساقط من عينيك سمطين سمطين 
فقلت هو الدر الذي كان قد حشى أبو مضر أذنى تساقط من عينى 
وله من البديع ما يكثر» توفي بجرجانية خوارزم» ليلة عرفة سنة 0۳۸. 


05 


الاسراف فى الإنفاق» وعليه خبر البيضة وسیأتی إنشاء الله تعالى زيادة 


قوله تعالى 
2۳ آآزیک د ۱ و 1۳ 4 ندرم ام لم أنذره ١‏ دون 84 
[البقرة: ]٦‏ 


التعریف في #ألَذِيت* إما للعهد. ویراد بذلك اس أعيانهم 
كأبي لهب» وآبي جهل» والولید بن المغيرة واضرابهم 

واما للجنس ويراد بذلك من علم الله أنه لا یمن . 

ویجوز أن يكون للعموم» والمعنی: لا بحصل الایمان من 
جمیعهم ) وان حصل من بعضهم. ویجوز أن یخاطب بالعام ویراد به 
الخاص» وقد قیل : انها نزلت في آبي جهل» وخمسة من أهل بيته . 

وقيل : في البهود» وفیل : في قوم من المنافقین» وفیل : في مشركي 
العرب وقيل: في قوم بأعيانهم من اليهودء ومنهم حيبي بن أخطب» 
وقيل: في قادة الأحزاب» وقيل: عام في جميع الكفار. 

والمعنی : أن الإيمان لا يحصل من جمیعهم. 

ثمرة الآية: جواز الدعاء وإن عرف أنه لا يحصل الإيمان» والدلالة 
دلالة إشارة؛ لأن الله تعالى أعلمه إن الإنذار لا يؤثر» وحصل منه الإنذار 
بعد ذلك . 

إن قیل : في العا في قوله تعالی : «وآنزر بد ۳۹1 افون أن 
سردا رل رهم لیس لهم ل ول ولا َفِيعُ للم یو و [الأنعام : ۵۱] 
فأمره تعالی أن یجعل الانذار لمن اختص بصفة الخوف. فالمفهوم أنه لا 
ینذر من لم یختص بصفة الخوف؟ قلنا : قد علم أن إنذاره واعلامه عام 
ولکنه تعالی خص [نذار من هذه صفته من مؤمن فصر في العمل» أو کافر 


۷ 


مقر بالبعث » أو لشاك فيهء لأن الحجة لهم آلزم وهذا مروي عن 
الزجاج . 

وعن الحسنء» وأبي مسلم: اقصد بموعظتك هؤلاء» فهم الذين 
ينتفعون بذلك» وان كان الإنذار عاما غير مقصور على من اختص بصفة 
الخوف» كما أنه غير مقصور على الأقربين في قوله تعالى: ور 
عسْبیّک_الاقربییه [الشعراء: ۲۱۶] وان كان مفهوم اللقب ضعيفا. 

فإذا ثبت حسن الدعاء مع ظن عدم التأثیر فهل یکون واجبا أم لا؟ أما 
في حق الأنبياء عليهم السلام فلعل ذلك الع لانه كالتبليغ» وقد آمر 
الله نبيه ي بقوله تعالی : #وآننر عَشبیك لت 

وأما في حق غير الأنبياءء فقال قاضي ا یبقی الحسن ؛ لأنه 
کالاعلام» وإزاحة العل» لیتمکن من یستدعیه کالتمکیره الذي يفعله الله 
بتمکین العبد من الایمان والکنن فانه یحسن» وان علم آنه لا یقبل . 

وأما سائر المناكير فشرط الوخوب أن يحصل له ظن بالتأثير» ‏ فإذا 
ظن عدم التأثير سقط الوجوب بلا إشكالء ولا خلاف . 

وأما الحسن فاختلف المتکلمون في ذلك» فقال قاضي القضاة 
وغيره: إنه يزول الحسن؛ لأنه يكون عبثا. 

وقال غیره: اه ییی الحسن» وان سقط الوجوب. کالاستدعاء الی 
الدین ؛ لانهما قد استویا في کونهما إحسانا للغیر وأما إذا لم یحصل ظن 
بأحد الامرین» فقيل : یبقی الحسن بلا خلاف . 

وأما الوجوب فقيل : يجب لعموم الأدلة» وقیل: لا يجب» لأن 
الآدلة مشروطة بظن التأثير أو علمه» وهذا أقرب إلى نصوص الأئمة عليهم 
E‏ ظ 

قال الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة © : المختار بقاء الحسن» 


۹۸ 


رامت سر او میا بقرله تماني وار ارات 
اة م مهم یم تیظو را اله مهيكهم أو دمم عَذابا سَّدِيدًا قا ا 1 
56 وَلَعَلّهْرَ يفون [الأعراف: ۱156]. 

والمعنى : وإذ قالت آمة من صلحاء بنى إسرائيل : كفوا عن وعظ من 
صاد في السبت بعد أن أبلوا الجهد في ذلك» فلما أيسوا كفواء وقالوا لامة 
منهم من الصلحاء لم يكفوا عن الوعظ : لم تعظون قوما الله مهلكهم في 
الدنیا أو معذیهم في الاخرة عذابا شدیدا فأجابهم الواعظون بأن قالوا: 
نفعل ذلك معذرة آي: ابلاء للعذر إلى ربنا؛ لئلا نکون ممن قصر في 
النهي ‏ ورجاء آنهم یتقون . 

قال أبو علي : لم يكن قولهم: لم تعظون على طریق الانکار . 

واستدلال الامام بقولهم: #مَعَذِرَة* لیس بالواضح؛ إذ هم راجون 
لتقواهم ؛ فإذاً يقال : دلالة الاية على أن من آیس فلا وجوب علیه» ولهذا 
ورد في الأثر ”إن الکافین بعد الایاس ناجون» ومن یرجو فالوجوب باق 
ولهذا قالوا: مَمَذِرَة4 أي : لا ننسب إلى التقصير. 

والاستدلال بالاية الكريمة مبني على آصل» وهو أن شرائع من 
تقدمنا تلزمنا ما لم تنسخ عناء وهذا هو المذهب» وهي خلافية بين 
الأصوليين» والظاهر من آقاویل المفسرین أن الساكتة ناجیة؛ لأنهم ثلاث 
فرق» وإحدى الروایتین عن ابن عباس : آنها هالکة. لکن الأول هو 
الظاهر. ل 

قوله تعالی 

ون الاب من د يمول ءامنا باه ولو ال بِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۸] 

قال الحاکم : الاية تدل على أنه لا ينبخي ۳ ار بظاهر آحوال 
الناس» فعلی هذا لا یقبل خبر المجهول» وهذا قول آکثر العلماء من 


۹۹ 


شیوخ ٠‏ المعتزلف والإمام ‏ أبي ‏ طالب والمنصور باللف والشافعی وقال 

أبو حنيفة : ييل مع الجهل لقوله تعالى في سورة الحجراتِ : # يكام انم 

ار إن جد فون ا فيال افا ودار فتصیحوا عل ما فش 

کی فرتب الله سبحانه این على معرفة الفسق للمجهو ق 

ف الي “ان الممجهول؛ إن قيل e‏ الوقت فلا 
قلنا: ابل هلا متتصوص من السو ماع ال وقذ ذکر 
بعض المفرعين من المتأخرين : أنه يقبل أذان المجهول كما يصلى خلفه . 

قوله تعالى 0 
و با 156 یگریت [البقرة:. 


والثمرة من ذلك : آن تکلیب ۳۹۳ 0 5-5 رب .من 
قال : و ولیس بموّمن ی التتاطن ۲ 


7 یرید - والله أعلم A E‏ :1 رك لقنا انر وا 
آتانا باه وجنت القن والکشش عن طالب لکلا يعمل بقوله وهو فاسق في الباطن 
إذ لو كان ظاهر الفسق لم یحتج إلى التبین» إلا أن یکون المراد تبین ما أتانا به 
احتیج إليه ايضاء وبهذا یزول اللبس . 
والذي سيأتي للفقيه يوسف رحمه الله فى تفسير هذه الآية فى هذا الکتان في 
احجرات أن التبین هو الامر الب به وعذا كما تری مع أنه لا مانم من تفسیرها بما 
۱ هنا ولا يما هناك ار اک .وأن كان ناهيا كما هو الظاهرء والله 
اعم وفي الکشاف آیضا مثل الذي سین في الشمرات في موضع الاية . 
وصاحب القصة الولید بن عقبة. آخو. عشمان لامت كما سيأ والقصة مشهورة. 
ا 


قوله تعالى 

و یز تم لا نيوا في الأرض کارا زا عن شيرت آل 
هم الْمُفْسِدُونَ وککی لا نعود [البقرة ۰۱۱ ۲۱۳ 

ظاهر آقوال المفسرین ۰ آنها واردة في المنافقين» وفيل : في فى الیهود . 

قیل : الفساد ند عن الحق » ودعاتهم الی الباطل » وفیل : 
بتحریف الکتاب وتبدیل الفل وقیل : لآن في کفرهم توهینا للرسلام 
مه تاه مت ات O‏ 
ولأنها تحبس القطر وفی ذلك فساد الارض 

وقوله تعالی : 5۱ نم هم عدون [البقرة: ۱۲] مع حصول 
الفساد من غیرهم؛ لأن فعلهم اعظم الفساد. 

الثمرة: إن قيل : قد جعلهم الله تعالی مفسدين فهل یکون حدهم حد 
لساعي في الأرشن فسادا الوارة ا واا الى في سؤدة ام 4 
صل 1 3 اق آیریهم بل من جلف 0 یتقو مرت سے اک 


ر زت سس لر 


للك له خزی فى الَا وَلَهُمَ في الاخرة عَذَابٌ عَظِيم © [المائدة: ۲0۳۳ 

قلنا الظاهر خلاف ذلك لوجهين : 

الأول: أن الآية فى المنافقين على آظهر ما قیل» ولم يعرف أن 
رسول الله 2 يه حكم في أحد منهم بحد المحارب. . 

الثاني : أن حد المحارب متعلق بوصفین : . 


الأول: المحاربة لله تعالی» والمراد به لاولیائه . 


هم 


3 
سس ۱۳ 


)۱( الأخروي . 


الثاني : السعي في الأرض بالفساد» والمراد فسادا مخصوصاء فكأن 
الآية مجملة» وفعل النبى بي بيان لها 


قوله تعالی 
اي اش ای رک دعب مخ کنر » 
[البقرة: ۱ 
الثمرة ة من هذه الآية حکمان 


الأول ل : أن الكفار مخاطبون بالواجبات الشرعية لعموم قوله تعالى : 
ييا الاش اعبد دوأ ربكم وذلك عام في كل مكلف. مع أنه روي عن 
ابن عباس » والحسن : أن ما في القرآن من: ييا الاش نزل بمكةء 
وما فيه من انا البرک عءامَنوأگه نزل بالمدينة . 

وهذا القول ذهب إليه أكثر العلماء من آهل البيت عليهم السلام 
والمعتزلة والشافعي » ولعموم قو له تعالی في سوره الفرقان بعد دكر 
المحرمات : ومن من فعل ذلك 9 اما که [الفرقان: ]٦۸‏ ولو له تعالی في 
سورة المدثر : فالأ لر تك يرت الْمْصَلِينَ#4 [المدثر: ]٤١‏ فكان العقاب على ترك 
الواجب» وفعل القبيح . 

وقالت الحنفية» ومالك وأبو حامد من أصحاب الشافعي: إن 
الكفار عير مخاطبين بالواجبات ال لشرعية ) ار هده یات 
مخصصه بوجهين : . 
بعض رسله إلى قوم من المشرکین» وقال ادعهم إلى شهادة أن لا له إلا 
الله» وان محمدا رسول الله» فان أجابوك لذنلك فأعلمهم أن الله تعالى 


۰۲ 


أوجب عليهم خمس صلوات) فجعل الإعلام فرعا بعد الإجابة إلى 
الاسلام7. 

الوجه الثانی : أن هذا مخصص بدلیل عقلي» وأن القصد بالامر فعل 
المأمور به. وهو لا یصح فعله حال کفره. فیکون تکلیفا بما لا يطاق. 
وبعد الا سلام یسقط . 

وأجيب بأنهم مخاطبون بالتوصل إلى شرط العبادة كالصلاة في حق 
المحدث» ومنهم من فرق بين الواجب والمحظور. فقال : الواجب یحتاج 
إلى نية القربة» وهي غير متأتية منه» والمحظور لیس إلا الكف. وهو 
ممکن» وقد قیل: لا ثمر: لهذا الخلاف فی الدنیا» نما ثمرته آخرویة 
وهي هل يعاقب أم لا؟ . ۰ 

الحكم الثاني : يتعلق بقوله تعالى: للم تلود أي : خلقکم 
للتقوى والعبادة» فهي نظير قوله تعالی في سورة الذاريات: # وما لت 
لْلَنَّ وآلاضی إلا عون [الذاريات : 51] وقد استدل بهذا على أن من قدر 
على الحقوق الزوجية» ولم تتق نفسه إلى النكاح» فالمستحب له أن لا 
ینکح ؛ لأنه خلق للطاعة والعبادة» وفي النكاح تحميل لنفسه من الحقوق 
ما يشغل عن ذلكه وهذا مذهب الشافعی» وقد ورد فى الحدیث 
عنه ييه : (خیرکم الخفیف الحاذ) وقیل : وما الخفیف الحاذ يا رسول 
الله؟ قال : (الذي لا أهل له ولا ولد خفيف المؤنة) . 

وقال الناصر والمنصور ا انه یستحصب لمن هذه 


(۱) في ح ص (ویمکن أن يقال : إنما جعل الاعلام فرعا على الاجابة لا لکونهم غير 
مخاطبین» بل لانهم إذا لم یجیبوا إليه فلا ثمرة للاعلام . والله آعلم. 

(۲) لأن الترجي من الله قطع . في کل المواضع . 
خفیف الحاذ) أي : خفیف الظهر . (صحاح) والمراد: قلیل المال والولد. 


۱۰۳ 


حاله » وقد ورد قوله 4# : (من أحب فطرتي فليستن بسنني» ومن سنتي 
النكاح) ويكون هذا في معنى العبادة» لأن المعنى من العبادة حصول 
الثواب . 
قوله تعالى . 

لوأل من الکماء ماه EOE a‏ لح [البقرع: ۱(۲۷۲) 

الثمرة من ذلك : أن الآية تدل على أن الأصل في الثمرات الاباحت 
۱ إلا ما خصه دليل بالتحريم كالمسكرء هذا إن جعلنا «من» في قوله تعالی : 
می التَمَررتِ» للبیان» کقوله تعالی: اجنوا لس من و الاو 
[الحج: ۳۰] وان جعلنا «من» للتبعیض. بمعنی بعض الثمرات فلا دلالة . 


ال 


قوله تعالی 
0 تس ۳ م چ ع عبتا كأ سور من ملب وأدعوا 


ا ا ا ا يدای د 
لأنه تعالى أمر نبيئه بذلك . ومتهم من منعء e,‏ ياد على ها 


وله تعالى 
ر مر مر رمرم ۳ مهو ر و ٤‏ سے کے ص سم رس 3 ۱ و 
الیب یسو عه لَه ین بند ميقو و مون ما مر له يه أن 


وو رر ر وک 


توصل رشدوت ف اوك هم رورت 46 [البقرة: ۲۲۷ 
الثمرة من ذلك: أن الله تعالى جعل الخسران لمن هذه صفتهء من 
نقض العهد» وقطع ما أمر الله به أن یوصل والفساد في الأرض . 
(۱) في الكشاف ما معناه: أن من للتبعيض» واحتج له قال: ويجوز أن تكون بيانيت 
. وانتصاب رزقا على المفعول له إن كانت تبعيضية» وإلا فمفعول لاخرج . (ح ص) . 
(۲) في تفسير قوله تعالى ول َدِلُو هل الكتب4 . 


8 


قال الحاكم: في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالعهد» وقبح 
نقضه. فيدخل فيه آوامر الله تعالی» والآيمان والنذور والمعاقدات 
وعلی وجوب صلة الرحم» وصلة المؤمن. وقد قيل : آراد بالعهد آوامره 
ونواهیه» حكي ذلك عن أبي مسلم. 

وقيل : ما رکب في عقولهم من آدلة التو حید . 

وقيل: ما قدم إليهم من صفة محمد ي على ألسنة الرسل . 


وأصل العهد لئاق والذي أمر الله بصلته النبي والمؤمنون» وقيل : 
الارحام وقيل: أمروا بالإيمان بجميع الانبیاء» والفساد: استدعاؤهم إلى 


تول ھا 
هو ای علق کم ما فى رض جمیکا؟* [البقرة: 9؟] 


الات اا ا تدل بعمومها علی آن أصل 
الاشیاء على الاباحة. 


واعلم أله قبا أن برد الدلیا الشرعی اختلف العلماء: ها العة 
بل أن يرد الدل, عي 
يقضي بالاباحة. أو بالحظر فیما ينتفع به من الاشیاء الاختيارية» کاکل 
اا 


أما الاضطرارية كالتنفس فى الهواء فان العقل يقضى بإباحة ذلك 
والا لزم تكليف ما لا یطاق . 


وأما الاختيارية فذهبت طائفة من المعتزلة والفقهاء إلى القول 


۱۰ 


بالاباحة( والدلیل : دار لاا جراد يمرا لا ۸39 ومملو که يليت 
من العطش والمجة 
ترویه1" ومالکه عالم بذلك» إن سل لا يقضي بتحريم لا 
وقال بعض المعتزلة "۰۳ وبعض الفقهاء*: إنها على الحظر؛ لأن 
ذلك انتفاع بملك الغیر» وأجيب بأن ذلك مبني على الدلیل الشرعي» وأما 
من جهة العقل فإنما يكون فيمن يتضرر بذلك» وأما من جهة الشرع فهذه 
الآية دالة على الاباحة والانتفاع في جميع الأشياء لعمومها إلا ما ورد 
تخصیصه ولا فرق في ذلك بين الحيوانات وغیرها. 


ش وقد اختار هذا الأمير الحسين بن محمدء وهو مروى عن المؤيد 
بائله» ومالك. 


)۱( واختاره في الکافل» حيث قال : خاتمة: إذا عدم الدلیل الشرعي عمل بدلیل 
العقل » والمختار أن كلما ينتفع به من غير ضرر عاجل ولا آجل» فحکمه الاباحت 
عقلاء وقیل : بل الحضرء وبعضهم توقف. لنا: آنا نعلم حسن ما ذلك حاله 
کعلمنا بحسن الانصاف وقبح الظلم والله أعلم . 
والتظلل تحت الأشجارء والشرب من الأخبارء وتناول ما ينتفع به احي ولا مضرة 
فيه على أحد كالنابت في غير ملك»› E‏ یه 

مباح عقلا حتى يرد حظر شرعي). . 
)۲( اماما ۳ يقال: فإن ا راون بالمجة. وأما 


)۳( من البغدادية 
(4) من الشافعیة؛ این ن آبي هريرة. ذکره في الثمرات في قوله «یتایها لذ عءامنوا 
لوا ين یت ما دک 


(ه( سرا ا بیس بح ییا الحستي » الأمير الکبیر 
الحافظ محدث العترة وفقيههم » صاحب التصانيف البديعة منها : شماء الأوام = 


١٠١5 


ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه آوحی ۳ توح مخ بان قال : 
ارسعلت کل دابة ما کاد لك ولذريتك» وشرائع من تقدمنا تلزمنا ما لم 
تنسخ» ونهيه 6إ عن أكل كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير يدل 
على انه خص المخرجء وأباح ما عدا ذلك» هكذا استدلال الامیر 
الحسين» لكن الأخذ بمفهوم اللقب ضعيف . 


وتخريج المؤيد بالله لمذهب الهادي نز أن ما لم یخص بتحليل 


والوجه: أن إيلام الحيوان محظور عقلاء والآية مخصوصة 
بالإجماع» إذ في الأرض ما هو محرم وإذا ثبت آنها مخصوصة وأنه قد 
خرج بعض ما في الأرض كالخمر» والخنزير ونحو ذلك» فهذه مسألة 
أصولية إذا خص العام هل يستدل به فيما عدا المخصوص أو لا؟ وهل هو 
حقيقة في الباقي أو مجاز؟ . 


یحکی عن آبی طالب والقاضی جعفر وکثیر من المتکلمین أنه 
مجاز في الباقى 7 وعن بعض الحنفيف وبعض الشافعية أنه حقيقة فى 
-والتقرير شرح التحریر» آربعة مجلدق والمدخل والبديعة» والارشاد وینابیم 
النصيحة» والعقد الثمین» وثمرات الأفكار» وغیرها قال فى حواشی الفصول : 
هو مجتهد » وفي الترجمان: له کرامات مشهورتة وکان من آتباع ال مام المهدي 
غلط قد تقدم ذکری والامیر هذا من أجل العترت ومصنفاته شاهدة بفضله وتقدمی 
وتوفي بعد قيام أخيه بخمس سنين سنة ۲ھ وعمره تمانون» وفیل : ستون» 
وقبره بهجرة تاج الدين برغافة . 
مطلقاء «الحنابلت وأكثر الفريقين) حقيقة مطلقا. 


۱۷ 


الباقی» وعن أبى الحسن : إن خص بدلیل متصل 207 كان حقيقة فى الباقی » 
وان خص بدليل منفصل كان مجازا في الباقي . ظ 
رقال قاضي د الب سي اريدم 


و 
ا ا ا ر ا ل صح 2 2 
وتو خی ون ی نوی 
EE‏ تیب الما ون سبح نک ویس لك قال ای الم ما 


ود [البقرة : ۱ 

اللمرة من ذلك : آخذ من الاية الكريمة آربعة أحكام. 

الاول : أن الله سبحانه آرشد عباده إلى طلب الرأي من الثقات 
والتضاح قبل أن يقدموا على الأمور» وإن كان سبحانه غنیا عن المشاورةه 
والاستدلال على هذا الحكم صريح في قوله تعالى : لاوَسَاوِرْهُمَ في الک 
[آل عمران: .]۱16٩‏ ۱ 

الحکم الثاني : الاحتياط. والحذر والحفظ للمؤمن عن مواقعة 
المحذور؛ لأن آحد تأويلي آهل التفسیر أن الله تعالی إنما آخبرهم بذلك 
ليسألوا ويجابواء فیعرفوا حکمته صيانة لهم عن وقوع الشبهة في 
استخلافه» ویلزم الاقتداء بالملائكة علیهم السلام في السوال عن حل 

الحکم الثالث : جواز اطلاق اسم الخليفة على من یخلف غیره؛ لأن 
الملائكة عليهم السلام کانوا سکان الارض فخلفهم فیها آدم وذریته. 
(۱) والمتصل: ما یخرج المذکور» وهو آمران: آحدهما - الاستثناء المتصل» نحو 


أكرم الناس إلا الجهال» والثاني : الغاية . ومنه ما یخرج غیره» أي : غیر الملکور؛ 
وهو الشرط› والصفت وبدل البعض . 


۱۸ 


تعالى جندا من الملائكة فطردوا الجن عن وجه الأرض وسكنوا الأرض . 
إلى أن قال ذلك لهم. 

وقيل: سمى خليفة ؛ لأنه خليفة الله فى أرضهء لكونه يحكم بالحق . 

وفيل : أراد أن آدم وذريته يخلف بعضهم بعضاء كلما هلكت أمة 
خلفتها آخری» فیجوز أن يقال للامام : الخلفة ) وخليفة رسول الله . 

وأما خليفة الله فقال البغوی - من أئمة الحدیت(۱) : لا يجوز لغير 
آدم وداود» فأما هما فجائن قال الله تعالی : إن جَاعِلٌ فى الْأَنْضٍ خَلِيكَة 4 
[البقرة: ۳۰] وقال تعالى: *بنداود إِنَا علاك َلِيقَةٌ فى الْأرض* [ص: ۲۲۰ 
وروي أن رجلا قال لابي بكر: يا خليفة الله؟ فقال: أنا خليفة 


ر يق . 


وذكر الماوردي": أن الناس اختلفوا في جواز قولنا: خليفة الله 
للومام . فمنعه الجمهور› ونسبوا قائله إلى المجورء وجوزه بعضهم لقيامه 
بحقوق الله ون ولقوله تعالى في سورة الانعام : وهو ای 
جعلڪم خَلِيِكَ رة عََیتَ الأرض #* [الأنعام : ۵ وهذا ظاهر قول الزمخشري : إن 
)۱( في ب (المحدثين) والبغوي : هو أبو محمد الحسين بن مسعود المراء البغوي › 
بين هراة ومروء له التهذيب فى فقه الشافعیة وشرح السنة في الحديث› ولباب 
التأویل في معالم التنزیل في التفسير› وغیر ذلك . ۱ 
(۲) لغة لا شرعا. 
۳( الماوردي هو . TT‏ ایو الحسن ‏ الماوردي» أقضى فضاه 
عصره من العلماء الباحئین » له تصانیف كثيرة زأفعة› ولد بالبصرة سنه 15 اه 


وتوفی سنه ۰ ۶ ده . 


الهادي 22 فى الاحکام الجو از 


وأول من تسمى بأمير المؤمنين - عمر بن الخطاب!"ا 

وهذا الاسم جائز اطلاقه لائمة العدل. وأما أئمة الجور فينبغي أن 
يفصل في ذلك» فان كان هذا يوهم أنهي على حق لم يجز؛ لأن ذلك 
إغراء بالقبيح» وان كان لا يوهم ذلك فالأولى أن لا يقال ذلك؛ لأنه 
:عبارة تعظیم وأيضا فهو غير مطابق ففي ذلك تعرض للكذب» وحکی ‏ 


(۱) آبو بكر الصدیق هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر القرشي» التيمي» آبو بكر 
بن آبي قحافه ول الخلفای بويع له بعد وفاة رسول الله هو » وکانت بیعته كما قال 
عمر : فلتة وقی الله شرها من وقى» وتخلف عنه جماعة منهم أمير الممنین 
وسعد بن عبادة» والزبير» هو آول من آسلم بعد علي وخديجة» ولقبه عتیق 
واستفتح في أيامه مدناء وسيرته مشهورة» توفي بين المغرب والعشاء من ليلة 
الخلاناء لقمان بقين من جمادی الانخرة سنة ۱۳ه وغسلته زوجته أسماء بنت 
عمیس» ودفن بجنب رسول الله 86 . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی القرشي العدوي المکي ۱ المدني» أبو 

حفص» أسلم بعد مهاجرة الحبشة وکان اسلامه مکملا آربعین» وکان لاسلامه 

موقع عند الکفار عظیم» وصلوا یوم إسلامه في المسجد. وتزوج رسول الله #6 

ابنته حفصة بويع له بعد وفاة أبي بكرء واستفتحت في أيامه مدائن كثيرة» منها : 

دمشق» ثم القادسية» حتى انتهى الفتح إلى حمص وجلولاء» والرقة» إلى ما يكثر 

تعداده» وذل لوطأته ملوك فارس والروم» ودون الدواوين» وكتب التاريخ» ومصر 
الأمصار. وكان قتله لأربع بقين من ذي الحجة سنة ۳۲ه طعنه غلام المغيرة أبو 
لؤلؤة» وقتل معه سبعة» وجرح نحوهم» وحمل إلى داره وسقوه اللبن فخرج من 
جرحه. ثم جعل الأمر شورى في ستت كما هو مسطور في كتب السيرء والله 


أعلم . 


الحاكم في السفینة() في ذكر مقام طاووس عند هشام بن عبد الملك : 


أنه لما دخل عليه ولم يدعه بإمرة المؤمنين» فقيل له في ذلك». فقال : لیس 


كل الناس راضيا یامرتك» فخفت أن أكون كاذباء وكثير من الفضلاء كأبى 


حازم وعمر بن عبد العزیز(" وغیرهما خاطب بأمیر المومنین لمن واجهه 
من بنی أمية» وبنى العباس» وتوجیه ذلك أنه کاللقب. 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


السفينة : کتاب جلیل فى سير الانبیاء» وأهل البیت» وفنون آخرء أربعة مجلدة» 
للحاکم المحسن بن محمد بن کرامة الجشمي . 

طاووس هو : ذكوان بن كيسان اليماني آبو عبد الله» طاووس الحميري مولاهی 
القارسي یقال : اسمه ذکوان» وطاووس لقب لب قال ابن حجر: اد 
فاضل ۰ من الثالئق مات سنه ۱ و روی عن ابن عباس» وجابر. واین عم 
وآخرین» وعنه مجاهد. والزهري» وخلق. قال ابن عباس : إني لأظن طاووسا من 


آهل الجنة» وقال ابن حبان: حج طاووس آربعین حجة. وکان مجاب الدعوت 
توفي ببعلبك» وقبره بها» وذکر المهدي أنه توفي حاجاء وما قیل : إن قبره بصنعاء 


غلط » وقد غلط آهل الحواشي في اسمه في کتاب الرهن. 

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
القرشي الأموي» أبو حفص› الخليفة العادل. والفرد الكامل» ولي الخلافة بعد 
سليمان بن عبد الملك» وكانت ولايته تسعة وعشرون شهراء كأبي بکر؛ سمع 
أنس بن مالك» وصلی أنس خلفه» والسائب بن يزيد» وسهل بن سعد 0 
بنت حكيم من الصحابة» وعروة بن الورد» وابن الزبير» وابن المسیب» وخلق من 
التابعین » وروی عنه الزهري. وحميد الطويل واخرون قال مالك بن ديئار: لما 
ولي قالت رعاة الشاء في الجبال : من هذا الخليفة العادل الصالح» فسئلوا ؟ قالوا: 
لانها كفت الذتاب والأسد عن الشاءء وکاتبه الامام زید بن علي یعظه وقال لعبد 
الله بن الحسن إذا كان لك حاجة فأرسل إلى فأنى آستحی من الله أن آراك على 
بابي» وقال له مرة: إن طلبت شيئا تساعدني ؟ قال : نعم قال: اكشف عن بطنك 
فکشفه فألصق بطنه ببطنه» وقال: إنى لأرجو أن لا يعذبنى الله وقد لصقت ببضعة 
من رسول الله» قال عمر: كنت أقرأ على شيخ من ولد عتبة بن عبد الله بن مسعودء 
فمر بي يوماء وأنا مع الصبيان نشتم عليا فتبعته» فأعرض عني» وقام يصلي حتى 
آنکرته» فسألته» فقال: أنت الذي تشتم علياء قلت : قد كان ذلك قال: هل- 


١١١ 


- وأما قول القائل : الإمام فلان للجائرء فان كان يوهم غيره أنه محق 
لم يجزء وودا عب الج جا يلت ی والا جاز» وقد قال 


تعالى في سورة التوبة: فقيو ا 1 َة الکف ره [التوید: ۲ وقال تعالی : 
#وجعلتهم أ أب غوت إل السار 4 [القصص ٤٠١‏ . 


وأما ملك الملوك فلا يجوز أن يقال ذلك» ولا يجوز التسمية به؛ 


-علمت أن الله سخط على أهل بدر بعد الرضى ؟ قلت: وهل كان علي بدريا؟ 
قال : وهل كانت بدر كلها إلا له قال : فهذا أول ما وقع في قلبي» ثم كان والدي 
يخطب وهو أفصح الناس» فإذا وصل إلى شتم علي تعتريه من الفهاهة ما الله عالم 
به» فقلت له ؟ فقال: يا ولدي لو علمت ما علم أبوك من فضل هذا الرجل لعذرته. 
فأاضمرت إن تولیت لازیلن ذلك فلما ولي الأمر أزال سب أمير المؤمنين» وأمر 
بازالته في جمیع البلدان حتى وصل صنعای فقام رجل يقال له ابن محفوظ 
فقال : السنة» فقال : قبحك الله تلك البدعة فقال اللعين : لئن آزالها عمر لأضرمن 
اه فقام فرکب بغلا وتبعه الناس فرجموه حتی قتلوه» وهو یرجم إلى 
ان فقيل في ذلك : 
استراحت من السباب البتول وبنوهاوب له اوالرسول 
وأبى ذلك اللعین انس مه اس ی ان الأسبوة:الكللاب اليشتول 
وقال الشریف الرضی: ` 5 ۱ 
يا ابن عبد العزیز لو بکت العین ‏ فتى من أميةلبكيتك 
آنت نزهتنا عن السب والشتم فلوأمكن الجزالجزيتك 
ریسا لأعيداتيك عاد خير مت مو ال مروان مك 
وفي الإكمال: لما مرض عمر بن عبد العزیز» قال : أجلسوني» ثم قال: أنا الذي 
أمرتني فقصرت. ونبيتني فعصیت. ولكن لا إله إلا اللهء ثم أخذ نظره» فقال 1 
لانظر خضرة ة ما هم ناس ولا جن» ثم قبض رحمه الله سنة إحدى ومائة» ومولده 
سنة مقتل ال حسين سنة (حدی وستین وتوفي بدیر سمعان» ودفن به وآخبار زهده 
وعدله وعبادته طویلة قالت امرأته : ما اغتسل من جاع قط منذ ولي الخلافة» وکان 
يبكي ویقول : لو أَخدت شاةٌ في آقصی الارض لفت أن أَسْأَلَ عنها. 

)۱( يمكن أن یقال: إن هذا من المقید فلا یحتج به على المطلق. . 


۱ 


لأنه لا يوصف بذلك إلا الله تعالى» وقد قال النواوي۲: يحرم تحريما 

وفي الحديث عن النبي 806 : (إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى 
بملك الأملاك) وهذا لا حق بدلالة الاية. 

الحكم الرابع : أن طلب النسل يكون مندوبا إليهء رجاء أن يكون فيه 
من يطيع الله تعالى؛ لأنه قد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: إن 
عم ما لا نموه [البقرة: ۳۰ أن المراد أن يكون من ذريته أنبياء وأولياء 
وعلماء . 

وقد حکی الله تعالی دعاء زکریا فلز لربه في هبة الولد في مواضع 
من القرآن في آل عمران في قوله تعالی: وال رب مب ل من لدننک د 
َة لک سیم ألدعاء# [آل عمران: ۳۸] وفي سورة مریم في قوله تعالی : 
9مَهْبَ لي من لَدَنكَ ولا [مریم: 5] وفي سورة الانبیاء في قوله تعالی : . 
گرا لد نادف ريم زب لا دزن فردا وت بر الوكرئيس 4 [الأنبياء: 
٩‏ وسأل إبراهيم ل كما حکی الله تعالی في الصافات في قوله تعالی : 
رب هِب لى من أضَّلِحِينَ# [الصافات: ۱۰۰] وجعل تعالی حصول الولد 
الصالح نعمةء ولهذا ذکر البشارة به نحو: تیه بغلل عیر 4 
[الصافات:  ]٠١١‏ وه بِإِسْحقٌ بَا من أَصَلِحِينَ4 [الصافات: ۲۱۱۲ 
#بزگرا زا بر بغر امه ّى [مریم: ۷]. 


(۱) النواوي هو: يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن 
حزام» النووي» الدمشقي. الشافعي» أبو زكرياء محي الدین علامة بالفقه 
والحديث» مؤلفاته كثيرة» ولد فى نوىء» قاعدة (الجولان) من أرض حوران 
(سوریا) حالياء من آعمال دمشق ستة ١ه‏ وتوفی بها سنة ۱۷۲ ه. 

(۷) آي: أقبح وآذل. ۱ 


۱۳ 


أو إلى المصالح العامة» فمصلحة الوالد: ما يعود إليه من دعاء ولده 
وعود الثواب إليه بتعليمه للخیر . ظ 

وفى الحديث عنه ييه : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
ولد صالح يدعو له بالخير» وعلم ينتفع به» وصدقة جاریة) وف 
الحديث عنه 5ك : (إن القوم ليبعث الله تعالى عليهم العذاب حتما مقضيا 
عنهم العذاب أربعين سنة) وكذا شفاعة الولد لأبويه إن مات صغيراء 
والمصالح العامة : من کسب العلم ونشره. ونحو ذلك . 

ای کر ورد وقد قال تعالى في سورة المنافقین : 58 


الذي ٤امنوا‏ کک مول و EF‏ 5 زنط عن ذِكّر له [المنافقون : 4] 
وقال تعالی في سوره ة التغاين : 58 اتيت منوا کک من ارو 


ررکم عد عدوا و کم نامرف 4 [التغاتن: ]١5‏ وقال تعالى فیها: © انم 


4 


ولک ودک ه4 [التغابن: 1۵]. 

وقيل لعيسى ل # : هل لك في الولد حاجة؟ فقال : ما حاجتي إلى 
من عاش كَدّني» وإن م مات مدني . 

وفي الحكاية: أن رجلا من مياسير أهل البصرة كان يتمنى ابناء 
وينذر عليه النذورء فولد له ابن فسر به» وأحسن تربيته» وبلغ في الإحسان 


خالط جو فه من وراء ظهره فاستغاث بأيئه فلم يجه » فالتفت فادا اينه 


(۱) آخرج مسلم معناه في كتاب الوصية باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. 
والترمذي ۰۱۸/۲ رقم ۰۱۳۹۰ وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأبو داود ۳/ 
۷ رقم ۰۲۲۸۰ والنسائي ۰۲۵۱/۲ وأحمد في الفتح الرباني 9/ ۲۰۶ رقم ۲۸. 


€ 


١١ 


ويحكى أن الفخر الرازي أحسن التربية لولد لب وكان جافيا عاقا 
فقال فى ذلك : 
کم حسرة لي في الحشا من ولد لي قدنشا 
٠ | ۰ ۹‏ ال أن جره ۰ | * 05 ]| > | ۳ 


قوله تعالی 

ولد فلت لمکَیكة اسجدوا لادم مسجد إل إبليس أن واسکَکر ان من 
1 لکیری >> [البقرة: ۳۶] ۱ 

ثمرة هذه الآية الكريمة أحكام : 

الأول: أنه ينبغي تعظيم العلماء؛ لآن الملائكة عليهم السلام» لما 
أنبأهم آدم بالاسمای ورأوا ما معه من العلم ما لم يعلموه عظموه وهذا 
الحكم ظاهر في الكتاب الكريم» وسنة النبى 6 . 


في الحديث عنه ي : (صحبة العلماء زين» ومجالستهم کرم 
والنظر إليهم عبادة. والمشى معهم فخرء ومخالطتهم غنيمة ) والاکل 
معهم شفاء ينزل عليهم ثلاثون رحمة» وعلى غيرهم رحمة واحدة هم 
آولباء الله طوبی لمن خالطهم خلقهم الله شفاء للناس » فمن حفظهم لم 
یندم › ومن خذلهم ندم) روا الحاکم . 

ویقال: سادات الخلق ثلاثة: الملائکت» والانبیاء والسلاطین» 
وکلهم خضعوا للعلم 
الخضر وموسىء وأما السلاطین ففي قصة یوسف 252 . وقوله : فلا 


کل ال لك الوم دنا مکین ین [يوسف: 04]. 


يب 


۱۱۵ 


9 قل دکر بعص المفرعين للمذهب: أن من سب إماما. أو عالما 
مه ۱ 
) ( 1 


ی ا هنا ۳ للملائكة یه لادی وكذا في 
سورة الکهف في قوله تعالی : ود فلا لِلْمَلَيِكَةَ اسجدط لدم جوا ره 
یش كان ین لن فقس عن مر یر [الكيف: : ۰آوورد في سورة یوسف 
في قوله تعالی : ورف اوه عل العرش وحَوواً آم 2 [يوسف: ]٠٠١‏ 
وفي سورة (ص) في قوله تعالى : ل قال رک که ی للق بر من طبن 
فاذا سور ۳ بت وفحت فيه من روج فقعوا 2 سحدد مسجد المليكة كله اعون 


۹ ۳۳ اسر ن من لمرن (ص: ۷1-۷۱ 


وظاهر الدلالة من هذه الکیات آن متجرد السجود تعظیما ليس بکفر؛ 
وأنه جائز» ولكن الاحتجاج بهذه الایات یحتاج إلى معرفة صفة السجود 
لادم وایوسف المدکور في الا یات الکريمة رات 0 السوه بقع صن 
وجوه . 


وهی أن يكون على وجه العبادة للسجود لب وهذا لا يجوز لغير الله 
تعالى؛ لأنه إشراك في العبادة» قال في المحیط(*: الكفر بالجوارح نحو 
عبادة الاصنام فأما ما كان لغير الله تعالى من الملائكة والبشرء كالسجود 
لادم اك رم ويوسف فليس على وجه العبادة . 


)١(‏ ولعل الدليل على ذلك التواتر ا ا ا ا والله 
أعلم والا فلا دلیل صریحا قاطعا بذلك» فليتأمل . 

(۲) المحيط : لعله آراد محيط القاضي عبد الجبار» وفي حاشية في بعض النسخ (أما 
صاحب المحيط فهو علي بن الحسين» من معاصري الامام أبي طالب» ولعل 
النقل من الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» وشرحها للسيد ما نکدیم. 


۱۹ 


ويكون السجود بمعنى التحیق ويكون بمعنى التعظیم» وقد ذكر في 
سعجو د الملائكة لآدم وجوه. 

الأول: أن ذلك على وجه التكرمة والتحية لکد والعبادة لله تعالى 
و حده لا لآدم» وهذا مروي عن كثير من المفسرين › وكان السجود في 
ذلك الوقت تحيتهم» وامتد ذلك إلى وقت سجود آخوة یوسف. وقیل : 
كان آدم على معنی القبلة» كما آمرنا بالسجود إلى الکعبة . 

وقیل : السجود هاهنا بمعنی الامالت أي : مالوا إلى آدم إكراما له 
وکذا إلى يوسف . 

وقيل : العبادة فيه لله تعالی» وان اقترن به تعظيم الغیر» كما نعظم 
دوك شل فيليا هی . 

وفیل : المراد بالسجود الخضوع والتواضع» لا ضفة حقيقة السجود. 

وقيل : المعنى في قوله تعالى ووا لم رت ۰ أي : 
لله تعالى شكرا على النعمة . فعلى هذا السجود لغير الله تعالى على وجوه : 

الأول: أن يكون على وجه العبادة» فذلك كفر بلا إشكال. 

الثانی : أن يكون على وجه التحية والاکرام» غير معتقد أنه يستحق 
العبادة قال في شرح الابانة: لا يكفر عند السادة والفقهاء» وأبي هاشم 
والمرشد( والقاضی ولکن يكون آنا > فعلی هذا القول یکون ما 
ورد في السجو د منسو خا ان حمل على حشقه السجود والناسخ له 
(۱) لأن في التأسي به و تعظیما له» وهو عبادة مقترنة بتعظیمه 4# . 
(۲) لعله يريد آبا عبد الله البصري فانه كان یلقب بالمرشد. وینظر . 
(۳) وبنی عليه الامام المهدي ع في أزهاره. وشرف الدین في أثماره» وحکاه 


حمید عنهم في فتحه وکذا فى البحر؛ حیث لا حامل له على ذلك من إكراه» أو 


۱۷ 


[قوله كيت : (لو آمرت آحدا أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد 
لزوجها) الخبر]۳ وان حمل على غير السجود فذلك ظاهرء وقد يقال: 
إن سورة يوسفء والكهف هما مما لا ناسخ فيهما ولا منسوخ 

قال : وعند أبي القاسم. وأبي علي : على أي وجه سجد فقد كفرء 
ويحجهما قوله تعالى في سورة النحل : إلا مَنْ 0 لب مطمين 
أَلإِيمَن* [النسل : 7]. 

ويقال: الناطق بكلمة الكفر - نطقه أعظم من انسجوه لغب الله 
تعالى» فإذا لم يكفر مع الإكراه فكذا الساجد مع الإكراه. ٠‏ 

وأما قوله 6©؛ : (من تشبه بقوم فهو منهم)() والسجود لخير الله عمل 
بعض الكفار فذلك دليل على النهي» لا على نفس الكفر. 

وقد ورد عنه ي النهي عن أن ينحني أحد لغیره(۳. 

الحکم الثالث: أنه يجوز الإستثناء من غير الجنس» وذلك في 
كثيراء وهذا قول الأكثر: إن إبليس ليس من الملاتکة» وإنما هو من 
الجن؛ لقوله تعالى فی سورة الکیف : 069 ین الج4 [الكيف: ۰۰ رم 
الحسن: أنه أب الجن» كما أن آدم أب الإنس» وعن ابن مسعود0: 


)01 ما بين قوسي الزيادة بياض في الأصل› ومصحح في النسخة أ. وفيه تصحيح آخر 
بعد قوله (والناسخ له) [مما يصلح أن يكون ناسخا] . 

(۲) أخرجه أبو داود EE‏ برقم ۰4۰۲۱ وأحمد في مسنده 0١/١‏ . 

69 روى الترمذي ۱۷۲/۶ رقم ۲۸۷۱ عن أنس بن مالك قال قال رجل 2000-6 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أو ينحنى له؟ قال: لاء قال : فيلتزمه ويقبله؟ قال : 
لاء قال: فیأخذ بيده ویصافحه؟ قال : نعم. قال الترمذي : حديث حسن . 

)٤(‏ عبد الله بن مسعود بن غافلة - بالغين والفاء معجمتین - الهذلي نسباء الزهري 
حلقفاء الكوفي موئلا » كان عبد الله من أهل السوابق» وکان ات أو سابعا فى 
الإسلام» وهاجر قديماء وأمه أيضاء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله _- 


۱۲۱۸ 


كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبوا إبليس وهو صغير» فكان مع الملائكة 
بت ال ها اي اسرد ابر معهم''. ودليل أمره بالسجود قوله 
تعالى في سورة ة الاعراف : وال ما مسَعَكَ اَل سج إذ یه [الأعراف: ؟١]‏ 
وقد قال تعالى في صفة الملائكة عليهم السلام: لا بعصو له مآ 
آ مرهج ۹6 [التحريم: 1] والملائكة لا نسل لهم» ولإبليس نسل» قال تعالى : 
ل أفنتخدوتم ودره آولب64» [لکیف: ۲۰۰ وإبليس خلق من النارء وأما 
الملائكة فعن الحسن : من النور» وعن آبي علي : من الریح؛ 
قد جعلهم الله تعالی رسلاء قال تعالی : #جاعل الملتيكة رسلا [فاطر: ۱ 
ورسل الله معصومون . وقيل : إنه كان من الملاتکت بع 
قال الحاکم : والاول الوجه لقوله تعالی : # كان من الجن؟ [الكهف: ]5٠‏ 


وقال الزمخشری : يجوز أن يكون الاستثناء متصلاء وان كان من 
الجن ؛ لأنه کان مغمورا ب بين الملائكة › لكونه واحدا من ألوف فغلبوا فى 
قوله : # مسحجِدواً» ثم استثناه استثناء واحد منهم ویجوز آن سس 


الحکم الرابع : أنه من رد آمر الله اعتقادا أنه ليس بحکمة أو ترك 


-و لاز مه ملازمة خدمة. وكان قصيرا نحیفا ف قامة يساوي الجالس› وكان من 
جبال العلی وقال و (من آراد أن يقرأ القرآن غضا طریا فليقرأه على ابن أم عبد) 
وکانت كنيته وسئل عنه علي كم » فقال: «قرأ القرآن ووقف عنده وأحل 
حلالت وحرم حرامه) . 
وهو الذي زرع الفقه» وتلقاه علقمة» ثم إبراهيم» ثم أبو حنيفة» مات رضي الله عنه 
سئة ۲ أو سنة ۳۳ه وهو ابن بضع وستن سنه ‏ وصلى عليه عثمان» وقیل : 
(۱) يقال: هنا مأمور لدخوله في ضمن المأمورين» وما في سورة الأعراف تصریحء 
وهو ينبي عن دخوله هنا والله أعلم . 


۳۹ 


الإمتثال تكبرا أو استخفافا بالنبي یکفر» لأن إبليس جمع هذه الأشياء من 
الاستکبار وفي ذلك استخفاف» ورد للحكمةء لقوله: نی ين نار 
وَعَلَقَنَةُ من طين ‏ [الأعراف: ۱۲] وآما مجرد الامتناع من السجود؛ فإنه لا 
يوجب الكفر» وان أمر به وأوجب عليه» ولهذا من ترك الصلاة غير 
مستخف ولا مستحل لا يكفر عند جماهير العلماء» خلافا لما حكي عن 
احمد. واسحاق( ري الك وعبد ال بن ابي رار وآبی اوت 


(۱) إسحاق: إسحاق ب بن إبراهيم بن محمد بن مخلد الحنظي › آبو محمد بن راهوية 
المروزي الحافظ الإمام في الحديث. وزاهویه» قال في المغني : برای وهای 
وواو مفتوحتين» وسكون یای وکسر هاء ثانية على الأشهرء ويقال: بضم ماء 
وفتح تحتیف سمي به لأنه ولد في طریق مكة ۰ قال في التقریب : ثقة» حافظ 
مجتهد » قرين آحمد بن حنبل »› ذکر آبو داود أنه تغير قبل موته بیسیر مات سنه 
ثمان وثلائین ومائتین» وله اثنان وولا نتم قال (سحاق : آنا أحفظ سبعين آلف 
حديث › وآذاکر فى مائة آلف حدیث» وما سمحت شيئا الا حفظته ولا حفظت 
شينا فنسيته» ولد سنة 11م ومع لقأل من شعبان سنة ۲۳۸ (الجنداري). 

(۲) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. التابعي أبو عمران الفقیه. أدخل على عائشة 
وهو صبي» وأرسل عن علي ةٍ » ولد سنة خمس وأربعين» قال الأعمش ٠:‏ 
كان ضيرفيا - أي : نقادا - في الحديث» وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم : « 
خلف بعده مثله» توفي سنة خمس وتسعين» كهلاء خرج له الجماعة» وأئمتنا 
عليهم السلام . ولد سنة ۶7۲« وتوفي سنه ۱٩ه‏ وقيل : ۵ هھ (تراجم شرح 
الأزهار) . ۱ 

09 عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ‏ > مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي 
الحافظ» روى عن هشام» وسلمان التيمي» وخلق» وعنه سفيان الثوري» وسفيان 
بن عيينة» ومحمد بن الحسن. وأمم» وهو حافظ زمانه في الحديث» ونقد 
الرجال» أحد علماء الجرح والتعديل» حج سنين متعددة» وله زهد مشهور اتفقوا 

ثقته وجلالته» ووثقه المؤيد بالله. وصنف کتبا کثیرة» مولده سنة ۱۱۸ه 
ومات سنة مائة وإحدى وثمانين» خرج له الجماعت وأئمتنا الاربعة. 
(الجنداری) . 


الاي واختاره الفقيه عبد الله بن زید(: أن ذلك يكون كفراء 


وسيأتى زيادة على هذا عند ذكر قوله تعالى: فاقوا اکن حَيّتْ 
ر ص بو وه 


[التوبة : ۵] الاية 
واستثنى بعضهم معا انیا رس ما عداها ۳ 
قوله تعالى 
#ولا قرا عزو ار كتا من اللىي [البقرة: ه 


اختلف المفسرون في الشجرة ما هي؟ و فعن ابن عباس : : هي الستبلت 
وعن أبن مسعود: الک مت( 0 واستقربه الحاکم ؛ لوقوع اسم الشجرة 
علیها . 


ی 


(۱) هو : آیوب ر بن آبي تميمة كيسان السختياني» البصري» آبو بكرء سيد فقهاء عصره 
تابعي » زاهد» نامگ من حفاظ الحدیث › ت نقه . الأعلام ۳۸/۲ 

(۲) عبد الله بن زيد بن آحمد العنسي المدحجي. الزيدي الفقيه» العلامة آدرك مدة 
الامام المهدی» وسهد بإمامته › وكان 1 تقليد الموتی » وجرت بينه وبين آل 
الرصاص مراسلات في نفي المنزلة بين المنزلتین؛ لأنه كان يروي إجماع الائمة 
على نفيهاء وقد اعترضه جماعف 1 مؤلفات في الكلام جيدة» كالمحجة وفي 
أصول الفقه: الدرة المنظومة» وفی علم الطريقة الارشاد» كتاب نفيس» لولا أنه 
يورد من الأحاديث ما حصل» فحصل فيه بعض موضوعات يسيرة» وله السراج 
الوهاج» والنجم الثاقب» وغيرهماء قال فى المستطاب : اتصل عبد الله بن زيد 
بالسلطان المظفرء وأخذ عطاءه» وکان له خبرة يفن الفلك ومعرفة 
بالااصطرلاب» توفي رحمه الله يوم الخمیس في شعبان سنة ۱۱۷ ه. (الجنداري) . 

(۳) السنبلة : الب والکرمة: العنب 


صعيرة وی کب اد ؛ لآنه آقدم تشیهه » وهو توهم أن | لمنهي عنه 

قل ا وهذا ET‏ لادم سر و المعلوم 

قوله تعالى ‏ 

0 ءادم من ر مه كلسي فاب عليه له 4 الوا 576 [البقرة: ۳۷] 

ثمرة هذه الآية الكريمة: ظ 

عظم هذه العلمات وفضلها؛ a‏ تعالى جعلها ماحية للخطيئة . 
ورتب عليها التوبة على آدم تن . 

واختلف ما هي؟ فقيل : هي قوله: هلا رتا طاتا شتا وین لر َر 
5 نا ودَيُحَمنًا ا من الْحَسرن # [الأعراف : ¥[ ی مروي عن الحسن»ء 
وقتادة » ا وعكرمة» و سعد 4 ۱ 3 والأصمء وصح 
هد . ۱ 

وقیل : هى سبحان الله» و الحمد للهء ولا له الا اللی والله آکبر . 

وحكي عن ابن مسعود: أن أحب الکلام إلى الله ما قاله آبونا آدم 


(۱) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» مولى بني والية» بطن من أسد بن خزيمة» 
الكوفي, قال في الطبقات : هو آحد أعلام التابعين» روى عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وخلق» وعنه سلمة بن كهيل» وأيوب» وثقه المؤيد بالله» وعنه السيد 
صارم الدين من ثقاة محدثي الشيعة» قال : خرج مع القراء على الحجاج» فقال له : 
د ركد قال : لبيعة في عنقي» فقتله في شعبان سنة 6ه وعمره خمس 
وأربعون سنة» وفي اللآلي: خرج مع الحسن بن الحسن» وقال ابن حجر: ثقة 
ثبت» فقيه» من الطبقة الثالثة» وروایته عن عائشة وأيي موسی ونحوهما مرسلة. 
(الجنداری) . 


۲۲ 


حین اقترف ا لخطيئة : اسبحانك اللهم ور یخم وتبارك ها وتعالى 
جدكء ولا له إلا آنت» ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا یغفر الذنوب إلا 
آنت) وفيل : غير ذلك . 

قال الحاکم: واستدل بعضهم بالاية أن التوبة تقع بالکلام» قال : 
ولیس بصحيح ؛ لن التوبة هي الندم المخصوص › فیجب حمل الکلام 
على أن المراد الدلالة على التوبة التى هى فى القلب . 

تتمة لذلك 

إن قيل: ما حكم التوبة عن الصغائر؟ قلنا: اختلف في ذلك» فقال 
انو هاشم : لا تجب: عقا ولكنها تحسن من طريق السمع ؛ لأن في 
ذلك استدراك ما فات من الثواب. 

وقال آبو على : تجب عقلا لعلا یکون مصرا والا صرار کبيرة) 
وقیل : إن فیها لطفا فلذلك وجبت. 

فإذا قيل : إذا كانت صغيرة في حق ادم كد فلم جری عليه بسببها 
ما جرى من نزع اللباس» والإخراج من الجنة؟ والإهباط من السماء كما 
فعل بإبليس؟ ونسبته إلى الغي والعصیان» ونسيان العهد» وعدم العزيمة» 
والحاجة إلى التوبة؟ . 


قال الزمخشري : كانت صغيرة مغمورة بأعمال قلبية من الاخلاص ‏ 


(۱) لانها إنما تجب عقلا لدفع الضرر عن النفس» ذكر معنى ذلك في شرح الأصول» 
والذي في شرح الأصول (الذي يدل على صحته أن التوبة إنما تجب لدفع الضرر 
عن النفس» ولا ضرر في الصغيرة» فلا تجب التوية ). ح ص . 
قال الإمام المهدي ع5 وهذه المسألة على سبيل الفرض» لأن الصغائر عندنا غير 
متعینه » وإذا كانت غير متعينة وجوزنا في كل ذنب الصغر والكبر وجبت التوبة 
عقلا؛ لأن دفع الضرر الموهوم کالعلوم. (دامغ الأوهام) . 


۱۳۳ 


والأفكار الصالحة التي هي أجل الأعمال» وأعظم الطاعات» وإنما جرى 
ما جری تفظيعا لحال الخطيئة» ليكون لطفا له ولذريته في اجتناب 
الخطاياء » وأنه إذا e‏ فکیف يدخلها ذو خطایا 
ECE‏ ن اف اخر 7 منهاالی الدنیا بذنب واحد 

وعن ابن عباس : «أنهما بكيا مائتق ي سنة)» وعن بعضهم : «لما أهبطا 
لم يرفع آدم ۳۳ ثلاثمائة سنة من الحياء» . 

واختلف العلماء ء في من تاب ثم واقع المعضية» ؛ هل یمود اقا آم 
لا؟ وفي من ارتكب كبيرة ثم تاب هل يعود ما أبطلته الكبيرة من 
الثواب؟ فقيل : : يعود العقاب والثواب» والظاهر من كلام المتكلمين أنهما 
لا يعودان» وقال أبو القاسم : يعود الثواب لا العقاب الى 

وكذلك اختلفوا في من تاب من ذهب مع الإقامة على غيره» فصحح 
ذلك أبو علي» والمژید بالله. والمنصور بالله» يع انه 0 هاشم . 

20202020202000 قوله تعالى 

ولا تن بای تما یلا وَإِيَىَ نون ۳ تسوا الخو یال وکا 
لْحَقَّ وان تَعلمُونَ وأقیم قِيمُوأ السَلوة وا زگره اموأ مم ریت € [البقرة: 4۱ - 4۳] 


01 يشر بن المعكتس: . يعود عقاب الأولى. قلنا : سقط بالتوية . والفعل الثاني متجدد 
(مقدمة البحر) . ۱ 

(۲) وهل يتجدد الثواب في المستقبلملی طاعاته الماضية كالمستقبلة 1 روز توابها 
. بالماضي بالموازنة لا یصیرها کالمعدومة بخلاف سقوط المعصية بالتوبة» فلیس 
بالموازنة» بل بالتوبة صارت لمر فيطلت في الحال والمال. (مقدمة 
البحر) . 00 


الثمرة من هذه الجملة أحكام : ظ 

الأول: أن الرشوة على ترك الواجب» أو فعل المحرم محظورة. 

ووجه الدلالة : أنها نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من أحبار 
اليهود وذلك لأنهم كانوا أهل رياسة في قومهم فخافوا الفوات على 
رئاستهم باتباع النبي 1 . 

وقيل: كانت عوامهم يعطون أحبارهم من الزرع والثمار» ويهدون 
لهم الهدايا والرشا على تسهيل ما صعب من الشريعة» وتحريف الکلی 
وكان ملوكهم يدرون عليهم الأموال ليكتموا أو ليحرفوا. 

والمعنی : ولا تستبدلواء فاستعير الشراء للاستبدال» كقوله تعالى : 
لأْولَِكَ رن توا السك بالْهُدَئْ4 [البقرة: ]1١‏ وكقول الشاعر: ٠‏ 
فان تزعميني كنت أجهل فیکم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 

وكقول الاخر: 
أخذت بالجمة رأسا أزع ]ا وبالثنایا الواضحات الدردرا 
وبالطويل الغمر( غمرا حیدرا . کما اشتری المسلم إذ تنصرا 

آراد بالازعر : الافرع وبالدردر: جمع الدردرا» وهو مغرز الأسنان 
الساقطة مع بقاء آصولها والحیدر: القصیر. والمعنی: هرمه بعد 
الشباب» فصار حاله کحال من استبدل بالاسلام النصرانية» وآشار بهذا 
إلى قصة جبلة بن الأيهم؛ لانه كان نصرانیا فأسلم» وکان یوما یطوف 
بالكعبة فوقع عليه شخص في الطواف فلطمه جبلة فمضی ذلك إلى عمر 
)۱( الغمر : بالفتح الشدید» وبالفتح : القدح الصغیر فالأول مفتوح» والثاني مضموم. 
(۲) هو جبلة بن الایهم بن جبلة الخساني» من آل جفنة» آخر ملوك الغساسنة في بادية 

الشام» عاش زمنا في العصر الجاهلي وقاتل المسلمین في دومة الجندل. 

والیرموك» ثم أسلم وهاجر إلى المدینة» ثم ارتد» ومات سنة ۲۰ه. 


۱۳۵ 


بن الخطاب» فأمر آن يلطم جبلة فاستنكف جبلة من ذلك» واستمهل إلى 


الغد» وفر لیلا» ولحق بالروم وتنصرء ثم ندم على ما فعل» وقال في ذلك 
1 
أبياتا 


فأدر كني فيها لجاج حمية فبعت لهاالعين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتني ‏ صبرت على القول الذي قال لي عمر 


وهذا الذي حكي عن عمر رضي الله عنه من ثبوت القصاص في 
اللطمة» هو مذهب الهادی تئلاة ء والليث بن سعد خلافا للمؤيد 
بالله » وأبى حنيفة » والشافعی » سا هذه المسألة . 


عدنا إلى تلخیص هذا الحکم : إن قيل : هذا دلیل على نهي المرتشي 


(۱) ویعدها: ۱ 
فياليتني أرعى المخاض بقفرة وکنت أسيرا في ربيعة أو مضر 
ویالیت لي بالشام آدنی معيشة آجالس قومي ذاهب لسی والبصر 
وفي نسخة أ (الذي قاله عمر) . 

)۲( وهو اختيار المؤلف» والومام شرف الدين (ذكره في شرح الفيم) . 

(۳) اللیث بن سعد بن عبد الرحمن المصري آبو الحارث» قیل : اصله من الفرس من 
أهل اصبهان ولیس بصحيح» و المشهور أنه فهمي» بطن من قيس غیلان في 
مصرء قرية اسمها فهمء بينها وبين القاهرة ثلائة فراسخ» روی عن عطاء» ونافع 
وابن الزبير وخلق» وعنه ابن عجلان» وابن المبارك وابن لهيعة» وخلق. 

' عن الشافعي : كان الليث أفقه من مالك» ولكن ضيعه أصحابه» وقال ابن بکیر : 
هو أفقه من مالك والحظوة لالك» وما رأيت مثل اللیث» كان فقيهاء عربي. 
اللسانء يحسن القرآن والنحوء والشعر. والحديث» وقال ابن سعد : ولد سنة ۹6 ه 
وكان ثقة» كثير الحديث» صحيحه ) واستقل بالفتوى في زمانه بمصر > وكان 1 
سخیا وقال أحمد : اللیث کثیر العلم صحيح الحديث» ما في المصريين أثبت منه› 
وقال ابن معين: نقف وقال ابن المديني : ثبت» وقيل له : نسمع منك الحديث» 
لیس في كتبك» فقال: أو كلما في صدري في كتبي» لو كتبت ما في صدري في- 


1۲١ 


على ذلك؟ فما الدليل على نهى الراشى على ذلك؟ . 
قلنا: دليله من قوله تعالى في سورة المائدة: #ولا تعاووا عل الاثر 
دنه [المائدة: ۲] ومن السنة قوله و : (لعن الله الراشي والمرتشي)7" . 


إن قيل : هذا دليل على أن أخذ العوض محرم على فعل المحرم( 
فما دليل التحريم على أخذه على فعل الواجب» ولم يستبدل العوض عن 
واجب علیه بل فعل الواجب وأخذ العوض؟ . 

قلنا: ته دم ذلك بالسنة» لانه 2 قن عد هدایا الام اء(۳ 

+ لخر يماد : رك جر هى عن ل مراع ۰ 


له المالك . 


قلنا: دليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ويل لهم یم کت 


-كتبي ما وسعه هذا المركب» ولا قدم الليث المدينة أهدى إليه مالك تبنا في وعاء فرد 
فيه الف دينار» وكانت غلة ماله فى السنة ثمانين آلف دینار» ما وجبت عليه الزكاة» 
ولا احترقت كتب ابن لهيعة بعث له الليث بألف دينار» وأطنب في جوده من ترجم 
لب ذكر ذلك فى الکمال» وتذكرة الحفاظء ولد سنة 45ه ومات سنة ۰1 أو سنة 
۷ه وقيل : غير ذلك » وله إحدى وثمانين سنة ) ودفن بمصر فى القرافة الصغرى. 
وهو مزور مشهور» وعليه قبة عظيمة ) وهو قريب من قبر الإمام الشافعي . 

)١(‏ والرائش» وهو السفیر بينهما. 
وهذا الحديث آخرجه الترمذي ۳۹۷/۲ برقم ١‏ عن آي هريرةء وقال فيه : 
وها بلفظ (لعن رسول الله و ) وبه آخرجه آبو داود ۳۰۰/۳ برقم ۰۳۵۸۰ عن 

(۲) هذا صحیح إذا كان على فعل محظور. وآما على فعل واجب فلا يصح إلا لاجل 
کونه سببا في قبیح والله أعلم (ح ص). 

(۳) فعن آبي حمد الساعدي أن رسول الله و قال : (هدایا العمال غلول) ذکره في 
الفتح الربانی ۰۸۰/۹ رقم ۰.۱۲۲ 


يم وَوَيْلُ َم مِم 2 مما تحسون که [البقرة: ۷۹] فجعل معاقبا على مکسبه من 
الفعل المحرم . 


فإن قيل : إذا ثبت تحريم الفعل» وتحريم العوض فما يكون حكم 
انق ليسي عن كلا eT‏ 
إن لم یصرح بالشرط فهو لبیت ام سرت 
ا ۳ أخذ الهدیة وطالبه بها النبي و ومن حدیث شاة 
الأساری() علی تفصيل فى ذلك» وان كان مصرحا بالشرطء فقد قال 
آهل المذهب: یجب رده لمالکه(۳؛ لان ذلك هو الاصل. فلا یخرج 
الملك الا بدليل . 


)۱( عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل النبي و رجلا من الأزدء يقال له : 
اللتبية على صدقة فجاء فقال : هذا لكمء وهذا أهدي إلي» فقام رسول 1 
على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه فيجيء فیقول : هذا لکم وهذا أهدي الي 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي 
أحد منكم منها بشءی الا جاء يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة 
لها خوارء أو شاة تبعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة یدیه. ثم قال: اللهم هل 
بلغت ثلاثاء وزاد هشام بن عروة: قال أبو حميد: سمع هذا أذني» وأبصر عيني» 
وسلوا زيد بن ثابت) آخرجه أحمد. 

(۲) وهو ما رواه أحمد وأبو داود» والدارقطني» عن عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلا 
من الأنصار أخبره» قال : خرجنا مع النبي 3338 فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء 
وجىء بالطعام فوضع يدهء ثم وضع القوم. فأكلوا فنظرنا رسول الله 4 يلوك 
لقمة في فمهء ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فقالت المرأة يا 
رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد 
اشتى شاة أن أرسل بها الي بثمنها فلم يوجد» فأرسلت إلى امرأته فأرسلت الي بهاء 
فقال رسول الله ت أطعميها الأسارى, ورواية في الموطاًء والطبراني» والنسائي 
أخصر من هذه. 

(۳) قال الإمام المهدي في مختصره : (فيصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقداء ولو 
على مباح حیلة» والا لزم التصدق). ح ص . ۱ 


۱۳۸ 


إن قيل: إذا ثبت التحريم على أخذ الرشوة لفعل باطل» أو قيام 
بواجب» وحرم على الدافع ليفعل له الباطل» فهل يحرم على الدافع ليفعل 
له الواجب؟ 

قلنا: في ذلك تردد» فذكر المنصور بالله. وجماعة من الم 
جواز ذلك استفداء لحقه كما يستفدى من اللصوص ببعض المال . 


وفيل : + موم الحديث ان وهو . (لعن الله الراشي والمرتشي) 


والأول ار 


ثم إنه يتفرع من ذلك مسائل : 

الأولى : هل تحرم الأجرة على تعلیم القرآن ؛ لانها عوض على 

وقد فسرت الآية وهي قوله تعالى : 5ل نا ابیت یلا4 بأنه 
أخذ الأجرة على التعليم لما أنزل الله في الكتب . 

قال أبو العالية : وفي كتبهم يعني اليهود «يا ابن آدم علم مجانا كما 
علمت مجانا» وعنه 5 : (اقرأوا القرآن» ولا تأكلوا علیی ولا تستكثروا)20) 


(۱) منهم الامام يحي وأبو جعفرء قال في البيان: في المجمع علیه وفي البحر: وان 
كان مختلفا فيه فكالباطل» إذ لا تأثير لحكمه . 

(۲) يقال : هلا كان الثاني أجود» لانه من فعل السبب المفضي إلى محرم» كما يأتي في 
قوله تعالى ولا توا آرت یعون الآية . 

(۳( أخرجه أحمد بلفظ (اقرأوا القرآن: ولا تأكلوا به ولا تستكثروا علیه ولا تجفوا 
عنه» ولا تغلوا فيه) قال في بلوغ الأماني هامش الفتح الرباني : وقال الهيثمي : 
رجاله ثقات» وقال الحافظ : سنده قوي» وأخرج نحو في جامع الأحاديث /١‏ 
۹ برقم ۰۳۷۲۹ عن عبد الرحمن بن شبل . وقد روي (ولا تستکثروا) (ولا 
تستکبروا) ومعناه : أى : تستکثروا به من الدنیا» أو تستکبروا به علی الناس. 


۲۹ 


ولحديث عنادة ین الصامت مع آهل ال 


وقال الناضر ) والشافعي : ا الأجرة لتحدیث 00 
الثانية : اجارة المصاحف والکتي. وفي ذلك خلاف » سا 


تعلیم القرآن بالأجرة جوز ذلك» ومن منع منع لك الا آبا العباس فأجاز 


إجارة الکتب لا المصاحف !۰۳ ولکل قول شبهة ودلیل قياسي . 


الثالثة : آرباح المغصوب. فالهادي عصلز فى قوله الظاهر يش 


ذلك بالرشوة؛ لأنه اکتسب من وجه محظور فقال : یتصدق بها. 


(۱) 


(۲) 


هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم » الأنصاري› 


الخزرجی ‏ آبو الولید. صحایی جلیل» ورع» آحد النقباء في بيعة العقبة») شهد 


المشاهد كلها مع رسول الله 95 » وممن اشترکوا في فتح مصر» وممن جمعوا 
لقرآن في زمن البي و » ومات بالرملةء وقيل ببيت المقدس ستة ۳6 
وامحدیث : عن عبادة بن الصامت قال : کنت أعلم آناسا من أهل الصفة ا الي 
رجل منهم قوساء فذکرت ذلك للنبي #6 فقال : إن أحببت أن يطوقك الله طوقا 
من نار فاقبلها) زهور . وانظر (ابن ماجه ۲/ ۰ رقم ۲۱۵۷). 

الحديث مشهور (وهو أن أناسا من أصحاب النبي 5 أتوا على حي ااه 
العرب فلم یقروهم. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من 


(۳( 


(4) و 
(٥)‏ 


لهم قطيعا من الشاء ب . . فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي ي فسألوه فضحك 
ب . قال: خذوها واضربوا لي بسهم) أخرجه البخاري في كتاب الطب . 
واختاره الإمام المهدي في الغيث» والفرق بينهما في التأجيرء أن المقصود في 
القرآن اللفظ والمعنی» وفى كتب الهداية المقصود المعنى فقط. وهذا إذا كان 
يوجد غيرها يقوم مقامهاء أما إذا لم يوجد فلا يجوز اتفاقا. .. 

وأما أخذ الأجرة .على تعليم ما في كتب الهداية فلا يجوز اتفاقا لأن المقصود المعنى › 
وهو متحد. (قوله اتفاقا) يقال : e‏ 
وهو اا 


فى نسخه ب (شَبّهَ) . 


۱۳۰ 


وقال المؤيد بالله: تطيب له؛ لأن في الحديث عنه 6إ : (الخراج 
بالضمان)(۲۲. 


الرابعة : فيما استهلك بالطحن» أو لخب أو الذبح مع الطبخ. أو 
النسیج عند من جعل ذلك يزيل ملك المالك(" وهو قول 
الهادي 252 » وقال أبو طالب: لا يجب التصدق به إلا أن يخشى 
فساده قبل مراضاة صاحبه» وعن أبي العباس ٠‏ وأبي حنيفة »› والمنصور 
بالله : يجب التصدق به. 

الخامسة: من غصب آرضا وزرعهاء فقال المزید بالله» وآبو 
طالب : لا يجب التصدق بشيء» وعن أبي حنيفة : يجب التصدق بما 
زاد على غراماته. لکنه لا يوجب الکرا للمالك» وآبو العباس یوجب 
الكراء ویتصدق بما فضل من الغرامات. 

السادسة : إذا اشتری شيئا شراء فاسدا فاتجر فیه أو آجره. هل 
یتصدق بالربح والاجرة أو لا؟ فعن آبي حنيفة» وأحد قولي أبي العباس : 
یتصدق بالربح والاجرة وقال آبو طالب» وأحد قولي آبي العباس» 
وصححه القاضي زيد“. وهو الذي يأتي على أصل الموید بالله : أنه لا 


(۱) آخرجه الترمذي ۳۷/۲ ۷ رقم ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۰6 عن عائشةء وقال في 
الأول : حدیث حسن ۰ وفي الثاني : : حدیتث صحیح عریب من حديث هشام بن 
عروة . وأبو داود عن عائشت والنسائي عن عائشت ۳ وأحمد رقم 
۰ 

(۲( مع إزالة أسمه ومعظم منافعه . 

(۳) وهو المختار. ۱ 

)٤(‏ زيد بن محمد الکلاری بالتخفیف کذا قیل» الجيلي» وهو القاضي زید المشهور 
علامة الزيدية» وحافظ آقوالهی وفقیههم قال في الانتصار: كان من أتباع المؤيد 
بالله ولم یعاصره. كان القاضي من حفاظ آلفاظ العترة» وله العناية العظمی في 
خدمة المذهب الشریف وهو مولف الشرح المذکور» وإذا أطلق الشرح في- 


۱۳۱ 


التصدق قال : ما ملک سب محظور تصوق با »> كفاة الاسارق. 


قال المنصور بالله: ومن باع مغصوباء وعلم المشتري بخصبه 
فالثمن لبيت امال» وشبهه بالرشوة المحظورة . 


وكلام أبي طالب في فرقه بين أرباح المغخصوب. وبين ما ملك 
تا ره وكذا زراعة الارض المخصوية لم یوجب عليه التصدق 
بشی - يحتاج إلى تحقیق» وقد أشار إلى بيان الفرق» وهو أن ما لزمه بدله 
لم يجب التصدق به کاصل المال ارت وما لم یود له 1 يلزمه 
التصدق به» وذلك أرباح المغصو ار 


السابعة : دکرها الحاکم قال .یل في ذلك الشهادات؛ والفتاوی» 
والقضاءء وإظهار البدع» .قال : وهذا الخطاب كما يتوجه إلى علماء بني 
لا يتوجه إلى علماء السوء من هذه الامقفت ادا اختاروا الدنيا على 


لصلاح نيام وم اه دلك.. 


-المتوع فهو شرخهء إلا 55-57 في السيزء فشرح 5 طالب ؛ لأنه قد تقدم 
قريباء قالوا: والشرح درب الزيدية ومعليقهاء انتزعه من شرح أبي طالب» قال 
الإمام المهدي عم : انتزعه بحذف أسانيد الحديث فقط » وشرح أبي طالب ستة 
عشر مجلداء وللقاضي زيد أيضا تعليق أظنه على الإفادة» أو الزيادات. 
(الجنداري) . 9 
6 وهو الذي اختاره الإمام المهدي .ظا في مختصره» وقد تقدم تخريج الحديث . 
(۲) قلنا: ملك بفاسد» وهو کالصحیح > فلیس بمحظور . ۱ 
(۳) قال في ح ض (وهو احتجاج بمحل النزاع) . 


۱۳ 


الحكم الثاني : مأخوذ من قوله تعالى: #ولا تَلْبسُوأ الْحَقّ بلطل 
و ونوا الق ونم تلود وهذا كان في علماء بني إسرائيل . 

والمعنی : ولا تكتبوا ة وی وی خر وود و و 
بالباطل الذي کتبتم . لوكا ال ال 4 يعني : صفة محمد و تقو 
لا نجده في التوراة» أو حکم کذا تمحونه وتثبتون خلافه و 
الشهادة» وکتم الفتوی» وکتم المذاهب الصحيحة. وإظهار البدع لغرض . 

قال الحاکم : وإنما یکون کتمانا إذا مست الحاجة إلى إظهاره» وقد 
يجب إظهار المذهب والدلیل للتهمت أو للارشاد. 

وهذا الکتم حيث لا يؤدي النطق بالحق إلى محظور. فان كان يودي 
إلى محظور جاز الکتم» کالنطق بكلمة الکفر ولان الحسن یقیح |ٍذا دی 
إلى 6 ولهذا قال تعالى في سورة الاتعام : : ول لا سرا ارت 
من دون الله فیِسَیُواً الله 2 عدوا يعبر جرک [الأنعام: ۸ ويروى لعلي بن 


الحسین() صلوات الله عليه وسلامه : 
إني لاکتم من علمي جواهره ‏ کیلایری الحق ذو جهل فیفتتنا 


)۱( علي بن الحسین ع هو: الإمام السجاد زين العابدین علي بن الحسین بن علي 
بن أبي طالب الهاشمي» العلوي الحسيني» آبو محمد زین العابدین» سمع آبای 
وابن عباس» والمسور بن مخرمةء وأبا رافع» وعائشة» وأم سلمةء 
وصفية » وآخرين» وعنه أولاده محمدء وعبد الله» وزید» وعمرء والحسین 
وعلي. والقطان» والزهري. واخرون. قال القطان: هو أفضل هاشمى رأيت 
بالمدينة» وقال الزهري: ما رأيت أفضل منه» ولد #5 سنة خمسين» وهی السنة 
التي ولد فيها الزهري» وقال أبو طالب فى الإفادة: ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان» وقيل غير ذلك» قال الزبير بن بكار: كان عمره يوم الطف 7سنة» قال 
السيد الحافظ : فضائله طك أكثر من أن تحصىء أو يحيط بها الوصف. قال 
الجاحظ في كتابه الذي صنفه في فضل بني هاشم : أما علي بن الحسين فلم أر 
الخارجي في أمره إلا كالشيعي. ولم أر الشيعي إلا کالمعتزلي ولم أر المعتزلي< 


۱۳۳ 


يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي آنت ممن يعبد الوثنا 
اي برد أتیح ساباتوته حست 


ارخ ری فأما ترویر على الظلمة : وا الجوز لاخذ عين یستحق 
الها كأن يغصب عليه شیئ › أو نحو ذلك فهو جائز» وقد يؤخذ ذلك من 
قصة يوسف عل مع اخوته في حديث الصواع» وسيأتي إنشاء الله تعالى . 


وقوله تعالی : وت نی لان ذلك مع العلم أقبح» وربما عذر 
> قال الجاكم : وإنما كان ذنبه العالم أعظم مه مع أن الجامل عاص 
بالجهل والکتم ؛ ٠‏ لأن العالم معاند ولعظم نعمة الله عليه بالعلم» » قال: 
وکتمان الحق من المعاصي العظیمة وقد يبلغ الکفر في بعضص المواضع 6 


الحکم الثالت : وجوب الصلاة والزکات ودلك مجمل في الایت 
وبياتة معلوم من السنةء وقوله تعالی: وو رازگ مع کیت 4 بان خن 


-إلا كالعامي» ولم آر العامي إلا کالخاصي ولم ا TT‏ توفي 
| ستة 44ه وقيل غير ذلك» وقد صنف الذهبى فى مناقب زين العابدين كتاباء وقبره 
بالق , رضي الله عنه . ۹ ۱ 

وق الجموعة الشعرية الصادرة عن دار الفرقان» 55008 e‏ 
وفیه (کیلا یری العلم ذو جهل فیفتتنا) . واحلاج : هو الحسين بن منصور الحلاج» 
فیلسوقف؛ عده البعض من كبار الزهار وبعض في زمرة الزنادقة والملاحدة. أصله 
من بيضاء فارس » ينها واا العراق» وظهر آمره سنهة ۲۹۹ ه واتبعه بعضص 
الناس . وکترت الوشایات به عند القتدر العباسي فأمر بالقبض عليه فسجن 
وعذب ‏ وضرب » وقطعت أطرافه الأربعة» ثم قتل» وحز رأسه وأحرقت جلته. 
وذر رمادها في الفرات» ونصبت رأسه على جسر بغداد. ۱ 


۱۲ 


الرکوع؛ لآن لا ركوع في صلاة اليهودء وقيل: المراد بالركوع هنا 
الخضوعء وقيل: أراد الصلاة نفسهاء ويكون هذا تأکیدا. 

وقيل : أراد بذلك صلاة الجماعة» وعير عن الصلاة ة بالركوع ؛ لآنه 
بعض آجزائها »> كما عبر عنها بالسجود. ويكون هذا حكما رابعا وهو: 
وجوب صلاة الجماعت وهذا قد ذهب إليه طائفة من العلماء منهم آبو 
العباس » وآحد قولی الشافعی» وابن حنبل» وأهل الظاهر على خلاف فى 
ذلك» هل هي فرض عين أو فرض کفاية ؟ وهل الجماعة شرط في الصحة 
؟ وأكثر العلماء یذهبون إلى آنها سنة» ویحملون الأمر بالرکوع على 
الخضوع. وأنه تعالى خصه من حيث أنه لا ركوع في صلاة البهود» أو 
على صلاة الجماعة» ويكون الأمر بها على سبيل الندب؛ لأنه قد ورد 
وله كلق سا اد شا ا 

قال في شرح الاب 2 صلاة الجماعة لو وجبت فى الاداء 
لوجبت في القضاء» وأكثر الشروط والأركان دلالته من جهة السنة في 
الصلاة والزكاة. 

قوله تعالى 

«+8# امین الاس یال وَتَسَوْنَ آشسخ وان ۳ آلکتب أف 

تَعَقَلُونَ» [البقرة: 909]44) 


)١(‏ أخرج نحوه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم أيضا 
نحوه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة . 

(۲) الهمزة للتقرير» والتعجب من حالهم والبر سعة الخير والمعروف» وقوله فلا 
تلود توبيخ عظيمء والمعنى : أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم 
استقباحه عن ارا وكأنكم في ذلك مسلوبوا العقول + لأن العقول تأباه 


م ر کر 


وتدقعه. ونححوه لأف ۹ ۹ تزور من دون أله أفلا تلو44 . 


o 


الثمرة المطلوبة من ذلك : 
أن البر المراد هنا واجب؛ ان الله تعالى وبخهم على ترک والمراه 


مو 


بالنسيان هنا: الترك» ومنه قوله تعالى : وا آله َنَسِيهُمٌ إرك لقن 
هم ا لَمَسفون# [التوبة : 1۷]. 

وهذه الآية نزلت في أحبار اليهود؛ لأنهم كانوا يأمرون من نصحوه 
من أقاربهم في السر باتباع محمد إو ولا یتبعونه. 

وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة ولا یتصدقون . 
۱ وفیل : كانوا يأمرون أتباعهم بالتمسك بکتابهم ويتركون ذلك ؛ لأن 
جحدهم النبي له مع کون صفته في کتابهم ترك لکتابهم. 

وقيل : انوا يأمرون العرب بالاسلام إذا بعث إليهم نبي؛ فلما بعث 
النبي ي کفروا به . 

قوله تعالى: لوأ وه الکتب» يعني التوراق ا وها 0 
النبي 26 . ۱ 

إن قيل : الأمر بالبر طاعة» فلم نهوا عنه ؟ قال الحاكم : المذموم: ما 
ضموا إليه من ترك العمل به. 

وقيل : لأنهم لم يأمروا بالبر لحسنة؛ إذا لبدأوا بنفوسهم وذلك لأن 
الأمر واجب» والعمل واجب. فالاخلال بأحد الواجبين لا يسقط الآخرء 





وعن الحسن رضي الله عنه: الو لم أمر بشيء حتى تفعل لضاع 
العالم أعظم. ولهذا قال تعالى : وک تلور ه الكتبّ» يعني : : وآنتم 


۱۳۹ 


على وجهه . 

قال في الکشاف : عن محمد بن واسع «بلغني أن ناسا من آهل الجنة 
عملناها فدخلنا الجنة» فقالوا كنا نأمرکم بها ونخالف إلى غيرها» . 

وفی أ لیف ن۱(2) عن أسامة بن ار عن النبي 2 قال : «يؤتى 
بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق آقتاب بطنه فیدور كما يدور 
الحمار بالرحاء فیجتمع إليه أهل النار فیقولون : فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف» وتنهی عن المنکر ؟ فیقول : بلی» قد كنت آمر بالمعروف ولا 
آتيه» وآنهی عن المنکر ولا آنتهی». 

الاقتاب : جمع فتب من بکسر القاف - وهی الأمعاع» فکان آمره 
منکرا آخرّء لکونه لم يأت به على وجهه؛وقد ذهب إلى هذا المعنی آبو 
الأسود الدولی(۳" فى قوله : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظیم 
ابدأ بنفسك فانههاعن غیها فذا انتهت عنهفأنت حكيم 


(۱) کتاب للحاکم الجشمي المحسن بن كرامة. 

(۲) آسامة بن زید هو: آسامة بن زید ين حارثة بق شراحیل» الکلبی الامیر حب 
رسول الله کي وابن حبهء يكنى أبا محمد» وأبا زيد» مات سنة ۶ ۵ه وهو ابن ۷۵ 
E‏ 

(۳) أبو الأسود هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي» الكناني» تابعي 
واضع علم النحو بأمر امير المؤمنين علي غ من الفقهاءء والأعيان» 
والامراء والشعراء» والفرسان» وحاضري الجواب» سکن البصرة خلافة عمرء 
وولي !مارتها في ولاية الامام علي له » شهد مع الامام علي صفین» وهو آول 
من نقط المصحف ولد سنة ۱ قبل الهجرة» وتوفي سنة 1۹ه. 


۱۳۷ 


في ناك يسمع ما تقول ویقتدی بالقول منك وينفعالتعليم 
تصف الدواء لذي السقام من الردی ومن ا 


قال في الحلل: وقیل: إنها لاخ قيل: نها رم 
ةا ۱ ۱ 0 
. والیر: و ۱ وفي ال ره 20 لمر م ار يق عن 
ييره ممن يهر عليه, وفيل : : السنور.من الفأرة. وقيل : : الهر - دعاء 0 
والبر: روا ۷ يطلق على كل خير. 0 
0 

'# واستعيئوا باس وَالصَّلَوْوٌ ور تک 1 َل یی ات 

. الثمرة من ذلك: 

أنه ی الاستعانة علی ای والنوائب بالصبر عليهاء والالتعجاء 


(۱) الأخطل: هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن ا مالك من بني 
تغلب» أبو مالك» شاعر مصقول الألفاظ › حسن الدیباجة > في شعره إبداع» وهو 
أحد الثلاثة المتفق على آنهم آشعر هل عصرهم جريرء والفرزدق» ی 
على المسيحية في الجزيرة . ولد سنة ۱٩‏ وتوفي سنة ۰٩ه.‏ ۱ ۱ 

(۲) المتوکل الليثي : هو الخو كل بين عرد ان نهشل ون مسافع ین رهب اي من 
شعراء الحماسة» وكني بأبي جهمت وهو ليئي من ليث ابن بكر وقیل :كان زمن 
معاوية› ا . توفي سنة ۸۵ه قال الامدي س 
(لا تنه عن خلق) . 
وفي الاشعار المجموعة من مؤسسة الفرقان (جموع ۱ الأبيات لا الاسود الدول 
وقد ورد الیت الاول وهو (لاتنه عن خلق . .) فقط ضمن قصائد للمذکورین 
وأما بقية الابیات فلم توجد الا في قصيدة لأبي الأسود الدولی. . 

(۳( الهر : الاسم من قولك : هررته هرا اي کرهته . وفي المثل : فلان لا یعرف هرا من 

" براي لا یعرف من يكرهه ممن یبره. ویقال : الهر في هذا المیّل : دعاء الغنم والبر 


۱۳۸ 


إلى الصلاة عند وقوعهاء وكان رسول الله ي إذا حزبه20 آمر فزع إلى 
الصلاة . 


۱ و . أ ٠‏ ۰ ۰ )۲( ۰ ۰ 0 5 
وعن ابن عباس : أنه نعي الیه آخوه قثم > وهو في سفر فاأسترجع» 


وتنحى عن الطریق فصلی رکعتین أطال فیهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى 
راحلته وهو يقول: # وأستَعینوا باس وَالصَكرة 74" . ۱ 

وقيل: المراد» واستعينوا على حوائجكم إلى الله تعالى بالجمع بين 
الصبر والصلاة» أي : تصلون صابرين على تكاليف الصلاة» وما يلزم فيها 

من الاخلاص» وحفظ النیات» ودفع الوساوس مع الخشية والخشوع. 
واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات سل فك الرقاب 
من سخطه وعذابه» ومن هذا قوله تعالی في سورة طه : وم اهلك 
الصاو واصطیر اک [طه: ۱۳۲]. 


وقیل : الصبر: هو الصوع. وفیل: الصلاة: الدعاء. 


ان قیل : : إذا لم تکبر على الخاشعين › فکیف استحقاق الثواب وهو 
على قدر المشقة؟ 


جواب ذلك : أن مشقة الخاشعين أعظم؛ لانهم يؤدونها مع تدبر 
الآيات» واستحضار الخوف والحزنء واستصحاب النية ak‏ ؛ لکن 
لما علموا الثواب العظيم سهل الامر عليهم . 


(۱) حزبه أمر إذا أصابه. صحاح. والحديث أخرجه أبو داود 5/7" رقم ۰۱۳۱۹ 
وأحمد. ۱ ۱ 

(۲) قثم : هو قثم بن العباس بن عبد المطلب» صحابي استشهد في غزوة سمرقند سنه 
۷ه وقبره بهاء وولي المدينة لآمير المؤمنين تنل . 

(۳) قال في تخريج الكشاف : موقوف : أخرجه سعيد بن منصورء e‏ 
عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه . 


. لأنه حبس عن المقطرات › ومنه قبل لشهر رمضان: الصبر‎ (٤( 


۹ 


ونظير ذلك من يشرب الدواء الكريه مع معرفته بنفعه» فإنه يسهل 
علیه» بخلاف الجاهل» هذا مثال ضربه الحاكم . 

ومَثّله النمخشري : بمن وُعِدَ على بعض الصنائع أجرة زائدت فإنك تراه 
في عمله ناشطاء مع انشراح صدرء ومضاحكة لمحاضریه» كأنه مما يستلذ 
بمزاولته» بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمة» ومن ثم قال 186 : 
(وجعلت قرة عيني في الصلاة)“ وكان يقول: (يا بلال رَوّحنا)20 . 

قال سيدنا: سمعت من يصف شفاء لمريض» وهو يقول لبعض 
خواصه : «ارجع إلى الصلاة» مستدلا بالآية الكريمة. ظ 

قوله تعالى 
زین يَظنُونَ أَنجُم ملقو ریم وَأ إل رمو [البقرة: 41] 
۱ الثمرة من ذلك : عظم حال التفکر في العاقبة» وفيما أعد لأهل 

الثواب والعقاب؛ لأن ذلك یکون لطفا. 

والظن يكون بمعنى العلمء ومنه قوله تعالی في سورة التوبة : 


ته 


وتوا أن لا ما ملا من الله 1 6 [التوبة : ۲۱۱۸ وقال الشاعر ۳۱ : 


)۱( جزء من حديث آخرجه النسائي ۰3۱/۷ ۲ وأحمد انظر الفتح الرباني ۲۰۳/۲ 
رقم 7 والسيوطي في جامع الأحاديث ۳/ 1۷ ۷. 

(۲) آخرجه آبو داود ۶ وبلال هو : بلال بن رباحء الموذن» وهو ابن حمامت 
أبو عبد الله. مولی أبي بکر» وحمامة أمه ينسب إليهاء صحابي جلیل» من 
لسابقین الأولين» شهد بدراء والمشاهد كلهاء مات بالشام سنة ۱۷ه أو سنة ۱۸ه 
وقیل سنة ۲۰ه وله بضع وستون سنة» مذکور في الأذان» رحمه الله تعالی . 

(۳ الشاعر : هو درید بن الصمت وهو يروي في کتب الشعر : 
علانية ظنوا بالفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
وهو ضمن آبیات قالها في رثاء أخيه عبد الله بن الصمة والدجج: الفارس الذي 
تدجج في سلاحه. أي: تغطی به» والسراة: علية القوم وسادتبی والفارسي 
السرد: الدروع الفارسية الحسنة الحبك والنسح» ومنه قوله تعال ودر فى ارد . 


۱:۰ 


فقلت لهم ظنوابألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 


والظن بمعنى : ترجيح أحد المجوزين» وقد يصيب ویخطی» وقد 
يكون بمعنى الشك» ومنه قوله تعالى : ا [الفتح : ۱۲] 
والمعنى بالظن في قوله تعالی: الذي يون أم مُللفوا ریم أي : 
يعلمون. 


وقيل : المراد أنه لا يفارق قلبه ظَنْ الموت في كل وقت» فلا يكون 
بمعنى العلم . 
قوله تعالى 


#يبى سمل ١‏ کرو نی ی ال نت لک وا ني ملعم عل 


0 
الثمرة من ذلك : أن النعمة على الاباء نعمة على الأبناء» فیثبت جزاء 
الولاء لمعتق الآباء؛ لأن الميراث فيه بالنعمة. وذلك لأن المعنی : اذكروا 
نعمتي التي أنعمت على آبائكم» وإنما كانت النعمة على آبائهم نعمة 
عليهم ؛ لأن الشرف بما أعطى آباءهم من الملك» وعلم الدين - يكون 

شرفا للابناء . 


وقوله تعالى: #عَلَّ لت قال الحسن: المراد عالمي زمانهم 


وكذا عن مجاهد وقتادة . وأبى العالية . 

وقیل : بالتفد ما في شيو + معدم وص يه في ۰ ه الاشیاء» ولا 
خلاف أن أمة النبي َو آفضل الأمم» وقد قال تعالی في سورة آل عمران : 
ل كت حَيْرَ أمَوِ أرجت لاس والذكر الواجب للنعمة يكون بالقلب» وأما 
باللسان فقال الحاكم : إنما يجب عند تهمة الجحود. 


۱ ۱ 





قال الحاكم: هذه الآية تدل على أن هلاك الظالم نعمة» يجب عليها 
الشكر ا التأسف عليه وإنما قال تعالی واش ود لأن 
7C‏ ی 


سے رور کر 4 ر 


أرَبِعِينَ ليلة نم تحدم العجَل من كليثرت» 


سن نا موسو 
[البقرة: 

قيل : لما أهلك الله تعالی فرعون ورجع ا مصره 
ولم يكن لهم كتاب يرجعون الیه» وعد الله تعالى موسى أن ينزل عليه 
التورات ووعد له میقاتا» دا القعدة» وعشرا من ذي الحجة . ۱ 

الثمرة من ذلك : أن الليالي إذا ذكرت دخلت فيها ۷ا فلهذا قال 
تعالی : #أربعين یله [البقرة: ۲0۱. 

وقیل : : لآن الشهور أولها بالليالي» فعلى هذا ذا أوجب اعتکاف ليال 
دخلت فیها الأيام» وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء. 

فمذهبنا والناصر > وأبي حنيفة» ومحمد : أن الأيام تدخل في إطلاق 
الليالی » وكذا العكس. وذلك : في ذکر يومين أو ليلتين فصاعدا. ۱ 

واحتجوا علی ذلك : او سسا يكال فقال 
تعالى في سورة آل عمران *#ءایِمْك أ لا ڪلم ألناس نله یا 31 ر 
[آل عمران : ۰ وفي. شوزة مریم : ایتک آلا فطلم اتات تلد یال 

سوا [مريم: ]٠١‏ والقصة واحدق فعیز پعبارتین ی یعرف أن احداهما تفید 


ما تفیده الأخرىء ولهذا أن الله تعالی لما آراد الفرق بينهما فى العدد» ذكر 


۱:۲ 


إحداهما بعبارة» وذكر الأخرى بعبارة آخری. فقال تعالى في الحاقة : 
لاسب يال كمي یا وما [الحاقة: ۷]. 


إن قيل : ما وجه الاستدلال بمجموع الآيتين ؟ ولقائل أن يقول : 
إنما دخل الليل والنهار معا بذكرهماء فلو لم يذكر إلا أحدهما لم يدخل 
الآخر. 

وقال بعض آصحاب الشافعي : «لا يدخل أحدهما في الآخر؛ لآنه 
زمان مختص باسم غير اسم الاخر» . 

الا ابر یوسف یدخل لختوسطاء إما ليلة بين يومين» إن 
قال: يومين» أو يوم بين ليلتين إن قال : ليلتين. 

وآما لو قال: یوم أو لبلت لم يتبعه غيره عند هؤلاء جميعا؛ ؛ لآن 
العرب لا تعبر في الیوم الواحد» أو الليلة الواحدة [بأحدهما]1* عن 
الاخر . 

وأما لو قال عليه اعتکاف العشر الأواخر أو الأوّل» ونحو ذلك 
(۱) جواب هذا السوال هو في ما بعده.. وكأنه قال : وجه الاستدلال بمجموع الآيتين 

الدلالة على أن اللیل والنهار مرادان» لأنه يمكن أن يقال عند ذکر آحدهما دون 


الآخر: إن المذكور مراد» والآخر ومرح مد ور ريات 
69 في نسخة (وأحد وجوه أصحاب الشافعي) . 


(۳) قوله (والثانی) أي: والوجه الثاني من آوجه أصحاب الشافعي .. 
)٤(‏ ما بين قوسی الزيادة موجودة في نسخ ‏ على أنه حاشية . 


۱:۳ 


وقال الحاکم(: إذا ذكر الليالي دخلت فيها الأیام(۳ وان ذكر 
الأياء لم تدخل فيها الليالي . 
قوله تعالى 
چ عقوتا عنکم من بيد داك لح کون [البقرة: ۲۵۲ 
الثمرة من ذلك : أن توبة المرتد مقبولة» وذلك لأنهم ارتدوا بعبادتهم 


للعجل لما قال لهم السامري : هدا الهکم وله موسى# [طه: ۸۸] وقد 
ذهب إلى هذا أكثر العلماء. ” 


ومن حججهم قوله تعالى : سل من 5 9 
کا ك ثم اموا ر قروا [النساء: ۱۳۷] فأئبت الله سبحانه وم 
و 


ومنهم من قال : لا تقبل توبة المر تد . 


ولو آنه تکرر منه الریمان والردی قبلت نوبته عند الجمهور من 
العلماء . 


وقال "۳" (سحاق بن راهویه : إذا ارتد في الدفعة الثالثة لم تقبل توبته 
بعد ذلك . 

لكن الاستدلال بهذه الآية على هذا الحكم مبني على : أن شرائع من 
تقدمنا تلزمناء ما لم تنسخ عناء وهذا ظاهر المذهب. نص عليه المؤيد 
بالله › واختاره المنصور بالله وابن الحاجب» وإليه ذهب بعض الحنفية 
(۱) ولفظ الحاكم في التهذيب : (ويقال : لم قال (أربعين لیلة) ولم يقل : ارهن ریا 

قلنا: لأنه إذا ذكر الليالي دخل فيه الأيام» وإذا ذكر الأيام لم تدخل فيه الليالي). 


(۲) ولعل الوجه أنه لا يصح اعتكاف الليل وحد بخلاف العكس . > ح ص . 
(۳) في نسخ أ (قال إسحاق بن راهويه) بدون واو. ۰ 


١ : 


واختاره الشيخ أبو الحسن والغزالی(. 
وهكذا اختلفوا هل كان ي متعبدا قبل البعثة بشيئ من الشرائع أم 
ل؟ 
فأهل القول الأول: يذهبون إلى أنه كان متعبدا بشرائع من تقدم من 
الأنبياء ومنهم من يقول : بشريعة موسی . ومنهم من يقول : بشريعة إبراهيم . 
وأهل القول الثاني : يذهبون إلى أنه 96 لم يكن متعبدا بشريعة أحد 
ممن قبله من ال 
همم ره والإقتداء إنما يكون في الشرعيات» فأما في العقليات 


فالواجب الرجوع إلى دليل العقل» قالوا: إنه أمره بهدی مضاف إلى 
جماعتهم» وذلك العدل والتوحيد. 


حجة الأولين : قوله تعالی عقیب ذکر الأنبياء : «#أَوْلَيِكَ الب هدی ان 


)۱( في الفصول (8۰۱) فصل : واختلف في شرع من قبلنا فعند المتکلمین [من 
المعتزلة والاشاعرة] وبعض آثمتنا والفقهاء: لیس بحجة. وعن الشافعي: یحتح 
به وعنه لا یحتج بهء وعنه بشرع إبراهيم عل دون غیره . والمختار أن ما حکاه 
الله تعالی أو رسوله وله من غير إنكار ولا نسخ» ولا خصوص فهو حجة . (الأمير 
الحسين» والحفيد) يحتج بما علم منه. وعلى القول بأنه حجة إذا اختلف اعتبر 
حكم الأقرب منه إلى الاسلام وهو النصرانية) فصول ۰۱. 
قال المؤيد بالله: مذهب يحي للا أن شرائع الأنبياء الماضين تلزمنا ما لم يثبت 
نسخها. إلى آخر كلامه في أصول الاحکام» وفيه قبيل باب الأخبار فصل : 
واختلف في تعبده قبل البعثة» فعند أئمتنا وجمهور المعتزلة» وبعض الفقهاء أنه ل 
يتعبد قبلها بشرع» » وقیل : بل متعبد. ومنهم من يقول بشريعة آدم [وهم الجمهور] 
وقیل : كان متعبدا بشريعة نوح» وقيل: عیسی» وقیل : بما ثبت أنه شرع» وتوقف 
الغزالي . تمت من الكافل ( (ح/ ص) . 

(۲) وهو المذهب (ح/ص). 


١ 


اسر سے من ر 


]44 آخر قوله تعالی : #وآن كم یم بم أَبرَلَ أله [المائدة:‎ J 
ازرلتا لور قبا هبّی 0 کہ 3 یرتک لذن‎ Ef : وقوله تعالى‎ 
َسَلْمُوا رن هادواً ییون وَالْفحبَار #6 [المائدة: 44] وقول له تعالى : ومن‎ 
كم يمآ ۳ له لک 0 هم مود [المائدة : 5] بعد قوله‎ ۳ 
سبحانه : : وکییتا علي نبا [المائدة: 6۵ ] وقوله تعالى : تيع سید‎ 
اب ك4 القمان: ۱۵] وقوله تعالى : + 5 شع لک من رن ما وی بو‎ 
۲۱۳ : دوسا وألذٍی أَوْحَبَما الک وم وت 5 اکم ون روس [الشوری‎ 
]۱۲۳ : وقوله تعالئ : تہ لبك لک أن 3 هله هیر ا [النحل‎ 
. قالوا أراد في أصول الدين؛ لأن الملة والدين یطلق على ذلك‎ 

ظ وروي أنه يه لما حكم بالقصاص في سن كسرت قال : (كتاب الله 
يقضي بذلك) وآراد قوله تعالی : كن عم ا أن« التفش الد 
ولعت بالسین والانت الانف A‏ دن أن ول [المائدة : 

٥‏ وهذا إشارة إلى التوراة. 


ظ وقوله 44 : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا | ذكرها) 
وقرأ 2 :ا 12 21 1 آنا تيدف وآقر اسر زک ریت۹6 [طه 
0 وروي ي أنه ف رجع زد إلى التوراة في ٍ في رجم اليهودي . ۱ 
7 ی (عاب اف بقضي بل في قرله تعاس 
ب 00 أنهه أمروا > كما ٠‏ وراج اورا في الرجم». 
لتکذیبهم من حيث آنهم أنكروا الرجم. ۱ ۱ 
واحتج النافون بقوله تعالى : ویک 6 eS‏ ره 


(۱) ولانه السبیل الواحد الذي لا بد لكل آحد من سلوکه. باس 


۱ 


[المائدة: ۸:] وبحديث معاد . فانه لم یذکر الشرائع المتقدمت وصويه 
النبي و وبانه لم يكن یراجم التوراة» ولا آمر بتعلمهاء وبآن شرعه 
ت مضاف البه . 


3 1 0 سس مه شوم ء 1 5 ۱ 
قوله تعالى: ۶ للم شحرون# أي : لكي تشكرواء وهذا دليل على 
أن العفو عن الذنب بالتوبة نعمة من الله تعالی» وقد عد قبول التوبة من 
قال الحاکم۲: واختلفوا في شكر النعمة ما هو ؟ فعن ابن عباس : 
«هو طاعة الله فى السر والعلانية» وعن الحسن : «إظهار النعمة والتحدث 
بها وقيل: تعظيم المنعم بالقلب واللسان. وقيل: ذلك أربعة أشياء : 
مجانبة السيئات» والمحافظة على الطاعات » ومخالفة الشهوات » ومراقبة 
رب السموات . 
قوله تعالى 
# فووا ال ریک ۳۹۹1 نک که [البقرة: ۶ 6] 
هذا حكمه منسوخ في هذه الشريعة؛ لآن القتل إن كان شرطا فى 
التوبة في شريعتهم فليس بشرط في شريعتناء وان كان ليس بشرط في 
۳ ۱ ۱ 1 0 ۱ مرمع مه > وروت ع 2007 1 
قیل : معبی قو له تعالی : او اتک على ظاهره » وفيل : 
معنه : قتل بعضهم بعضاء وروي أنه آمرز من لم يعبد العجل بقتل العبدة» 
قیل : كان الرجل یبصر ولده ووالده وحاره. وقریبه » فلا یمکنه المضی 
)۱( ولفظ الحاکم في التهذیب (ویقال: ماشکر النعمة ؟ قلنا: فيه خلاف» قیل : هو 
طاعة الله في السر والعلانية عن ابن عباس» وقیل : اظهار النعمة والتحدث بها عن 
الحسن وفیل: هو تعظیم المنعم بالقلب واللسان بالخ . 


۱:۷ 


لأمر الله» فأرسل الله عليهم ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يختبئوا بأفنية بيوتهم» ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم. 
وقيل لهم : اصبرواء ولعن الله من مد طرفه» أو حل حبوته» أو اتقى بيد أو 
رجل» فيقولون: آمين. م إلى المساء» حتى دعا موسى وهارون» 
وقالا: يا رب هلكت بنو إسرائيل» البقية البقیف أني: سلم البقية». 
فكشفت السحابةء ات التوبة» فسقطت الشفار من ا وكانت 
القتلی سبعين آلفا. 
قوله تعالی 
5 


ولذ ثم موس کن تین لك ی نی الله جهرة دَأَحَدَنَكهُ امه 
واش نرو [البقرة: ۵ 

فیل : القائلون بهذه المقالة هم الذين عبدوا العجل › وفيل : غیرهم» 
وكانت مقالتهم هذه كفرا لرد۳٩‏ ما جاء به موسى لا وأما تجويز 
الرؤية» فان كان معها تجسيم كانت كفراء وان لم يكن معها تجسيم» كأن 
يقول : إنه يرى من غير مقابلف فعن. آبي علي » وأبى ي هاشمء والمؤيد 
بالله ) وهو قول الأكثر: إنه لا يكون كفراء وعن أبي القاسم : يكون كفرا. 

فوله تعالی 
22 هتم مرل بعاد موک فلك كرون [البقرة: ۲۵٩‏ 
فيل : إنه تعالى أحياهم بدعاء موسی ۰ وكانت إماتتهم 


كالإغماء لم يعاينوا أحوال الآخرة؛ اد لو كان كذلك لم يصح تكليفهم ؛ 
لأنهم قد انتهوا إلى حالة الإلجاء 


69 في أ (برد ما جاء به موسی کر ) . 


۱:۸ 


قوله تعالى 
# كوأ من طَيَبَتِ ما رف [البقرة: 0۷] 
قيل: الطيب: الشهي اللذیذ» وفي ذلك دليل على أن الأصل في 
الطيبات الإباحة . 
قال الحاكم: وفي ذلك دليل على أن الانتفاع بالطيب الحلال أولى 
من التضييق على النفس» والاخذ من هذا محتمل» وهو من قبيل قوله 
تعالى : #فامشوا فى مستاكها# [الملك: .]٠١‏ 
وقد ذكر الحاكم في السفينة بابا في اختيار الشدة على الرخاء» وفي 
فضل الجوع» وفي التقشف في الثیاب» وروي اثارا كثيرة منها : 
قوله 6 : (من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تعالى دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير في حلل الإيمان فيلبس أيها 
ا 
وعن أنس (ما رأى رسول الله 98 : رغيفا محورا - يعني النقي7") - 
حتی خرج من الدنيا) وعنه 5( : (شرار أمتي الذين يأكلون مخ الحنطة) . 
وروي أن حزقيل النبي 5 يبس جلده على عظمه. 
قال تعالى 
#ودخلوا الات ها وفولوا حِكَلة * [البقرة: ۲۰۸ 
قيل: أراد باب بيت المقدس» وقيل: موضعا آخر. 


۳ رقم ۰۲۵۹۸ 


69 ما بين الشرطتين غير موجود في النسخة ب . ومعنى المحور. آی : مدورا مها 
وفى اللسان: حور الخبزة تحويرا: هيأهاء وأدارها ليضعها فى الملة. 


۱:۹ 


وقوله #سْكّدًا» أي سر با وتیل أراد بالسجود الركوع . 
۱ وهل قال على استحاب السجود كرا نه ی ولقد ریت بعض 
وقوله: از حط َة اي: حط عنا O‏ 


قوله تعالى 
ویر سکن شی ریبک اید مج 
ذلك دليل على طلب السقيا من الله تعالى عند الجدب» روي أنهم 
عتشوا في تیه فاستسقی لهم موسی تلد وقیل : في غير التي . 
۱ قوله تعالی ۱ 
بت نهد ال لک [البقرة: ]+١‏ 
هذا فيه دليل على إلزامهم ذلك» قال الحسن» وقتادة : لمراد 


الجزية . لقوله تعالى في سورة التوبة : ى توا الْجريَة عن يد وش 
صلفروک؟4 [التوبة: ۲4] فكان خبرا معتاه الأمر. وعن أبي عبيدة : هو 


الصغار» وقیل : هو زي الفقرء فلا ' ترى يهوديا الا وكأنه فقيرء وان كان 
من المیاسیر . 


۱0( يدل ارت مکنا ورل غ ایس ول لم4 قار اه : حنطة 
حمراء» استهزاء منهم وسخرية على شق وجوههم» فأنزل الله رجزا من السماء 
وهو الطاعون» مات منهم في ساعة واحدة آربعة وعشرون آلفا وهلك سبعون آلفا 
عقوبة (سیر. العجائب للإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضی):. . . 

(۲) آبو عبیدة: هو معمر بن المثنى» التيمي بالولاء البصري» آبو عبيدة النحوي» من 

. أتمة الأدب واللغت E all‏ ٠ه‏ وتوفی بها سنة ۲۰۹ه كان أباضيا 
کا 


١6 


قوله تعالى 


##إنَّ رن ءَامَبُا والذبت هادوا وَالتصدرئ وسين من ءامن بألله وَالْيَوَم 
خر وَعَيِلَ صلخا فَلَهُمْ بقع عند نوم ولا رگ عا و لا هم عرو 
[البقرة: 17] 

قال الزمخشري : «المراد بقوله تعالى: إن الذي اموأ يعنى : 
بالستهم لا بقلوبهم» وهم المنافقون»(. ‏ . ۰ 

فيكون قوله تعالی : #من ءامن را ددع وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة المنافق . وقیل : آراد بقوله : #إنَّ الذي ءامنوأکه المومنین 
إيماناا صحیحا . وقوله : من ءَامَنَ 4 أي : مر بت علی ەر 

فوله تعالی 

لوَإِدْ أَحَذْ ميق ورتا ركم اور [البقرة: ۲۲۳ 

المیثاق » والعهد: نظائرء قيل : والمراد بالعمل على ما في التوراة. 
نت موقم الطور» حتی قبلتم وأعطيتم المیثاق. وذلك أن 
موسی عا لما جاءهم بالالواح فابوا قبول ما فیها لمشقتها فأمر 
جبریل ع » هم یر من تسد ورفعه فوفهم. فقال موسی 78202 : 


إن قبلتم والا ی عليكم فقبلواء ولم يكن هذا الجاء ؛ لاّنه استقر مدة 
ولم يسقط » فترددوا فى وقوعه» وکان ذلك کوقوف السحات(۳. 


(۱) واللفظ في الکشاف (إن الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون) . 

(۲) ویجوز أن يراد آمنوا: صدقوا وقوله «مَنْ ءام أي : صب بت پل 
الصالح . (ح/ ص). 

(9) وقال ل الحاكم في التهذيب (ويدل على أن رفع الطور فوقهم لم يوجب الإلجاءء لأن 
التكليف باق عليهم› ل أقرب الى 
القول» فهو بمنزلة مقاتلة الكفار) . 


١6١ 


الثمرة من ذلك : 
أن الوفاء بالعهد واجب» ويؤخذ من هذا: أن للقاضي والإمام 
التحليف على الأمور المستقبلة» وهذا كقوله تعالى في سورة الممتحنة : 
© إذًا جاك الْمَؤْمِسَتٌ با اسك عله أن ل 20 له که [الممتحنة ۲۰۱۲ وهذه 
المسألة خلافية بين أهل الفقه» قيل : حكى علي خليل عن الهادي غج : 
أن له أن يحلف على الأمور المستقبلت > كأن يحلف من عليه الحق ليعطينه 
صاحبه» وعن المؤيد بالله : لیس له ذلك . ۱ 


قوله تعالی 


کے ر 


وديم يي کل کر جر ا 
سین [البقرة : 

المعد .: م وم من بآ فلولا فضل الله تعالى 
بالإمهال» وقبول التوبة» وهذا فيه دليل أن التوبة مقبولة» ولو تكررت 
المخضية عقبها. 

وقيل: [لا تقبل» كما تقدم عن إسحاق بن راهويه أن المرتد في 
الدفعة الثالثة لا تقبل توبته بعد ذلك](2 . 

قوله تعالى 

وقد عَم ایح وا منک ف الب نا لهم كبوا رده حَيِكِينَ > 
[البقرة: 1۵] 

المعنی : أن الله تعالى لما نهاهم عن أخذ الحيتان يوم السبت» 
وأمرهم الله بالتجرد للعبادة فيه» وتعظيمه» وابتلاهم الله تعالى فما كان 
00 سودي مون أي نوی ه مما تقدم في تفسير قوله تعالى 2 


َو ء بند دَلِكَ ملک تَفكون» . 


۱ 


يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت» > فإذا مضى تفرقت» 
كما قال حامر 7 «إذ أيه مِِنَانُهُمْ يوم ستتهم 
كا ونم لا ینوت ت لا تأتيهم 4 [الأعراف: *17] فحفروا حياضا عند 
البحرء وشرعوا إليها الجداول» فكانت تدخلهاء ويأخذونها يوم الأحد. 
فالحبس في الحياض هو الاعتداء. 

وقيل : كانوا يلقون آلة الصيد يوم الجمعة» ويخرجونها يوم الأحدء 
وقيل: اصطادوا يوم السبت» وكان هذا زمن داود لكلل بأيلة» وكانوا 
ثلاث فرق فرقة هتكت الحرمة» وفرقة أمسكت ولم تن وفرقة آمسکت 
ونهت» فمسخ الله تعالى الفرقتين الأوليين» ونجّى الثالثة . 

الثمرة من ذلك: حكمان 

الأول : أن استعمال الحيل والذرائع لا يجوز. و يعارضه قوله 
تعالی في سورة ص : : مل ا تک يب بي وه کت سر ٤‏ وفي 
هذا کلام يأتي بسطه إن شاء الله تعالی في سورة ص . 

الحکم الثاني: أن الساکت عن إزالة المنکر عاص» قال في 
الإنتصار: أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 
أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال: يا رب هؤلاء 
الأشرارء فما بال الأخيار؟ فقال: إنهم لم يغضبوا لغضبي وواكلوهم 
وشاربوهم. 


وة کال موی لته ام آله یمرک أن توا بقرة توا اد هو 
َالَ اوه با أن كرت مق ابلتهليت قالوا نع كنا ری بين لا ما هن تال ی 
إا ره لا فار ولا یکر عَرَان بس تلف افوا ما مروت قالوا دم نا 


2 ھک کس سے سم سر تم ey‏ 


بك سين لنا ما هی إِنْ البقر تشلبه عليّنا وإِنا إن شاء الله 


22 2 
یه ضِهاً کالوا ان قت بان 6 و كو ا > ور تن 
ایم فیا واه شرع ا كته کنو رثا اضر ینیب كاك بن 1ه 
موق َّ یم یه لكر ق بر : - [VY‏ اا 
قیل : : كان في بني إسرائيل رجل موسر وله ابنق 57 ¿ آخ معسره 
فخطب ابنته فأبى أن ينا إياهاء فقال : لاقتلن عمي. ولآخذن ماله 
وکان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاه رلهم مسجدء لكل سبط باب فا فقتله 
وانطلق به 
إلى باب سبط وجعل یحثو التراب على رآسه . ۱ 
۱ وقل: كان رجل موسر فقتله ب زوس ره e‏ ۱ ثم جاوا یطلبون 
تیه كان موسر له لين 9| ف رد فأمرهم الله تعالی 
بذبح بقرق ويضربون المقتول بعضو منهاء > ليعود حيا فيخبرهم بالقاتل . 
فيل : البعض الذی ضربوا به اللسان وفوي؟ لآن المراد. من القتيل 


وفیل : ا وقفوى؛ لأنه آول ما یخلق » وآخر ما یلی . 


)۱( صوابه (يطلبون بدمه) لم سي را 

(۲) العجب بالفتح : أصل الذنب . 
وفي تفسیر الحاكم (واختلفوا فقيل : ری شا کرو فقام حياء وقال: قتلني 
فلان » ثم عاد ميتا عن مجاهد وعکرمة وفيل : ضربوه بالبضعة التي بد بين الکتفین» 
عن السدق» . وقيل : اضرف بالذنب» عن القراء» ‏ وسعيد بن جبیر وقيل : 
. بالغضروف» وقيل: ببعض من أبعاضهء وقیل : بلسانها عن الضحاك) . 


١: 


وقيل: بالغضروف» وهو أصل الأذن» وقوي؛ لأن فيه الحياة. 
ولهذا من ضرب فيه لم يعش. وقيل: ضربوه بالاذن . 

وقيل: بالبضعة التي بين الكتفين . 

وروي آنهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما 
وقال : لني فلان» لابن عمه» ثم سقط میتاءفألکروا قتله وحلفوا؛ ولهلا 
قال: م مسبت فوتكم مِنْ بعد دل وکان هذا قبل نزول القسامة في بني 
إسرائيل . 

قال في العجائب والغرائب20: وإنما خص الله سبحانه البقرة؛ 
لأنهم عبدوا العجل» فعظم أمر البقرة عندهم راد الله تعالى أن يزيل 
ذلك عن قلوبهم(). 5 

وهذه الآيات الكريمة قد استثمر منهاء ومن سيب نزولها فوائد: 

منها: أن الأمر على الوجوب» وعلى الفور؛ لآن الله تعالى وبخهم 
على ترك المبادرة» بقوله تعالى: #فَافْصَلُواْ ما مروت وذلك استبطاء 
لتركهم للمبادرة» ومن يقول الأمر للاستحباب أو على التراخي يقول : 
ذلك لقرينة 

ومنها: أنه يستحب أن يقدم على الطلب من الله تعالى بشئ من 
القرب» لذلك أمر الله تعالى بالتقرب بذبحهاء قبل طلب بیان القاتل» وهذا 
نظیر الاستسقاء(۲۳. 


(۱) کتاب للامام المهدي أحمد بن يحي المرتضی 222 . 

)۲( وذلك أنه لما آمرهم بذبحها لترتب المصلحة على ذبحها وموتها دون حياتهاء فتهون 
علیهم بخلاف ما لو ترتبت المصلحة على حياتها لبقي التعظیم بحاله . (ح/ ص). 

(۳) في (ح/ ص) (ینظر في استفادة القربة من هذاء إذ لم یعرف آنهم تصدقوا به» فان 
عرف ذلك بدلیل فلا باس به) . 


۱ ۵ 


ومنها: أن من حق المتقرب الى ربه اختبار الاحسن ‏ والاعظم 
بت وروی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضحى بنجيبة بثلاثمائة 
دنا 
0 


ينا 


ومنها: استحباب لباس النعل الصفرای وعن علي تك : : 
لبس نعلا صفراء قل e‏ لقوله تعالى: مر آلّظریت4. 


. وفى نسخة ب (وروي أن عمر بن الخطاب تصدق بنجیبة)‎ )١( 

(۲) هو: أمير المؤمنين» وسيد الوضيين الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي أمير المؤمنين» وختنه» وأخوه» وابن عمه» ومستودع سره وأبو 
سیطیه» الجامع لما تفرق في الصحابة؛ أعلمهم علماء وآقدمهم إسلاماء وأشجعهم 
قلبا وأكثرهم بلاء في الجهاد. القاطف بسيفه رؤوس الأعداء» الناصح لله وللعباد. 
آقرب الناس لیف وأحبهم الیف واحظاهم لدیه ٠»‏ كان أول السابقین إلى الا سلام 
وافضل آهل الشجاعت. وأجلى آهل الزهد. وأعلم أهل العلم وأحد آهل الکسای 
وزجته الزهراء سيدة النساء» ولیس في آحد من الفضل الا كان أسبق فيه . 
من فيه ما فيكم من كل مکرمة ولیس في کلکم مافیه من حسن ‏ 
شهد الشاهد كلها الا تبوكاء فانه خلفه عل المدينة» وقال له : تخلفنی في النساء 
والصبیان فقال : آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
بعدي) وأمه : فاطمة بنت أسدء وفضلها شهيرء ولا قتل عثمان كما تقدم بایعه 
تخر رالا رن وتخلف عنه جماعة منهم سعد» وحسان وابن عمرء قال ابن 
أبي الحديد: إنما امتتعوا من القتال لا من البيعة» فهم بایعوا ثم نکث طلحةء 
والزبير» وجرت تلك الحرب يوم الجملء ثم ابتلی ظ4 بابن آكلة الاکباد. 
والتحكيمء وأهل النهروان» وم يزل ناعشا للدين» حتى ضربه أشقى الآخرين ابن 
ملجم على رأسه ومات صبيحة يوم ضربته يوم الجمعة؛ السابع عشر من رمضان 
سنة 4۰ه وقیل : غير ذلك» وصلى عليه الحسن» ودفن بالغري» واختلف في سنه 
یوم مات» وأحسن الاقوال ثلائا وستین کرسول الله #6 . رجال شرح الأزهار. 

(۳) قال ابن حجر : موقوف لم آجده» لكن أخرجه العقيلي» والطبراني» ا 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . الخ . 


١65 


عنه 98 : (لولم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد) يعني : لو لم يقولوا 
في السوال الاخر : إن شاء الله» لدام ی وهذا كما قال تعالی في 

سورة الکهف : ولا نَفُولنَّ لِسَأْىْءٍ ای ال دل دا 1 أن وسا ام که 
[الکهف ۲۳ - ۲] وسيأتي إن شاء الله تعالی ین پاك 

ومنها : أنه لا يجوز السوال على وجه التعنت» وعن النبي ي : (لو 
اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لکفتهم» ولکن شددوا فشدد الله علیهم). 

وفي الحدیث عنه بج : (إياكم والأغلوطات)"*. 

والسوال منقسم إلى آقسام : 

الأول : لطلب الفائدت فهذا محمود؛ ولکن له آدات 

الثاني : قبیح» وهو لطلب التطاول بافحام المسول وابانة عجزه. 

الثالث : جائزء وهو أن یکون طلبا للاختبار» ممن یحتاج إلى 
اختباره» من داع إلى الامامت أو طالب الحکم. أو متصد لتدريس» ونحو 
ذلك . 

ومنها: ثبوت القود؛ لأن في القصة أنه قتل القاتل . 

ومنها: أخذ الجماعة بالواحد؛ لأن في إحدى الروايات أن القاتل 
اثنان» وسيأتي بیان هذا الحكم إن شاء الله تعالی . 

ونيا : أن القاتل عمدا لا برث» وعنه قلق : ( لا ميراث لقاتل بعد 
صاحب البقرة) . 


)۱( مر حت و والبزار. وابن أبي حاتم > كلهم من 
طریق الحسن» عن أبي رافع» عن آبي هريرة مرفوعا. . الخ. 

(۲) آخرجه ابو داوود ۳۲۱/۳ رقم ۳۱۵۲. والاغلوطات: هي المسائل الشديدة 
الصعبة» وهي المسائل التي يغالط بها العلماء لیزلوا فيهاء فیهیج بذلك شر وفتنة 
وانما نهي عنها لأن الغالب فیها آنها تکون غير نافعة. (ح/ ص). 


۱۷ 


ولكن إن كان القاتل بالغاء عاقلا متعمداء مباشرا؛ مبطلت عازفا' 
. بخطته لا تأویل له فهذا قول أكثر العلماء 9 الميراث نحو قولة 
تعالى : میک هچ کر لک يذل عفد اي ید کے رس 
وق آئتعن فلهن ثلا م ن کات ية مها او ليد نز 


م برد u‏ ا مه کی 2 4 
واج معا الشدش معا 17 ان کان م ولد إن لم یکی لم ولد ورگ باه 


> 
3 
5۹ 


ايد لت ان کان کہ وه مه الشذش من بعد سیر بوص یا از دين 
بوک راک لا مَدْرُونَ ایهم ارب کک نما یه مر ان رد لَه کان 
ليا عکیما 4 کڪ صف ما کر آزومکم إن ل يک هرک ولد إن 
کال له ود تم ار وكا ترڪ يرا ند َة بوسبک بها 
آز نیت ولهرک المع یکا ترش إن ل بصن لم ول کن ڪاه 
کم ول له امن مما رکنم نب بند میقم توضورک يها أو دب 
ون کارت رم لورت کر أو ام وء خر ات لکل وج منهنما 
الشدش بين انوا اسر ين کل مه شرکاه فى اللي ينأ بمد 


۱ ےا مج سر لاع 21-2 وا ر ا مرك 1 2 ری ؟و 7 أ 

مسقتو 3 رد شیک فى الک زب | ارا هلك ك هلك ليس لم ولد و 

0 2 68 ۱ ۳ 557 2 5 4 4 

حت فلا صف ما رك وهو نا إن لم یکن 1 ولد ان كنا 6 من نم 
e 7‏ یس سے ص 68 7< ی وه 

3 ان ما ترك ون کانو إخوة راک وا 4 ]> دک مكل لد حي الا 1 ن ال 


لک آن تاا وال د 16 ا شع علا 4 [النساء: ۰۲۱۷۲ 


۱۸ 


مخصصة بهذا الخبر . قال في الكافي: وعن سعيد بن المسیب؟ 
وسعيد بن جبير» وبعض البصريين» والخوارج: أنه يرث . 

وأما إذا كان صغيراء أو مجنوناء فعند أصحابناء والحنفية أنه يرث . 

وقال الشافعي: لا يرث» لعموم الحديث. . 

قلنا: إن الحرمان معلل بالعقوبة. 

وأما الخاطی فیرث عندناء ومالك - من المال دون الدية» لورود 
الخبر بذلك صريحاء وهو ما روي عنه 4# فى الزوجين : (أنهما يتوارثان 
ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداء فان قتله عمدا لم يرث من ديته» ولا من 
مالهء وان قتله خطأ ورث من مالهء ولا يرث من دیته)(۳. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي : لا يرث من مال ولا دية. 

وأما فاعل السبب» كحافر البئر في الطريق» وواضع الحجر فعندناء 
وأبي حنيفة : لا يمنع ذلك من الميراث . وقال الشافعي : إنه يمنع . 

وحجتنا: أن ذلك يشبه الامساك وآما المحق» فيرث عندناء كأن 
يقتله مدافعاء أو بأمر الإمام» وقد استوجب الرجم» ونحو ذلك» وهذا 
قول أبي حنيفة؛ لأنه أطاع الله تعالى» وقال الشافعي: لا يرث . 


(۱) سعيد بن المسيب - بفتح الیاء كمحمد» والكسر لا أصل له - ابن حزن بن آبي 
وهب القرشي» أبو محمد المخزومي ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال في 
الطبقات : كان سيد التابعين من الطراز الأول» حدث عن أمير المؤمنين» وأبي ذرء 
وسلمان» وخلق من الصحابة» والتابعين» وعنه زين العابدين» وقتادة» والزهري» 
فأكثر» وآخرون. قال مكحول: طفت الأرض كلها فما لقيت أعلم من ابن 
المسيب» وقال قتادة: لم أجد أعلم منه» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين 
سم ال ا ا 
بالسياط » توفي سنة ٤۹ه‏ وقد ناهز الثمانين. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ٩۱۶/۲‏ رقم ۲۷۳۰. 


۱5۹ 


وفي مهذب الشافعي : ثلاثة آوجه» حيث لا يضمن القتل» قول : 
يرث» وقول: لا يرث مطلقا». وصححه. والثالث : إن كان متهما لم 
يرثه» کالحاکم إذا قتله بالزنا بطريق الشهادة» ون كان غير متهم ورث 
كأن يقتله بطريق الاقرار 

وأما إذا كان متأولا في قتل وهو باغ فعندنا والشافعي : لا يرث › 
وقال أبو حنيفة : يريت 

ومنها: أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا کوجوبه( ولذلك 
وجب عليهم الشراء بالمال العظيم» فيجيء مثله في شراء الماء للوضوء أنه 
یجب » ولو بمال جليل» ما لم يجحف› هذا مذهب الأكثر من . الأئمة. 

وقال آبو حنيفة ب والشافعي » والمنصور بالله: لا يجب إلا بثمن 
المثل ؛ اوه تعالى في سصورة الچ وبا حك میک لين ين سج 
[الحج: ۷۸] وقال الثوري با ولو أجحف . ۱ 

ومنها : أن ما كان سبيا'في'فعل یلم يحسن فعله؛ لآن آهل 
التفسير ذكروا أن الله تعالى نما لم يخبرهم بالقاتل ابتداء لثلا يكذبوا 
موسى 35 فيكفرواء وأمروا بذبح البقرة» ليعرف القاتل من غير كفر. 





)۱( وهذا فيما وجب وجوبا مطلقاء لا بما كان مشروطا كالحج بالاستطاعة» ونحو 
ذلك» كما هو مقرر في أصول الفقه ۰ (ح/ص). 

(۲) الثوري هو: سفيان بن سعید بن مسروق» ير عبد الله» الثوري› الإمام: أجل 
الاعلام» قال السید الحافظ : رزی عن أبيه» وسلمة بن كهيل» وخلق» وعنه 
القطان» والقريابی» وأمم» مولده سنة ۷ه قال ابن عيينة : ما رأيت أعلم منه. 
وقال ابن المبارك: لا نعلم على وجه الارض أعلم منه. وقال صالح: حزرت 
حديثه ثلائون ألفاء كان زيديا مشددا على أئمة الجور عده السید صارم الدین في 
ثقات محدثي الشيعة» وقال الواقدي: كان سفيان زيدياء ذكره الإمام أبو طالب» 
وقال السيد محمد بن إبراهيم : هو الإمام الحجت المجمع على ثقته وجلالته › 
ونصيحته لله ولرسوله وللمومنین» توفي بالبصرة سنة ١١١ه‏ ولم يعقب. 
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وقد قال أهل الفقه: إذا اختلت صلاة الامام» وأراد أن يستخلف لم 
يستقبلهم بوجهه لئلا يوقعهم في مکروه وهو استقبال وجه الصورة؛ لأنه 
قد نهي عنه» وقالوا أيضا: إذا عرف الامام أن العسكر يخونون في الغنيمة 

استحب أن يقول: من أخذ شيئا فهو له لئلا يقعوا فی محظور. 
ومنها: أن الواجب يصح.ء ولو فعله الإنسان مع الكراهة لمعنى من 

المعانی الشاقة(۰ ذكره الحاکم"۳*؛ لقوله تعالى: #وَما كادُوأ يمعو )4 

قال: يعني لما في ذلك من المشاق من كثرة الثمن وغيره7" . 
ومنها: حسن القيام بحق الوالدین» والو لد ؛ لأن القصة «أنه كان فى 

بني إسرائيل شيخ صالح› له عجلة بثلاثة دنانير» وکان بارا بوالدیه» فأتى 

بهذه العجلة الغيضة » وقال : اللهم ا استودعتكها لابنى حنی یکبر » 

فشبت العجلة» وكانت من أحسن البقر وأسمنهاء فاشتروها بعد المساومة 

من اليتيم وأمه بملء مسكها ذهباء وقيل: بوزنها عشر مرات» ولم توجد 

البقرة الموصوفة إلا مع هذا اليتيم» وكانوا يطلبونها أربعين سنة. 
ومنها: ثبوت الردع عن المعاصى» وإن كتمت فهذه خمسة عشر 

بحعما. 

(۱) لعله يريد البقرة التي لا تدخل تحت التکلیف. فقد یطلق علیها لفظ الکراهة 
توسعا أو يريد كراهة المشقة لا الفعل . (ح/ص). 

(۲) قال الحاكم في التهذيب : (وتدل على أن امتثال الأمر يقع موقعه وان وقع من 
المكلف بکره» لأنه قد ینکره للمشقت ويصح فعله) . 

(۳) قال الحاكم في تفسيره (أي قبل الذبح كادوا لا يذبحون» قيل: لغلاء ثمنهاء عن 
محمد بن کعب » وقيل: لقلة وجود مثلها وقيل: لخوف الفضيحة› عن وهب 
والأصم› وقيل: لهماء وهذا لا يصح لأن موسى لم يخبرهم أنه يريد ذبح البقرة 
لإحياء الميت حتى الجئواء» وكل ذلك كان خطأ منهم» لأن الواجب المبادرة الى 
امر الله وان لم یتمکن من ذلك إلا بالمال الکثیر» والتعب الشديد» أن وجوب 
الشي, يقتضي وجوب ما لا يتم ذلك الواجب إلا به) . 


١1١ 


نكتة أصولية 
اختلف أهل التفسيرء هل هذه الصفات كل شيء ناسخ لما قبله» أو 
فقيل : ذلك بیان» وضعف باتفاقهم على أنهم لو ذبحوا أي بقرة أجرأ 
قبل 2 م بيانا ۳ یتأخر عن وقت الحاجة. 
وقته» لا ان كان باقباء لأنه یبن هذا قول المعتزلت 
والصیرميی وعند سائر الأشاعرة: جوازه قبل الفعل مع بقاء وقته. 
وفيل: في كل حمله ” تكليف زائد» ا بنسخ(. 
واختلفوا. من وجه آخر : هل هذه الصفات يجب استيفاؤها حتى 
ره ۳ 0 صعراءء ل یی اد هذا 
قوله تعالى 
| آفتتمعونْ آن :پا کم و 3 فرب : يرم معو کا لَه 
ثم رفوك من مي ما عَمَلُوه ه وم مورک [البقرة: 
ا أتطمغوق أن یمن هؤلاء من اليهود» وعن مجاه نحم خلا 
السوء. ۱ 
والشمرة من ذلك حعمان : 
الأول: أنه یحسن الدعاء مع الایاس من ايمانهم لقدرتهم على 
الایمان» 


(۱) وفي نسخة (والصيرفي). 2 
)۲( قوي › صحیح . (ح/ ص) . 


ذكره الحاکم» و قد تقدم() زيادة . 
الثاني : عظم الذنب في التحريف في الامور الدينية من إظهار بدعة 


أو حكم أو فتوى . 


قوله تعالى 
وم اون لا ینکنوت الْكنبَ إل أَمَانَ وین هُمْ إلا بظئون 


[البقرة: ۷۸] 

لما تقدم ذِكُرُ آحبار الیهود دَكَرَ عوامهم المقلدین لهم - آنهم لا 
یعلمون ما في التوراة إلا أماني» يعني : إلا ما یتمنونه من المغفرق أن الله 
تعالى لا یاخذهم لكون الأنبياء آباء‌هی وأن النار لا تمسهم إلا أياما 
معدودة» لقول علمائهم لهم بذلك. أو: إلا كذبا من علمائهم . 


وقد استثمر من ذلك آمران : 
الأول: أنه لا يجوز الأخذ بالظن فيما طريقه العلم. 


الثاني : أن العوام تابعون لمن قلدوه فى الخطأء فتكفر العامة من آهل 
الملل الكفرية» وان لم يعاندوا. 


وقال الجاحظ, والعنبري: لا يكفر من لم يعاند؛ لأنه يلزم تكليف 
ما لا یطاق والإجماع على خلاف تولهی وأنهم من أهل النار» وأنهم 
كلفوا بالاسلام» وهم قادرون علبه واستّدل عليهم بالظواهر نحو قوله 
تعالى في سورة ص : یلك ن الزن كنا ول لب کنروا من ألثَار» [ص : 
۰ ۷ وقوله تعالی في سورة السجدة :و لك كم اآزی ظننتم ریک 


0 


(۱) في قوله تعالى #إنَّ یت كَهَرُوا واه عم أندرَهم آم لم ترش لا يوون في 
أول السورة. ظ 


۱۳ 


رسك بت ين اليرت [فصلت: ۲۳] لکن نظر الاحتجاج بهذه 
الایات لاحتمالي ۳ > فتکون دلالتها ظنية . 
فوله تعالی 
دريل بت يَكَنْبُونَ التب یم ثم وب هلدا ین عند أله لیشتروا 
بو کمک لیل ويل هم ْنَا کت یدیم للم ما يبون 4 [البقرة 74] 

قيل: هذه الآية نزلت في آحبار اليهود» الذين غيروا صفته ب في 
التوراة» وكان فيها في صفته #5 أسمر ربعة» فكتبوا فيها آدم سبطا طويلا 

وقيل: کتبوا آدم أكهل. 0 ا 

الربعة : المربوع الخلق» لا طویل ولا قصير. وادم: .آي : آسمر 


وسبط : أى :: اختلط بياض شعره اد ۱ 


وقیل : إنهم حر فوا الحللال والحرام . 


وقيل : نا زات في اب کان يكتب لرسول اله ل یر ما بل 
عليه كم اند 0 سر 


ويله واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين E‏ قبل أن يبلغ تمه 


)0 ا ١‏ تخصيص العموم؛ يعني أنه يمكن تخصيصهاء لكن يقال : ذلك في غير 
الدلالت إِذ لاس سا (حاص). 0 
- وفي حاشية للمولى العلامة (مجد الدین المؤيدي) ی في الا صول فدلالته 
قطعية على ما حقق.في مواضعه. على أن الاستدلال من جهة العموم نما هومن 
حيثث المؤاخذة مع الظن ع وذلك معلوم من الایات » سواء نخصصت أم بشيت عل 
عمومهاء فلا وجه للتنظيرء وانما هو وهم فتدبر: . ۱ 
(۲) هذا تفسیر (الشمط) وأما السبط ‏ فالظاهر أنه : المسترسل الشعر 


۱1 


رواه الخدری(۱) عنه ي وقیل : جبل في جهنم - نعوذ بالله تعالى منها 
- وقيل: العذاب. وقيل: إنها للتقبیح والسبب في تحريفهم - أعني 
اليهود - أنهم خافوا زوال رئاستهم» فغيروا صفته . 

وقیل : كانوا يأخذون من عوامهم الرشاء فخافوا بطلانها . 

وقيل : التحريف على موسى للا أنهم أخبروا عنه أن الساعة لا 
تقوم إلا على ملته . 

والثمرة من هذه الآية الكريمة : 

أن المكتسب من وجه محظور حرام؛ وقد تقد وأنه لا يجوز 
قبول رواية المبتدعت والمشبهت لجواز افترائهم لرياسة ؛ أو جر نفع 
يغيرونه لذلك» ذكر هذا الحاكم . 


وهذه المسألة خلافية بين الأصوليين» فأكثر الفقهاء. والقاضي 
وأبو رشيد واختاره المنصور بالل !۰۳ والشیخ الحسن : قبول خبره إن كان 


(۱) الخدري هو: سعد بن مالك بن عبيد الآأنصاري» أبو سعيد الخدري› لابه 
صحبة» وله كذلك» شهد ما بعد أحد» وكان من أجلاء الصحابة وفضلائهم 
وفقهائهم » وكان يفضل عليا أمير المؤمنين على غیره» وشهد معه حروبه» وروی 
الكثير فهو من رواة الألوف» مات بالمدينة بضع وستين» وقیل : 16 ه رضي الله عنه . 

(۲) في تفسير قوله تعالی : ولا لها بای كَمنا قليلا) . 

)۳( وفي التقریر عن المنصور بالله آن شهادته لا تقبل › (غیت) قال : لآن من أضاف 

۱ لقبیح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته. فبالأولى من من أضافه إلى الله تعالى : 
ذکره في شرح الفتح › قأما علی بعضهم بعضا فتقیل وفاقاه ذکره في في الصعيتري؛ 
والخلاف في الشهادة والخبر واحد. 
وفي الفصول ۲۹۲ (واختلف فى كافل التأویل وهر من أن من أء آهل القبلة ما 
يوجب كفره غير متعمد كالمشبه فعند بعض آئمتنا وأبي الحسين» والرازي» 
وجمفهور الفقهای أنه يقبل» وعند جمهور أئمتناء والمعتزلة» والمحدثين» والغزالي» 
والباقلانی أنه لا یقبل» وعن القاسمء والهادي روایتان» وللمؤيد بالله قولان 
أظهرهما القبول . 


١ 06 


لا پستجیز الکذ بت لا ان استجازه» كاللخطابية( 0 دسج لذلك باجماع 
الصحایت وقال آبو علي» وا بو هاشم : لا یقبل خبره. 


وآما المجهول في دار الاسلام فالاکثر أنه لا یقبل خبره» خلافا 


فوله تعالی 
ولد أَحَذْنَا میک ب اسر بل لا مدو لا آنه ورین إحسائًا وى 


۰ سے 


لفق والیکی لسن وفولوا کاس 2-2 واقنموا ا ونوا 
۳ 1 ۱ ۱ 
کوه 2 نو ولمم را تیک کم و er‏ تم معرورک # [البقرة: ۸۳] 
اختلف المفسرون في معنی المیثاق المأخوذ منهم . 
فقيل : المیتاق هو الادلة من جهة العقل والشرع وقیل : الوعید 
المقرون بالأوامر والنواهي . 
وقيل: المیثاق العهد الشدید . 


و العمّد المؤكد بيمين » أو عهد أخذاً من الوثيقة. 


و 7 ا ا 
7 


ال و۱ 


وقيل : : هو قرارهم بما جاء به امار 

فإذا قلنا : إنه العقد الم کد بيمين ففي ذلك دلالة على جواز التحلیف 
على الأمور المستقبلة. ویدخل شه الوفاء بحی الله تعالی » كأن 55 
الامامٌ غيرّه - لا أرتكب أمرا محظوراء أو لأوفين فلانا حقهء وقد تقدم(۲) 
آن في نالك خلافا ب بين الفقهاء ء في حق الادمي . 





)١(‏ الخطابية: : آتباع ابي خطاب الاسدی قالوا: الائمة آنبیاء» وأبو الخطاب نبي 


وهو لاء یستحلون شهادة الزور لموافقیهم علی مخالفیهم وقالوا: الجنة نعیم 
الدنياء كذا في التعريفات (حاشية فصول ۲۹۳). 


)۲( قي قوله مووَإِدْ مدنا مک ورقعنا وک آلطور که 
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وأما الكفيل فلا إشكال فيما يصح بذله کالأموال وأما کون 
الحاكمء والإمام يطلبان كفيلا بان فلانا لا یغصب فلان ولا يعتر ضه ) 
فهذا لا تدل عليه الآية2"0» وثبوته من جهة القياس فيه نظر؛ لأنه لا يصح 
مطالبة الكفيل بأمر من ذلك بخلاف الكفالة بالمال والنفس . 


وقد أخذ من هذه الآية: ثبوت هذه الأمور المذكورة» من الاخلاص 
لله تعالى في العبادة» وثبوت حقوق الوالدين» ويدخل فيه النفقف ولا فرق 
في ذلك بين كونهما مسلمين» أو كافرين بالإجماع . 
والآية تدل على الإحسان جملت وكيفيته وتفصيله موقوف على 
الدلیل . 
مر يم مم 


واختلف المفسرون في قوله تعالی: #وقولُوأ لاس سحا . 


قيل : آراد به الصدق. فلا تحرفوا صفته إو وهذا مروي عن ابن 
ی 
عباس » ومقاتل» وسعید بن جبیر» وابن جریج! 0 


(۱) فى نسخة (بدله) . 

)۲( وسیأتی البحث في ذلك في آخر الممتحنة. 

(۳) في الغيث «تنبیه) آما لو طلب إنسان کفیلا من ظالم [أي: یکفل على الظالم بعدم 
الاعتراض] في ماله فذلك غير لازم» ولا یصح. وقد یحتاط بعض القضاة وفي 
الكافي عن أبي حنيفة في نظير ذلك أنه ظلم . 

)٤(‏ ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج» بضم الجيم وفتح الراء 
مصغرا. وآخره جيم الأموي مولاهم آبو الوليدء ويقال: أبو خالد أحد العلماء 
الأثبات» وجهابذة الحديث والفقه» ويقال: هو أول من صنف» روى عن عطاء 
وغيره» ونقل عنه الهادي في المنتخب في باب الأوقات» بواسطة عبد الرزاق وكان 
ثقة ثبتا حافظا لیس فيه مقال» وهر آقدم شیخ لمحمد بن منصور المرادي» وروی 
له سائر الأئمة توفي سنة ۰۱۵۰ - خمسین ومائة» وقد نيف على التسعین وأصله 
من الروم» ثم سكن مكة. (الجنداري) . 


۱۷ 


وفيل : آراد به الأمر بالمعروف» ون عن المنكرء وهذا مروي 
عن سفیان ‏ 


وقال جعفر بن مبشر والأصم : المراد به الدعاء إلى اللهء كما قال 
تعالى في سورة النحل : أدعٌ إلى ميل ری اليكمة له اس 
وقيل: آراد حسن القول. 


لم اختلف هؤلاء فقيل : ذلك عام في المسلم والکافره وهذا مروي 
م 4 وأبي عبيدة . 


)۱( (جعفر بن مبشر) الثقفي المعتزلي اي قال المتوكل على الله: هو من شيعة 
المعتزلت» وممن وجي الهجرة من دار الفسق» ومن المفضلین علا تقر 
ویقال : علم کعلم الجعفرين» قلت : لیس للجعفرین رواية في الحدیث» ولا 
ترجمة [نما شهرتهما في علم الكلام» وفاة جعفر بن مبشر سنة ۲۳6ه. 

(۲) محمد بن علي : هو الامام محمد بن علي زين العابدین بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب» الهاشمي. الحسيني» أبو جعفرء الباقرء سمي به لتبقره في العلمء قال 
الشاعر : 00 
یاباقر العلم لأهل التقى.. وخير من يمشي على الأرجل 
مولده بالمدينة ثالث صفر سنة ۷ھ وكان عمره يوم قتل الحسين ثلاث سنین» حدث 
عن آبیه وخلق» وأدرك جابر بن عبد الله» وروی عنه» وعنه أؤلاده» وجابر 
الجعفي» روي عنه سبعين آلف حدیث. وكان يقول في أخيه زيد: لقد أوتي زيد 
علينا من العلم بسطة» وفي تاريخ وفاته اختلاف أصحها أنه توفي سنة ۱۱۸ه ومات 
ی ا ا ام 
بن علی خرج له آئمتنا جیعهم والحدئون. ۱ 

)۳( ومثله في الحاکم ولفظه (واختلفوا في معنی خسنا فقيل : ال اناد تا قی 
شأن محمد ويه فمن سألكم فاصدقوا وبينوا صفته» ولا تكتموا آمره عن ابن عباس 
وابن جریج» وسعيد بن جبيرء ومقاتل» وقیل : مروهم بالمعروف». وانهوهم عن 
المنكر عن سفيان» وقیل : الدعاء الى الله تعالى كما قال (ادع الى سبيل ربك) عن 
الأصم وجعفر بن مبشرء وقيل: قولوا لهم قولا حسناء ثم اختلف هوّلاء = 


١ 


وقيل: هو خاص في المومنین". 

واختلف من قال ذلك عام» فعن قتادة» وابن عباس : نسخ ذلك بآية 
السيف في حق الكفارء وقال الاکثر : ليست بمنسوخة؛ لأنه يمكن القتال 
مع حسن القول. 

وإقامة الصلاة: دوامهاء وتمام آرکانها. 

قيل: وكانت زكاة أموالهم قربانا تنزل نار من السماء فتحرقهاء عن 
ابن عباس . 

قوله تعالى 

«وَأش روا في قلوبهم الىل ڪيڊ [البقرة: *97] 

يعني : آحبوه على الظاهر من آقوال المفسرین والمراد بالمحبة : 
الارادی لا الشهوة؛ لآن الشهوة لا يقدر علیها العباد» ولا يصح الامر 
بها. ولا النهي عنها . 

وعن السدي وابن جریج: لما رجع موسی 32 إلى قومه أخذ 
لعجل فحَرّقَه!"2, ثم ذراه في اليم» فلم يبق بحر الا ووقع فيه شيئ منه 


-فقیل : هو عام في المؤمنين والکفار عن محمد بن علي» وأبي عبيدة» وقیل : 
خاص في المؤمنين» ثم اختلف من قال: إنه عام هل هي ثابتة أم منسوخة؟ فقال 
ابن عباس وقتادة» نسختها آية السيف. وقال أكثر اهل العلم: ليست بمنسوخت 
لأنه یمکن قتاله مع حسن القول وماهذا حاله فلا ينسخ آحدهما الاخر) . 

)۱( في ب (ثم حرقه) . 

(۲) آي: علامة» وقیل: إن من شرب منه وهو يحبه اصفر لونه. (ح/ ص). 
ولفظ الحاكم في التهذیب ((وأشربوا في قولهم العجل) قیل: حب العجل عن 
قتادة» وأكثر آهل العلم» وقال السدي: لا رجع موسی الى قومه أخذ العجل وحرقه 
پالبرد» ثم ذراه في الیم» فلم يبق بحر يومئذ الا وقع فيه شيء منه» ثم قال لهم 
موسی : اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب» فلذلك قوله- 


۱۹۹ 


هھ 


ثم قال لهم موسی : اشربوا من فشربوا» فمن کان يحبه خرج على شاربه 
ا 4 والاول أظهر . 


3 م 
"۳ کے ےر 2 سے 2 
أبدا بعا دمت أذ 


تمنو الوک بان کنخ ليقن ون مت هم اله عم 


ألمي [البقرة ۹6 - ه4] 


السبب في نزول هذه الآية: أن اليهود لما ادعت [هذه]( الدعاوی 
الباطلة کقولهم : لن ۱ آلتار إل ا اما دود [البقرة : ۸۳۰ 


سرت رس رم سے 


وقولهم: لن يحل الْجَنَّةَ إل س كان شا [البقرة : ۳ ن 
شک 1 وه [المائدة: م١]‏ قيل لهم : << فتمتوا م وت إن كنم 
صَدد قير 4 [البقرة : ۶ في هذاء هذا قول الاکثر . ۱ ۱ 


وقيل: لما جادلوا النبي يق قيل : فتمتوا | توت أي: ادعوا 


-(وأشربوا في قلوبهم العجل) وروي نحوه عن ابن جریج» والأول الوجه لذكره 
القلوب! ولأنه لا يقال : أشرب من سقى الشفة. ولأنه أظهر) وعليه أكثر العلماءء 
فأما معنى (أشربوا) قیل : أدخل قلوبهم حبه» كإشراب اللون لشدة الم زمة» وقیل : 
لا داموا على عبادة العجل قيل: أشربوا لأن الشرب مادة الزرع فلما أمروا بعبادة 
العجل قيل : اشربوا» ويقال: من اشرب ذلك قلوبهم؟ قلنا: لم يرد أن غيرهم فعل 
ذلك بهم» ولكن لفرط ولوعهم بهء والفهم لعبادته» اشربوا في قلوبهم حبه» 
والزموا ذکره» ومحبته فذكر على مالم يسم فاعله» كما يقال: فلان معجب بنفسه 
وقيل : أشرب من زينه عندهم» ودعا الیه» كالسامري» وابليس وشياطين الاانس 
وان ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى فعل ذلك! لأنه ذمهم بذلك ووبخهم» ولو 
كان ذلك فعله لا صح ذلك» ولان تزيين عبادة الصنم قبيح» وقد ی عنه وأوعد 
عليه › ولا يجوز أن یفعله). 
(۱) ما بين القوسين زيادة في النسخة أ. 


بالموت على الكاذب من الفريقين» فلم يفعلوا ذلك» وكان دعاء إلى 
المباهلة» وعن النبى ي : (لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات 
مکانه» فما بقی على وجه الأرض يهودي ). 

والثمرة المطلوية من ذلك : 

أن يقال: قد بين الله تعالى أن الصارف من التمني للموت هو ما 
فعلوه من المعاصی» فیفهم أن من قدم الأعمال الصالحةء فانه لا یکره له 
التمني للموت 

والجواب: أنه غير واثق بقبول العمل فلا يأمن أن یکون مقصرا 
فیما يلزمه فیما مر ویحصل في البقاء التلافي» فلا یکون في الاية دلالة . 

وهذه المسألة فیها اطلاقان وتفصیلان . 

الثول : أن تمنی الموت لا يجوز الا بشرط المصلحة( وأن العلة 
في كراهة التمني أنه لا يعلم المصلحة» وفي الحدیث عنه #4 : (لا يتمنين 
آحدکم الموت لضر نزل به» ولکن لیقل : اللهم آحيني إن كانت الحياة 
خیرا لي» وتوفني إن كانت الوفاة خیرا لي). 

ولأن ذلك يدل على الجزع وقلة التفویض إلى الله» والصبر 
واختار هذا الحاكمء والإطلاق الثاني : أنه يجوز مطلقاء وعن أبي 
الدرداء : ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فان 
الله تعالى يقول: وما عند هار4 وقال تعالى: إت ی هم 


عير وود ور ار سم 


لردادوا فا که 0 





(۱) وكذلك الرزق وغیره. (ح/ص). 

(۲) متفق عليه . البخاري في کتاب المرضی. باب تمني المریض الموت وفي کتاب 
الدعوات؛ باب الدعاء بالموت والحياة» ومسلم في کتاب الذکر والدعاء» باب : 
كراهة تمني الموت. قريب من هذا اللفظ . 


۱۷۱ 


القول الثالث: اختاره قاضي القضاة أنه إذا كان على ثقة جاز أن 
يتمنى الموت ؛ لآن من أيقن أنه من آهل الجنة اشتاق إليها» وتمنى سرعة 


قال : كما روي عن المبشرين بالجنة: وعن علي تج «أنه كان بطوف 


بين الصفين في غلالة7'؟» قال له الحسن غلل : ما هذا بزي المحاریین؟ 


فقال : يا بني لا يبالي آبوك على الموت سقطء ی 


وعن حذيفة(" أنه كان يتمنى الموت» فلما احتضر قال : 
جاء على فاقة. لا آفلح من ندم) يعني : على التمني . وه عن سا 
لما نزل الطاعون 


010 
0 


(۳) 


لس ها علي وت وخا سم وله ج 44 في نهج البلاغة كلام 
معروف . (ح/ ضص) . 

حديفة هو: حذيفة بن الیمان العبسي - بالموحدة من تحت - الانصاری 
حليفهم» أصله من اليمن؛ أسلم رضي الله عنه هو وأبوه» وهاجراء وشهدا أحداء 
وقتل والده بأيدي المسلمين غلطاء فصاح حذيفة : يا مسلمون ابي فلما قتل» 
قال: غفر الله لكمء ووهبت لدم وأسلمت امه وهاجرت وكان أحد النجباء 


وأحد الفقهاء أهل الفتوی» وصاحب رسول الله 4# في المنافقين» والمختص 


9 


بأخبار الفتن» وسئل علي مَل عنه. فقال : أسر إليه علم المنافقين» وله مقامات 
محمودة في الجهاد أعظمها ليلة الأحزاب» وخبره فيها مشهورء وافتتح مدناء 
توفي رحمه الله تعالی سنه “لاه عند خروج أمير المؤمنين علي لكك لحرب 
الجمل» ركان يحت على اللحاق» ویقول: الحقوا بأمیر المزمنین» وسید 
المسلمین» وکان وفاته بالمدائن . 

معاذ بن جبل بن عمرو الانصاري؛ الخزرجي السلمي؛ المدنی ‏ کان مر آأعیان 
الصحابة . وأفرادهم. وإليه المنتهى ذ في العلم والفتوى. والحفظ للقرآن قال ابن 
مسعود : : كنا نشبهه بإبراهيم أمة قانتا لله حنيفاء أسلم وهو ابن ثماني عشرة» وشهد 
العقبة الأخيرة وبدرا وما بعدها وبعثه النبي ي إلى اليمن وأبا موسی یعلمان 
الناس ‏ وقال له 6 : والله يا معاذ إني لاحبك» وقال ي (آعلمهم بالحلال- 


۱۷ 


وقال 9112 بصفین : 
الیوم آلقی‌الاحبة محمداوحزبه 
وكان كل واحد من العشرة يحب الموت» ویحن إليه. 
القول الرابع : التفصیل(" وهو أنه إن خشي فتنة على دينه فلا 


كراهة في تمني الموت والا کره إذا تمنی الموت لضر نزل به . 


قال النواوی : وهذا قاله العلماء من آضحابنا وغیرهم . 


ا وعن ابن مهدي قال : (کنت کثیرا ما آسمع سفیان 
وی الموت: فقلت له : کا و ای ای (لا 


الحياة خيرا لی وتوفنى ادا كانت الوفاة خيرا لی) قال : 0 ولکن هو لاء 





(۱) 


(۲) 


-والحرام معاذ بن جبل) وأقره على الاجتهاد لما قال له : أجتهد رأيي . قال جابر : 
كان معاد من أسمحهم كفاء وأجملهم خلقاء ومناقبه واسعك مات رضي الله عنه 
في طاعون عمواس بالأردن سنة ۱۸ه عن نمان وقيل : ثلاث وثلاثين سنة . 
عمار هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي - بالنون = ثم المدحجي؛ 
القحطاني نسباء المخزومي حلفاء وولاء كان هو وأبوه وأمه سمية» وأخواه من 
السابقين الأولين المعذبين في الله. وكانت سمية أول شهيدة في الاسلام» شهد شهد 
عمار جميع المشاهد مع رسول الله 4إ » وكان مخصوصا بالبشارة والترحيب» 
ركان آحد الأربعة الذین تشتاق إليهم الجنةء وقال و (اهتدوا بهدي عمار) وقال 
(تقعلك الفتة الباغیة) وولاه عمر على الکوفت وشهد مع آمیر المومنین صفین › 
واستشهد بها ولقتله اتضع للأغمار جانب الحق » وکان آخر زاده من الدنیا شربة 
من لبن» كما آخبر الصادق با > كان رضي الله عنه طوالا آدم لا يغير شیبه؛ وکان 
أخوه من المهاجرین سعد بن أبي وقاص . 

وسيأتي في سورة يوسف في قوله تعالى: فن لا رالحتی بِصَددِن» 
الإشارة إلى ما هناء وسيأتي في أول سورة الجمعة طرف مما هنا. 


۱۷ 


وعن عيسى الغفاري ليم تمنى الموت روي له الخبر» وهو 
قوله و : : (لا يتمنين آحدک الموت لضر نزل به) إلى آخره. فقال : 
«أخاف أشياء» سمعت النبي 4# يتخوفهن على آمته». 

وعن أبي هريرة" : والذي نفس محمد بيده ليأتين على الناس زمان 
يكون الموت أحب إلى العلماء من الذهب الأحمرء حتى يأتي الرجل قبر 
أخيه فيقول: يا ليتني [كنت] مكانك) . 

وعن الثوري: كنت أرى مشائخنا يحبون الموت» فكنت أعجب 
منهم حتی صرت الان أعجب ممن لا يحب الموت. ۱ 

ثم اختلف العلماء في التمني» فقال أبو علي» واختاره الحاکم 
"والزمخشري وحکاه الحاکم عن آهل اللغةء والنحو: أنه من قبیل 
الأقوال» وقال بو هاشم : إنه معنی في القلب» » فیلزم على القول الاو » وهو 
قول الا کثر أنه لو آحب الموت و آراده بقلبی ولم يتمن بلسانه أنه لا یکره . 

وقد ورد في الحديث عنه 06 ؛ (الدوت تحفة الممن)(۲آنشدفي 
النهاية لاعن ا 





)۱( أبو هريرة هو : عبرو تن ا أبو هريرة الدوسي» اختلف في اسمه اختلافا كثيرا 
طويلاء أشهرها ما ذکن أسلم عام خيبر» سنه سبع ) وکان عریف مساکن الصفت 
وكان يلازم النبي ي ملازمة كثيرة» قالوا: فلهذا كان أكثر الصحابة رواية» قال 
الشافعي : : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره؛ قال المنصور بالله : : وکان 
كثير الرواية في فضل أمير المؤمنين ل › وتولى إفارة الحدينة من أيام معاوية » 
توفي سنة سبع » أو تسم وستين > عن ثمان وسبعين سنةء بالعقیق» وقيل 1 ۱ 

69 ما بين القوسين ساقط في أ للا 

:)٤(‏ النهاية : كتاب ا هو ابن الرومي» ويروى البيت الأخير (فيه أمان 

لقائه بلقائه . . الخ ) وابن ن الرومي : : هو علي بن العباس بن جريج› أو جورجيس 
الرومي» شاعر كبير» من طبقة بشارء والمتنبي» رومي الااصل» كان جده من موالي 
بني العباس» ولوا داد ومات فيها مسموما ۲۲۱ - ۲۸۳ «. 


۱۷ 


قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 
منهاأمان عذابه بلقائه وفراق كل معاشر لاينصف 

وفى الحديث عنه ي : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاء)(. 

وقد فسر ذلك تفسيرا مأثورا عنه يو أن هذا حالة الاحتضارء فان 
المؤمن یری ما يشتاق إليه فيحب الموت» والکافر یری ما یکره فيكره الموت . 

وأما تعليل القاضي بعدم الأمان من التقصيرء فهذا محتمل أنه يكره 
التمني باللسان والإرادة بالقلب» حكي عن الإمام المؤيد بالله يحي بن 
حمزة تل أنه قال فى مرض وفاته: «والله ٍنی مشتاق إلى لقاء ربي 
اللهم انا نسألك الثبات على طاعتك» والسلامة من الفتن» والهداية إلى 
سبيل الرشاد» واستعداد المبلغ من الزاد ليوم يقوم فيه الأشهادء إنك ملك 
جواد» والصلاة على محمد سراج العباد واله خير العباد وسلم». 


قوله تعالی 
4 من ا ا ا رجف ع اک میرن رس 
#أوَكلما عهذوا عهدا بذه فق ينهم بل أكرهم لا منوت 


[البقرة: ۱۰۰] 
قال ابن عباس : لما ذكر النبي بي ما عهد إليهم في التوراة في أمره 
والإيمان به قال مالك ر بن الصیف ‏ والله ما مهد الینا في محمد عهد ولا 
میثاق(۰۲۳ فنزلت هذه الآية» وقيل: عاهد اليهود رسول الله يِب أن لا 
يعينوا الكفار عليه» ثم نقضوا يوم الخندق» وأعانوا قريشاء وأرادوا أن 
يلقوا عليه حجراء فأخيره الله بذلك . 
)۱( آخرجه البخاري بأكثر من طریق؛ وأخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت ؛ وعائشه » 
واب هريرة» وأبي موسی . 


)۲( فى نسخة ب (والله ما عهد الينا فى محمد عهدا ولا ميثاقا) . 


۱۷۵ 


دل ذلك أن كتمان العلم لغرض دنيوي لا يجوز؛ لأنهم كتموا ذكر 
رسول الله 4# لأغراض دنيويةء ومثل ذلك ما كان من( علماء السوء ء في 
وقت بني أمية» وبني العباس » من میلهم إلى الظلمت وترك العترة المكرمة 
لاغراض دنیویق وقد آفرد الحاکم في کتاب السفينة بابا في علماء السوی 
قال فيه : روي عنه و أنه قال لکعب بن عجرة: (يا كعب أعاذك الله تعالی 
من إمارة السفهاءء آمراء یژمرون فمن دخل علیهم فصدفهم بکذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني» ولست منه. ولن يرد علي الحوض یوم 
القیامة) . ۱ 

وک ای ار کے ےد کے ۷ قال القاضي جعفر رحمه 
الله تعالی : : #تحریمه معلوم بالضرورة من الدين» فمن لقضه مستحلا کف 
ومن نقضه غير مستحل فسق) . 

«وككا هم رشو با اسر لها مھم بد رين دم 


ایب وا الوب کب لَه ورا هورم کم لا بتکفرک4 زیر 


دل على أن الذنب مع العلم أعظم . 
وقوله: #ورآء ظهورهم؟» قال الشعبي : هو عبارة عن ترك العمل 


(۱) في أ (ما كان في علماء السوء). 

(۲) الشعبي هو: عامر بن شراحیل الشعبي ا ای مدوب لهس سنا 
آبو عمروا الكوفي» ولد لست سنين من خلافة عمر» روی عن أمير المومنین 
علي» وجریر» وغیرهما وعنه قتادق والأعمش وآخرون قال ذ تاد 
ثقة من الثالثةء قال مکحول : مارأيت أفقه منه» وعده السید صارم الدین في ثقا 
محدثي الشيعت توفي سنة ۱۰۵ه وله ائنان وئمانون سنة . 


۱۷۹ 


وعن سفيان أدرجوه في الديباج والحریر» وَحَلّوه بالذهب ولم 
ار حلاله» ولم يحرموا حرامه» وقد قال المنصور بالله: إن نسيان 
القرآن هو اطراح أحكامه . 

قوله تعالى 

(وَاتبوا ما لا اه عل مك سین ما صفر شيم وک 
یرت کقروا يمون رگا لح وما ال َل الْمَلَكَيْنِ بای هدوت 
وک وَمَا یلم ین آحد حى يفولا اگما عم فة 25 الا کر و 
مِنهُمَا ما پترفور وه بت ألم وروم را هم بِصََارنَ به من أحر 
أن ألا وة ت شیم ولا بتكف ولد عیفر يآ 
فى الاخرة يٽ ڪل وی عا كَرزا پو اسهم لو کال 
لمو # [البقرة: ]٠١7‏ 

قيل : السبب فى نزول هذه الاية آن الیهود كانوا يسألون رسول 
الله يي زمانا عن أمور التوراة فيخبرهم» فقالوا: هذا أعلم بما أنزل علينا 
مناء فسألوه عن السحر فنزلت الآية. 

وذلك عطف على بد ون مَنَ اَذ أونوا کلب كتّب ال وراء 
طهورهم؟ [البقرة: ۱۰۱]. 

وقال ابن إسحاق إن جماعة من آحبار الیهود قالوا: ألا تعجبون من 
محمد يزعم آني سلیمان کان نبیا» وما كان إلا ساحراء وهذا معنی جواب 
المرتضى(' ۶ » فإنه قال : كانوا يزعمون أن ملك سليمان ت كان 
من السحرء فبرأه الله تعالى . 
(۱) محمد بن يحي الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الإمام المرتضى المسمى 

جبريل أهل الأرض» ولد سنة ۲۷۸ه وأخذ عن والده مؤلفاته وغيرهاء وكان- 


۱۷۷ 


ثم اختلف بعد ذلك في سبب إضافة یرد السحر إلى سلیمان. 
فقيل : ذلك قالوه عداوة وكذبا. 0 

وقیل : قالوه تکذیبا لنبينا يك لما أخبر بنبوة سلیمان غك . 

واختلف بعد ذلك في لبستهم ا زوروهاء وکذبوها على 
سليمان غ » فقيل : كانت الشياطين تسترق السمع. فإذا سمعت كلمة 
حق كذبت معها مائة كذبة» لتشتر بها قلوب الناس» وجاؤا بها إلى الکهنت 
فأطلع الله تعالى سليمان على ذلك, فجمع كتب السحرء ۰ ودفنها تحت 
کر سیه › وروي في خزانته» د الناس من العمل يە فلما مات وظهر 
ذلك قالت الشیاطین : بهذا كان يتم ملکه وشاع في الیهود وقبلوه 
لعداوتهم سلیمان تلا . 


وقیل : إن الشیاطین کتبوا السحر على لسان آصف؛ ودفنوه تحت 
كرسي سلیمان» وکان لا یعلم الغیب» فلما مات آخرجوه. وخدعوا 
الناس » وقالوا : بهذا كان يتم ملکه. 

وقيل : إل سای 896 ]مت كرسي شين من علومه كيد 


سلیمان . ۱ 


وقيل: كان سلیمان لا یصبح یوما إلا ونبت في محرابه شجرة 


-عالما بالفقه وأصول الدین» وله من المولفات في الفقه کتاب الایضاح والنوازل 
وغیرهما وله في علم الکلام مؤلفات» وکان زاهداء ورعا قام بالامامة بعد آپیه 
ثم تنحی عنها لأخيه الناصر ومدة انتصابه ستة آشهر» بعد اعتزاله أغلق على نفسه 
الباب» واشتغل بالعلم والعبادة حتی توفي في شهر المحرم سنة ۲۱۰ه رحمه 
الله ١  .‏ ۱ ۱ : 

)۱( في ب (من العمل بها ). 


۱۷۸ 


فتذكر اسمها ولأي شيئ تصلح» من ضر أو نفع» حتى جمع الطب فنبت 
في آخر الامر شجرة فقال : مااسمك» فقالت : أنا الخرنوب» فقال : الاآن 
آذن الله في خراب هذا المسجد. وانقطاع هذا الملك . 

وروي أنه قال للشجرة: لاي شي, آنت؟ فقالت : لخراب مسجدك 
فقال : بئس الشجرة آنت» ولم یلبث أن مات فقال الناس بعد ذلك: لو 
كان لنا مثل سلیمان» يريدون فى مداواته المرضی» فکتبت الشیاطین 
السحر » ودفنوه تحت مصلاه» ودلوا عليه ؛ وقالوا: هذا الذي كان سلیمان 
يداوي به المرضی. فرد الله تعالی عليهم بما آنزل على محمد يي فقال 
تعالی : #وَمَا کُفر سيم يعني : بالسحر ول نیوک کنروا 
ِعَلْمُونَ الاس اسر # . ۱ 

قبل : آراد الله تعالی کفروا بتعلیم السحر وقبل : كفروا بخیره ومع 
ذلك یعلمون الناس السحر . 

وقوله تعالی : وم انزل عل اکن القراءة الظاهرة بفتح اللام» 
واختلف بعد ذلك» فقيل : إن ما بمعنی الذي. آي : والذي أنزل على 
الملکین» وهما ملکان آنزلهما الله تعالی على صورة بني آدم» لما کثر 
السحر لیبینا يطلانه» وأنه لا حقيقة له. 

وقيل : هما جبریل ومیکائیل علبهما السلام وأن ذلك في رمن 
إدريس › ليكون معجزة له. 

وقيل : إن «ما» نافية بمعنی : أنه لم ينزل السحر على الملکین؛ لأن 
الذي ينزل على الملائكة يضاف إلى الله تعالى» والسحر لا يضاف إليه . 

وفراءة الحسن ۾ المڪ ن بکستر اللام وذلك مروي عن أبن 
عباس » والضحاك» وأنهما رجلان» وليسا من الملائكة عليهم السلام» بل 
هما علجان آغلفان» ضالان» وعلى قولنا: إنهما من الملائكة أخذ عليهما 


۱۷۹ 


اللصیحت فیقولان: لا تكفر بتعلمه معتقدا أنه حق» وإذا قلنا: إنهما 
رجلان ضالان» فالمعنى في قولهما: فلا تك € أي : إنما نحن كفار 
ضلال فلا تكفر. 
وقوله تعالى: ما بمرفورت بد بَيْنَ الْمنِ وروجهة قيل : بما يحصل 
من التميمة ونحوها مما ییخض» وقیل : بما یلقیه الله تعالی من الفر (2(). 
ابتلاء واختبارا عند ذلك : 
وقیل: لأن من تعلّمه معتقدا ارتدء فعند ذلك يفرّق بينه .وبين 
روجته . ۱ ۱ ۱ 0 
وقوله تعالی : لا یادن شو قيل : اراد بعلم الله» ونظیره كأ 
یرب من لو . 
وقیل : بفعل الله؛ لانه تعالی ریما أحدث فعلا» وربما لم يحدث . 
وقیل : بالامراض التي من جهة الله تعالی» وتحصل عند شرب 
السموم . 
وقوله تالی: یی تا شرم ولا 4 يعني: ءا 
یصیرون به إلى العذاب . 
يؤخذ من جملة ذلك أحكام : الأول: أن النصيحة من المعلم 
للمتعلم واجبة لذلك قال الملكان: #فلا تک بتعلمه معتقدا 
للصحة(۳؟ . 
الثاني : أن تعليمه. وتعلمه ليعرف بطلانه جائزء لذلك علماه 


(۱) الفرك - بكسر الفاء - البغضة عامة» وقيل : الفرك : بغضة الرجل امرأته» أو بغض 
امر آته له وهو آشهر . لسان العرت. وقد استعیر لغیر المرأت و منه الحديث ( 
الحب من الله» والفرك من الشیطان). ۱ 


الملكان ولم يكفراء ونصحا متعلمه عن أن يتعلمه على وجه يكفر. أنشد 
في ذلك : 
عرفت الشر لا للشر لكنلتوقيه 
ومن لم یعرف الشر من‌الناس یقم فيه 

قال الزمخشري في قوله تعالی : وود ما يَصضُرُهُمَ 4 : إن ترکه 
أصلح کتعلم الفلسفت التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية . 

قال الحاكم : لكن منهم من شرط في جواز تعليمه القربة( لذلك 
قالا: #قلا تک 4 ومنهم من لم يشترط ذلك . 

الحكم الثالث : أن من تعلمه أو علمه معتقدا لصحته كفر7"©» ولهذا 
رد الله عليهم بقوله تعالى : وما کر سيمل وَل انيت كمَروا) . 

الحكم الرابع : أن العمل به لا يجوزء فان اعتقد صحته أو أظهر 
ذلك كفر لذلك كفر الشياطين» وان آظهر أنه غير صحيح لم يكفر . 

قال الحاكم: والذي يُكمَّرُ به نوعان من السحر. 

الأول: تجويز الاختراع والتصوير» وعلم الغيب» وما لا يقدر عليه 
إلا الله لأنه يبطل الطريق إلى إثبات الصانع . 

والثاني : تجويز ما يجري مجرى المعجز؛ لأنه يمنع من إثبات 
النبؤات» وهذا مثل أن يجوز أن يطير بغير جناح» ويقطع المسافة البعيدة . 
في مدة قريبة» وما عدا هذا فهو فسق لا كفر» يعزر فاعله. 
(۱) في الأصل (القرینة) وذكر أن (القربة) تصحيح من خط الحسين بن أمير المؤمنين 

(ح/ ص). 
(۲) هذا يستقيم على أصل أبي هاشم إذ هو يشترط الإعتقاد» وأما على أصل الشافعية 


وفي حاشية أخرى (الآية تدل على تحريمه على الإطلاق» فما دليل التقييد فينظر) . 


۱۳۸۳۱ 


وقال الشيخ أبو جعفر"* في شرح الإبانة: إذا ادعى الإحياءء 
والجمع والتفريق» والبغض والمحبة» وأن له في ذلك تأثيرا كفر. 

قال : «وكذا قلب الأعيان على ما يتعاطاه من يتعاطى الكيمياء» . 

وكذا تحريك الجمادات من غير مباشرة ولا توليد من ذلك؛ لأن 
القادر بقدرة لا در على ذلك؛ لان من ادعی ذلك فقد ادعی الربوبية. 

وعن النبي و في الساحر (إذا شهد عليه رجلان به فقد حل دمه) . 

وعن آمیر المؤمنين عد «حد الساحر القتل». 

وذکر الموید بالله وغیره أنه إذا آظهر أن فعله لا حقيقة له آدب ولم 

ومن السحر الذي یوجب الکفر سحر بابل» في زعمهم أن الکواکب 
حية وأنها تقدر على الضر والتفع(۳. 


)۱( لشیخ آبو جعفر هو: محمد برا شیف )للوسمى الزیدی» اف آبو جعفر 
العلامة الفقیه. صاحب التصانیف منها: شرح الابانة أرمعة مجلدة» في مذهب 
الناصر» والکافی مجلدان» کتاب حسن مستکمل الخلاف» عار عن الادلت 
ویقول فيه قال الامام يعني آبا طالب. وله الجامع هذا في افقهء وله في علم 
الکلام کتاب الدیانات» وفیه روایات غريبة لا یساعده علیها آحد» قال في النزهة : 

- كان قاضیا لأبي طالب» ومن هفوات الشیخ أبي جعفر ادعاء الاجماع والتعریض 
بالهادي تارة» والتصریح آخری بمخالفة الاجماع» قال السید حسن الجلال : إن 
العجزة إذا عجزوا عن السلوك مع العلماء في مهامه الادلة فزعوا إلى دعوی 

٠‏ الاجماع کذبا على أمة محمد ۳۹ كأبي جعفر وأضرابه. رم أجد لأبي جعفر 
تاريخ وفاة» رحمه الله . ۱ 

)۲( قال الحاكم في تفسيره: E‏ فصل ذلك الشيخ ابويكر الرازي وغيرهء فقالوا 
السحر على وجوه خمسة منها - سحر بابل» وکانوا یعبدون الکواکب فیزعمون 
آنها حية فعاله» وطائفة منهم عملوا آوثانا على آسماء الکواکب» تقربوا إليها 
بضروب من القربان» فمن آراد خیرا تقرب إلى المشتري» ومن آراد شرا تقرب- 


1A۲ 


-إلى زحل» ومن أراد غرقا أوحرقا تقرب إلى المریخ» ونحو ذلك» ويزعمون أن 
عند ذلك تفعل الكواكب ماشاژا من قلب الأعيان» وتقليب الصورء ونحوهاء 
فتجعل الإنسان كلباء وتقطع مسافة بعيدة في مدة قريبة› فيعتقدون في الكواكب 
أنها تقدر على قلب الأعيان والصور والنفع والضررء وهذا فاسد لأنها جماد 
ولأنها محدثة» قد ثبت حدوثهاء ولانها جسم وكل ذلك يدل على أنها لا تقدر 
على هذه الأشياء . ومنها - سحر آل فرعون. فانهم بالحيل يخيلون ماليس بحي أنه 
حيء كما قال تعالى (فخيل اليه من سحرهم أنها تسعى) ومن هذا القبيل» من 
يدعي أنه يذبح عصفوراء ثم يحييه» ويخرق وبا ثم یصححه وهذا نوع من خفة 
اليد والشعبذة. ومنها - مايدعيه بعضهم بالتوصل إلى الأمور بالنميمة والتضريب» 
وأصناف الكلام . ومنها - مايتوصل الى تمريض واماتة بالأدوية والأطعمة ال 
يطعمه» أويبخر بها فيصل الدخان الى دماغه كالسموم أونحوهاء وقد أجرى الله 
تعالى العادة بإحداث امور عند اطعامه» وأدوية من مرض وصحة وإماتةء» وذلك 
فعله تعالى فعل الساحرء وجميع مايدعون مخاريق وتمويهات» ولا يقدرون على 
شيء من ذلك ولو قدروا لأبطلوا أمر النبيين» ولقتلوا المؤمنين مع شدة عداوتهم 
لهم . فأما ماترويه الحشوية أن امرأة أتت عائشة» وقالت : إني ساحرة» فهل لي من 
توبة؟ فقالت: وماسحرك؟ قالت: صرت الى بابل هاروت وماروت أطلب 
السحرء فقا: ياأمة الله لا تختاري عذاب اللهء اتقي اللهء فأبيت فقالا: اذهبي 
فبولی على ذلك الرماد تدحت ست ولما أفعل؛ وقلت: فعلت. فقال: فهل 
رأيت شيا ؟ قلت: لا قالا: أنت على رأس امرك لم تفعلي شيئاء اتقي الله 
ایت کے یی ا ا ر دا ار 
حديد خرج من فرجي» فعدت اليهما فأخبرتهما بما رأيت» فقالا: ذلك إيمانك» 
وقد تعلمت السحرء وما تريدين شيئا کان» فصورت في نفسي حبا من حنطة فإذا 
آنا به فقلت ليزرع فخرج من ساعته سنبلة» فقلت: تطحن وتخبزء فصار خبراء 
فكنت لا أريد شيئا إلا کان» فقالت عائشة رضى الله عنها: ليست لك توبة. ورووا 
نت ع ها o‏ ار وا ها الى نف 
الشی, وآفعله ولم آقله ولم آفعله. وهذا كله آباطیل وترهات لا تجوز على الله 
ولا على رسوله لانه یبطل المعجزات بل یبطل الطریق الى اثبات الصانع» إذ لو 
جاز ذلك لجاز أن یقال : إن ساحرا خلق السموات والأرض» وهذا کفر ممن< 


AY 


وأما اعتقاد النحس في الأيام والنفع» فقد قال المنصور بالله: ‹ 
اعتقد أن لذلك تأثيرا کفر» ولم عمل بذلك ولم يعتقد أثم». 


ویتعلق بالساحر ثلاثة آحکام غير ما دکر : الأول : أنه إذا أظهر أنه 
قتل بسحره فعند الشافعي أنه يقتل بذلك قصاصا وأن له حقيقة . 


-يجوزه. فأما حدیث بنات لبيد بن آعصم. فیجوز أن یکونوا اعتقدوا السحر 
حقيقة فأطلع الله تعالی نبیه عليه حتی یعلموا أنه ليس بشي . وتدل على معجزة 
له . فأما الرابع - فالذي هو كفر وجهان - الأول تجويز الاختراع والتصوير وعلم 
الغيب وما يقدر عليه إلا الله تعالی» لأنه يبطل الطريق الى اثبات الصانع . والثاني 
تجويز ماجرى مجرى المعجزات» لأن معه لا يتمكن من معرفة النبؤات» وماعدا 
هلین ففسق يوجب التعزیر» وليس بكفرء فمثال الأول - أن يجوز من أحدهم 
تغییر الصور. واخذ الدراهم من الهواء ونحوهاء ا 
الساحرء آومن النجوم» آومن الجن فان جمیع ذلك کفر. ومثال الثاني - 
يجوز أن يطير بغير جناح»› a‏ 
سحر آل فرعون» وذلك كفر لما ذكرنا. ومثال الثالث - ماهو من جنس التضريب 
والنميمة» وسقي الأدوية والسموم لأن ذلك يؤدي الى ابطال الفضل» ولا يقدح في 
معجزة» وقد نبه الله تعالى على الوجهين حيث أشار في بعضه الى أنه کفر» وفي 
بعضه الى أنه ضرر وتفريق بين الزوجين . فأما الفصل الخامس : فكل سحر هو كفر 
ففيه القتل لأن حكمه حكم المرتد ومالیس بكفر فهو فسق› وفيه التعزير» فان 
قيل : فقد روي عن الصحابة مايدل على أن كل سحر كفر» وأن كل ساحر يقتل؟ 
قلنا: أما اكفارهم لكل ساحر فلا يقتل فيه وإنما فيه التعزير والحبس على ما يراه 
الا مام . وأما الفصل السادس : : فقيل: إنه يقتل» ولا يستتاب» ولا تقبل توبته لآن 
مع کفره جمع السعي في الارض بالفساد. إلا أن تکون توبته قبل القدرة فتقبل 
كحكم الساعي في الأرض بالفساد» وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه رضي الله 
عنهم» وقيل: لا تقبل توبته أصلا » ويقتل بمنزلة الزنديق» لأن كفره يثبت سراء 
ولا يوثق بتوبته» وهذا قول مالك وذكر الشيخ ابو بكر رحمه الله عن مالك أن 
ساحر اهل الكتاب لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين» فيقتل لنقض العهد وقيل : 
تختلف حالهء فان كان سحره كفرا فهو کالمرتد» وان كان احتيالا فهو كالجانى» 
ی کر E‏ 
أصحابه من يقول : للسحر حقيقة» فلا بد أن يحمل على التفصيل الذي ذكرناه. 


۱۸ 


قال في شرح الإبانة : وعند عامة أهل البيت عليهم السلام وأبي 
حنيقة » وأ لمنصور بالله: أنه لا حقيقة له فيقتل حدا لا قصاصاء وقد 
استبعد قول من قال : له -حقيقة . 

الحكم الثاني: في حكمه في القتل والتوبة . 

فقال مالك : یقتل» ولا تقبل توبته؛ لأنه لا يوثق بتوبته كالزنديق 
عنده » وروي عنه أن ساحر أهل الکتاب لا یقتل إلا أن يضر بالمسلمین 
فیقتل لنقض العهد . 

وقال آبو حنيفة» وأصحابه : الساحر کالمحارب إن تاب قبل أن یقدر 
عليه لم یقتل» وقبلت توبته» وان كان بعد القدرة عليه قتل» ولم تقبل 
توبته ) ولم يستتب . 

وظاهر المذهب أنه كالمرتد فى الاستتابة وقبول التوبة . 

الحكم الثالث: أن أخذ العوض على السحر حرام» وقد فسر قوله 
تعالی : #ولقد علموا لمن شريه ما لم فى الْآخْرَةَ ین كلق أنهم كانوا 
يعطون الأجرة عليه: فذلك اشتراژهم روي ذلك عن أبى على . 

وقيل: أراد بالإشتراء ابتياع السحر بدين الله تعالى . 

فأما أخذ العوض على الرقية فجائز» للخبر الوارد بذلك في الذين 
رقوا على الملدوغ بماتحة الکتاب» قال الامام يحى بن حمره تلا 
والنواوي: لكن يكره بالألفاظ العجمة0©, 

قال الحاكم: فأما ما روي أن هاروت وماروت ملكان مختاران من 
الملائكة وأنهما لما عابا على آدم المعصية ركبت فيهما الشهوة وأنزلا إلى 
الآرض› وتحاكم اليهما رجل وامرأةء فمالا إليهاء وکانت تسمى زهرةء 


۱۸۵ 


وشربا الخمر وقتلا رجلا رآهما وحعما لها باطلا » وسجدا للصنمء 
وعلما الزهرة الاسم الاعظم فصعدت السمای فمسخت نجما وهو 
الزهرة» وآن (سهیلا) عشار وآنهما عذبا ببابل في بثر منكوسين» یعلمان 
الناس السحرء فان هذا حشو وهذیان وقد قال الله تعالی في صفة 
الملائكة : لا يعْصونَ الله ا امه [التحريم: ]٩‏ لكن الآية دالة على أن 
ملائكة النار لا يعصون الله تعالی» وعمومها لا صغيرة ولا كبيرة» وأما 
غيرهم فالدليل على عصمتهم ما دل على عصمة الأنبياء عليهم السلام . 
وكذلك ما روي أنه #۴ سحر حتى كان لا يدري ما يقول فغير 
صحيح ؛ لأن الله تعالى قال: واه يَتَصِمْلك من الَا [المائدة: 50]. 
وكذلك ما يروى أن امرأة آتت إلى عائشة وقالت : إنها ساحرة» وإنها 
آتت إلى بابل هاروت وماروت تطلب السحر وهما يعوذانهاء وهي تأبى 
حتی آمراها أن تبول على رماد» فخرج فارس مقنم في حديد من فرجها 
فأخبرتهما فقالا : ذلك ایمانك. وقد تعلمت السحر وما تریدین من شيء 
كان» وإنها صورت في نفسها حبا من حنطة» فحصل. فقالت : ازرع. 
فخرج من ساعته إلى آخر القصت وآن عائشة قالت : لا توبة لك فذلك 


رب ليرت ا 52 کیک ول را واستشرا 
رلک ب یم [البقرة: 


السیب في نزول هذه ۳۹ 


أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله ين إذا تلا عليه القرآن 
# ری أي : انتظرناء وتان تناع حتى نفهم ونحفظ وكانت هذه كلمة 


لليهود يتسأبون بهاء قيل: إنها كانت بمعنى: اسمع لا سمعت» فلما 


۱۸۹ 


سمعت اليهود ذلك اغتنموهاء وكانوا يقولونها لرسول الله و 
ويضحكون فيما بينهم» فسمع ذلك سعد بن معاذء فقال: يا أعداء الله 
عليكم لعنة الله» والذي نفسي بيده؛ لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
لرسول الله 4# لأضربن عنقه فقالوا: أو لستم تقولونهاء فنزلت» وقرأ 
الحسن ركا( بالتنوين» من الرعن» وهو الهوج "۰ أي: لا تقولوا 
قولا منسوبا إلى ذلك» وهي شاذة. 


مر لطر لكر م 


وقرأ أبي #أنظرتا» من النظرة» وهو شاذ. 

ويؤخذ من هذه الآية : 

أنه لا يجوز فعل المباح إذا كان يؤدي إلى قبيح؛ لأنهم نهوا عن 
ذلك ؛ لأجل ما يحصل من سب اليهود لرسول الله يق وقيل: لما لم 
يكن في هذه الكلمة تعظيم نهواء وأمروا أن يقولوا: #أنظرًا» لأن في 
دلا" تعظیما وهده فائلة» وهی حسن الأدب لذي الر تب وفائدة اله 
ذكرها الحاكم: أن كل لفظ فيه إيهام لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» ولا 

قوله تعالى 

نا يوذ أليرت كُمَرُواْ ین اهَل الکتب ولا الْشْركنَ أن مدل 
1 کم من حير من رد يڪم وال سل بر ختتسن يكام [البقرة: ۱۰۵] 

المعنى : ما يريد الذين كفروا نزول الخير على المسلمین» وفي ذلك 
تعريض بذمهم» فيدل هذا على أنه يجب على المسلم محبة الخير لأخيه 
من مصالح دسه ودنباه . ۱ 


(۱) الاهوج: الرجل الخفيف مع حمق» هكذا في الضياء. (ح/ ص). 


AY 


قوله تعالى 
¥ ما تنسح ین اي أو نيا تب يخي نها أو غه [البقرة: 10] 
هذه الآية الكريمة دالة على جواز النسخ» وهو إجماع المسلمین( 
وخالف من أهل القبلة أبو مسلم بن بحر الأصفهاني» وقال: المراد ما 
ننسخ من آية في شرائع من تقدم وكتبهم. > لا في القرآنء وهو محجوج 
بالاجماع وبأن الآية عامة؛ وفي المنتهى خلافه في الوقوع؛ لا في الجواز. 


وتدل الآية على جواز نسخ رار دون الحکم. وعكسهء وعلى 
ا 

وهذا قول الجماهير من علماء أهل البيت عليهم السلام» والمعتزلت 
والفقهاء؛ لأن قوله تعالى: ما نسح من ءايَةِ4 المراد: من حكم اية أو 
من تلاوة آيةء وقوله: #نّنسخ 4 قزاءة الجماهير بفتح النون والسين» 
والمراد الرفع » وقراءة ابن عامر #تنیسخ بضم مره وكسر 0 أي : 
نامر جبريل ممق بأن يجعلها منسوخة. 


وقوله تعالی : ریا ربماون وكسر لسن بسن 
ننسيها مَنْ حَفِطَهَاء أو بمعنی: نترکها یی 


00 أي: في ألفاظهء وأما في الجملة فلا يجوز اتفاقا. عمدة هکذا في الحاوي, 

” وکتب أطنيقابنا. . 5 / ات ۱ 

)۲( ویحمل كلما ورد من آیات د خص 
تۇل به کلامه . 

0 ولا يخفى على الحاذق أن قوله: وات يت زب آذ یی لا طبق على هذا 
القول كما ينبغي . نيسابوري (ح1ص). ۱ 

)٤(‏ وفي حاشية للمولی العلامة (مجد الدین المؤيدي) (تفسير نله بعد النسخ لا 
يستقيم » لکونه معطوفا على جواب الشرط فهو جاء لما ننسخ فیصیر المعنی : ما 
ننسخ من آية نأت بخیر منهاء أو مثلهاء أو لا ننسخهاء والتفسیر الصحیح لننسها- 


: ۲ قال : إذ هو نوع منه» وهذا قد 





۱۸۸ 


وار كه وأبو عمروا'' بسح بفتح النون والهمزة #ننسأها» أي 
وقد وقع سخ الحكم وحده في قولهتعاى ‏ : متا إلى الحول4 [البقرة: 


i‏ ل حير صر سے 


۰ بقوله تعالى : یترصن بأَنفسهنّ أَريْمَةَ اهر رعا که [البقرة: ۲۳6]. 

ونسخت التلاوة دون الحكم فيما يروى (كان فيما أنزل الله تعالى : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله) . 

ونسخا معا فيما روي عن عائشة كان فيما أنزل الله «عشر رضعات 
يحرمن» فنسخ ذلك بخمس رضعات» وعن آبي بكر : «کنا نقرأ من القرآن 
لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بکم» . 

وقال بعض المعتزلة : الحكم واللفظ لا ينفكان؛ لأنه إذا بقي اللفظ 
أوهم بقاء الحکم. فيلزم الوقوع في الجهل» أجيب: بأن ذلك لا يلزم مع 
الدليل . 

وفرع ابن الحاجب على هذا فرعاء وهو أن ما نسخت تلاوته جاز 
للمحدث مسه» لا ما نسخ حكمه مع بقاء التلاوت e‏ 
نسخت تلاوته كان ذكره في الصلاة مفسدا لها . 


وهل ينسخ الشيء لا إلى بدل أم لا بد [له] من بدل؟ فقال الاکثر : 


-أنه نتركها لا إلى بدل» كما قال فى الكشاف: ونسوها: تأخيرها وإذهابها لا إلى 
بدل» وقد فسرها الإمام العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم أخو إمام الأئمة 
الهادي إلى الحق يحي بن الحسين عليهم السلام بتفسير قویم. ۰ 

(۱) أبو عمرو هو: زبان بن العلاء البصري. النحوي» اللغوي» أبو عمرو القارئ. 
أحد القراء السيعة» روى عنه القراءة الدوري» والزيدي» والسوسى» والسويسى› 
واختلف في اسمه على أحذ وعشرین قولاء آشهرها ما ذكرء رقیل : اسمه کنیته: 
وحضر مع الامام ابراهیم بن عبد الله بن الحسن» ولازم مجلسه وأخذ عنه خلق 
في النحوء واللغة: مات بطریق الشام سنة آربع» وقیل : سنة ۱۵۹ه. 


۱۸۹ 


يجوز إلى غير بدل. وهذا مذهب الاکثر من الأئمة والفقهاء؛ 
المصلحة قل تکون برفح سم و قد ورد كنسخ الصدقة بين يدي 
المناجاة. 

وقال بعضهم : ل بد من بدل لقوله تعالى : أت یر مها آز مثلها * 
أجيب بأنه تعالى لم يقل في موضع المنسوخ. فيجوز أن يثبت ف يبت حعما ما في 
موضع آخر( وبأن الترك والتخفيف قد يكون خيرا ذ في المصلحة . 

وهل ینسخ الحكم إلى آشق منه آم ۲ الجمهور على جواز ذلك؛ 
لأنه قد يكون خيرا فى المصلحة. وقد ورد كالتخيير في الصوم بين فعه 
رب الفدية حیث قال تعالی : #وعَلَ ارت کت بطیقوته فذ Ee‏ ا طعَامٌ مشکین 


مس کر 
عر برام ویو 27 


ہہ سے مس یم 0 مس رس مرو ب 
اون َأ فا دب : 0184 ثم لس 

بتعيين الصوم بقوله تعالى : 3 لحرا ا ب 6 . 
تعالى : ات مر تھا دب N‏ 1 ۰ وذلك للأيسر: قلنا : 

قال الاکثر : ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» والسنة بالکتاب؛ 
لأن الكل من عند الله تعالى . 

قوله تعالى 

لام یشوت أن کارا رولك كنا شيل ثوتى ين نل ومن یل 
[کگفر لمن و فمّد ص سواء ال اسيل [البقرة ۱۰۸] 

السبب في نزولها 

أن بعض المشركين قال لرسول الله 6 : فجر لنا أنهارا نتبعك . 


(۱) أما هذا الجواب ففيه تسليم أنه لا بد من بدل في الجملة» وهو محل النزاع . 


۱۹۰ 


وقيل : سألت قريش النبي ي أن يجعل الصفا ذهبا. 

وقيل: قال بعضهم : آرنا الله» وعن أبي علي : سأل قوم رسول 
الله ي أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات آنواط ؛ وهي 
شجرة كانوا يعبدونهاء ويعلقون عليها الماکول والمشروب. فقال تعالی : 
آم زیدوت؟ استفهام على طریق الإنكار كما سیل موی ین ی 
وذلك کقولهم لموسی ال : ۳ أجل لنا لها [الاعراف: ۱۳۸] وقولهم : 
ارت له جَهَرَة € [الساء: 1٠٥۴۳‏ . 

وهذه الآية الكريمة قد دلت على أن سوال التعنت قبيح؛ لأن 
الواجب أن يكون للاسترشاد. ودلت على أن التشبه بأهل الضلال معصیت 
وقد ورد في الحديث : (من تشبه بقوم كان منهم)!". 


قال الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة @# : ويكره وضع الأحجار 
في المساجد وكذا تعليق الخيوطء وأهداب الثياب في بعض أحجار 
المساجد ويكره لمسها للتبرك لما روي أن عمر قال فى الحجر 


(۱) وقال الحاكم في تفسيره (وروي عن ابن عباس أن رافع بن حرملة ووهب بن زيد 
قالا لرسول الله : اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء يقرأء أوفجر لنا أنهارا نتبعك› 
فأنزل الله هذه الآية. وعن الحسن المراد به مشركي العرب» وقد سألوا وقالواء أن 
يأتي بالله والملائكة قبي » وقالوا (أونرى ربنا) وعن السدي سألت العرب محمدا 
أن يأتيهم بالله فيروه جهرة» وعن مجاهد سألت قريش محمداء أن يجعل لهم 
الصفا ذهباء فقال: نعم هو لكمء كالمائدة لبني أسرائيل» فرجعواء وعن ابي 
علي» سألوا رسول الله ي في محلات منها ماسأله قوم أن يجعل لهم ذات أنواط» 
كما أن للمشركين ذات آنواط» وهي شجرة كانوا يعبدونهاء ويعلقون عليها 
الماكول والمشروب كماسألوا أن يجعل لهم الها كما لهم آلهة» وقیل : إن اليهود 
قالوا: يامحمد آمنا بكتاب من السماء جملة كما أوتى موسى فنزلت الاية. 

69 في نسخة ب (فهو منهم ) والحديث : أخرجه أى داد ا برقم ۰۳۱ 
وأحمد في مسنده ۵۰/۲. 


الأسود: «والله لولا أني رأيت رسول الله بي يقبلك ما قبلتك» ولأن في 
ذلك تشبها بالجاهلية؛ لأنهم كانوا يعلقون الأهداب في شجرة العشر . 


يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط » يريدون كما كانت للجاهلية ذات 
أنواط. ی هذه الشجرة ) فقال علد : (إنهم قوم یجهلون) يشير بذلك 
إلى المنم. 
قوله تعالی ‏ 
لوَا کنر من اهَل الكتب لو بَردوككُم ينا بد ایمیک كارا 


ی ا يا لهم آلف ما واضتحها عق باق 


سنا من عند آنشیسهم مر مد 
یه اموت [البقرة: ۱۰۹] 
هذه الآية الكريمة دلت علی قبح المحبة للمعصية وقبح الحسد» 
وقح العمل بما توق النفس کر حجة » مارم ين 
آنشٌسهم؟* وعلى قبح المعاندة لقوله تعالى : ومن کم له 
وذکر ذلك في معرض الذم» وعلی حسن العفو لقو تعالی : #فَاعفُواً» 
وعلى حسن الصبر على الأذى ؛ لن قوله : #قأغفوأ» قد فسر بالإعراضء 
قال ابن عباس وقتادة» والباقر» وأبو علي» وجعفر بن مبشر: هذه 
منسوخة ة بآية السيف » وقيل : ليست بمنسوخة والمراد بالعفو الاعراض . 
وتدل على وجوب الوفاء بالعهد ؛ لان سبب نزولها: أن فنحاص بن 
عازوراع» وزید بن قيس» ونفرا من الیهود قالوا لحذيفة بن الیمان» وعمار 
پن یاسر بعد وقعة احد؛ لو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا 
فهو أفضل › > فقال عمار: كيف نقض العهد فیکم؟ قالوا: شدید قال: 
فإنى عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما عشت» وقال حذيفة: أما أنا فقد 
ريد الله رباء وبمحمد نبياء وبالإسلام ديناء وبالمؤمنين. إخواناء 


۱۹ 


وبالكعبة قبلة» وبالقرآن إماماء ثم أتيا رسول الله 4886 وأخبراه فقال : 
LS‏ 
قوله تعالى 
لا واقیموا الکو واوا الکو وما قروا یر ین حبر دوه عند 
له 46 [البقرة: ۱۱۰] 
دلت دلالة سس على إقام الصلاق وإيتاء الزكاة» وقوله تعالی : 
وما نیما لش من حير دوه عند له أي: تجدوا جزاءه. قال 
لحاکم: فعند سلامته من الاحباط یوفر نفس الثواب» وعند الإحباط یوفر 
عليه بأن ینقص من عقابه » قال [الحاکم]: وفي الاية دلالة على صحة قولنا 
في الموازنتف وبطلان قول أبي علي بالاحباط ؛ لانه یقول : إنه یجده في 


حال دون حال . 
قوله تعالى 
الوا يَدْخُْلَ لَه الا من کان هودًا آز ری تاک انیم فل 
انوا وھ ہے م ان مه مدق رک 4 [البقرة: ]١١١‏ 


دلت الاية على جواز الحجاج في الدين» وعلی فساد التقلید؛ إذ لا 


(۱) وقد ذکر مثله الحاکم في تفسیره فقال : (قیل : نزلت في حيي بن اخطب. وأخيه 
أبي یاسر بن آخطب. دخ على رسول الله حين قدم المدینة» فلما خرجاء قال 
حيي : آهو نبي؟ قال : هو هو فقيل : فماله عندك؟ قال: العداوة إلى الموت» 
وهو الذي نقض العهد» وأثار الحرب يوم الأحزاب» عن ابن عباس . وقيل: نزلت 
في كعب بن الأشرف عن الزهري» وقیل : في جماعة اليهود عن الحسن» وقيل : 
في قوم من من اليهود قالوا لعمار وحذيفة بعد وقعة أحد لو كان دين محمد حقا لما 
أصابه هذا فارجعا إلى ديننا فقال عمار رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبمحمد نبياء 
وبالاسلام دینا. فنزلت الآية.). ۱ 


۱۹۳ 


برهان علیه» قال الحاکم : واختلفوا هل على النافی(۱) دليل أم لا؟ فعندنا 
٠‏ عليه الدلیل ومنهم من قال: لا دلیل علیه. 
فوله تعالی 

مدت و لت المکزعا عل ئء وكات انَوی یسب اوه عل 
۳۹ یو وم لوح الککبت کیک قال الد لا یعکنون مر وم [البقرة ۱۱۳] 

هذه الاية الكريمة نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله 5 : 
فتناظروا هم وأحبار اليهود حتی ارتفعت أصواتهم» وقالت اليهود: : ما آنتم 
على شيء ء وکفروا بعیسی 2« وال نجیل . 

وقالت النصارى لهم : نحوه» وکروا ؛ بموسى عل » والتوراة . 

وقد دلت الایة : 

على أن الكفر ملل مختلفة ؛ او ر کی وهذا دلیل 
ی كما اختلفت ملة الاسلام وملة الكفرء وقد ذهب إلى هذا 
القاس ° ٠‏ والهادي؛ والناصر علیهم السلام» وأحد قولي الشافعي» وقال 





)۱( ین (لفظ ا ليدم اا والجمهور ويجب 
لا يجب ياء وقيل : : يجب على افي العقل دون الشرع» فسا عد 
باستصحاب الحال مع انتفاء الأدلة الشرعية المغيرة : للنفي الأصلي. أو بقیاس من 
الدلالة. 

)۲( ۳۳ : هو الامام القاسم ب بن إبراهيم بن إسماعيل ؛ بن الحسن بن الحسن بن علي 

بن نی طالب» الهاشمي » الحسني ؛ ۳ محمد » ترجمان الدین» ونجم آل 
الرسول» والمبرز ز على آقرانه في الفروع والأاصول والمسموع ع والمعقول» ولد 
لکد سئة ١ه‏ بعد قتل الحسين الفخي بأشهر. روى عن أبيهء وأبي بکر » 
واسماعیل آخي این أبي آویس › وأبي سهل المقري» واخرین › وع أولاده 
التجبای محمد »ع والحسن. ۰ والحسین. وسلیمان وداود وغيرهمء وروی عله 
محمد بن منصور وجعفر النيروسي » وغیرهم. قال فيه بعض واصفه : > 


۳۹ 


آبو حنيفة › وأحد قولی الشافعی ‏ ورواه أبو جعفر( 


(۱) 
(۲) 


= ولو أنه نادی المنادي بمکة بخیف منی في من تضم المواسم 
من السید السباق في کل غاية لقال جميع الناس لا شك قاسم 

قال في الطبقات : كان مبرزا في أصناف العلوم وبراعتها تصنیفا» ومن أراد أن یعلم 
براعته في الفقه » ودقة نظره في دق الاجتهاد» وحسن ترتیبه في انتزاعه الأحکام 
وترتیب الأخبار» وحسن معرفته باختلاف العلماء فلینظر في آجوبته في السائل 
كان بحرا في علم الکلام» وروی السید أبو طالب في الافادة وغیره أن جعفر بن 
حرب لما حج دخل على القاسم ل › فجاراه في دقیق الکلام ولطیفه » فلما خرج 
من عنده قال لاصحابه : أين يتاه بأصحابنا عن هذا الرجل» والله ما رأيت مثلی 
قال آبو طالب : وکان فى مصر داعیا لأخيه محمد فلما مات بث دعاته فى الافاق» 
فأجابه عوالم» في بلدان ختلفة » ولبث في مصر عشر سنین» ثم اشتد عليه الطلب من 
عبد الله بنطاهر» فعاد إلى الكوفة» وکانت البيعة الکاملة في بيت محمد بن منصور 
سنة ۲۲۰ه بايعه أحمد بن عيسى» وعبد ربن موسى» والحسن بن يحي فقبه 
الكوفة» ومد ثم جال البلدان وال أمره أن سن الرس» إلى أن توفي سنة 
١ه‏ وفي اللالي سنة 55ه وهو الصحیح. لأن الهادي ولد قبل موته بسن 
وولادة الهادي سنة 756'هء روى له كل الأئمة. 

أبو جعفر هو : الامام الحافظ مسند الأئمة محمد بن منصور المرادي . 

زيد بن علي هو: الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» الحسيني» أبو الحسين المدني الامام الحجة إمام الزيدية» وقائم آل 
محمد» ودرة عقدهم المنضد قال أخوه الباقر ۶ : والله لقد آوتي أخي علم 
الدنيا فاسألوی فإنه يعلم ما لم نعلم» وقال أيضا: لقد أوتي زيد علينا من العلم 
بسطة وقال الصادق : كان زيد أفقهنا وأقرأناء وأوصلنا للرحم . وقال أبو إسحاق 
السبيعي: لم آر مثل زید آعلی ولا آفضلی ولا أفصح في أهل البيت. وقال 
الشعبي : ما ولد النساء أفضل من زيدء ولا آشجع ولا آزهد» وقال آبو حنيفة : ما 
رأيت أفقه منه» ولا أعلم» قال ابن عنبة : مناقبه أجل من أن تحصى» وفضله آکثر 
من أن یوصف. بايع زيدا خمسة عشر ألفا من الشيعة وغيرهم» وأقام بالعراق سبعة 
عشر شهراء وخرج سنة ۱۲۱ه قال سعيد بن خیثم : تفرق أصحابه حتى بقي في 
ثلاثمائة وبضع عشرة» وتتابع الحرب حتى رمي #4 في جبينه» ثم رجع- 


١5 


إن الكفر ملة واحدة؛ لأنه تعالى سماهم باسم واحد في قوله لنبيه و : 
قل ام الكترون که [الكافرون: ۱] فإذا ثبت دلك » وأنهم ملل مختلفة فلا 
مناكحة بینهم كما لا يتزوج الكافر بمسلمة» والخلاف لمن سبق . 


ولا موارثة بينهی لقوله ۴ : (لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين) وقد 


روي ذلك عن شریح! ''. وا بن آبي لیلی" "61 ویثبت الميرات بينهم على القول 


الآخرء وقد روي ذلك عن زید بن ثايت 


۱ 0 مسعود» وابن عباس . 


-أصحابه ودفنوه في مجرى ماع وني الثاني صا سابع جيش ني أية من نم 
على القبر؟ فدلهم غلام فأخرجوه وصلبوه ه آربع سنين» ظهرت له كرامات عظيمة 


وبعدها آحرقوه بالنار, قال السيد: 1 ۱ 
ا قتله حتى تعاوره قتل وصلب والتحرين بالضور 
e‏ ۲ ۱ تک 


(۲) 


سئه . 


(00 


شریح هو : : شریح بن الحارث بن تب لکندي» القاضي ‏ كار التابعين › 
استقضاه عمر على الکوفة» فأقام قاضیا خمسا وسبعین سنة» الا ثلاث سين فى 
أيام الحجاج» وکان أعلم الناس بالقضای وقال له آمیر المومنین علي نز : 
اذهب فإنك من أفضل الناس . . تفي ريج ا حمه اله سنة ۸۷ه وهو ابن مائة:سنة ؛ 
وقيل غير ذلك . 

55 الى الى : مسار ا ٤‏ الأنصاري› الكوفي» 


الفقيهء تفقه على الشعبي ل وكان يقول : فقهاؤنا ابن ۳ 


e‏ سنا اردان عط ” ۱ هو آعلم مني؛ وكان حاكما ثلاثا وثلاثين سنةء 
" وكان أبو : رحمه الله د 3 وت آبو -حنيقة 2 من الفتوی» وإذا قال المقهاء : 


60 


این أبي ل فهو محمد وإذا :قال الم‌حدئون : أبن ابى ليلى؟ فهو والده عيد 
الرحمن › و حده آبو لیلی صحابي جل م ' ولادته سنة AV‏ وتوفي سئة 
00 الله : ش 


بن ثابت" هو : زيد بن نابت الضحاك بن لواذن» الانصاری النجاري أبو 
سعيل ) » یر خارجة» صحاني مشهور و او ری 


أو تمان 007 وقيل : ی 


0 


ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لقولهم 4# : (لا تقبل شهادة 
ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل) . 

وعن زيد بن علي» وأبي حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على 
بعض لأنها ملة واحدت وعن الناصر ‏ ما ومحمد : تقبل شهادة 
الذمی على الحربی لا العکس » وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الکافر على 
أحد؛ لانه فاسق ولانه شاهد بالزور على الله تعالی. 

وقوله تعالی : وم يَتْنُونَ اتب أي : قالوا ذلك مع کونهم تالین 
للکتاب وفي ذلك زيادة في دمهم فدل على عظم ذنب المرتکب للخطيئة 
عالما. 

قال الحاکم : وهذا سبیل علماء السوء من هذه الامت وفي 
دعائه 45 : (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع» وقلب لا يخشع› 
ونفس لا تشبع» ودعاء لا یسمع) وعنه 4 : (إن آشد الناس عذابا عالم 
لم ينتفع بعلمه) شعر : زا نت تم از لمك لم تجد تعلمك مخلوق 
من الناس یقبله 


(۱) جعفر الصادق» بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین السبط بن 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. آبو عبد الله الهاشمي. سس 
المدني » ۳۳۹ الاعلام ولد سنة ۸۰ه حدث عن أبيه الباقرء وجده من قبل أمه 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعطاء ونافع» واخرین» وعنه مالك» والسفیانان» 
وآخرون وثقه الشافعي» وابن معين» وعن أبي حنيفة : ما رأيت أفقه منه» قال أبو 
حاتم : ثقة لا يسأل عن مثله» وقال القطان: مجالد أحب إلي منهء قال الذهبي : 
هذه من زلقات القطان بل أجمع أهل هذا الشأن أن جعفرا أوثق من مجالد» وشنع 
السيد صارم الدين على القطان في ذلك فقال: 0 

او ا لكشياجعفروهما 
نی فيك بوصف ترك الاذان صما 
الخ وی وكان سنه 1۸ سنة» ودفن فى في البقيع › في قبة هل الت 
(۲) في رواية (ونفس لا تقنع) . 


قوله تعالى 

من أَظلَم تن كن جد اله آن گر فا انم وی لم 
سر 9 لوا الا عآبزیس + لهم في آلد 

رد خرو عَذّابُ عظی [البقرة ٤‏ 

ا [سبب النزول] . 

قيل: نزلت في الروم؛ لأنهم خربوا بيت المقدس وسعوا في 
خرابه. إلى أيام عمرء ولم یدخلوه بعد ذلك إلا خائفین . 

وقیل: في «بختنصر» لاأنه خرب بيت المقدس» واعانه ۹ 
التصاری . 
وروي آن النصاری کانوا یطرحون الأذى في بيت المقدس 
ويمنعون الناس من أن يصلوا فيه . ۱ 

وقيل : نزلت في منع المشركين لرسول الله بو أن يدخل المسجد 
الحرام عام الحديبية» قال الزمخشري: والحكم عام وان كان السبب 
خاصا بذلك» قال: مسد آله تعالى بالجمع» وهو نظير لقوله تعالی : 
وبل لڪل هر لمر [الهمزة: ]١‏ في عمومهاء وان [كانت] نزلت في 
الأخنس ين شریق. 

وقد دلت الاية على عظم الذنب المانع لمساجد الله عن الذکر 
والساعي في خرابهاء فیدخل في ذلك كل منفر عن دخولها» وعن الذکر 
فیها وأنه لا يترك فیها مخزان؛ لانه یمنع ‏ ولا یشتغل فیها بما يؤذي 
ویشغل» ویدخل في ذلك رفع الاصوات واللجاج. 

قال الحاکم في السفينة : : وروی أن عیسی 5 مر بقوم یتنازعون 
في مسجد فضربهم ‏ وآخرجهم. وقال : ابي ا ی 
آسو اقا هذا سوق الآخرة». 


۱۹۸ 


وعن النبي 6إ : (أن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: لا 
وجدتها إنما بنيت المساجد لذكر الله) . 

وعنه 4# : (إن المسجد لینزوی من النخامة كما تنزوي الجلدة من 
النار) . 

وظاهر مذهب الهدوية تحريم ذلك» وعن القاسم كلك » وأبي 
العباس : إذا كان في المسجد رمل» ودفنت النخامة فلا بأس» ويلزم من 
ذلك استحباب ما يرغب للحضورء روى في السفينة عن أنس عنه #06 
«(عرضت على محاسن أعمال أمتي فلم أر شيئا أحسن من إخراج القناديل 
إلى المساجد وعرضت علي مساوئ أعمال أمتي فلم أر شيئا أفظع من 
رجل تعلم سورة أو آية ثم نسيها» . 

قال الإمام المؤيد بالله في كتاب الانتصار : ويستجب أن يجعل في 
المحاريب شيئ من الطيب لعمل المسلمین + ولأنه بي «حك نخامة من 
جدار المسجد بعرجون من النخل» وعصر العبير ولطخها؟ والعبير: 
أخلاط من الطيب والزعفران. 

قال الناصر #5 : ولا تغلق المساجد فى أوقات الصلاة؛ لآن ذلك 
من الظلم الذي أراد الله تعالى في هذه الآية. قال الشيخ آبو جعفر: فان 
كان الاغلاق لحفظهاء كالإغلاق بالليل جاز. 

وتدل الآية على عظيم فضلهاء لذلك أضافها تعالى إلى نفسه . 

وفى الحديث عنه بي : «المساجد بيوت المتقين» ومن كانت 
المساجد بيته ضمن الله له بالروح والراحة» والجواز على الصراط». 

وعنه يَلكُ: «خير البقاع المساجد» وخير آهلها آولهم دخولاء 
وآخرهم خروجا». 

وفي الحديث أنه ي : «كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحی. 
فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس» روى ذلك في السفينة . 


۱۹۹ 


4م 


ويدل قوله تعالى: ما کان لَهُمْ أن یدحلوها الا عایذه فرک» على أنه 
يمنع جمیع الکفار من جمیع المساجد. 

وهذا هو مذهب الهادي والناصر ومالك؛ لأن المعنی : ما كان 
7 والواجب إلا ذلك لولا ظلمهم والمعنی: النهي» کقوله تعالی : 

وا كن ات أن تَؤْدُوأ وَسُولٌ الک [الاحزاب: 0۳] وقال الموید باللهء 
و حبقا بجو ترام وعدم المنع لهم؛ لانه يي ربط مشركا في 
الخسجد ۰۰ وکان آبو:سفیان یدخل المسجد» وغ کافر؛ وأنزل ييه وفد 
ثقيف في المسجد. 

وأجيب بأن هذا حكاية فعل» فلعل ذلك كان للضرورة» أو قبل 
نزول الایت وقال الشافعي : : يمنعون من المسجد الحرام» ومن ن الحرم دون 
غیره» إلا أن يعاهدوا على المنم): ۰ لقوله تعالى في سورة براءة: ی 
يروا امس آلکرام بد عَامِهِمَ یداه [الترية ۲۸]. 

وقیل : المعنی : 00 ست ارج محارت ند سر 
ا ویقویهم فلا یدخلونها إلا خانفین . 

وروي أنه لا یدخل بر بيت المقدس نصراني إلا متنكراء وعن قتادة: :ل 
يوجد نصراني في بيت المقدس إلا آنهك ضرياء وأبلغ في إليه العقوبة . 

ويدل قوله تعالى : له في لیا رئ على آخذ الجزية ؛ لأنه 
قد فسر بذلك» وقيل: الخزي : القتل والسبي» وقیل : تفتح مدائنه 0 

فروع 0 

الأول: إذا بني مسجد في بلد فخرب البلد» وانتقل أهله حتى خلا 
)١(‏ هو ثمامة بن أثال. 
(۲( من غيره منعوا منه (ح/ ص). 


(۳) قال الزمخشري: هي قسطنطينية» ورومية». وعمورية. (كشاف). 


Va» 


المسجد عن الصلاةت فإنه لا يعود ملكاء ولا يجوز بيعه عند أكثر العلماء 
لأن الموضع يصلح للصلاق وقال الناصر: يعود ملكاء وقال سفيان 
آخر في محلة عامرة» وقد يحكى عن القاسم› والوافي a‏ 
وحجتهم أن بيت المال لما سرق نقلت الصحابة المسجد إلى قربه 
لیحتفظ وهذه الرواية ذكرها في التقرير عن الطبري(". 
والاستدلال بالآية محتمل للمنع ؛ لأنه يُجَوَّرْ الصلاةً في المستقبل» 
فلو جوَّزنا البيع كان ذلك منعا للذكر والصلاة في الاستقبال. 


الفرع الثاني : إذا خرب البلد فلم يؤمن على أبواب المسجدء 
وحصرهء ونحو ذلك» فقال المنصور بالله: لا يجب على المتولي 
رفعه"ء ولو أخذه الفاسقون ولو ترکت الطاعة لأجل المعاصي ما أطيع 
الله في آکثر الأحوال . 

وقال الإمام يحي بن حمزة ار 47 : توخذ أبوابه وأخشابه لمسجد 
آخرء وان بيعت وصرف ثمنها في المصالح جاز؛ لأن بقاء الأبواب 
والأخشاب تتلف بالشمس والریح» وقد نهى ي عن إضاعة المال . 


(۱) وقواه في البحر» وهو قوي. 

(۲) محمد بن جرير أبو جعفر الطبري» العلامة المحدث,» المفسرء أجمعوا أن تفسيره 
أحسن التفاسير» وهو مسند فى مجلدات» وله فى خبر الغدير مؤلف مشهور وله 
غير ذلك» كان في مشائخ الحديث المرجوع إليهم في تصحیح الأحادیث » وله 
التاريخ المشهور» قال ابن خزيمة : ما أعلم على وجه الأرض أعلم منهء توفي سنة 
٩‏ ۲ ه. 

(۳( مع تعذر حفظه وآما مع الامکان للحفظ فهو الواجب ولا يخالف المنصور بالله 
في ذلك . 

)٤(‏ وهو قوي. والعمل عليه. (ح/ ص). 


5*١ 


وأما العرصة: فتبقى ويحاط عليها بحائط خشية تنجيسهاء فيكون 
الخراب الذي منعته الآية مخصصاء وفی قصة الخضر فی خرق السفينة 
لعلا يأخذها الظالم دلالة على خلاف قول المنصور بالله. ٠‏ 

الفرع الثالث: إذا آرید نقض المسجد لاعادة أوسع منه» ودعت 
الحاجة إلى ذلك» وغلب على الظن القدرة على العمارة. فقول الموید 
بالله آخیرا والمنصور بالله: نه یجوز نقضه لهذا المعنی» ولا بحل 
للمتولي منع الناقض» وتبطل ولایته بالمنع» فلا یکون هذا من الخراب 
لمنهي عنه؛ لأن القصد بالخراب هنا العمارة» والترغیب في الذکر 6٩‏ . 

وقول المؤيد بالله قديما: لا یجوز؛ لأن نجوز عجز الناقض . 


قوله تعالى 
کالہ تشخ وله کیت تلا یم وجه ا إرك اله وع عي 


[البقرة: ۱10 
[سبب النزول] 

اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية على آقوال: 

الأول : ما روي بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال: ار 
الله #6 سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم يعرف أحدنا القبلة» فقال 
طائفة منا: قد عرفناء القبلة هاهناء فصلوا إلى جهة الشمال» وخطوا 
خطاء وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب» فصلوا وخطوا خطاء فلما 
أصبحوا وطلعت الشمس كانت تلك الخطوط إلى غير القبلة» فلما قفلنا 
من سفرنا هذا سألنا النبي #6 عن ذلك فسكت» فنزل قوله تعالى : وله 
الق ورب ۳ سا 


(۲) وهو الذي اختاره لابا المهدي تلد في ا > وصدر به لفصل . 


۳۲ 


ی سوا ی ی يا 
للنبي 35 زول الله تعالى : یت ولوا وه ا وله يأمرهم 96 
بالقضاء 

القول الثاني : عن عبد الله بن عمر: أنها نزلت في صلاة التطوع على 
الراحلة . 

القول الثالث: عن الحسن ومجاهدء والضحاك: أنها نزلت في 
الدعاء؛ لأنه لما نزل قوله تعالی : دون أَستَحب لَك [غافر: ۲۲۰ قالوا 
أين ندعوه؟ فنزلت الاية . 

الرابع : آنها نزلت في التوجه إلى جهة الكعبة» وآن المعنی : إذ 
تعذرت علیکم الصلاة ة بالمعاينة للکعبة» فتولوا إلى جهة الکعبة ؛ نی 
نزل قوله تعالى : فول وجهلت لام لایر آلمرای وی ما کشم قولوا 
يجوف سَطرةٌ4 [البقرة : 6 قال في هذه الاية : وله اشرق ورب ۰ أي : 
ملکهما أو خلقهما. 

«َایْتا ولوأ أي : في أي مکان فعلتم التولية» أي : تولية وجوهکم 
شطر القبلة رفشم وج أل 4 أ ي : . جهته التي آمر بها ورضیها وقیل : 
و وان 

الخامس : أن النبی يي كان یصلی فى المدينة إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراء أو سبعة عشر شهرا فلما آمره الله تعالی بالصلاة إلى الکعبة» 
استنکر الیهود فنزل قوله تعالی : یتنا ولوا مَك وه ألو . 


(۱) آخرجه الترمذي» ولفظه في بلوغ المرام (کنا مع النبي #6 في ليلة مظلمة فأشكلت 
علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صليئا إلى غير القبلة فنزلت كأ 


ولوا فثم وجه 2 أله . 


السادس : حكاه النيسابوري «أن الله تعالى لما أمر نبيه 6 بالصلاة 
على النجاشي. فأمر أصحابه بالصلاة معه علیه» وصفهم وتقدمهی فقال 
أصحاب النبي تس في نفوسهم: كيف نصلي على رجل قد مات» وهو 
يصلي لغير قبلتنا» - فنزلت . 

السابع: أن المسلمین كان لهم في ابتداء الاسلام أن یصلوا إلى أي 
جهة شاؤاءحتى نسخ ذلك بقوله تعالى: ول وَجَهَكََ سَظرَ الْمَمْجِدٍ 
ا 67 0 وقيل: هي أول 
ما نسخ . 

الشمرة من الآية الكريمة : 

اعلم أن التوجه في الصلاة إلى الكعبة راجب: وهو بعلو ف 
الدین» ولا خلاف في دك لکن يتعلق بذلك فروع . 

الأول.: من بعد .عن الکعبة ولم یعرف الأمارات» ولا وجد من 
یرجع إليه لیقلده. 0 أي جهة شاءء لعموم قوله تعالی : 
یت ولوأ کم کم وجه أو وهذا عام إلا ما خصته الدلالة1. 

۱ نف (ذاآمرتم بأمرفاتوامنه ما استطعتم) فان آمکنه 
التحري» وطلب الامارات وجب عليه ذلك. لأنه قد وجب عليه الصلاة 
إلى الكعبة» والواجب الأخذ بالعلم إن حصل» وإلا فبالظن . 

ويعضد ذلك قوله تعالى في سورة النحل : #وعلمت وبالښّم هم 
دون که [النحل : ۷ وهذا قول آکثر العلماء» وذهب نفاة باس الاس 
والامامية : أنه يصلى إلى الجهات الأربع » وضعفه الحاکم ؛ لأن في ذلك 
أمرا بالصلاة إلى غير القبلة بيقيه 9 . 


60 الأولى التعلیل بأن الجهات لا تتحصر فرب ۳ ار مر سر 
الاصل بأن يقال : هو كالصلاة ة في ثوبين أحدهما متنجس . (ح/ ص). 


° 


الفرع الثاني 
من صلى بالتحري» ثم علم الخطأء فمذهب الهادي والقاسم 
والناصرء وأكثر السادة: عليه الإعادة» فى الوقت لا بعده؛ لأن الوقت 
مهما بقى فهو مخاطب بالصلاة إلى الكعبة» وآما بعد مضي الوقت فلا 
یجب القضاء؛ لآن سبب نزول الآية أنهم صلوا في ليلة مظلمة إلى جهات 
مختلفة» ونزلت الآية» ولم يأمرهم الرسول 6إ بالقضاء فأفَر ذلك حيث 


و 


وقد اطرد أهل المذهب هذا فى المسائل الاجتهادیة» فیمن اجتهد 
وعلم خطأه بعد الوقت» وکان وت العبادة يسع آکثر منهاء لیخرج 
الصوم؛ لأن وقته لا يتسع إلا له فلم يفد خروج الوقت فيه . 

وقال أبو حنيفة» وقول للشافعي: لا يعيد في الوقت» ولا بعده 
لتقريره 4# ؛ ولأن أهل قباء تحولوا في الأولى من ركعتي الفجر لما 
جاءهم رسول رسول الله» وأخبرهم أن القبلة قد حولت عن بيت المقدس 
إلى الكعبة . 


وقال الشافعى فى قوله المشهور: يجب القضاء بعد الوقت › قباسا 
على من تحرى وقت الصلاة» وانکشف أنه صلى في غير وقتها فإنه يقضي 
وفاقا» وعارض آهل المذهب هذا القياس بالقياس على من تحرى وقت 
الوقوف. ثم علم الخطأء فإنه لا قضاء عليه . 


)١(‏ قال سيدنا إبراهيم [السحولي] حفظه الله تعالى: يقال: وما الدليل القائم على 
ذلك». وأما ما ذكروه هنا في التعليل فهو فرق بنفس محل النزاع فلينظر في ذلك 
ویحقق» ولأن له أيضا أن يقول: رد الصلاة إلى الصلاة أولى من ردها إلى الحج » 
والله أعلمء وأيضا الوقوف مخصوص بالخبرء وهو قوله 426 (عرفتكم يوم 
تعرفون) فیحقق . (ح/ ص). ۱ 


الفرع الغالث 

الصلاة النافلة على الراحلة إلى غير الكعبة» فأما الفرض فلا يجوز 
إلا لتعذر النزول والاستقبال بقاء على موجب الدلالة» نحو قوله تعالى : 
0 ول وَجْهَلَك شظر الْمَسْحِدٍ لْحرَارٌ © (وآما النفل فيجوز لما روي عن عبد 
لله بن عمر أن الاية نزلت وهي قوله تعالی ل تالاقم وه اوه في 
التطوع علی الراحلة» ويعضد ذلك بآثار كثيرة منها: حديث جابر «قال : 
رآیت رسول الله بجي يصلي النافلة على الراحلة في کل جهةه. 5 

وعن علي 4 : «أن رجلا سال النبي 85 فقال O‏ 
أصلي على ظهر بعيري؟ فقال» نعم» حيث توجه بك بعيرك إيماء» ويكون 
سجو دك أخفض من رکوعك فإذا كانت المكتوبة فالقرار». 

وعن نافع عن ابن عمر «آنه صلی على راحتله وأوتر عليهاء وقال : 
كان النبي يفعله. وعن علي ۶ «أنه كان ینزل للفريضة والوتر». 

قال الإمام يحي في الانتصار : والمختار ما عليه أئمة العترة عليهم 
السلام» وأحد قولي الشافعي: أن التنفل على الراحلة جائز» سواء طال 
السفر أو قصر لعموم الأخبار. 

وقال مالك» وأحد قولي الشافعى : نما يجوز إذا كان السفر يجوز 
ومذهب أئمة العترة والشافعي وهو المختار: جواز التنفل للمسافر 
سائرا إلى مقصدهء ولو إلى غير القبلة كالراكب» لأن النوافل یسم 
نها( 
٠‏ . وقال أبو حنيفة» وأحمد لأن دليل لرخصة في الراكب 
فيقصر عليه . 





)00 واختاره في البحر والائمار» والفتح. والبيان» وكذلك الأزهار. (ح/ ص). 


۲۰٦ 


وأما تنفل الحاضر سائرا فى حوائجه فوجهان: يجوز لئلا يفوته 
النفر ولا يجوزء واختاره في الانتصار؛ لأن الغالب عليه اللبث» 
فالاستقبال ممكن» ولا فرق عندنا فى جواز التنفل على الراحلة مستديرا 
للقبلة ومستقبلا بين الافتتاح وغیره. ۱ 

وقال بعض أصحاب الشافعي : آما الافتتاح فیستقبل له وهذا إذا لم 
يكن فى محمل ونحوه مما یسهل معه الاستقبال» فان كان كذلك فعلیه 
الاستقبال . 

۰ ۲ 
الفرع الرابع(۳) 

إذا مات میت فى بلد وأريد أن یصلی عليه في بلد آخر» هل يجوز 
ذلك آم لا؟ فعند الشافعي: أن ذلك جائز؛ لأن النبی ي نعی النجاشي 
لأصحابه وهو بالمدينة فصلوا خلفه . 

وأما إذا كان الميت في البلد لم يصل عليه حتى يُحْضَرٌ عنده؛ لآنه 
يمكنه الحضور من غير مشقة» وهذا أحد الأقوال فى سبب نزول الآية 
المذكورة. وأما مذهيبناء فلا يجوز ذلك ؛ لآنه لا يصلى على القبرء ولا 
يُصَلَّى على من صُلَىَ عليه . وأما حديث النجاشي ففيه تأويلان : 

آحدهما: لأهل المذهب: أن ما ورد أنه صلى على النجاشي. 
فالمراد بالصلاة الدعاء» وفى التأويل نظر؛ لأنهم قد ذكروا أنه 4# كبر 
على النجاشى خمساء وجعلوا هذا حجة فى عدد التکبیر . 

التأويل الثانى : ذكره أصحاب أبى حنفه والشیخ ۳ جعمر : آن 
(۱) قوي إذا خرج من الميل. (ح/ ص». 
(۲) هذا الفرع دخيل في هذه الفروع وكان الأخص به صلاة الجنازة» حيث يأتي ما 


يليق به» فتأمل. (ح/ ص) . ويمكن أن يقال: إنه قد ورد في سبب النزول فناسب 
إيراده هنا . ۱ 


النجاشي مات بين الکفار» ولم يكن أحد هناك يصلي علیه فكانت 
صلاة النبي يي واجبة لا تطوع(". 
الفرع الخامس 

أنه يستحب استقبال القبلة في الدعاء» وقد ذكر النواوي في كتاب 
الاذکار أن للدعاء آدابا» عشرة عد منها : استقبال القبلة» وأما ما ورد في 
سبب نزول الآية أنه في الدعاء» فذلك على جهة التوسع والرخصة؛ لأن 
استقبال القبلة معدود من الطاعات لتظاهر الأخبار(). 

منها: قوله و #خير مجالسكم ما استقبل به له وذكر الغزالي 
من آداب الوضوء استقبال القبلة» وذکره(*) ذ في الشرح للمذهب . 


قوله تعالى 
ی م و رس مه در وس كو س و ر مء ع 
وقالوا اضذ الله ولدا سبحت بل لم ما فى السعوت والارضکه 


[البقرة ]١١5‏ 
قال الحاکم رضي الله عنه : في الاية دلالة على أن الملك والولادة لا 
یجتمعان من حیث أنه نز نفى الولد باثبات الملك» فقال ای 


ملك آباه أو ولده یعتق علیه وحکی في الشرح عن داود: آنه لا یعتق 
وآما ساتر ذوي الارحام المحارم. فیعتقون عندنا» وعتد آيي حنيفة. 
لقوله 6 امن ملك ذا رحم | محرم فهو حرا 


)۱( نسخة ب (ولم يكن هناك أحد ). 

(۲) یحقق هذا على الأصول المقررة؛ لأن الصلاة على القبر لا تصح عندهم فضلا عن 
الصلاة إلى الجهت فالاولی أن یقال: إن صح أنه صلی على النجاشي أنه 
مخصوص, والله اعلم . (ح/ ص) . 5 

(۳) فلا ينافي ندبية الاستقبال في الدعاء. (ح/ ص) . 

(( اللفظ في أ (وذکره غیره للمذهب في الشرح) ولفظ غیره ساقط في آکثر النسخ. 
وهو الاولی . 


و عندل الشافعي : لا یعتق إلا الآباء والژو لاد وزاد مالك : الأخوة. 
فوله تعالی 

19 رسک بلح في وت وا شل ع م آمعب حب احير # 
[البقرة: ۲۱۱۹ 

قراءة أكثر القراء #تَسأل* برفع التاء واللام» على جهة الاخبار 
وقراءة عبد الله #ولن تسأل* وقراءة آبی #وما تسأل؟» وهما شاذتان . 

وقد دلت الآية: على أن العبد إذا فعل ما کلف من الأمر والنهيی 
ولم یژثر آمره و بهبه - أنه لا حرج عليه في عدم التأثیر 0 ؛ لآن هذه نزلت 
تسلية لرسول الله ي فهي کقوله تعالی في سورة الرعد: اما عك 


ھر سر گم اس له 


للم نا ْسَابُ4 [الرعد: 4۰] وكقوله تعالى في سورة الشعراء : لك 
بلخم تس سک ألا یر ؤم [الشعراء: *] وكقوله تعالى في سورة فاطر : 2 
نهر هب نفسك عم حَسَرتِ 46 [فاطر: 8]. 

6 المعنی : لا تواخد بذنبه م کقوله تعالی في سورة النور : 
قاتا یه ما حمل جل وم نا حشر [النور: 04] وكقوله تعالى في سورة 
الزمر : 13 وازرة ور خر [الزمر: ۷ 

قال أبو على : E‏ رد 
وهذا صحيح في آمر الآخرةء وأما في أحكام الدنياء فقد يطالب 
سای ا عر كبا تشه الور E‏ 
ونحوه» وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى 


(۱) في ب (في عدم التألم) . 

(۳) في نسخة (أحكام الاخرة). 

)٤(‏ لعله يريد على قول من يقول: تضمن جناية العبد المرهون على المرتهن والله 
أعلم» وقوله (نحوه) الغاصب. (ح/ ص). 


۲۹ 


وقراءة نافع» ويعقوب #تسأل) بالجزم» وفتح التاء على النهي 

وفي ذلك وجوه ثلاثة : 
ظ الأول: أن الله تعالى نهاه عن الإهتمام بأعداء الله» روي أنه قال : 

ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت. روي ذلك عن ابن عباس» ومحمد بن 

قال الحاکم(: الخبر من أخبار الآحاد» وتبعد صحة الرواية لذلك 
عن ابن عباس )۲( 

الوجه الثاني : : أن کون على طريق التعظيم لما أعد لهم كما يقال 7 
تسأل عن فلان» قد صار إلى آمر عظيم. ٠‏ 

الوجه الثالث: مروي عن القاضي: أن المراد لا تسأل عن حال 
المطیع والعاصي في الحال ع فمل يتغير حالهم. فذلك عيب أي ۱ 


تسأل عنه . 
e‏ 
¥9 ولذ ات اهعم رم یکلم فَأتَمّهُنَّ قل إِنْ جاک لتاس ماما تال 
وین درق قال کک لا یال عهری لین که [البقرة: ۱۲] ۱ 


اعلم آله 00 من ار هذه الآية الكريمة فوائد» وأحكام» 
وثمرات ذات أكمام . 


)۱( ولفظ الحاکم في التفسیر (قیل : قال رسول الله : ليت شعري مافعلت آبواي فتزلت 
الآية (انا آرسلناك بالحق بشیرا ونذيرا) عن ابن عباس ومحمد بن کعب. وهذا 
الخبر من آخبار الاحاد ويبعد أن يصح ذلك عن ابن عباس) . قال في (ح/ ص) . 
لعله يريد أن ابن عباس كثيرا ما يروى إسلام أبوي النبي #6 عنه وعن غيره. 

(۲) يريد أن ابن عباس كثيرا ما يروي إسلام أبوي النبي ي واشتهر ذلك عنه وعن 
غيره . 


۳۹۰ 


قال المفسرون: الابتلاء: هو الاختبار والامتحان وهذا مجاز في 
حقه تعالى لأنه عالم بحال العبدء والمعنى : أن الله تعالى يعامله معاملة 
المختبر» وهو عبارة عن تمكينه من أحد الأمرين ما يريده الله تعالى» وما 
يشتهيه العبد» وذلك في الأمر والنهي . 

واختلف المفسرون في الكلمات ما هي؟ فقيل : ابتلاه بئلائین خصلة 
من شرائع الإسلام» عشر منها في سورة براءة» وهي : ا دون 
م اتخون الغو السجدون الأمِرونَ بالْمَتنوبٍ والکاهود عن 

تشک ورد منود أ وک التؤبنيت» للرة: ۱1۲ 

وعشر في سورة الأحزاب وهي: إن المسلمی والسلتت وَالْمَؤْمِنِينَ 
ولتت والقننن ولتت سیفن ّرقت وَألْصَّدِرِينَ والط رات والخلشعان 
لک والْمصَدِدِنَ سیب والصيمين واصَیمت والفظن فروجَهُم 
رایت وڪره لله كديا رب ل لم مَفيرة ور عَظِيم4 
[الأحزاب: ۳۵]. 


1 فمن ۰ وراء 57 6 2 1 ولذ هش لكيه 1 


عون وال هر لى صاوتم يح فظو رک ه هم أَورون 4 [المومنون: ۱ - 1۰]. 


3 : أربعين خصلت ا في «سأل» وهي قوله تعالی : إل 


اب 


ا فلوم 1 کے همم رک ادم و ع لی رن ور 
ل رص مر اف ا و و سر د 


لک مرک هر اعادو ولت م لمكم وعَهيم عون وا هم تتم کا 5207 
عل صَلَاتيج مَافِظُونَ 4 [المعارج ۲۲ - ۳4]. 


محم م سار ويه لو سرد 2 2۵ 22 وو 


المصلين الذين ۳ عل 2 اف ود 9 ف وم ۳ 


51١ 


وقیل: ما في (سأل» هو الذي في «المؤمنون» فهي ثلا ا" 

وقيل: ابتلاه بمناسك الحج . كالإحرام» والتعریف» ۳ 
والسعي» وغير ذلك. ٠‏ 

وقیل : ابتلاه بسبعة آشیاء بالشمس؛ والقمر يراب والختان 
وذبح این والنان والهجرة . 

۱ وقيل : وهي عشر خصال كانت فرضا في شريعته. خمس في 
الرأس» وخمس في الجسد. فالتي في الرآس : المضمضة والاستنشاق 
وفر ق الرأس» وقص الشارب. والسواك» وأما التي في البدن» فالختان 
وحلق العانة؛ ونتف الابط » وتقلیم الاظفار والاستنجاء بالماء» وروی 
هذا عن ابن عباس وقتادة» ونحن نذکر هذه واحدة واحدة. 

أما المضمضة والاستنشاق ففي وجوبهما خلاف بين العلماء. 

فمذهب الهادي والقاسم» والسادة وجوبهما في الوضوءء والغسل؛ 
لأن ذلك واجب علی ابراهیم له . وقد قال تعالی في سورة ة النحل : 
«آن اتب لا هي یا که [النحل: ۱۲۳ 

وقال الناصر ومالك» والشافعي: إن ذلك سنة في الغسل والوضوء . 

وقال زيدء وأبو حنيفة : سنة في الوضوء فرض في الغسل . 

وقال أحمدء وأبو ثور۳۳: يجب الاستنشاق دون المضمضمة. 


)۱ في 527 والکشاف» 'وعشر في قل أفلح المومنون وسأل سائل» يعني 
بالعشر مجموع ما في السورتین غير المكررة ۰ (ح/ ص). فثبت أن مجموع ما في 
ا ا ا لأن كلا واحد منهما لا يفي بعشر. (ح/ ص) . 

(۲) آبو ثور هو: أبو ثور هو إبراهيم بن خالد من فقهاء بغداد» صاحب الشافعي. 
وناقل أقواله» وخادم مذهبهء له كتب مصنفة في الأحكام» وت بير الحديث 


والفقه وفي التقریب) ابراهیم بن خالد أبي اد ااي 


۳ 


تتعلق بشعر الرأس منها : أنه يستحب إكرامه بالدهن والتسريح» ومنها: أنه 
یکره ترك الشعر شعثاً أغبر؛ لأنه دأب أهل الجفا. 

ومنها: أنه إذا كان إرسال الذوائب» شعار الفاطميين» يعرفون به 

وقد قال 6 : (لعن الله من انتسب إلى غير أبيه) . 

قيل: ولا يجوز عقد الشعر ضفيرة إلى القفا؛ لأن فى ذلك تشبها 
بالأعاجم . 

قيل : (ح) وخضاب الأسود فيه تشبه بالفسقة . 

وأما قفص الشارب : ققد وردت الأخبار بذلك منها: قو له ره : 
(عشر من الفطرة» وروي من سنن المرسلین» قص الشارب» وإعفاء 
اللحية» والسواك والمضمضة والاستنشاق بالماء وقص الاظفار 
وغسل البراجی ونتف الابط» وحلق العانة» وانتقاص الماء) - يعنى 
الاستنجاء بالماء -). 

والبراجم: مفاصل البنان والفطرة: السنةء وعنه وك «احفوا 
الشارب؟ . 


وأبو ثور الفقیه هو : آبو ثور الفقیه» صاحب الشافعي. ثقة. من الطبقة العاشرة 
سنة أربعين وماتین» وقال ابن خلکان: توفي لثلاث بقین من صفر سنة 7 ۲ه 
ودفن بمقبرة باب الکناس» رحه الله تعال . 

)۱( بالقاف» والفاء. (الانتقاص: رش الماء من خلل الأصابع على الذکر (قاموس) 
وقال وکیع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء» وهو بالقاف والصاد وقال ابن الأثیر : 
هو انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاکی وفي الجامع وفي النهاية الانتضاح به 
قال : ویروی بالفاء» وقيل : هو الصواب من قولهم: فنضح الدم القلیل» نقضه 
وجمعها نقض ۰ والمراد نضحه على الذكرء والرواية المشهورة بالقاف . 


۳۳۳ 


قال الإمام يحي : الحديث يدل على استتصاله» وفي حديث آخر 
«حفو الشارب» أي : اچعلوه على حفاف الشفة» قال الامام يحي 22 : 
وأما الحلق للشارب فلم يرد أنه سنة وقد نقل استتصاله عن بعض 
الصحابة» والأحسن أن يكون قصه على حد الشفة» لما في ذلك من 
تحسين الوجه ز فان زيد قليلا فلا باس» والأحسن ترك السبالين» وقد نقل 
ذلك عن عمر بن الخطاب() وكذا عن غيره وهما: طرفا الشارب» فلا 
يقطعان لما في قطعهما من تشویه للوجه . 

ویستحب إزالة الشعر النابت في جات الم ؛ أنه مت ليل 
لسارت وهو یمنع الاکل ‏ ویسمی الفیکان( . 


وقوله ييه : «وإعفاء اللحية» يعني من النتف» والأخذ بالجلم(". 


(۱) ينظر في صحته عن عمرء وان صح فليس في فعل عمر حجة حتى يستدل به» بل 
الدليل ناطق بخلافه وهو ما رواه الامام زيد بن علي تاذ عن آبائه عن النبي و 
(عشر من عمل قوم لوط» وعد منها إسبال الشارب) وعنه 4 (إنا آل محمد نعفي 
لحانا ونحفي شواربناء وإن آل كسرى يحلقون لحاهم ويعفون شواربهم) (ح/ 
ص). 

(۲) الفنيك هو: مجمع اللحيين في وسط الذقن. وفي الحديث: ان النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: امرني جبريل ان اتعاهد فنيكي بالماء عند الوضوء. وفي حديث 
عبد الرحمن بن سابط : اذا توضات فلا تنس الفنيكين يعني جانبي العنفقة عن يمين 
وشمال وهما المغفلت وقیل : اراد به تخليل اصول شعر اللحية. شمر : الفنيكان 
طرفا اللحيين العظمان الدقيقان الناشزان اسفل من الاذنين بين الصدغ والوجنة 
والصبیان ملتقی اللحيين الاسفلین . لسان العرب . ۱ 

(۳( الجلم يقال: جلم الشيء يجلمه جلما: قطعه. والجلمان: ال 
جلم للذي يجز به قال سالم بن وابصة: 
داویت صدرا طویلا غمره حقدا منه وقلمت اظفارا بلا جلم. 
وامحلم : ری ی ا ا 
لسان العرت . 


قال الإمام: والشعر النابت في الحلق ليس من اللحية» فلا بأس 
بإزالته» وإذا طالت اللحية» فأخذ ما زاد على القبضة فلا بأس به عند 
الاکثر» وقد فعله ان عمر: وجماعة من التابعين» وقال باستحبابه 

1 

الشعبي» وابن سيرين"» والنخعي» وکره ذلك الحسن البصري 
وقتادة » والمختار : آنها ان تفا حشت گرم الطول حتی بلغت السرة 
فالمستحب قصرها على الحد المتعارف فى الاکثر ؛ لثلا یعرض نفسه 
للمقت » والسخریية» ويكره الزيادة فيها. من تطویل الشعر النابت في 
الصدغین . واللحية زينة الرجال. 

وعن بعض المفسرین في قوله تعالی : ليد فى لتق ما یناک 
[فاطر : ۱] آنها اللحی وقی الحدیث : «إن لله تعالی ملائكة إذا حلفوا قالوا: 


)۱( أبو بكر محمد بن سيرين البصري الإمامء كان آبوه عدا اس فکانبه روی 
محمد عن آبي هريرة وابن عمرء وی لطر › وعمران بن حصين › وغیرهم» و عنه 
قتادة» وأيوب» وخالد الحذاء وهو أجل الفقهاء فى البصرت قال الذهبي : عليكم 
بابن سیرین» وكانت له اليد الطولی فی تفسیر الرؤياء ولد لسنتين بقیتا من خلافة 
عثمان › وتوفي تاسع شوال سنة ۱۱۰ه بالبصرت بعد الحسن البصري بمائة یوم 
ولما مات آنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه ابن سیرین؛ ویغسله 
وكان محبوسا فاستأذنواء فخرج ف فغسله وصلى عليه ورجع السجن ولم يصل 
إلى أهله. 20 

(۲) الحسن البصري هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه سیار» علامة 
التابعين» ورأس الطبقة الثالثت قال الذهبى: الحسن سيد التابعين فى زمانه 
بالبصرق كان ثقة ححف عظیم القدر) حدث عن أنس ؛ وأبى برزت وابن عمر 
واختلف فى أخذه عن على ته . ففى أمالى أبى طالب أنه روى عنه وأنكره 
بعضهم » وروی عنه عالم من الناس» ولد لسنتین بقيتا من خلافة عم وقدم 
البصرة بعد مقتل عشمان» فکان یعظ الناس » فاذا وعظ تغلقت البصرة وهو أحد 
المفسرین» ومرسلاته ضعيفة عند آهل الحدیث» توفي سنة ١١١ه»‏ وله ثمان 
e,‏ 


۳۱۵ 


وقال شریح القاضي : (وددت أن. لي لحية بعشرة آلاف» وكان 
أصرم) . ۱ ۱ 
۱ وعن أصحاب الأحنف بن قيس | e‏ لحر توا تم 

قال في شرح الإبانة ١‏ وفى دی مهه للل أنه قال : «سبحانه الذي 
زین الوجوه( باللحی» والساء باللوائب»» رقال الشاع ‏ 
لحيةالمرءزينة فإذاكا نا تال لمه سعتی عتها 

سر أهل الوداد وانقمعال حاسد خوفا من اللسان ومنها 

ولأجل عظم موقعها تعلق بها آفعال محمو ده و آفعال سپ 
فالمحمودة : المشط والتسریح» وکان ۱ 1 e‏ المشط في سفر 
ولا حضر) وكان یسرح لحیته في الیوم مرنین . ۱ 

ویستحب للاأئمة» والعلماء. والكبراء. تسويتها عند الخروج إلى 
المجامع والاطلاع على ذلك في مراة أو سيف . 

وعن عائشة : اجتمع بباب رسول الله ي قوام فرأيته يطلع في الجب 
ليسوي لحيته ورأسه» والجب : الجرة الضخمة . 

وكان يله يفعل ذلك ليعظم في نفس من آمره الله تعالى بدعائهم . 
وقد قيل: إنه يجب على كل عالم يتصدى بالدعاء إلى الله أن يبعد 
عما ينفر الخلق منه. والاعتماد فى هذا على النيات . 

ويجوز تغيير الشیب» وتركه على حاله أفضل» وعن بعض 
الیحکماء : الشیب واعظ نصیح. ومجادل فصیح › وقال بعضهم : الت 
للعاقل بشیر وللجاهل نذیر» وقد فسر قوله تعالی : #وعاءكم الَذرٌّ؟ 
[فاطر : ۳۷] ۳ ا 


(۱) نسخة (الرجال باللحی). 


وروي أن إبراهيم #5 لما رأى الشيب قال لجبريل لكل : ما 
هذا؟ فقال : الو قار . فقال إبراهيم : ارب زدبي وقارا). 

وقيل لعلي #۶ : لو غيرت شيبك؟ فقال: إني لاکره أن أغير لباسا 
آلبسنیه الله تعالى . 

والتغییر بالحمرة والصفة جائزء وفى الحديث عنه ب : «الصفرة 
خضاب المسلمين › والحمرة خضابت المومنین ) وكانوا یخضیون بالحناء 
للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة» وأما بالسواد فقد وردت أخبار بالنهي 
ره 4 رواها فی الانتصار منها : قوله ا (الخضاب بالسواد خضابت 
الکفار » وفی حدیث آخر: «الخضاب بالسواد خضاب آهل النار» وروی 
أن آول من خضب بالسواد فرعون» وفی حدیث عنه 6 : «اخضبوا 
واجتنبوا السواد» رواه 5 السلییا ) ویزوح رجل و قد خضب بالسواد» 
فخرج شیبه ‏ فرفع إلى عمر› فرد نکاحه وأوجعه ضربا. وقال: غررت . 
تسود آعلاها وتأبی آصولها فلیت الذي يسود منها هو الاصل 
یسود آعلاها وتابی آصولها ولیس الی رد الشباب سبیل 

وقال الإمام في الانتصار: يكره التسويد» وذكره في مو ضع آخر 
ترد إلى ما كان عليه فى الأصل» ولعله يقال : إذا كان فى التسويد تهييب 
على الكفار جاز . 


۳۷ 


ومن الأفعال المذمومة: حلقهاء قال الإمام: وهو من أنكر 
المنکرات ‏ ولا يتعاطاه إلا من 0 مر وه له ) ممن يوهم أنه مه من أهل 
التصوف » ولیس له من التصوف إلا اسمه» وقد خلا عنه حکمه ورسمه 
ویکره عقدها لقوله كل : امن عق لححيته ؛ أ قله و تمحيك. مه 
برئ) . 0 

قال في معالم السنن : كانت الجاهلية تعقد اللحية في الحروب قال 
آیضا : وهو معالجة اللحية للتجعد» وذلك فعل آهل التوضیع» فنهی عن 
الأمرين . 

قال : وتقلد الوتر یفسر بأمرین : 


الأول هم ان ون ام على الأتار: عم من نات 
وقيل : كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل» فنهى لثلا تختنق الخيل 
من الوتر عند شدة الجري . أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فیکون ذلك 
تحذيرا لهم. ظ 

ويكره تصفيفهاء أي اللحية» طاقة فوق طاقة» حتى تكون كذنب 
الحمامة» ويكره شقها نصفین؛ لأنه مخالف لفعل أهل الصلاح. 

ويكره تركها متفلتة لأجل إظهار الزهد؛ لأنه من باب الریاء» ويكره 
نتف الشيب» وقد ورد النهي عنه» ويكره تبییضها بالكبريت طلبا لبلوع 
حالة الهيبة» والإجلال» وهيهات عن ذلك» ثم هيهات» فلا يزيد الشيب 
الجاهل إلا جهلاء وقد قدم الشباب لأجل العلم» كما روي عن عمر أنه 
قدم ابن عباس لأجل علمه على أكابر الصحابة» وكان أنس يقول: قبض 
رسول الله ا وليس في لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء . 

وأما الحذفة التي تعتاد للتزيين في الصدغين» أو في دائرة شعر 
الرأس» فينبغي فصل شعر الصدغين» لثلا تتصل باللحية كما تقدم . 


۳۸ 


وأما نفس الحذفة فلم يرد فيها آثر» فلا تكون سنة» و لا تكره إذا لم 
يعتقدها سنة» ولا كان فعله يوهم بأنها سنة» ولا تستنكر من مثله كالحذفة 
اليمانية» ونحوها في بعض البلاد . 

وأما السواك: فهو سنة» وأوجبه داود» وفروعه في كتب الفقه . 

وأما الخمس التى فى البدنء فأولها الختان وفى حكمه ثلاثة 
آقوال : ۹ ۱ 

الاول : أنه واجب على الرجال والنساء» وهذا قول المؤيد بالله 
والشافعي ‏ وتحصیل القاضي زيد . 

والثانی : أنه سنة فيهماء وهذا قول المرتضی» وأبي حنیفت 
وتحصیل أبي مضر؟. 

والثالث : للناصر أنه واجب على الرجال» سنة في حق النساء» وقد 
احتج للوجوب بقوله تعالی في سورة النحل: أن انم ملد هیر 
حَنِيفًا ¥ [النسل ۲۱۲۳ ولان العورة لا تکشف إلا لواجب . 

وروي أن إبراهيم 6و اختتن بالقدوم - مخففا - قیل : هو منزل لب 
وقیل: قرية بالشام» وقیل : الفأس. 

قال في الانتصار: یستحب أن یکون في الیوم السابع في الرجال 
والنسای لما روي أنه #ي ختن الحسنین علیهما السلام في الیوم السابع 
فان آخر إلى البلوغ جازء ویکره في اليوم الثالث؛ لأنه فعل الیهود. 


(۱) آبو مضر هو: شریح بن المؤيد القاضي الجيلي أبو مضرء علامة الشیعت ‏ 
وحافظهم؛ من آتباع المؤيد بالله. صاحب التصانیف في الفقه. منها آسرار 
الزيادات ولباب المقالات لقمع الجهالات› قال الامام المهدي غ في توقيع 
كتب الإسلام: وهو ثمانية» أو سبعة مجلدة» والناس يغترفون منه» وأفتى مرة 
بجواز مهادنة الباطنية» فهاجر الشيخ علي خليل من تلك الفتوی. وأنكر علیه» كان 
أبو مضر في حدود المائة الخامسة . 


۲1۹ 


وقال في شرح الابانة : يختتن الصبي بعد سبع سنين» والصبية بعد 
سبعة أيام . ا 
وأما حلق العانة: فذلك سنة» ال ولا ينبغي تأخيره 
عن أربعين يوما» وان حلقه بالنورة جاز. 
| وآما نتف الإبط فهو سنة» قال في الانتصار: في كل أربعين يوماء 
ومن تعود حلقه» فشق عليه بعد ذلك نتفه حلقه . 


واه قص الاظفار فذلك سنة» وقد آنکر يه على أقواء يتركون 
اظفارهم حتی تکون کمخالب الطيرء قال في الانتصار : ولم آر في شبی 
من کتب الحدیث مما سمعت شيئا في كيفية قص الأظفار» وقد روي 


بعض العلماء فيه فعلا من جهة الرسول وَل وهو أنه 24 بدأ بمسبحة 
اليد الیمنی » ۳ بإيهامهاء وبداً بخنصر اليد الیسری يخم بابهامها . 
۰ یثر في رجلین 2 من جهه الرسول ۷ ی 
ر این قياسا على التخليل في الوضوء. ‏ 
وأما الاستنجاء: ویسمی ین بالماء یل فكان ٠‏ واج في 
سنه بل نحن مأوردة ب ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
لقوله تعالى : أن تم مل 2 0 نت ان 
وهو للوجوب. مايه قال في الشفاء: ويستحب المبالغة في 
الا ستنجاء ‏ وعن على 22 : من بالغ 5 الاستنجاء لم ترمد عبناه . 
وهذه القراءة هي المشهورة بنصب #إبراهيم ورفع #ربه© . وقرا 
آبو حنیفة» وابن عباس برفع ابراهیم ۹4 ونصب #ربه# والمعتی : أن 
إبراهيم نم دعا ربه بکلمات فعل المختبر هل یجیبه الیهن آم لا؟ . 


۷۷۰ 


قوله تعالی : 3لا تال عَهَدِى ایب 4 أي : من كان ظالما من ذريتك 


قال السدی » وأبو على : العهد النبوة. وعن مجاهد ‏ و حديفة : 
هو الإمامة 


وعن عطاء(۲۱ : الرحمة» وعن آبي عبیدة: الأمان» وعن الضحاك : 
الطاعة 

قال في الكشاف: وقد قالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح 
للامامت وکیف يصلح لها من لا يجوز حكمه ولا شهادته» ولا يجب 
طاعته » ولا یقبل خبره. ولا یقدم للصلاة . 

وکان آبو حنيفة رضي الله عنهيفتي سرا بوجوب نصرة زید بن 
علي . وحمل المال الیه. والخروج معه على اللص المتغلب 
المتسمي بالامام والخليفت کالدوانیقی( وآشباهه وقالت له امرأة: 
آشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم» ومحمد ابني عبد الله بن الحسن 
حتى قتلء فقال : ليتني مكان ابنك وكان يقول في المنصور وأشياعه : لو 
أرادوا بناء مسجد» وأرادوني على عد آجره ما فعلت . 





(۱) عطاء هو: : عطاء بن السائب بن مالك» روى عن أبيه وسعيد بن جبير» والزهري 
وآخرين» كان من کبار التابعين» وأهل الفقه» قال آحمد بن حنبل: ثقة ثقة» رجل 
صالح قال العجلي : مه ثقة» وضعفه ابن معين» قلت : كان في حفظه شيءء 
توفي رحمه الله سنة ۱۳۲ه وفیها مات السفاح. وبويع آخوه المنصور روی له 
اکتا الخمسة» وغیرهم والاریعت والشیخان متابعة . 

08 قد يوهم هذا أن الإمام زيد بلغ إلى أيام الدوانيقيء ولیس كذلك ؛ لأنه خرج في 

۱ أيام هشام بن عبد الملك في الدولة الأموية . . وفي حاشية في النسخة ج : لم يرد أن 
زیدا رضي الله عنه خرج على آبي جعفر الدوانيقي فان خروجه علی هشام بن عبد 
الملك لعنه الله» وقتله فى زمنه لا یخفی على جار اللف وانما قصد التمئیل لمن 
يدعي الامامة ولیس آهلا لهاء وكأنه خص الدوانيقي لجلالته في صدور أهل بيته 
وغیره» وتظهره بذلك . 


۲1 


وعن ابن عيينة : لا يكون الظالم ماما قط .. وكيف يجوز نصب ظالم 
للامامة؟ فرب إنما هو لكف الظلمة» فإذا نصب من كان ظالما في 
ظلم ‏ مره » ورام زاك الطعن 52 إمامة 9 بكر وعمر » تال . وهذا :ليا 
یصح؛ لأن العهد إن حمل على النبوة فلا حجة» وان حمل على الامامة 
فمن تاب من الظلم لا يوصف بأنه ظالم» ولم يمنعه تعالى من نيل العهد 
إلا حال كونه ظالماء وهذه القراءة الظاهرة . 0 

وقرئ في الشواذ #الظالمون# وهي مروية عن ابن مسعود. 
ومعناها : معنى القراءة المشهورة ؛ لأن ما نالك فقد نلته . 

قوله تعالی 


ول جع الينت ماه لاس رانا ترا من تقد اهعد فصل وكهدا 
ِل ديم وَإِسَمْعِيلَ أن طهر ببق اللطايفين ولوين ارم الشُجور 46 
[البقرة: ۲۱۲۵ 
- هذه الآية تفيد أحكاما منها: أنه تعالى تعبد أن يثاب إلى البيت؛ ولم 
تبين هل لحج أو لعمرة أو طواف أو صلاة؟ فكانت مجملة تحتاج إلى البيان . 
وقيل: المراد الطواف؛ لأنه المختص بالبيت. 0200 
ومنها: ذكر الأمن» قال الحاكم: فيحتمل أن ذلك خبر لا آمر 
والأمن من فعله تعالى بأن جعلهم لا يألفهم جدب بل تجبى إليه ثمرات كل 
شی» أو لطف بهم بأن عظم حرمته في قلوب الناس» فكان من فيه آمنا 
على ماله ونفسه ویتخطف الناس من حوله. ۱ 
0۳ أنه على طريق الأمر بأن یمن من دخله. ويتعلق بهذ 


۶۶ 


مسالتان . 


الأولى : : في صيد الحرم فانه لا یجوز قتله ‏ ولا إفزاعه لقوله تعالى 
في سورة آل عمران : تكن ده كان ) !مدا که [آل عمران : : ۷ وهدا خبر في 
معنى الأمرء جس لا یا مک وقوله تعالى في سورة العنکبوت : 
ول روا آنا جَعَلَنَا را ءامنا [العنكبوت: ۲۷ 

ولهذه الاية وهی قوله : مَابَةٌ ناس رتاک وفی الحديث عنه بي 
(مكة حرام حر مها الله تعالی » لا ینفر صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
یعضد شجر ها ولا بشفلة فيها دم) وفی الحديث (إن إبرأهيم 
الخلیل لس امد e‏ الله ست الله ع وام وأنا حر مت المدینة »ع ما بين 
لابتيهاء لا یصاد صيدهاء ولا یقطع عضاهها) . 

وقوله: ( و آمنه) سمعته فى الكوكب(1) بوجوه اة : وأمنه ج 
بسکون المیم مخففت وآراد الحرم وبفتحها مشددة وآمنه - وبفتحها 
مخففه ‏ وآمنه ‏ فادا ثبت تحریم صیده كان ذبحه لا وجب حله» ودب 
قيمته › ولو صاده من الحل ۰ وأدخله إلى الحرم حيا صار من صيد الحرم عندنا 
خلافا للشافعي» وله أن يرمى من الحرم إلى الحل عندنا خلافا للشافعي . 

المسالة الثانية : لو حل دم انسان لقصاص. أو ردة» أو حذ. فالتجاً 
إلى الحرم فإنه لا يقتل فيه عندنا وأبي حنيفة؛ لما تقدم من الایات في 
ا قالت الحنفیة وآبو جعفر: لكن لا يطعم ولا يسقى ؛ ولا 
عليه ؛ لقوله تعالى في سورة البقرة f Bz REY‏ 1۱ 
في سورة البقرة وه اشير ار + e‏ ۽ فد فلن فوم 


وكلاهما فى الحديث . 


اتوه كَدَِكَ جرا 1 الْكَفرينَ# [البقرة : ۱ وسيأتي ما فيهاء وهل هی محكمة 
أو منسوخة؟ وفى الحديث عنه بي (إن أبغض الناس عند الله ثلاثة : رجل 
قتل غير قاتله» ورجل قتل برجل قتل في الجاهلیت» ورجل قتل في الحرم) 
ويروى (أعتى الناس) قال الشافعى: المراد بهذا على وجه الابتدای 
واتفقوا في القصاصٍ في الأعضاء؛ لأنه لا كفارة فيهاء فأشبهت 
الأموال20» والنفس مشبهة بقتل الصيد لوجوب الكفارة7'©» فان ارتكب 
ما یو جب القتل في الحرم» فقال الشيخ أبو جعفر : يجوز استيفاؤه فيه لأنه 


وقال الهادي علي : يستوفى خارج مک( قيل : أراد بمكة 
الحرم . وقيل: المد 


فصل 
وقد ألحق بحرم مكة جرم اي تحريم صيده عندنا والشافعي . 
خلافا للامام زيد وأبي حنيفة . 
حجتنا ما تقدم من الأثرء ولقوله تعالی قي سورة المائدة : # 
ا سید واه خم قال في الانتصار : الحرم جمع حرام» وقد اللفظ قد 
يطلق على من كان في المديئة. ولهذا قال الشاع ر : 


١ 0 4‏ 
لا تقئلوا 


(۱) والمختار في الفروع أنه ١‏ يجوز فيها أيضا. 

69 أي : الضمان. (ح/رص). . 

(۳) وهو المختار في كتب الفروع. (ح/ ص) . 

)٤(‏ الشاعر: هو الراعي النميري» عبيد بن حصن بن معاوية بن جندل النميري» أبو 

٠‏ جندل من الشعراء المحدثين» كان من أجلة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه 

الابل» وكان بنو نمير أهل مجد وسؤددء وقيل: كان راعي إبل من أهل بادية 
البصرق عاصر جريرا والفرزدق» وكان يفضل الفرزدق» فهجاه جرير هجاء مراء 
وهو من أصحاب الملحمات» وسماه بعض الرواة حصين بن معاویه . 
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قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعافلمأر قبله مخذولا. 

فسماه محرما لما كان في حرم المديئة!'2» وليس الغزض أنه كان 
محرما بحج أو عمرة» فدلت الآية على المنع من قتل الصيد في الحرم 
وعلى المنع من قتل الصيد للمحرم؛ لأن الاية تحتملهما. فحملت 

وهذه المسألة خلافية : آعني في اللفظة المشتركة: هل تحمل على 
معنییها معا كما ذکره الامام يحي جو وهو قول أبي علي» وقاضي 
القضأة . 

أو لاتحمل علیهما کقول آبي هاشم وأبي عبد الله البصري. 

قال الامام : وذکر بعض آصحاب الشافعي : أن الحرم جمع مخرم 
وهذا خطأ؛ لأن محرما إنما یجمع على محرمین» ولا يجوز تکسیره على 
حرم» قال الشافعي: واختاره الامام يحي : إنه يحرم صید «وَج» بتشدید 
الجیم وهو واد بالطائف. لقوله ييل : (وج محرم لا ینفر صیده ولا 
يعضد عضاهه) ولکن لا قيمة على فاتل صیده لعدم الدلیل . 

قال الامام لد : ولم أقف لاصحابنا فيه على كراهة ولا إباحة. 

قوله تعالی : #واتذواً من متام هت مسل > قرأ نافع وابن عامر 
وَاجِدُوا» بفتح الخاء على الخبر بلفظ الماضي عطفا على ولد جع 
َلبِيْتَ* أي : واتخذ الناس» وقرأ الباقون بکسرها على الامر . 


او وهو و الوجه» فإنه يقال : 8" فلان ۳ 0۳ ا وأحرم إذا 


دخل الحرم . 

(۲) في الفصول (أئمتنا والجمهور: ويصح إطلاقه حقيقة على كل معانية غير المتنافية 
مطلقا. 
وفي (ح/ ص) . (حمله عليهما غير ممكن مع قوله تعالى: ما مَل ما فل من الم که 
فليتأمل . 


۲۳۲ ۵ 


. واختلف أهل التفسير في المراد بمقام إبراهيم 2 »> فقال عطاء: 
مقام إبراهيم : و والجمار؛ لأنه قام في هذه المواضع 
ودعا فیها. وعن ن النخعي : الحرم كله وقیل : هو الحجر الذي فيه آثر 
قدمیه» وذلك لأن زوجته أم (سماعیل( 4 وضعت الحجر تحت 
قدميه حتى غسلت رأسه فغابت رجلاه ذ TE‏ فجعل الله ذلك من 
شعائر الحح » وهذا مروي عن الحسن› وقتادة والسدي» والربیع» وأبي 
علي» وصححه الحاكم؛ لأنه المفهوم من اللفظ عند إطلاقه من حيث أن 
المقام موضع القيام» ولأن حديث عمر الذي هو السبب في نزول الاية 
يدل عليه؛ لأن النبي بإ أخذ بيد عمرء فقال: (هذا مقام إبراهيم) فقال 

عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ يريد أفلا نؤثرة لفضله بالصلاة فيه تبركا به؟ 
فقال: (لم أؤمر بذلك) فلم تغب الشمس حتى نزلت. ٠‏ 

. وعن عمر: وافقت ربي في ثلاث : قلت : لو اتخذت من مقام 
ابزاهیم مصلى » فنزلت: واوا من مقار دهع سم وقلت: لو 
حجبت آمهات المژمنین فنزلت آية اب وقلت : لو حرمت الخمر 
فلت آية التحریم . ۱ 0 

واختلفوا في وله : ولج فعن مجاهد د مه أي : مَذْعَى ) 
وقيل : قبلة عن الحسن» وأبي علي» وقال قتادة» والسدي» وصححه 
الحاکم : أراد الصلاة التي تفعل عقيب الطواف» وهما الركعتان» وهل هما 
واجبتان؟ آم سنة؟ الذي حكى القاضي زيد لمذهب القاسم والهادي. 
والناصرء والمؤيد بالله» وأبى حنيفة» والمنصور بالله» وأحد قولي 
الشافعي : أنهما واجبتان» رالدى خر جه أبو 8 للقاسمء والهادی 
والناصر آنهما سنة» من حيث أنهما لا تصليان فى أوقات الكراهة» فأشبهتا 
لتوافل .. ۱ 


)00 الصواب : زوجة |سماعیل 


۳۳1 


ودليل الوجوب ظاهر الأمر في الآية . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ويك لما فرغ من الطواف عمد 
إلى مقام إبراهيم فصلی خلفه رکعتین» وقراً: ثرا من مَمَام دهع 
فص 4 وقد قال 4# : (خنوا عني مناسککم ) وهل یشترط أن تکون 
صلاة الركعتين في ذلك المكان أم لا؟ فمذهيناء ا حنيفة » والشافعي 
أن ذلك ليس بشرط قياسا على سائر الصلاة2!7» قال في مهذب الشافعي : 
وقد روي ان عمر» وابن عمر صليا في غير ذلك المكان» فصلی عمر بذي 
طوى» وصلى عبد الله بن عمر في البيت . ظ 

وقال مالك : یعید » فان وصل بيتهء فعليه دم إن صلاهما بغير المقام 
لظاهر الایة . ۱ 

قوله تعالی 

«وعهدئآ 5 ابو وَإِسْسَِيلَ أن هرا ی با سینت لمكي e‏ 
السجودر) [البقرة : [1Yo‏ 

معنى : لوهذ آي ۱ 8 وآلزمنا؛ لآن العهد من الله هو الأمرء 
ولهذا قال تعالی : 4 آلر عه هد اک ی ٤ا5‏ [يس: .]1١‏ 

وقد دلت الآية على ۱ LENE‏ داستت ها اراد 
بالطهارة؟ فقيل : آراد من الانجاس قال الحاكم : وهو الظاهرء وقيل : 
اراد من الأوثان وطواف الجنب والحاتض. أو أخلصاه لهؤلاء لا يعْشّه 
غیرفم. ۱ 

ودلت على منع الجنب والحائض منهء ودلت على أن الاشتغال 
بأعمال الدنیا فيه لا يجوز على آحد التأويلات» قال الحاکم : وتدل على 


۳۳۷ 


كراهة الصلاة ة على الجنازة في البیت [الحرام]؛ لأنه امن ناريج 
النجاسة. وهذا و وهو قول أبي حنيفة 


وروي أن عائشة لما قالت: يُدْخِلُونَ سعد بن أبي وقاص ا 
ليصلى عليه فيه أنكر عليها الصحابة وعند الشافعي : لا کراهة؛ لأنه 8إ 
صلی على سهیل ۳ بن بيضاء في المسجد. وروی علي بن العبا ٩‏ 
النهي عن النبي 206 


قال الأمير الحسين: فیکون لعل دلالة ا والنهي دلالة 
الكراهة 0 ١‏ 


وقال الحاکم و قد اتدل بعضهم اله عم يي ا 
والاستدلال على الوجوب بهذه الآية غير واضح» وأراد بالعاكفين 
المجاورین» وقيل: المعتكفين» وقيل: المقيمين في الصلاة. 


(۱) الصحيح: أنه سهل بن بيضاءء وهو أخو سهيل بن بيضاء ۰ (ح/ ص). 
)۲( علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن علي 
بن ابي طالب عليهم السلام الهاشمى ي الحسني » آبو الحسن ‏ رؤى عن الهادي» 
والناصر وهو الذي يروي (جماعات آهل الست ر عنه ال أبو العباس » 
قال في الکنز : هو أحد علماء العترة . وفضلائها. ورواي علوم ال يحمت 
والمصنف لهاء دخل مع الهادي إلى اليمن : وقال القاضي آحمد بن صالح أبو 
الرجال في مطلع البدور: كان قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير» وله تصانیف 
كثيرة في الفقه» منها كتاب اختلاف أهل البيت» وکتاب ما يجب أن يعمله 
. المجتهد. وقال في حواشي الإفادة: صحب الهادي» والناصرء وسئل عنهما 
فقال: الناصر عالم آل محمد يه > والهادي فقه آل محمد قال السید : یکون 
موته تقریبا في الاربعین والثلائمائة روی له الأخوان. . ۱ 
(۳) فيكون أرجح» إذ هو قول» والاباحة فعل PE POT‏ 
الأصولية» فیکون فيه جهتان من الترجيح. (ح/ص). ٠‏ 
)٤(‏ حيث أن فيها ذكر الطواف» في قوله : ۷ لین والمعتمر يطوف . 


۲۸ 


قوله تعالى 


و ل اهر رب نّ ها هنذا 270 مامتا ورد هله م من للم من َامَنَ متهم 
أله ولو الأ البقرة: ۲۱۲۲ 

قد دلت الآية على آمن مکت وقد تقدم ذلك» لکن اختلف أهل 
التفسیر فقيل : إنما صار حرما آمنا بدعاء إبراهيم عل » وقبل ابراهيم لم 
يكن كذلك ویدل عليه قوله 6 : (إن إبراهيم حرّم مکف وم واني 
حرّمت المدينة ما بين لا بتیها) . 

وقيل: كان الحرم آمنا قبل دعوة إبراهيم لیف وأكده ابراهیم 
بالدعاء . 
حرمها الله يوم خلق السموات والارض؛ لم تحل لأحد قبلی» ولا لاحد 
بعدي» وانما أحلت لى ساعة من نهار). 

وفيل : کانت حراما قبل الدعوة بو جه غير الذي حرمت عليه بعد 
الدعوة. 

وقوله : ای ذا أمن كقولهم عيشة راضيةء > أو 
کقولهم : ليل ناه ۰ ي آهله . 

" وتدل الاية ۳ جواز الدعاء بمنافع الدنیا للكفارء لا بالولایات 
الدينية ؛ لأن إبراهيم ع لما قال : من مه یعنی : أرزق من آمن 
بخاصة( وذلك تأدبا لما رد الله تعالی حيث قال : قل إن جَاعِيْكَ لاس 
ماما قال وین درب قال لا یال عَهْدِى لین که [البقرة: ۱۲6] وقد قال 


ہر سے جه 


: آمنا أهله» 


(۱) من رواية الامام زيد بن علي ل . 526 وفي نسخة (وإنما حلت لي). 
)۲( ولعل العموم فهم من الاطلاق لا من لفظ عموم الخبر . (ح/ ص) . 


۹ 


العلماء : تجوز التعزية للذمي بأن يقال له: أخلف الله عليك» 060 
عددله( > فلما خص إبراهيم بالدعاء بالرزق لمن آمن قال تعالی: 
کنر امہ فليا [البقرة: >۲۱۲. 

قرئ إفأمتغْة متِعْةُ4 بسكون الميم a‏ وهنه قرابة ین عامره 
والباقون : ر بفتح المیم» والتاء مشددة وهي تفيد التكثير» > وفي قراءة ابن 
عباس» ولیست في. السبعة (فامتعه) بفتح الهمزة > وکسر التاء لثم 
اضطره» موصولة الالف؛ مفتوحة الراء على جهة الدعاء من ایراهیم . 


وفي هذه القراءة دلالة على جواز الدعاء على الکفار بمثل هذاء من 
سلب اللطف والهداية» وعذا كما ورد في سورة يونس › في تون 
موسی 5 : ربا آطیش ع وله واشدد عل 1 ع فلویهت تلا توا حا 
يروا ات 3 ام ی [يوتس: | 00 


الإيمان - عصی پنلك: وفي کفر ه وجهان امه آنه لا يكفر. 


قوله تعالی 


و رقع اھر لْقَوَاعِدَ من یت ا رال نك 
شويع ا الملیم ربا واجعنا مُسْلِميْنِ ك ومن دُریتَا أَمَدٌ ملم لك وأرتا متاسکا 
و 0 ان أنتَ التواب الحم رتا رابك ف رسوا من لوا عم 
یتیک وَيُمَلَمْهُمُ الكتبَ وکا ورکیم اک أتت الم اكيم وَس 
رف عن يل انعر لا من نه هه تس ود امه فى الايا وم فى 


)۱ وقيه : : أن يقال : قد قال هه : 20 الم بالقاء فقد أب أن يعصى الله في 


أرضه) وهذا الدعاء يتضمن ذلك . وأجيب : بانه يجوز من الله التبقية لهم فتجوزنا 
ماه تا مت و 3 تقوية للكفرة» وهو 


۲۳۰ 


۷ - ۱۳۱]. 
وقد أخذ من ذلك أحكام: ‏ 


الأول: أن عمارة البيت» وكذا سائر المساجد من القربات اقتداء 
بإب رأهيم. وإسماعيل ؛ لآنهما فعلا ذلك» وكان عبادة منهماء لذلك قالا: 
ربا تب م4 ۱ 
الثانی : أنه يستحب الدعاء عقيب العبادة ؛ اقتداء بهما؛ لأن المعنی : 
وإذ یرفعانه لین ربنا. إلى آخر الدعاءء وقد فسر قوله تعالی في سورة 
«ألرّ رح : أي: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. ٠‏ 
ومنها: أنه يستحب طلب اللطف والمعونة فى الدين» والدعاء 
للغير» وفي الحدیث : (أعجل الدعاء إجابة دعوةٌ غائب لغائب) . 
وأنه يجوز الدعاء بما يعلم الداعي حصوله؛ لانهما عليهما السلام 
عالمان آنهما لا یفارقان الاسلام باك الانبیاء والائمة لا تشتر ط عصمتهم 
من الصغائر . 5 
قال الحاكم : لانه لا يحسن أن يقال : اغفر ذنبي ولا ذنب له وعند 
الامامية يشترط في الامام عصمته من الصغائرء والكبائرء وهو خطأ. 
والمعنى في الآية الكريمة: ولد رقم ازع الْمََاعِدَ من لت 
و سمل # أرادا الكعبة» والقواعد: هو أساسها الذي كان عليه وقت آدم . 
قال الزمخشري رضی الله عنه : روي أن الله تعالی آنزل البیت ياقوتة 
من یواقیت الجنة» له بایان مره زمرد» شرفي وغربي» وقال لادم : أ آهیطت 
لك ما یطاف به كما یطاف حول عرشي» فتوجه آدم من آرض الهند ماشیا 
إليه» وتلقته الملائکت وقالوا: بر حجك يا أدم» a‏ 
قبلك بألفي عام» وحج آدم أربعين حجة من أرض الهند إلى مكة على 


۳۳۱ 


رجلیه. فكان على ذلك إلى أن رفعه الله زمن الطوفان إلى السماء الرابعة 
فهو البيت المعو 510 

لأنه عمر بالطائفين» والمجاورين» والمصلين الیه . 

وقیل : إنه أول مسجد وضع للعبادة في الأرض 

" وقيل : یت المعمور في السماء راد على اي إن شاء ل في 

تقسیره . 

ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم ببنائه» وعرف جبريل ع إبراهيم 

وقیل : بعث الله تعالى سحابة أظلته» ونودي .أن ابن على ظلهاء ولا 
ا ظ 

وقيل : نادته السحابة يا إبراهيم ابن بحيالي» وروي أنه بناه من خمسة 
آجبل» وهي طور سيناءء قيل: هو جبل من جبال مصرء وطور زيتاء 
قيل: هو من جبال الرومء ولبنان» قيل: هو جبل من جبال الشام. 
والجودي» قيل: هو في جزيرة من ديار بكرء وأسسه من جراءء و 
جبال مکة» وجاءه جبریل بال نك 3 من السماء» وقیل : تنخض أبو 
قبيس فانشق عنه. وقد خبئ فيه في أيام الطوفان؛ ' وكان ياقوتة بيضاء من : 
الجنةء فلما لمسته الحيض في الجاهلية اسود. ظ 

وفي السفينة «عن وهب أن الركن كن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 
أنزلا فوضعا على الصفا فأضاء نورهما لأهل المشرق والمغرب» فرفع 
الله نورهما ووضعهما حيث هما. ۱ 

وعن وهب : بترن بر السام تن وشفتان» وعینان» 
يشهد لمن استلمه بحق. . 


(۱) إلى هنا انتهی کلام الکشاف» وانظره في تفسیر هذه الآية. 


۳۳۲ 


وعن وهب: في كتاب من الكتب الأولى - ليس من ملك بعثه الله 
إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت» فينهض من عند العرش محرماء فيستلم 
الحجر» ثم يطوف ويصلي ركعتين . 

وروي أن الله تعالى بعث سحابة فقامت حيالها» وفيها رأس» قيل : 
أراد به الحجر وقالت: يا إبراهيم ابن بحيالي» فلم يزل يحفرء وهي تربة ' 
حمراء مدرة حتى وصل إلى الأساس» وهذا الأظهر. 

وقيل: أول من بناه إبراهيم» قال الحاكم: والأظهر أن إبراهيم 
وإسماعيل بنياه معاء وقیل : بناه إبراهيم» وإسماعيل يناوله الحجارة. 

وقيل: المعنى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت» ويقول 
إسماعيل : ربا ل ا وأن إبراهيم هو الذي عمره وحده» وضعفه 
الحاکم(۰ وقيل: أول من حج إبراهيم» وقيل: قد حج آدم قبل 

وقوله تعالی: رتا وانعث ضِهم سول 6 آراد بالرسول 
محمدا چ وفي الحديث عنه له : «أنا دعوة رم ان وبشری 
عيسى» وأراد بالبشارة قوله : وسا سول یأق من بى اسه أحمَدُ#4 [الصف: 1] 
قال الحاكم : لاي هي أمة محمد ي بدليل قوله تعالى : #رَيََا وَأَبْعَتَ 
ب و دح . 

الح بضمة عن الییت» وقد قال آهل المذعب: 52000 
في طوافه لم يكن طائفا بالبیت» وفي نهاية المالكي عن جمهور العلماء أن 
الحجر من البيت وأن من طاف بالبيت لزمه إدخاله فيه . 

وحجة الجمهور قوله تعالى في سورة دبي" لیوا سب 
العتِيق* [الحج: ۲4]. 


(۱) والرازي. (/ص). 
(۲) وزرع إسماعيل (ح/ ص) . 


خرص 


٠‏ وما رواه مالك عن عائشة أن رسول الله ي قال: «لولا حدثان 
قومك بالكفر لهدمت الكعبة» ولصيرتها على قواعد إبراهيم» فإنهم تركوا 
وقال آبو حنيفة وأصحابهذ: إنه سنة» وقد قیل : إنما ترك النبى له 
تقبیل ال کین العراقي والشامي على رؤاية من روی آنه ترك ذلك » ولم 
والشافعی : انه لا پستلمهما. ۱ 

وفي ف ۳۹ من البيت؛ لأن عائشة سألته عن الحجرء 
فقال هو من البيتء ولولا حلثان عهد قومك بالإسلام 
یناه إبراهيم؟ . ۱ 

وفي نهاية ابن ای دلولا کیان د 6 

قوله تعالى - 

وض چا راهم بنیه یوب 6 [البقرة: ۲۱۳۲ 

تدل على الترغيب في الوصية عند الموت» ولولم يكن عليه شيئ أن 
يوصي 9 الله سبحاه. ٠‏ 

والمعنى : : ووصى بها إبراهيم : أي بالکلمة التي هي : نکن رب 
میت 4 وقیل : بکلمة الا خلاص > وهي (لا إله إلا الله). ۱ 

۱ والقراءة الظاهرة برفع إيعقوب» على أنه موصن ۳ وقري في 


الشاذ (ویعقوب) بالنصب على أن إبراهيم أوصى : دنه 6 وأوصى إبراعيم 
أيضا یعقوب. وهو نافلته . 


اي شرح التاضی زین رح رمي )ء 


۳۳ 


قوله تعالى 


چ سك وى ارس ام © عر اه نم سر ۹ ۱ سل مه ۰ 
e‏ ی بت اد ل لبنيه ما عبندون من 


ی اکهك وا ك اززهعم وإشمميل وإسحق إلها وجدا وحن 


و ۳ [البقرة: ۱۳۳] 


قیل : إن یعقوب 5# لما دخل مصرء ورآهم یعبدون الاوئان 
جمیع بنیه وآوصاهم وقال : ما تَعَبِدُونَ من بنری4؟. 

وعن عطاء : خيره الله تعالی بين الموت والحياة» فجمع ولده» وولد 
ولده» وقال لهم قد حضر آجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا: #نبذ 
لهك وَإِلَهَ ءابايک» وثمرة هذه الاية آحکام : 

الأول: أنه ينبغي أن تکون شفقة ع علي آذولاه في يب سين 
كما فعل یعقوب ‏ وقد جاء ذلك في قوله تعالی في سورة التحریم : #فوا 
اله ولیک ناراک [التحریم: 1]. 

الثاني : أن الكبير ينبغي أن یقدم؛ لانهم بدأوا بابراهيم» وهو جده. 
ثم بإسماعيل؛ لأنه أكبر ولدي إبراهيم» ثم بإسحاق» وقد قال 4# في 
حديث حويصّة ومحيصّة في القسامة لما تكلم محيصّة» فقال 4 CE‏ 
كبْرْ) . ۱ 

الثالث : أنه يطلق اسم الأب على الجدء وعلی العم» ولكن ذلك 
مجازء ولهذا يقال لمن لا أب له: إنه يتيم» ولو كان له جد أو عم وقد 
قال ي في العباس27: (هذا بقية آبائی) وقال ب : (عم الرجل صنو 


)۱( العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل عم رسول الله وَل كان أكبر من 
النبي 96 بسنتین أو ثلاث وسئل أنت آکبر أم رسول الله؟ فقال : هو آکبر مني 
وأنا ولدت قبله. رواه السید آبو طالب» حضر مع النبي ولو ليلة العقبة لبیعته 
الاتصار» وخرج إلى بدر مع المشرکین» فأسر» ففادی نفسه» وابني آخویه عقیل< 


۳۳۵ 


أبيه)17؟ أي: لا تفاوت بينهماء كما لا تفاوت بين صنوي النخل» وقد 
قالوا: : إنه إذا سب رجل رجلا إلى جده آو عمه أو خاله, آو زوج آمه 
لم يكن قاذفا لأن اسم الأب يطلق علیهم . 


قال : (العم أن ) وفي حدیث : (الخالة أم) . 


وفسر قوله تعالی في قول نوح لژ : يدو أتحكب معنا [هود: 


۲۳ أنه كان ابن امرأته . 


قال أبو حنيفة : ولو خلف جده وأخاه - كان المال للجد ؛ لأنه أب» 


بدليل هذه الك وهذا قول جماعة من الصحابة منهم : أبو بكر وابن 
عباس ١‏ ومعاد بن جبل » وعائشة . ومن التابعین الحسن لبصري» وبشر 


00) 
(00 


(r) 


غياث . وقال عامة أهل البيت تكلا (. ومالك والشافعى» وأبو 


<ونوفل» ومسلم» وعذره النبي ل في الإقامة بمكة لأجل سقايته » ولقي النبي 


ل في سفر الفتح مهاجراء فرجع معه» فكان سببا لحقن الدمای ثم خرج إلى 
حنين» وثبت حين انهزم الناس» وصاح فيهم فرجعواء وانهزم المشركون» وكان 
النبي 85 يعظمه» والخلفاء بعده» وكان جوادا أعتق سبعين عبداء توفي بالمدينة 
يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة ثلاث أو أربع وثلاثين» وهو ابن 
تمان وئمانین سنه» وصلی عليه عثمان» وقبره بالبقیم مشهور مزور. ۱ 
صنوي النخلة هو : إذا خرج نخلتان او ثلاث من اصل واحل فكل واحدة منهن 
صنو . (ح/ ص) . 

ب ی ا ا بشر بن غياث بن أبي 
كريمة» المريسي المعتزلي» الفقيه» المتكلمء أبو عبد الله الحنفي» قال ابن 
خلكان: أخذ الفقه عن أبى یوسف» وهو ممن قال بخلق القرآن» وهو مرجی 
وإليه تنسب الطائفة المرجيةء وكان مناظرا للشافعي؛ ویلحن لأنه كان لا يعرف 
النحو». قال المسعودي: توفي سنة ١9‏ 7ه وفي القاموس (مِرّيْسَة) كسكينة» منها 
بشر بن غياث المتکلم. (تراجم شرح الأزهار) . 

وهو المختار للمذهت. (ح/ ص). 


۳۳۹ 


واین مسعود » يعني ا والشعبى ؛ لآن اطلاق الأب على 
الجد مجاز فى هذه الآية. 

۲ 8 1 لد ا ره ر ع 1 0 
ما ذکروا من ذلك» كما لا يلزم أن یسقط العم الأ مغ آثه قد ينا اب 
أبا . ظ 

وأبو حنيفة ومن معه يقولون: إن الجد يسقط الإخوة إذا انفردوا 
عن الأخوات» أو كان مع الأخوات إخوة؛ لأن ميراثهم بالتعصیب. 
والجد بالفرض» إلا إذا كن الأخوات منفردات فلا یسقطن ؛ لأن ميرائهن 
بالفرض › e‏ و الجد والأخ بمنزلة مسیل › فقال : (مثل 
الجد مثل مسيل ينه ينشق منه نهر » ثم ينشق من النهر نهران» يعني بهما الميت 
وأخاهء فأحد النهرين إلى الثاني أقرب منه إلى المسيل . 

وشبهه زيد بن ثابت بشجرة لها غصن» ثم خرج عن الغصن 
غصنان» فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر آقرب منه إلى أصل الشجرة. 

وهذا التشبيه من على تال » وزيد بن ثابت يدل على مسألة تذكر 
فى الوقف» وهی : إذا وقف على الأقرب فالأقرب» وكان له جد وأخ - 
أنه للاخ ودکر صاحب حواشی الا فادة آنه نصفان» ودکر بعص 


)١(‏ عمران بن الحصين هو: عمران بن حصين بن عبيد» أبو نجيد» الخزاعي» من 
علماء الصحاب أسلم عام خيبر» وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر 
إلى أهل البصرة» ليفقههم» وتوفي بها سنة ۵۲ه. 

)۲( ينظر في هذا الکلام» فان المذكور في شروح الفرائض أن ذلك قول زيد بن ثابت؛ 
والشافعي وأبو یوسف» ومحمد وأما أبو حنيفة ومنه معه فیسقطون الاخوة بغیر 
تفصیل . (ح/ ص). وفي تفسیر الحاکم (وقد استدل بعض الحنفية في أن الجد 
بمنزلة الأب في حجب الأخوة والأخوات) . 


۳۳۷ 


المتاخرین أنه للجد» والخطات في قوله تعالى: 2۷ کہ شهاک 
للمومنین» فالهمزة للإنكارء أي: ما شهدتم ذلك» بل علمتموه 


لوحي ۱ 


۱ وقیل : الخطاب لليهود؛ لأنهم قالوا : ما مات نبي إلا على اليهودية, 
ویکون في الآية تقدیر وهو : : أن المعنی أتدعون على الأنبياء اليهودية 21 
کم شهداه يعني : آواتلکم من بني إسرائيل کانوا مشاهدین له؛ إذ آراد 
بثیه على ملة الاسلام و ی ا فما بالكم تدعون على انیا 
اه ۲ ۱ تفسیر الزمخشري للأية . ۱ ۱ 


وله تعالی 
فووا ءامکا بان وم أَزلَ لیا وما أ ل لجع وهی وَإسَكاقَّ 
یوب والْأُسْبَاطِ وم وق موی وعیتّی وما آوق الوت من رهم لا قرف 
بان ان نی مهم ون لم مسَلیُون که [البقرة: ۱۳] 
دلت .على وجوت زظهاراالست ؛ لائه آمن وقد قال العلماء ۰ ۰ ينبعي 
أن تكون الفرائض ظاهرة في المساجد. وفي الحديث : (لا غمة في 
فرائض الله ا ۱ 
قوله تعالى 


ورانا اعم اعمان ۰ ې شتا ال 





(۱) وفي نسخة (تدعون على ای ا 
69 رواه في الغیث (حاشية شرح الأزهار) . 


۳۲۳۸ 


قوله تعالى 
من أَظَلَمُ کن كَرَ شهکدهٌ منک مره او [البقرة: 
في معنى الآية وجوه : 
الأول: قول أبي علي» وأكثر المفسرين: إن المراد من أظلم من 


هؤلاء الذين كتموا شهادة الله عندهم؟ فالمعنی : كتم شهادة الله عنده - أن 
الله شهد بهاء وهى شهادة الله لوبراهيم بالحنيفية . 


الوجه الثاني : عن أبي القاسم. وأبي مسلم: أن المعنی : ومن أظلم 
فى كتمان الشهادة من الله لو كتمهاء يعني: لو كانوا هودا لأخبر تعالى 
بذلك . 


الوجه الثالث : أن المعنى: من كتم شهادة من عباد الله» وهذا راجع 
إلى اليهود والنصارى . 


قيل: لأنهم كتموا الشهادة بأن الأنبياء كانوا على الإسلام» وهذا 
مروي عن مجاهد » والربيع . وقيل : كتموا الشهادة التي عندهم يبوه 

محمد لین وهذا مروي عن الحسن ‏ وقتادة. وأبي علي . 
قال الحاكم : وقد دلت الآية على حظر كتمان الشهادة لعموم 

اللفظ فیدخل فى ذلك کتمان العلوم والدیانات» والشهادة بالحقوق » 

والفتاوی . 

(۱) ولفظ الحاکم في التهذیب (الاية تدل على حظر کتمان کل شهادة ووجوب اقامتها 
لأنه وان تعلق بما قبله فالمعتبر عموم اللفظ فیدخل فيه کتمان العلوم 
والدیانات» التي اوجب الله تعالی اظهارهاء والدعاء البها» ویدخل فيه الشهادات 
بالحقوق) . 


۳۳۹ 


قوله تعالى 

اسول السفهاءُ من الاس ما وله عن قبلمم ای كوا هک [البقرة: ]١47‏ 

أراد بالسفهاء : البهود» لما تحول رسول الله ي عن استقبال بيت 

المقدس إلى استقبال الكعبة . 
وقیل : كفار مکت لما استقبل الكعبة قالوا: د 

E‏ إلى ديكا 
وقیل : المنافقین ؛ حرم إلى الطعن الاستهزاء 7 وله عن 

لب > أي : ما ولى محمدا وأصحابه عن قبلة محمد وأصحابه» ابر 

مسلم : ويحتمل أن يريد قبلة السفهاء 10 
دلت الایت وسبب نزولها على وجوب استقبال الكعبة. وهو 

921 
كلك جلت امه وسطا نوا مبداء َل الاس [البقرة: 0۱:۳ 
آراد بالوسط الخیار» وفی الآية دلالة على أن الاجماع حجة؛ لأن 

الله تعالی عدلْهّم وقرن شهادتهم بشهادة الرسول. 
وقيل: لیشهدوا یوم القيامة على من خالف الحق» کقوله تعالی : 

ووم يفوم مهد [غافر: ۵۱] قال ابن زید: والاشهاد أربعة: 

الملائکت والانبیاءی وأمة محمد ۳۹ والجوارح. 

(۱) فان قلت: أي فائدة في الإخبار قبل وقوعه ؟ قلت: فائدته أن مفاجأة المکروه 
والعلم ب به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع. لما يتقدمه من توطين النفس » 
وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أرد للخصم وأقطع لشغبه وقبل الرمي يراش 
السهم. (كشاف). 


° 


وفيل : يشهدون للأنبياء على أممهم بالتبليغ . 
فشهدون. فتقول الامم : من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك باخبار الله 
تعالی فى کتابه الناطق على لسان نبیه الصادق» فیوتی بمحمد © فیسأل 
عن حال أمته» فیزکیهم ويشهد بعدالتهم وذلك قوله تعالی : کت إذا 
عقا من کل أمَ سَّهِيدٍ وجتا بك عل هتولاء شبیدا؟ [النساء: 4۱]. 
فوله تعالی 
لما جَمَلنَا بل التي كنت لا الا بعكم من ی سول یتن یب 


سے کم م YS‏ 
١‏ 


هبيه [البقرة: ]١47‏ 
القراءة الظاهرة بالنون» أي : نعلم علما يتعلق به الجزاء وهو أن 
نعلمه موجودا. أو آراد لیعلم رسول الله والمؤمنون» وآسند علمهم إليه 


ص ...ور 


وقيل : معناه : ليتميز التابع من الناكص»› كما قال تعالى : لمیر أله 
َلْحَبِيتَ من ألطَيّبٍ4 [الأنفال : ۲۳۷ وفى هذا الثالث دلالة على أنه يجب أن 
يظهر المؤمن إيمانه» ولا يتهيأ بهيئة الكفار والفساق» وعليه قوله 496 : 
(من تشبه بقوم فهو منهم). وقد قرئ في الشاذ (ليُعْلمَ) على البناء 
للمفعو ل » ومعنی العلم : المعرفة. وفيبه دلالة على ما ذكر من وجوب 
إظهار شعار الإسلام. وعدم الکشته, 

قوله تعالى 
وما کان له لِيضِيع ایمتکه © [البقرة: ۲۱5۳ 
لقائل أن يقول: فى سبب نزول الاية دلالة على أن من عمل 


۲۳۶۱ 


باجتهاد» ثم تغير اجتهاده أنه لا يجب عليه إعادة؛ لأنه قيل لما حولت 
القبلة: قال ناس: كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ روي 
ذلك عن ابن عباس» وقتادة» والربيع 
وقيل: المراد: ع ت ب تلهم هو أصلح کب وهو 
قوله تعالی ‏ 


رید مور 


1 درک لب هک في الما لك بل رها فول ومهاک 
قَطر المَسجد الما و ما ما کش ترا بوك زو [ابترة: ۱0۰ 
التزول 01 ۱ 

قبل عد رسول اله له بتحويل القبلة عن بيت المقدس» ولم بين 
إلى أين تحول. فكان يقلب طرفه في السماه توقعا لما وعد به. 

وقیل: كان يحب الکعبة؛ لانها قبلة آبیه ابراهیم تلف ولانها 
آدعی للعرب؛ لأنها مفخرهم ومطافهم, فدعی الله بتحویل القبلة إليهاء 

بعد أن أذن له بالدعاء؛ فکان یقلب ور فه في السماء انتظارا لنز ول 
جرب N‏ بالتحويل فنزلت هذه الآية.. 
۳ وروي أنه 3 كان بصلي پمکت ویجعل د بينه ٠‏ وبين : بيت 
المقدس . 

وفيل : بل كان يصلي إلى بيت المقدس» وهو بمکة. ۱ 

وقيل: كانت صلاته في مكة إلى الکعبة. فلما هاجر آمر بالتوجه إلى 
بيت المقدس» وصلى الیه» قيل: ستة عشر شهراء وقيل: سبعة عشر 
شهراء ونزلت الآية بالتحويل إلى الكعبة» قال ابن عباس : أمر القبلة أول 
ما نسخ من القرآن وعن جعفر بن میشر: هذا مما نسخت السنة فيه 
بالقرآن. . ۱ ۱ 


وقيل: كان ذلك في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر 
بشهرین» ورسول الله ويك في مسجد بني سلمت وقد صلى بأصحابه 
ركعين من صلاة الظهر. فتحول في الصلاق واستقبل المیزاب؛ وحول 
الرجال مکان النساء» والنساء مکان الرجال في المسجد مسجد القبلتین . 


ویتعلق بهذه الاية الکريمة أحكام. 

الأول: کون الکعبة قبلة» وذلك مراد في الاية بقوله تعالی : فول 
وَجُهك شَطرٌ لمَسجد لح وهو مجمع عليه» ومعلوم من الدین ضرورة 
لکن یتعلق بهذا الحکم فوائد : . 

الأولى : ما المراد بالوجه فى قوله : #فول وجهلت#؟ وجوابه : أن 
الوجه المراد به المواجه من الانسان؛ لأن بذلك یظهر الاستقبال . 

وقیل : الوجه: عبارة عن النفس» ومنه قوله تعالی : کل سَيْءِ هَالِكُ 
الا َه [القصص: ۸۸] وقوله تعالی : وبق َه ری [الرحمن: ۲۷] 
أي : ربك ذو الجلال» فعلی هذا لو كان المصلي وجهه إلى الکعبت 
وسائر جسمه إلى غير الكعبة لم تجره صلاته. 

وقال الفقيه يحي بن أحمد حنش: يجزي لظاهر الآية» فإنه تعالى 
اعتبر الوجه» وضعف بأنه لم يرد العضو المخصوص. ولو صلى إلى 
بعض الأركان» واستقبله ببعض البدن» وبعض البدن إلى غيره قيل : 
لأصحاب الشافعي قولان: اختار الإمام يحي ت آنها لا تصح(۳ 
والآية الكريمة تدل على عدم الصحة؛ لأنه لم يول وجهه كله . 

الفائدة الثانية: مالمراد بالشطر المذكور في قوله تعالی : #شطرَ 
)١(‏ فى ب (بعد قتال بدر) وهو غلط لأن بدرا كانت في رمضان. ومثله بلفظه في 

الكشاف . 
(۷) الصحیح آن العبرة بالوجه عم المواجهة. (ح/ص). 


۳:۳ 


الْمَسْحِدٍ الْحرَارٌ ©؟ قلنا: هي لفظة مشتر اه كة بين النصف والنحوء فيعبر به 


عن النصف, وفي المثل : «احلب حلبا لك شطره» ويعبر به عن النحو قال 
الشاعر )۲( 


أقول لام زنباع أفيمي صدور العیس شطر بني تمیم 

واختلف أهل التفسير فى تفسير الآية» فقال ابن عباس(۳ 
واه وقتادة . والاکثر : أراد بشطر المسجد: نحوه» وفي قراءة أبي : 
(تلقاء المسجد الحرام) وهي شاده . 

وقیل : آراد وسط المسجد؛ لائه من ساثر الجنبات التصف» من 
حيث أن الکعبة واقعة في نصف المسجد الحرام یعنی مسجد مکةت فکانه 
قال : نصف المسحجد الحرام» و هدا قول أبى على » والقاضی . 

. الفائدة الثالثة: في بیان المسجد الحرام» ما آراد به هنا . 

فکلام الحاکم والزمخشری» وهو تفسیر أبي علي » والقاضي : آرید 
المسجد الذي يحيط بالكعبة» ار لمیر الحسينء بای مهاب 
سورة المائدة : 406 جع أنه الكت لت الس [المائدة: 10۷ 


)۱( في ب (الكلمة مه مشتركة) . 

(۲) هذا البيت نسبه الفخر الرازي لساعدة بن جؤية نقلا عن الرسالة للإمام الشافعي . 
ح/ مس وساعدة بن جؤية هو: ساعدة بن جؤية الهذلي بن كعب بن كاهل من سعد 
هذیل» شاعر من مخضرمي الجاهلية والاسلام أسلم وليست له صحبة» قال 

الامدي: شعره محشو بالغریب. والمعاني الغامضة له ديوان شعر مطبوع . 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (البيت قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة 
لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب) وهو قول مالك. (ح/ ص). 

)٤(‏ قال جار الله في الكشاف (وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن المعتبر 
الجهة دون العين . 


وقيل : المسجد الحرام : هو مکة» وسائر الحرم ) لقوله تعالى في 
سورة الاسراء : اسح آلزٍی آنری بِعَبَّدء یلا مر المسجر الکرام رل 
المَنجد الْأقصَا؛ [لاسره: ]١‏ وهو ي أسري به من بيت خديجة» وفي 

وقال الامام يحي ت : الذي يأتى على رأي أئمة المذهب : أنه ما 
داخل المیقات ولانهم فسروا قوله تعالی في سورة البقرة : دلگ لمن لم 
يك الم عاضي المنجد ارام [البقرة 195] بذلك» ولهذا فائدة عظیمت 
وهی بیان دارك الفضل الوارد فى قوله أ : (صلاة في المسجد الحرام 
بمائه آلف صلاة فى غیره) . 

الحکم الثاني : في بیان المأخوذ على المصلي في التوجه. هل 
الواجب أن یقصد عين الكعبة» أو جهتها. آما إذا كان حاضر البیت فلا 
الصلاة إلى المیزاب» وهو خطأ. 

وأما إذا كان بعيدا عن الکعبة» فاختلفوا في ذلك» فكلام أبي 
العباس» وأبي طالب والذي دل عليه كلام الهادي تلا » وهو قول 
الکرخی» وأحد قولى أصحاب الشافعى: أن المأخوذ عليه قصد 
ال 

وقال بعض أصحاب الشافعي »› ورواه في الكافي› عن زيد بن علي » 
والناصر» ورواية للحنفية: أن المأخوذ عليه إصابة العين . 

حجة هذا القول: أن الواجب حمل الآية على حقيقتها إلا لدلیل 
وكما لو كان بمكة. 


(۱) وهو الذي اختير للمذهب في كتب الفروع. (ح/ ص) . 


۲6 


وحجة القول الأول: وحجة القول الأول: أنا نقدر في الآية 
محذوفاء تقديره: فول وجهك جهة شطر المسجد الحرام» والذي أوجب 
علينا التقدير لهذا المحذوف قوله تعالى: وما جعل عك فى آلدین من 
حر [الحج: ۷۸] وقصد العين لمن بعد فيه حرج» ولا يدرك إلا بتقريب 
وتسامح بطرق الهندسة» واستعمال الأرصادء ولقوله 4# : (ما بين 
المشرق والمغرب قبلة لاهل المشرق)2) والمعلوم آنه آراد الجهة دون 
العين ؛ لأن عرض الکعبة يسيرء ولأن الصف الطویل لمن بعد عن الكعبةء 
يعلم أن بعضهم غير مسامت للعين» والأظهر من هذا الخلاف كما قال 
على خليل : إنه يطلب الظن المفيد لإصابة العين على قول» ۳ لإصابة 
e‏ 


الحكم الثالث : إذا صلى فى البيت أو على ظهره: 
أما إذا صلى فيهء ففي ذلك ثلاثة تة أقهال للعلماء. 


الأول : مذ‌هنا ور قول ل أنه يصح الفرض والنفل ؛ قال 
آصحاب الشافعي : لکن الفرض خارجا آفضل» ولأن الجماعة تکثر 


)۱( رواه في البحر الزخار هكذاء قال ابن بهران في تخريجه للبحر: هکذا في الشفاء 
والانتصار ثم قال: والظاهر أن قوله (لأهل المشرق) زيادة في لفظ الحدیث 
مفسدة للمعنى» أما كونها زيادة فى لفظ الحديث فلأن الذي أخرجه الترمذي عن 
آبي هريرة . . لم ترد فیه هذه اناوت قال الترمذي: وقد زوئ هذا الخدت عن غير ˆ 

واحد من آصحاب النبي ي منهم عمر. وعلي» وابن عباس . . ثم قال : وأما کون 

تلك الزيادة مفسدة للمعنی» فلانه لا يستقيم أن تکون تلك الجهة التي بين المشرق 
والمغرب قبلة لاهل المشرق» وانما يستقيم أن تکون تلك الجهة قبلة لأهل الشام 
أو لاهل اليمن كما سبق» وآما أهل المشرق والمغرب فقبلتهم التي بين الشام 
واليمن كما لا يخفى على أحد فلا شك أن تلك الزيادة سهو فسبحان من لا يجوز 
عليه السهو (البحر الزخار ۰۲۰۳/۲ ۲۰. 


۳۲: 


والنفل داخلا أفضل» لقوله 4# : (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة في غیره) . ۱ ۱ ۱ 

والوجه أنه یسمی متوجها إلى البيت» قال آهل المذهب : لکن لذا 
صلی إلى جهة الباب» وجب أن یکون قدامه جزء منها. 

وقیل: لا يصح الفرض. ولا التفل . 

وقیل : يصح النفل دون المرض . 

حجة القول الأول : أنه يسمى متوجها إليهاء كما إذا صلی خارجاء 
ومن وڪ نازع في هذا وقال : إنه لا يسمى متو جها البها وقد ورد 
حدیثان حديث ابن عباس أنه ي لما دخل الكعبة خرج فصلى» وقال: 
«هذه القبلة». وحديث ابن عمر: (أنه لما دخل الكعبة صلى فيها) . 


وأما إذا صلى على سطح البيت» فالمذهب تصح صلاته إذا كان 
قدامه إذا سجد جزء منها؛ لانه متول لجزء من البيت . 

وقال آبو حنيفة : تصح ولو سجد على آخر جزء. 

وقال الشافعي : لابد أن تکون له سترة متصل فان لم يكن له سترة 
لم تصح صلاته؛ لأنه صلی علیها لا إليهاء وفي غير المتصلة كأن ينصب. 
عصاه» ونحو ذلك خلاف بين آصحاب الشافعي» وکذلك اختلفوا لو 
صلی على عرصة البیت المشرّف» وفرض أن البناء رفع عنه» فقيل : لا 
یصح؛ لأنه صلی عليه لا لیه» وقیل : كما لو صلی على السطح تصح. 
بشرط أن یکون ثم سترة. وقد تقدم أنه یخرج من عموم الاية الكريمة 
المعذور والمسافر يتنفل على الراحلة» وفي سبب نزول الآية دلالة على 
موقف الرجال والنساء في الصف» وعلى جواز الأفعال الكثيرة لصلاح 
الصلاة» من حيث تحول الرجال مکان النساء. ۱ 


۳:۷ 


قوله تعالى 
# فَاسَتَبفُوأ الْحَيرتِ* [البقرة: ]١54‏ 


هذه الآية تدل على أن الأمر يقتضي الور( زا لانه تعالی آمر 
بالمسارعة» والمسابقة فيهاء والأمر للوجوب؛ إلا أن يحص بدليل . 

والقول بأن الأمر يقتضي الفور هو ظاهر قول الهادي؛ والمؤيد 
بالله» وآحد قولي أبي طالب» وأحد قولي قاضي القضاة» واختاره 
القاضي شمس الديد 29 . 

وقال أبو علي» وأبو هاشم» وأصحاب الشافعي واختاره المنصور 
بالله : إنه على التراخی» وذكر القاسم و : أن الزكاة على الفور وذكر 
في الحج أنه على التراخی(۳. 

فقیل : له قولان» وقیل: هو يفرق بين الحقوق المالیة» وبين 
الحقوق البدنية 

ا الأول : من ملع هذه الایة1* وقوله تعالی في سورة 
آل عمران : سایعواً ل معفرو من ربكم # وبأنه لو لم يقتض الفور 
لالتحق ین ی وبأن السید إذا قال لعبده اسقني» ولم یبادر عد 


)۱( يقال : هذا دليل شرعي» فحينئذ الأمر يقتضي الفور شرعا لا بالوضع > (ح/ ص). 

)۲( وهو القاضي العلامة جعفر بن أحمد بن عبد السلام. 

(۳) وهو قول أبي حنيفة » وأبي الحسين البصري . (ح/ ص). 

(8) لکن کلام من ذکر أن الامر یه یقتضی الفور» ویدل عليه بنفس الصيغةء واستدلال 
الفقیه یوسف (العولق» علی الفور بهذه الآية يدل على أن الفور مستفاد من دلیل 
خارجي لا من نفس الصيغة. و الله آعلم. (ح/ ص) 

ره يعني : : فهذا وفاق. وهو أنه يجوز الترك في النوافل مع عدم العزم» بخلاف 
الواجب» وأيضا فإنه يتضيق فعل الواجب بطن الموت أو بما فى حكمه خلاف 
النوافل» والله أعلم . هذا مع تضيق الوقت فقطء وإلا فلا يجب عليه الصلاة» وان 
غلب على ظنه الموت. وإنما يستقيم الاطلاق على رأي ابن الحاجب كما حقق 
ذلك الإمام المهدي في الغيث» واستوفى الكلام فيه. (ح/ ص). 


۳:۸ 


مخالفاء واستحق الذم» وأجاب أهل التراخي: بأنه لا يلحق بالنوافل؛ 
إنما استحق الذم لاجل القرينة المقتضية للمبادرة. 


واحتجوا بأن لفظ الأمر ليس فيه دلالة على الفور لا بصریحه ولا 
بمقتضاه ومن السمع بأن فريضة الحج نزلت سنة ست؛ وحج إل سنة 


قيل : وعلى قول آهل القور يجور التأخير إذا كان يأتي بالواجب علی 
وجه أكمل من تعجیله» كما أن الرسول 4 لما نام فى الوادی» ولم 
يوقظهم إلا حر الشمس أمر بالإرتحال عن ذلك المکان وصلى بعل 
ذلك . ۱ 

و کما قال الهادي كام : امن نذر صیام جمعه وفانته) فالاولی آن 
يكون القضاء في جمعة أخرى» . 

وقد يستدل بهذه الآية على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت» وهو 
قول آصحاب الشافعی( قال ابو طالب : وکلام الهادي يحتمله . 

وقال آصحاب آبی حنیفة(۳: ان الوجوب شلق باخره واا 
فعله!*) في أول الوقت فقيل : نفل یسقط الفرض. 

وقیل: انه يقع فرضا إن جاء اخر الوقت والفاعل على صفة 
المکلفین . 
)۱( أي : تأخيره . 


(۳) ورواية عن القاسم ي (نصول) (ح/ ص» . 
)٤(‏ في ب (وأما ما فعله). 


وقال أبو علي وأبو هاشمء وهو الذي يصحح للمذهب: إن 
اا لکن موسع في أوله . مضيق في آخوه ۰۳ 


۳۹ ای 141 ا 


دلت أن هذه العبادة في وجوب استقبال الكعة - يستوي في ذلك 
الحاضر والمسافن إلا ما ورد التخصیص له وهو التنفل على الراحلة في 
السفر . 
۱ ا قوله ی 
نون > [البقرة : [Nor‏ ۱ 
هذا آمر بالذكرء وهو یدخل فيه آنواع العبادات والعلوم؛ لکن 
الدلالة مجملة . 
02020202020200 قوله تعالى 
لايا ی ءامنا سکیا يالصَبْر ولو4 [البقرة: ۱۲ 
لما آوجب الله تعالی العبادة» والشکر بقوله تعالی : تون >. 
وقوله: وشا لى آمر بالاستعانة علیهما بالصبر والصلاةء 
وخص الصبر ؛ نوی ساسم إليه» والصلاة؛ لأنها تنطوي 
على الخشوع › والتذلل للمعبو ۱ 
وقيل: آراد. بالصبر الصو م» وقد دلت الآية على وجوب احتمال 
المشاق لأداء الواجب» وعلى وجوب ما لا يتم الواجب إلا به» وعلى 
وجوب فعل المسهلات لما أمر الله سبحانه. فيدخل في ذلك العزم وكذا 
يدخل أمر الصبیان؛ لأن في ذلك تعويدا وتمرينا. إلا ما خرج بدلیل . 


الوجوب بجميعه على سواء موسعا في أوله. مضيقا في آخره ) (ح/ ص). ٠‏ 
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قوله تعالى 


«ولا تقولا یمن بقل فى سبيل ال أوسا ب آي [البقرة ۱۱۵ 
إن قيل: فى هذه الآية دلا له على طهارة الشهيد بعد قتله ؛ لآن الله 
تعالى أخبر بأنهم أحياء؟ . 


قلنا: قد ذكر في الشرح والانتصار طهارته؛ لأن قتله كغسلهء وأما 
الاستدلال بالآية فلا يستدل بها؛ لأن کلام أهل التفسير يقضي بذلك» من 
حيث آنهم اختلفوا في الحياة» فقال الحسن البصري: أحياء عند الله 
تعرضص ارزافهم على آرواحهم ليصل إليها الروح والفمرح. كما تعرضص 
النار على آل فرعون غدوا وعشیا لیصل الیهم الوجم. 


قال مجاهد : «یرزقون ثمر الجنة» فیجدون ریحها» ولیسوا فیها» . 


قال الحاکم : «قد قال بعضهم : إن آرواحهم أحياء»» ورووا في ذلك 
أخباراء وذكروا أن الروح هو الانسان وهو جزء واحد في القلب» ومنهم 
من قال: إن الروح غير الانسان إلا أنه يجعل حيا. 


قال الحاکم : «وهذا غير صحیح ؛ لأن الحي إنما هو الإنسان» وهو 
الجثة التي لها الثواب» وعليها العقاب» والروح هو أجزاء امس المتردد 
في مخارق الإنسان» وهو أجزء الجو» تسمى روحاء وما روي في 
الحديث : (إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر) وما روي (أنها أجناد 
مجندة تأتلف وتختلف) فهذه آخبار آحاد لا تصح». 


وقد تأوله بعض مشائخنا على أنهم يصيرون أحياء في حواصلها > من 
حيث يرى من باطنه ظاهر السجنة ‏ وهذا فيه تعسف ‏ بیج انهم ايا 
بأبدانهم . ۱ ۱ 


قال ابن عباس » والحسن» وقتادة» ومجاهد» وأبو على» وأبو یک 
والقاضي : وهذه الحياة في القبرء بانب سوم باکر بم كرد غيرهم 
أحياء فى القبر إكراما لهم؛ + لأنه تعالى أطال ادا ا ترغيبا 
لغيرهم في الجهاد . 

وقال أبو مسلی وأبو القاسم : أحياء في الجنة ؛ لما نک أبو القاسم 
عذاب القبر. 

" وقیل : عند السدرة في السماء؛ قال الحاکم والأول أقرب . 

وقيل : آراد حياة الدين» كقوله تعالى : او من کان متا ماين 
[الأنعام : LITT‏ 

لا يقال: فنحن نشاهدهم في القبور أمواتا؟ لأنه يجوز أن تكون 
الحياة في آجزاء يسيرة» ولا عبرة با طراف؛ وأنه تعالى يحييهم إذا لم 
نشاهدهم. ‏ 

وقيل : : إن هذه الآية نزلت في شهداء بدرء وهم أربعة عشر» ستة من 
المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

وقيل: عام؛ لأن المشرکین كانوا يقولون : مات فلان فانقطع عنه 
نعيم الدنيا. 


قوله تعالى 
م ير 


#وَلنبلوتكم ىء من اون 39 ۳ نَ مول والأنين مرب 
و سوم اسرب > انم ادا سیم م E,‏ مُصِيبَة قالواً نا ِنَم ولا اه رجعون ن وک 


20 و 


لهم کت من ديهم وَيَحْمَهُ وأو تيك هم النفتثوة» [البقرة ۵ - ۱۵۷] 


هذه الآءة تعلق نها حكمان الارن :لسر على ا والثاني: 
الصلاة على الصابر 00 


)۱( في بعض الس (الصابرین) ر ملیف بعش ا 


o۲ 


أما الأول: فهو من الأمور المحمودة عند الله؛ لأنه تعالى أمر 
بشارتهم» ثم وصفهم بقوله تعالی: اَي إ15 أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ قلا إن 
له # يعني عبيده وملکه فیفعل فیا ما يشاءء وهذا فيما يكون من جهته 
تعالی  .‏ 

وقوله : إا یم وب اه جود فیما یکون من الغير» فینتصف لنا. 

قال الحاکم : والاية تدل على أن العبد مكلف بهذا القول عند 
المصيبة» لأنه خبر في معنی الأمرء قال: وهو مندوب إليه» وقد يجب 
عند تهمة الجزع؛ لأن إظهاره دلالة الصبر . 

قال الحاكم: ومجرد هذا القول لا يكفي؛ لأنه لو اعتقد خلافه مع 
النطق به أو أتى من الأفعال بما يخالفه لم يستحق البشارة» ولكن يقول 
بلسانه» ويعتقد بقلبه» ويفعل بجوارحه ما يدل على الرضا والتسليم من 
ترك الجزع» واعتقاد أن ذلك مصلحة» وحکمت فما كان من جهته تعالى 
اعتقد أنه عدل وحكمة ومصلحة وأما ما كان من جهة الغير فيجب الصبر 
على التخلية» التي من جهته تعالى» ويعتقد أنها لضرب من المصلحت 
ولا يجب الصبر على فعلهم بل يجب الدفع والجهاد. وهذا الاسترجاع 
عام في كل مصيبة . 

قال الزمخشري : وروي أنه طفئ سراح رسول الله و فقال نا لله 
وإنا إليه راجعون فقيل : أمصيبة هي؟ فقال : (نعم» كل شيء يؤذي المؤمن 
فهو له مصیبة) . ۱ 

وعن الشافعي رحمه الله تعالی : «الخوف: خوف الله والجوع : 
صیام رمضان» والنقص من الاموال: الزکوات والصدقات ومن 
الأنفس : الامراض» ومن الثمرات : موت الأولاد». 


(۱) في ب (فیفعل بنا) . 





وعن النبي #6 : (ذا مات ولد العبد». قال الله تغالى للملائكة : 

أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون : 

العم . فیقول وله E‏ ماد قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع» 
فيقول الله تعالی : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة» وسموه بيت الحمد) . 


والذي قسر ۱ ۳ آن ی "هدر 3 2 کين 
ماد 7 وقيل : 51 الجهاد عن ا م یر في 
الحروب ؛ وفيل و بالمرض وقيل : : بالشیب:" ات 
المومنین امل أنه أنه لا خلاف ۹ 5 ذلك على || الأنياء. والملائكة 
صلوات اع ۱ ۱ 

فأما غيرهم. فلا خلاف أنه جائز على وجه الب > بان يقال : اللهم 
صل علی محمد واله وأزواجه» ونح و ؤلك . 

وأما على سبيل الاستقلال: فظاهر مذهب الأئمة TT‏ وقد قال 
المؤيد بالله : لا دليل يحظر يحظر ذلك عليناء وهده الآية دالة على الجوازء 
وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة : ##وَصَلٍ عََومَ4 وقوله 6 :. (اللهم 
صل علی آل أبي آوفی) وقد آتاه بر کاة قو مه . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وذكر النواوي في كتاب الأذكار ثلاثة أؤجه: قول بالتحريم » وقول : 
إنه مكرزؤة كراهة نريه انه ا الأولى؛ وص النووي 


) ۱( في أ (من عداوة المشركين) . 
(۲) في ب (لشغل الجهاد). 


الکر اهت وقال : إنه الذي عليه الجمهور. واحتجوا على المنع 
ا( 

بوجهین(: 

الأول: أنه شعار أهل البدع(". 


والثانى: أن الصلاة فى لسان السلف مخصوصة بالأنبياء» كما أن 


قولنا: (عز وجل» مخصو ص بالله تعالی » فلا يقال : محمد عز وجل» 
وإن كان عزيزا جليلا . 


قال النواوي: والسلام في معنى الصلاة. ولا يطلق على غائب 
حى ۰ أو ميت غير الانبیاء ويطلق على المخاطب . 


(۱) لا التفات إلى الوجهين مع ورود الدلیل بالجواز: كما في الآيتين المذكورتين» 
والتي في الأحزاب وهي هو اآزی يصل مک مت کم که الخ. والحديث 
المذکور . ۱ 

(۲) بل شعار أهل البدع ترك الصلاة على الال على جهة الدین مع تعلیمه يي الصلاة 
عليه » وعلی آله» والعجب من صاحب کتاب كيفية الصلاة على النبي بعد أن عقد 
بابا في آخر کتابه هل يجوز الحاق آحد مع النبي 6 عند الصلاة علیه» فانتهی بحثه 
أنه لا يجوز إضافة آحد سوی الال» وأن (ضافة غير الال بدعة فإذا به بعد عدة 
آسطر يضيب الصحابة أجمعین » والتي لا ییعد آن تکون بدعة إن آراد ادخال من لا 
یستحق اسم الصحبة فضلا عن اقترانه بالصلاة على رسول الله لي ۰ وقد عقد 
العلامة محمد بن عقيل بحثا في تقوية الایمان» وأكثر التعجب من تواطؤ بعض 
المسلمین في التنکر لآل رسول الله ج فتجاهلوا عمدا أو سهوا الحاقهم في 
الصلاة على رسول الله» في کتبهم» وخطبهم وآقوالهم وحياتهم ولو آمکنهم 
حذفها من الصلاة المکتوبة لحذفوها. ولکن عجزوا عن ذلك لأن الصلاة لا تقبل 
إلا بالصلاة التي لم یعودوا آلسنتهم علیها بل آرضعوا آولادهم تلك الصلاة التي 
تجافي ما كان عليه رسول الله» وأهل البیت» والصحابة الکرام . نعوذ بالله من 
العمى» والتعامي عن الحق . 


Y o00 


قوله تعالى 
#9 زد لصفا والمروة من ار لو ممن عَع لبنت أو أَعْمَمَرٌ ملا 


ا | مر کر ما سر ی مه 4 


تام عَیه أن طوف بهعا و من كط حيرا فإِنَّ أله شاک عليم€ [البقرة 10۸[ 

النزول فيه قولان: . 

الاول : أنه كان على الصفا صنم یسمی : أسافاء وعلی المروة صنم 
یسمی نائلة» ویروی آنهما کانا رجلا وامرأة زنيا في الکعبة فمسخا 
حجرين » فوضعا عليهما ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبدا من دون الله 
تعالی» فكان آهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلما جاء الاسلام 
وکسرت الاصنام» کره المسلمون الطواف بينهما لفعل الجاهلية» ولئلا 
یکون علیهم في ذلك جناح» فنزلت الاية برفع الجناح عنهم . 
قال :كان لیصا مر لیگ فد تال : والآية نات في 
ينهما لفعل الجاهلية قتزلت الآية . 
لمناة بش مت ع نا الي وكانوا لا يطوفون بين الصفا 
والمروة تعظیما لمناة» فسألوا النبي ل بعد الاسلام هل علیهم حرج في 
الطواف بهما فنزلت الاية . 


الثمرة من الاية يتعلق بها أحكام . 
الاول : أن الطواف بين الصفا والمروة عبادة» وقربة إلى الله تعالى ؛ 


لان الله تعالى جمل ذلك من شعائره ) ا : جمع شعيرة» وقيل : 


واختلف هل فى الآية حذف؟ فقيل : نعم» والتقدير: أن السعي بين 
الصفا والمروة من شعائر الله . 


وقیل : لا حذف. قال ابن عباس : المراد بقوله تعالی : من شعا 
ا € من ف المتاساته: 


سے 


وعن الحسن: من دين الله» وعن أبي علي: من أعلام مواضع 
عباداته . 

فان قیل : كيف جعلا من الشعائر» ثم قال تعالی : فلا جاح عَلَيْهِ4 
ورفع الجناح يستعمل للمباح كقوله تعالی : فلا جتاح عَليهِمَ أن يراج # 
[البقرة ۲۳۰] قلنا: إنما جاء بهذه اللفظة لرفع التحرج الذي كان سببا لنزول 
الآية» وإلا فذلك جماع(. 


الحكم الثانی : إذا ثبت أن ذلك عبادة وقربة» فهل فى الآية دلالة 
على الوجوب؟ أو على الندب فقط؟ واذا قلنا بالوجوب» فهل يجبره دم؟ 
أو لا يجبره دم؟. 


إلى دليل آخرء وقيل: بل يستنبط من الآية عدم الوجوب» وسياتي بیان 
ذلك» وللعلماء ثلاثة أقوال . 


الأول : أن السعي ب ين الصفا والمروة سنة غير واجب» وذلك مروي 


(۱) في النيسابوري في تفسير الإباحة المأخوذة من الاحتجاج (تنصرف إلى وجود 
الضمير حال السعي لا إلى نفس السعي» كما لو كان على الثوب نجاسة يسيرة 
عند أبي حنيفة» أو دم البراغيث عندناء فيقال: لا جناح عليك أن تصلي فيهء فان 
رفع الجناح ينصرف إلى مكان النجاسة. لا إلى نفس الصلاة» وا لله أعلم. (ح/ 
ص). 


عن عماءء وآنس؛ ابن عباس و بن الدب ا + بدیل ب فر ومو 

يطوف بهما) وروي أنه قرأ بذلك ابن عباس زره بار می وحملت 

هذه القراءة على التفسین > كما فسر بذلك آبو علي وقال : في الاية حذف 

«لا» کقوله تعالی ٠:‏ یبن ال اه کم أن توا که [النساء : : ۷۲ وتقديره: أن لا 

بت وکقوله تعالی : #آن ۳۳ نوم لبم که [الأعراف : ۷۲ قال القاضي 
ه: الحذف لا يقدر إلا بدلیل ولا دلیل هنا. 


وعن مجاهد وأبي علي في قوله تعالی : ومن تَطوَّع# أي : بالسعي 
بن الصفا والمروت بناء على أنه سنة لا واجب» فحصل الاستدلال على 
عدم الوجوب من الاية من وجهین(. 

وقال أكثر العلماء» وأهل التفسير : : إنه واجب» ولم يصححوا القراءة 
الشاذة» واحتجوا بقوله يِه : : (إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا) . 

وآما قوله تعالی : لوس نطو © فيه آقوال ثلاثة : 

الأول : أراد بالطواف حول الوك بعل أداء الواجب» وهذا تفسير 
ابن عباس »› ومقاتل والكلبي . 

وفیل : تطوع بالعمرة ؛ لأنها سرئة ي وها قول أبن e‏ وعن 
الأصم : : من تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب. 


(۱) ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. القرشي» آبو خبيب» أول مولود 
ولد في الإسلام وجي, به إلى النبي وَل فحنكه بريقه» وسماه عبد الله» وكان غاية 
في العلم. > والشجاعت قام بالخلافة بعد موت معاویه بن يزيد. وأجابه أهل 
الحجان والعراق» وخراسان» وتخلف عن بيعته ابن عباس » ومحمد بن الحنفية» ' 
وحج بالناس ثمان حجج› > وحصره الحجاج بمکة في آول ذي الحجة سنة ۸۷« 
ونصب عليه المنجنیق» وحبس عليه المیرت» حتی قتل نصف جمادی الأولی سنة 
۸ه عن “لاه سنة» ومدة الحصر ستة آشهر ونصف. 
68 رفع الجناح» وحذف لا. (ح/ ص). 





۳۰۸ 


وعن الحسن : من تطوع - يعم جميع النوافل في أمر الدين جمیعها 
وفي قراءة عبد الله: (ومن يتطوع بخير) . 

واختلف الأكثرء فقال الشافعي» ومالك : لا يجبر ذلك دم كطواف 
الزيارة» ولأن الحديث أوجبه» ولا دليل على ثبوت البدل. 

وقال عامة الأئمة والحنفية: إنه يجبر بالدم» وأخذوا ذلك من قوله 
تعالى : ممن حَعَ لبنت آو َر ما جتاح عله أن بو بهعا 6 فائبته 
تعالى حاجا قبل أن یطوف ولأنه عبادة لها تعلق بالحرم» لا تختص 
بالبيت فجبرت بالدم كالرمي . 

وقوله ب : (الحج عرفة) يفيد أن من وقف لم يفت حجه. فلا 
يخرج منه الا بدلالة. 

قال فى الغرائب والعجائب7١2:‏ ومن وقف على قوله تعالى: #فلا 
جکاعکه وابتدأ بقوله تعالی : عله آن یر بها وأراد أن يأخذ من 
الاية الوجوب» ففيه بعد من وجهين: 

الأول: أن لفظ : «فلا جناح» يتكرر في القرآن» وصلته «علیه». 

الثاني: أنه زعم أن لفظة: «عليه» إغراءء والاغراء نما يكون 
للمخاطب دون iE‏ 

الحكم الثالث : أن البداية بالصفا شوط. فمن عكس» وبداً بالمروت 
ألغى الشوط الأول الذي من المروة» وهذا مذهب أكثر العلماء . 

وعن عطاء: إن جهل فبدأ بالمروة أجرأ عنه. . 

وإذا قلنا: إن البداية بالصفا واجب.. فهل ذلك مأخوذ.من القرآن؟ أو 
(۱) هو كتاب تفسير لبعض الشافعية. (ح/ ص). 


من الإغراء . 


من السنة؟ فقيل : إنه مأخوذ من الاية الكريمة؛ لأن الواو للترتیب) وقد 
روي أن رسول الله وق بدأ بالصفاء وقال: : (أبدأ بما بدأ الله به) وروي أن 
رجلا سأل ابن عباس فقال : : أأبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال ابن عباس : خذ 
ذلك من القرآن فإنه آجدر أن یحفظ وتلا : . «آن يوك بهعاه وقیل : 
بل ذلك مأخوذ من فعله نیت مع قوله ئ : : (خذوا عني مناسککم). 

قال الحاکم : الاستدلال بالأية ضعيف.من وجهين: 

الآول: آن الواو لا توجب ۱۲۳ 

والثاني : أنه جمع بينهما فقال: ##أن یو هاي 


الحكم الرابع : ذكره الحاکم قال: الابة تدل علی أن مشاهدة 
المنكر لا تمنع من فعل الواجبات» والقرب؛ لأنه تعالی جعل الطواف 
قربة» ون كان هناك أصنام منصوبة» وهذا جلي إن تعذر عليه كسرهاء 
وأما إذا تمكن فالذي يأتي على قول أهل المذهب أن القرب المفتقرة إلى 
النية کالصلاق ونحو ذلك لا تصح الا في آخر الوقت؛ لأنه مأمور 
بالخروج للإزالة» قالوا: إنه منهي عنها" *» ولا یکون الشيء الواحد طاعة 
وعند آبي حنيفة» والشافعي: لا یضر ذلك: لانه عاص من وج 
ومطيع من وجه آخرء ب جي عن الصلاة في الموضع المخصوب ونحوه 
ليس يختص الصلاة» قلنا: المفتقرة إلى النية احترازا من من الوقوف على 
جمل مغصوب,. وقد يقال : ET‏ وقد يقال : الحج لا 
يقاس على غیره. والطواف'”) مجمع عليه ٠»‏ لکن أبا . حنيفة » والشافعي 
آلحقا به غيرة. ` ۱ 





(۱) في أ (فاکوانه منهي عنها) . 
00 صوابه (والوقوف) (ح/ ص). 


۱ 


وقوله تعالی : ماک عَليمُ# قيل: الشكر من الله المجازاة بالئواب 

وقبا : القبول. 
قوله تعالی 

إن ای كشوت مآ را یی الت وفع ينا بد ما که لاس 
ار مك 9 و الله ولعم آللمنوت لا الب sS‏ م ۱ 
کت وَأنَا الوا الرحيم # [البقرة ۱۰۹ - ۲٠١١‏ 

ودب ا هی ااا ا من الیهود عما في 
التوراة من صفته ية فکتموا. قال القاضي : ونزول ذلك على سبب لا 
دش خی ضر ب لجيه على ا 

وعن عائشة وأبي هريرة: حمله على العموم» قال آبو هريرة: 
«لولا آيتان من كتاب الله ما حدئتکم» وتلا إن ال يشون ما 0 
یکت ود » وثمرة هذه الآية أحكام : 

الأول: أنه لا يجوز كتمان الحق عند الحاجة إلى إظهاره مع سلامة 
الأحوال وأن كتمه من الکباتر» لذلك أوجب على الكاتم اللعنة» ويدخل 
في ذلك حل الشبهة ؛ د اظهار ال ار ظ 

الحكم الثاني: أنه ينبغي عند الجدب التوبة» والخروج من 
المظالم ولا يخرج للاستسقاء ء كافر؛ لأنه قد روي عن مجاهد وعكرمة» 
في تفسير قوله تعالى : جم نوت آنها دواب الأرض وهوامها 
تلعن العاصي» ضد منعنا القطر بمعاصي ابن آدم . 
)۱( و ا ل ی 


وى م سے 


وی یاه فحکم بوقوع البيان بحبرهم » 56 بالآية ضا على عنم جواز ال 
الأجرة على التعليم ؛ لأنها أجرة على أداء الواجب . (نيسابوري) (ح/ ص) . 


51١ 


ویخرج من أهل بيت رسول الله يلقو والمشائخ. والصبیان؛ لان 
من قل ذنبه زجي إجابة دعوته. وروي في الحديث عنه 85 : (إذا بلغ 
الرجل ا وما تأخر) وروي أن 
موسى #4 خرج يستسقي فأوحى الله تعالى إليه: أن قل لبني إسرائيل : 
من كان له ذنب فلیرجع » فنادى فيهم موسى بذلك» فرجع الناس کلهم 
حتى لم يبق إلا رجل أعورء فقال له موسى 222 : أما سمعت النداءء 
فقال : بلى» فقال: أما لك ذنب؟ فقال: لاء نظرت بهذه العين مرة إلى 
مرأة فقلعتهاء فدعا موسى 44# » وأمن الأعور على دعائه فسقوا » روى 
هذا في الانتصار . ۱ ۱ 

وقیل: اللاعنون: هم من یتأتی منه اللعن» وقیل : هم من آمن 
بالنبي ی وقيل : الملاتکت والمومنون؛ وقيل: کل شي, غير الجن؛ 
والآأنس. عن ابن عباس» وعن ابن مسعود: (إذا تلاعن المتلاعنان 
وقعت اللعنة على المستحق؛ 4 فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود 
الذين كتموا ما آنزل الله) . 

وعن 0 ف «آن لهم لعنتين» لعنة اللهء ولعنة الخلائق» قال : 
وذلك إذا وضع في قبره فسئل ما دينك؟ ومن ربك؟ فيقول: ما أدري. 
فيضرب ضربة فيصيح صيحة يسمعها كل شيئ إلا الثقلين» ولا يسمع شيئ 
صوته إلا لعنه» وتقول له الملائكة : لا دریت() كذلك كنت في الدنیا». 

قال الحاكم : وهكذا ما روي عن مجاهد يحمل على أن ذلك في 
الاخرة. فتكمل عقولهم حتى يلعنوهم» قال القاضي: أو أن الله تعالى 
يلهمهم اللعنة . 

الحکم الثالث : آن التوبة یشترط فیها لصحتها فعل الواجبات في 


(۱) في النيسابوري (لا تلیت ولا دریت) (ح/ص). 


۳۹ 


المستقبل» وترك المعاصي؛ لأنه قد فسر قوله: #وَآصَلَحُوأ»بذلك» 
وقیل : اصلحوا من کانوا آفسدوه ممن لا علم له وین يعني : آظهروا 
صفته ب وقیل : بینوا التوبة» واصلاح السريرة» لیمحوا سمة الکفر 

وهذا حکم رابع : أن إظهار التوبة واجبة؛ لزوال التهمة» فتجب إلى 
من عرف معصيته» ولو كانت التوبة من قول فاحش في الغیر تاب إليه إن 
بلغه فان لم يبلغ تاب إلى من سمعه؛ لیزیل التهمة عن نفسه» وعن 
المشتوم ولا یخبر المغتاب» فیکون جرحا لصدره» خلافا لما دکره في 
الاذکار(( وفیه نظر . 

وفي صحة التوبة من ذنب مع إصراره على ذنب آخر خلاف » فالذي 
ذهب إليه واصل بن عطاء» والحسن البصري» وجعفر بن مبشر» وجعفر 
بن حرب7", وأبو هاشم › وهو الذي روي عن علي لب . والقاسم بن 
إبراهيم" أن ذلك لا یصح؛ لأنه يلزم التوبة من القبیح لقبحه؛ وهو يشبه 
الإعتذار» وقد ثبت أن من قتل ولدین لغیره» آحدهما آکثر برا بأبيه فاعتذر 
من قتل الأبر لم يكن اعتذارا صحیحاء وکذا لو قال قائل : لا آکل هذا 
الطعام ؛ لأنه مسموم ثم علمنا أنه أكل طعاما آخر مسموما كان کاذبا . 


(۱) لأصحاب الشافعي . (ح/ ص) . 

(۲) جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي» من معتزلة بغداد» قال المتوكل على الله : هو 
من شيعة المعتزلة المفضلين لعلي سل » قال السيد أبو طالب في الإفادة لما حج 
جعفر بن حرب دخل على القاسم ا » فجاراه في دقيق الكلام ولطيفهء فلما 
خرج من عنده قال : أين يتاه بأصحابنا عن هذا الرجل» والله ما رأيت مثله» قال 
الإمام المهدي للل : وله في كتب الكلام كتب كثيرة مثل كتاب الإيضاح» 
ونصيحة العامة وغيرهماء وفاة جعفر رحمه الله سنة ۲۳۷ه. 

(۳) وجعفر الصادق ووالده محمد بن علي الباقر حكاه الإمام المهدي ج 
واختاره . 


وقال الموید بالله» وأبو القاسم : 7 مح اجو من ذنب مع الاصرار 
على غیره» ولو من جنسه . 

وقال أبو على : تصح مع الاصرار على ذنب من غير جنسه. 

واحتجوا: بأن من تاب من اليهودية مع الاصرار على مظلمة دانقء 
فإن أحكام اليهودية زائلة عنه بالاجماع . 

ا 

٠‏ ل انب موا واوا و کار ایک عَکہم مته اہ وَالْمَليَكَة ولاس 
أَجْمَعِينَ* [البقرة ۲۱5۱ ۱ 

دلت الآية على أن من مات مصرا على کفره جاز لعنه» لکن إن علمنا 
عدم توبته بدلیل سمعي كأبي جهل؛ وأبي لهب وفرعون» 7۶ 
إشكال في ذلك. وکذا لعن کافر مات مصرا من غير تعیین . ۱ 

وأما الكافرء أو الفاسق المعين» فظاهر الأحاديث جواز لعنه( 
روى جابر رضي الله عنهأن النبي 6 : : الرأى حمارا قد وسم في وجههء 
تال : لمن ال الذي وس ۱ 

وعن رر تحريم ذلك لأن أن اللعن هو الإبعاد من ر رحمة الله 
له ل وهو مسي بجوز أن يسام أذ یموتاعلی کفره وقد یتمسنك بهذه 
الآية لجو از اللعن ‏ ويجاب ينا واردة قي کفار ماتوا على اف 
ویجاب.: بأنه ليس فيها نفي لغير ذلك . 


)۱( وسيأئي إعادة هذا للام في مواضع متها في آل عمران في قوله #کیت ی 
۱ یه فوم قرو بعد 00 الآية وفي النساء في فوله تعالی : وت از 7 


م و 


و و موو 
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وقد قال الحاکم : يجوز لعنه عندنا في الحال» وعند أهل الموافاة 
یجور » قال بعص العلماء : من لعن من يستحق اللعن . فليبادر. 
ویقول: الا أن یکون لا یستحق . 


سے رم ر ی سر 0 مه رح 7 
2 ن ڪا التصمواتٍ وَاَلأَرْضِ رانتکف ال وار رال اَی نوی 
r‏ ص ام ر رص ور ر سر فد ر vT‏ وح وي س سر صر 
فى لح يما نع الاس وما أرّل لَه من الما من مَاء فاخبا به الارض بعد 
0 0 مر مر و 2ں ۳ یه 2 روم عم سم 
موتا وب فپ من کل دابَة وتصریف الرينج واسَحاب المسخر بان السَماء 
مهم کک ام مه ماد 2 5 
والارض لأينتٍ لِقَوْمٍ یلو 4 [البقرة 174] 


اعد من هذا حكمان : 

الأول: جواز المحاجة في ال نا ترك ال ۳ 

وبعض آقاویل الشافعي: لا تجب في البحرء وفي قول: يجب في 
البحرء وفي قول : يجب على من يعتاده . 

وبيان ما قلنا : أن الله تعالى جعل ذلك مِنَّهَ لمنافع العباد. تقو كانه 

وقد احتج المرتضى ل بقوله تعالى في سورة يونس : وهو ألَذِى 


(۱) وهم جماعة من البغداديين» كهشام الفوطي, وبشر بن المعتمر (شرح مقدمة) (ح/ 
ص). 

(۲) الحشویة: فرقة من الظاهرية» قیل : بفتح الشین نسبة إلى حشا الحلقة ؛ لانهم 
کانوا یحضرون حلقة الحسن فوجد کلامهم ردیئا» فقال ردوا هولاء إلى حشا 
الحلقة . وقیل : بسکون الشین» نسبة إلى الحش» وهو آنهم یقبلون ما روي من غير 
بحث . (تراجم شرح الازهار) . 


۳۹۹۵ 


سیر في ابر واه [يونس: ۲۲] فامتن الله تعالى بذلك» وحجة قياسية : 
أنه مباح إذا لم تظهر آمارات العطب» فأشبه البر» وقد هاجر كثير من 
الصحابة إلى الحبشة» وركبوا البحر» ومن منم يقول: عليه فى ذلك 
مضرة. ۱ 
قوله تعالی . 

e}‏ الاس کنو تا ف الا 53 طیبا ولا تشعو تأي ملا 
الشّيطن 4 [البقرة: 1154 

قيل: سبب نزولها: أن قوما من ثقیف» وبني عامر بن عة 
وخزاعة» وبني مدلج» وبني عبد مناف» حرموا على أنفسهم من الزروع 
والأنعام» فنزلت الآية. ظ ظ 

وفیل: وفيما حرم الجاهلية من البحيرة والسائبة» والوصيلة. 
وهل تجب فيه الكفارة أم لا؟ فى ذلك خلاف بين العلمای وترب اهل 
المذهب يقضي أن لا كفارة؛ لأنه تعالى نهى عن تحريم الحلال(؟ 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه "۰۳ كما ذكروا في الحلف بغير الله تعالی؛ 
وسيأتي زيادة على هذا إن شاء الله تعالی(۳. 

والثاني : أن الاصل في المأكولات ات إلا ما قام الدليل على 
حظره . قال الحاكم» والاية مو كدة لما فی العقل ؛ لن الأصل فيه 


(۱) هذا هو الترتيب. (ح/ ص). 

69 يقال: ليس مطردا. وكأنهم يقولون : لا تنعقد اليمين» والمختار للمذهب خلافه . 
(ح/ ص) . 

(۳) قريبا في تفسير قوله تعالى : ییا بت ءَامَنوَا لوا من يبت ما رر . 


5515 


الإباحة» وهذا جلى فى غير الحیوان( فأما الحيوانات فإتلافها محظور 
عقلاء إلا ما دل ١‏ 

دلالة شرعيةء وعموم الآية يقضي بإباحة الطيب منهاء كما قاله 
الأمير الحسين» وهو مروي عن مالك» وبعض أصحاب الشافعي» قيل : 
هو اختيار المؤيد بالله» والذي خرج المؤيد بالله لمذهب يحي غل : أن 
الأصل الحظر» قال الأمير الحسین : فيلزم من ذلك تحريم الشظاة» وجوز 
ذلك المنصور بالله» والإمام يحي تلا والفقيه سليمان بن ناصر(". 

قال فى الشفاء فى دليل الإباحة: إن الله تعالى أوحى إلى 
نوح مَل : «جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك؟ وشرائع من تقدمنا 
ثابتة(" ما لم تنسخ وقد تقدم) . 

قوله تعالی : « لوا مِنَا ف الْدَرْضِ* هذا أمر يراد به الاباحة. 

وقوله: متا فى الْأَرْضِ» جاء بمن التي للتبعيض؛ لأن في الارض 
الحلال والحرام 

وقوله : #حلنلا» حال من قوله : هما فى الارض أو مفعول ۶ كوأ . 

وقوله: #طيّبًا» قیل : أراد به الحلال» وقيل: الذي لا شبهة فيه 
وقيل: الشهي إلى النفوس» وقواه الحاكم؛ لثلا يكون تكرارا إذا فسر 
بالحلال . 


(۱) يقال: لا يدل عليه هذاء لأنه قد أتى بمن التبعيضية - والله أعلم - اللهم إلا أن 
تكون للتبيين» لكن يشكل قوله في آخر الکلام : (جاء بمن التبعيضية) (ح/ ص) . 

(۲) سليمان بن ناصر هو: سليمان بن ناصر السحامي الزيدي» العلامة المتكلم» كان 
مطرفياء ثم قرأ على أبي جعفر فرجع» عاصر آخر مدة المتوكل على الله والمنصور 
بالله» وكان في نواحي مذحج. وله مؤلفات منها: شمس الشريعة ستة مجلدة» 
والروضة في الفقه» وكتاب النظام. (تراجم شرح الأزهار) . 

(۳) في نسخة (تلزمنا) . 


. الحكم e‏ النذر لا يصح بالمعاصي لأنه. قد فسر قوله 

تعالى : #ولا يعوا خطوّت ألسيطن بذلك . ظ 

وقیل : ۳ آثارهء أو آعمالی أو خطاياه» ولا إشكال أن النذر 
بالمعصية لا یلزم بل يكون الناذر آثماء لکن هل تجب عليه الکفارة آم 
لا؟ مذهب الهدوية وأبي حنيفة تلزم للحديث (لا نذر في د ا 
تعالی » وكفارته كفارة يمين). ‏ 

وعن الناصر ‏ والصادق» والباقر: ومالك والشافعي : لا کفارت 
ویقولون: [هذا الحدیث]٩‏ مرسل ویحتجون بقوله 26 : (من نذر أن 
ا ا ولا كفارة عليه) ومذهبنا قبول المراسيل ؛ والعمل 
لها خلافا للشافعي ٩‏ 


ران کر لو عل له ۱2 3017 [البقرة ۱۱۹] 


استدل بذلك 1۳۳5 لأنه لا یعلم دخول المقیس فى المقیس 
عليه » قال الحاكم : وهو مردود؛ لأنا علمنا صحته» وهو يستدل على صحته 
بقوله تعالى في سورة الحشر : #فاعتيروا يولي الابصر € [الحشر: ؟]. 


واه تعالى 
ل وم مه و سم کدی ر ات 
ودا یل کم أتَِعْوَأ ما رل اه الوا ب[ تیم ما ١‏ ا که وَل 


کارت تاباژهم ۱ ورک 78 ولا ت نود [البقرة : 
دل على صحة ا في الدين . 


)۱( ما بين القوسين مضروب عليه في النسخة آ. 
(۲) ليس على الإطلاق» ولأنه قبل مراسيل ابن المسيب. (ح/ ص). 


۳۹۸ 


قوله تعالى 


«يآيهًا الِب اموا لوا من عبت ما رركم واش كوا ی إن 
حدم إِيَاهُ نبوت # [البقرة: ۱۷۲] 

دلت هذه الآية على أحكام : 

الأول: أن الأصل في المأكولات الإباحة» إلا ما قام عليه دليل 
الحظر» وقد اختلف الأصوليين في الأشياء المنتفع بهاء قبل ورود الشرع 
بم يحكم العقل فيها في غير الأشياء الضروريةء فأما هي: فالحکم 
الإباحة» كالتنفس في الهواءء لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق» وأما غير 
الضرورية فقال فى المحصول(۲: ذهبت البصرية من المعتزلة» وبعض 
الشافعية» والحنفية إلى إباحة المنتفع به كأكل الفاكهة ونحوه. قال أبو 
الحسین : لأن ذلك منفعة خالية عن أمارة المفسدة لا مضرة فيه على 
المالك» فوجب القطع بحسنه لأنه يحسن منا الاستظلال بحائط غيرناء 
والنظر في مرآته» والتقاط ما تی رهن حب غلاته بغير أذنه إذا خلا عن 
أمارات المفسدة. قالوا: ولأن الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام مع 
إمكان أن لا يخلقهاء ولا بد أن يكون ذلك لحكمة وغرض» والغرض لا 
بد أن يرجع إلى الغيرء ولا يكون إلا نفعا واستدل الأستاذ من أصحاب 
الشافعي أنه إذا ملك جواد بحرا لا ینزف !۲۳ وأحب مملوكه تناول قطرة 
فانه لا يدرك تحریمه فکذلك الله تعالی الجواد زز ای (۳) المالك للأشياء . 


وقالت البغدادية من المعتزلف وطائفة من الا مامیف وابن أبي هريرة : 


)١(‏ للرازي. 

)۲( بکسر الزاي» من باب ضرب یضرب (شمس العلوم والمصیاح) . (ح/ ص) . 

(۳) عندهم أنه جواد لذاته» فأما عندنا فهي صفة فعل» والجواد: فاعل الجود (ح/ 
ص). 


۳۹۹ 


إنها على الحظرء لأنه تصرف في ملك الغیر» ويجوز أنه تعالى خلق ذلك 
لیصبر المكلف عن تناوله فيثاب . 
۱ واختلف المفسرون في هذا الأمر فقيل : المراد به الإباحة» وان كان 
صيغته الأمر؛ لأن المشتهى لا يدخل في التعبد'"'). ذکر ذلك القاضي 
وقيل: هو أمر 

إيجاب بأكل الحلال وقت الحاجة دفعا للضرر عن النفس 
واعترضه القاضي بأن الآية مطلق وهذا مفيد بحالة الإضطرارء والطیب : 
هو المستلذ المشتهى» وقيل : هو الحلال» ورد بأن الرزق لا يكون إلا 
حلالا) فإذا حمل الطيب على الحلال كان ذلك تکرارا. 


الحكم الثاني : وجوب شكر الله تعالی . 
قال الحاكم : وذلك يكون بالقلب» واللسان فأما أفعال الجواح 
کالعبادات» فقال آبو مسلم: إنه من الشكرء وقيل: هو مشبه بالشكر من 
حيث إنه يجب لمكان النعم العظيمة» فأما بالقلب» وهو الاعتراف» وترك 
التهمة . 

وقد اختلف الاصولیون : هل شکر المنعم يجب عقلا آم لا؟ فذهبت 
المعتز لة إلى وجول ذلك» وذهبت الأشاعرة إلى أنه يه يجرب » قال 
الحاکم : والشکر واجب على الکافر والفاسق(۳. 


)۱( يقال : بل قد يدخل المشتهى في التعبد: كما قالوا في التكاح: فانه مشتهی» وقد 
د خلته الأحكام» كما لا يخفى فلیتأمل . (ح/ ص) . 


(۲) خلافا للمجبرة: فعندهم كلما ينتفع به» ولو حراما يسمى رزقا إذ هو مسماه في 
اللغت قلنا: : هو ما ينتفع به ولا تبعة عليه فيه . (حص). ‏ 


(۳) إذ هو عقلي . 


۳۷۰ 


۵ 


وأما الشرط فى الآية» وهو قوله تعالی: #إن کنتم یاه 
وه فانما ذکره لصحة الشكرء فهو شرط للأداءء کالطهارة في 
الصلاة» وقیل : قوله تعالی : #إن کنتم یاه مَبدوت اي : إن کنتم 
متا له سا 

الحکم الثالث : ذکره الحاکم: أن ذلك يدل على تحریم الخبيث› 
كأنه تعالی قال : کلوا من الطیب دون الخبیث» فیحرم ما یستخبثه العرب» 
وقد صرح بذلك في قوله تعالی في سورة الأعراف : «وحرم عَلَيهِمَ 
الْحَبَنيِتَ# [الأعراف: ]١517‏ فعلى هذا يحرم الطعام إذا وقع فيه ما لا دم له 
فأنتن» وتحرم الخنافس والجعلان» ونحو ذلك مما يستخبث» وسيأتي 
زيادة على هذا إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى 


اتا حرم کم ألمي والمْ ولحم لخنزر وما أل بو لت أله 
من أَضْطرٌ عير باع ولا عاد فلا إِكْمَ عليه إن أله عفور رَحي م # [البقرة: ۱۷۳] 
هذه الآية الكريمة قد صرحت بتحريم ما ذکر» وثم محرمات 
غيرهاء فما فائدة الحصر؟ لأن لفظة : «إنما» واردة للحصرء وجواب هذا : 
سا موواس يي لقا وف ویو > كقوله تعالى : نما 
ابیت اَذ إدا ذكرَ أله وجلت فلوم [الأنفال: ۲] والإجماع أن من لم 
كد جاك لا يخرج من الإيمان» وقد حكى أبو علي الفارسي عن 


النحاة : آنها للحصر ‏ وصوبهم» واحتج بقول الأعشى . 
ولست بالأكثر منهم حصی وإنماالعزةللكائر 





)۱( وفي الكشاف مخ اک تتخصونه بالعبادة . الا أنه 007 00 ۰ وعن 
وأرزق ويُشكر غيري». 


۳۷۱ 


وبقول الفرزدق : 
آنا الذائد الحامي الذمار وإنما یدافع عن آحسابهم آنا أو مثلي 


ولو لم تحمل على الحصر لم یحصل مقصود الشاعر؛ ولأن كلمة 
«إن» تقتضي إثبات المذکور» وكلمة (ما) تقتضي نفي غير المذکور وهذا 

هو الحصرء e‏ أبي حنفة واحتج بقوله تعالى : 
© إِنَّمَا المتیت زیت إا ذكر أله معت ول > وأجيب بأنها محمولة على 
المبالغة(۲. ۱ 

وهذه الآية يتعلق بها أحكام : 

الأول : : يتعلق بتحريم الميتة» وقد قال علماؤنا رضي الله عنهم(): 
إن هذه الآية تقضي بتحريم أكل الميتة» وبنجاستهاء وبتحريم الانتفاع بها . 

وبيان الاستدلال: أن قالوا: التحريم يقتضي جميع أفعالنا المتعلقة 
بالميتة. 00 ظ ظ 
وما حرم استعماله على كل وجه وجب تنجیسه. فجعلوا الآية عامة 
في الانتفاع . 

۱ واعلم أن في هذه نكتة أصولية توضح كيفية إدراك المراد في التحريم 
المتعلق بالاعیان نحو قوله تعالی: لمت علیْکه الْمَيْتَةُ» [المائدة: ۲۳ 
وقوله تعالی : # حم مت عم ائه د 6 النساء: ۲۲۳ وما آشبه ذلك» 
وقد قال الشيخ أبو عبد لله البصريء والشيخ أبو الحسن الكرسخي : إن مثل 
.هذا مجمل لا ر يصح التعلق به؛ لأن التحريم لا يصح أن يتعلق بالعين؛ 


(۱) وفي النيسابوري (فكلمة إنما متروكة العمل بظاهرها - والله أعلم - النهي بعد أن 
. قال : إن في الشرع أشياء أخر محرمات وقد يقال : هذا قصر قلب» لقلب ما عند 
المخاطب ؛ لأنه رد عليهم فيما اعتقدوه من تحريم السائبة ونحوهاء فلا حصر 
حینئذ . والله أعلم . (ح/ ص). 0 
(۲) في أ (رحمهم الله تعالی) . 


VY 


لأنها فعل اللهء فلم يبق إلا أن يتعلق بأفعالنا المتناولة لهاء والفعل 
مختلف » وهو غير مذكور. ولا فعل أولى من فعل. 

والذي ذهب إليه الجلة من الأصوليين» كأبي علي » وولده أبي 
هاشم » والقاضي واختاره اللإمام الناطق بالحق والمنصور يالله › والغزالي 
وابن الحاجب. أنه لا إجمال في ذلك ؛ لأن الوضع العرفي يقطع منه على 
أن المراد عند الاطلاق الفعل المقصود من العين السابق إلى الأفهام عند 
الا طلاق » والسابق في الاستعمال العرفي من قوله : 4 حر م e‏ 
أن المراد أكلهاء ومن قوله : وقوله تعالی: #حُرّمَتٌ سم ۸ که که که 
أن المراد الاستمتاع . 
وقال بعضهم: إن هذا مقدر بحذف مضاف کقوله تعالی : #وستل 
لْمَرَيَّة#4 [يوسف: ۸۲] وهو یرجم إلى قول الجمهور فإذا ثبت هذا استدرك 
على الاستدلال. 

بهذه الآية على نجاسة المینه/ 

وقيل: السابق إلى الأفهام الفعل المقصود. وهو الاکل» فمن أين 
حصلت الدلالة من هذه الآية على نجاسة الميتة» فيلزم الانتقال في نجاسة 
الميتة إلى دليل آخرء إما إلى إجماع؛ لأنه حاصل في نجاسة ميتة ما له دم 
سائل غير المسلم والسمك» وإما إلى خبر الفأرة تموت في السمن(* 
وإما إلى قياس على الدم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق الفيرزآباديء لأنه 
قاسها في التنجيس على الدم بعلة أنها محرمة الأكل لغير ضرورة. 


اأ 


(۱) وقد أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصید باب الفأرة تقع في السمن » ولفظه (عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله ي عن فارة وقعت في سمن فماتت» فقال : إن كان جامدا 
فخذوها وما حولهاء ثم كلوا ما بقي» وان كان مائعا فلا تأكلوه). ح / س . 

(۷) هو الشيخ أو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي» الشيرازي» الإمام 
الزاهدء صاحب المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي. ح / س. 


۳۷۳ 


ولهذا الحكم أطراف. 

وهي تحریم أكل المیتة» وذلك ظاه وقد تقدم كيفية إدراكه . 
ومنها: نجاسة المیتف» وقد ذکر ما يرد علیه . 
وفي هذا تنبیهات یظهر بها فوائد وحکام.. 


الأول"۲: أن یقال: ما لا دم له سائل كالخنفساءء والذباب ميتة 


فیلزم له ما لزم لجنسه من حکم التنجيس ؛ لأن الأحكام المتعلقة بالجنس 
لازمة لوا نا شخ قن : آحد قولي الشافعي التزام نجاسته . 


وأما جلة العلماء فقالوا: بطهارة ما لا نفس له سائلة» ولهم 
توجيهان : ظ ش 


ال أن أذ العو یتح أكل الميتة» وذلك باق » وأما التنجيس 


التوجيه الثاني : التخصيص لعموم التنجيس بأخبار عنه 4# كخبر 


(۱) يقال: الاستدلال على رل الارل» وهو الحمل علی جمیم ما يحتمله من الأفعال 
للسيد الإمام صلاح بن أحمد المؤيدي تقد EEE‏ بو 
لعن الله ید و زوین ارم ومركم فدل هذا آن نحریم 

۳( آي : الذي لا دم له: 


¥ 


سلمان عنه و : «كل طعام وشراب مات فيه ما ليس له نفس سائلة» فهو 
حلال أكله وشربه» والوضوء ا 


وحديث على تل : «أنه أتى النبی يلق بجفنة قد أدمت فوجد فيها 
خنفساء أو ذبابا فأمر به فطرح» ثم قال: «سموا وكلواء فإن هذه لا تحرم 
شیتا۳) وعنه ولق : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه( ۰ ثم انقلوه 
فإن في أحد جناحيه داع وفي الآخر دواء» وأنه يقدم الداء على الدواء)(*) 
فإذا مقل فقد يموت في الأغلب وقد لا يموت» ولم يفرق يلق بين الحي 
والمیت. 


تنبیه ثان 
يقال : ميتة السمك ینطلق علیها اسم الميتة فما المُخْرِحٌ له من حکم 
جنسه فى التنجیس والاکل؟ قلنا: فى ذلك وجهان: ٠‏ 
الأول: أنه مخصص بقوله ب : «أحل لکم میتتان ودمان»(*) 
الخبر . 


(۱) ذکر ابن بهران في تخریج البحر الزهار» فذکر أنه رواية عن سلمان رضي الله عنه 
قال قال لي رسول الله ٤‏ (إن کل طعام وشراب وقعت فيه دابة لیس لها دم فهو 
الحلال أكله وشربه» والوضوء به) ثم قال : هکذا في آصول الأحكام» ومثله في 
الشفای وعزاه في التلخیص إلى الدارقطني» والبيهقي (خ البحر) 

(۲) قال ابن بهران: هکذا في أصول الاحکام» ونحوه في الشفاء. 

(۳) فامقلوه: آي: اغسلوه» في مختار الصحاح : مقله في الماء سل ثم ذکر 
الحدیث . 

۳۸6۶ آخرجه البخاري في کتاب الطب» وأخرجه آبو داود ۳۲۵/۳ رقم‎ )٤( 
. وأخرجه ابن ماجه ۰۱۱۵/۲ رقم ۰۳۰۰۵ بهذا المعنی‎ 

(5) آخرجه ابن ماجه ۱۰۷۳/۲ رقم ۰۳۲۱۸ والدمان: الکبد والطحال. 
وقامه في النیسابوري (آما الیتتان فاطراد والنون وأما الدمان فالکبد والطحال) . 
(ح/ ص) . 0 


۳۷۵ 


الوجه الثاني : ذكره الإمام جار الله رضي الله عنه : وهو أن اسم الميتة 
في قوله تعالى : '#حْرْمَتَ 66 مت که يراد به ما يتفاهمه الناس» 
ويتعارفونه في العادة والفهم له يسبق إلى السمك والجراد» كما أن الدم 
إذا أطلق لم يسبق الفهم إلى دخول الكبد والطحال» وكما ذكروا أن من 
حلف و لحماء فإنه لا يحنث بلحم السمك مع قوله تعالى : 
و سل لوا مه لحم 0 وا 0 


۳ [الانفال : ۵۵]. 
تنبيه ثالث 


يقال: ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء» وهو غير مأكول. 
ما حکمه في التنجيس؟ قلنا: ظاهر مذهب الهادي ك3 وغيره أنه 
نجس» لدخوله في اسم الميت فلزمه حکمها. وقال الناصر وآبو 
حنيفة : إنه طاهر؛ لأنه مخصوص بقوله 4# في البحر: (هو الطهور 
ماژه والحل میتته)" ولم یفصل فخرج الأكل بدلیل» وبقیت الطهارت 

قالوا: ولا يلزم طير الماء؛ الأنه يعيش في غير الماءء وان كان يعيش في 
الماء . 


تنبيه رايع | 
و2 جلد الميتة جزء ء من الميتة ولو دبغ» فمن أين نشأ 


)۱( وقد اعترض على هذا الوجه في النيسابوري: وضعقه . 
)۲( آخرجه الترمذي ۱/ ۶۷ رقم 1٩‏ وقال : حمن صحيح» وأبو دود ۲۱/۱ رقم ۰۸۳ 
واین ماحه 1۳1/1 ومالك فى الموطاً ۳۳/۱ وأحمد . 


۳۷۹ 


أهل البيت عليهم السلام وهو رواية عن عائشة. واین عم( وأخيد 
بن حنيل» فقد أجرى له حكم الميتة» وأيد ذلك بقوله © : (لا ينتفع من 


وأما من حكم بطهارته» وذلك مذهب عامة الفقهای قال في الشفاء : 


۰ ۳ . ۶ 
وهذا مروي عن الحسین بن على” 5" وزید بن علي › واحمد بن عیسی › 


لح لے 


الأول: قوله تعالی في سورة النحل : #وجعل لَك من جلور الاشر 


سو [النحل : ۸۰ فعم المذكى من الأنعام وغیره» وأجيب بأن (من) 


(۱) 


(۲) 
(r) 


الوجه الثانى : أن بناء العام على الخاص واجب »2 وقد خص ما دبع 


أبن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. القرشى» العدوی أبو عبد الرحمن 
أسم بمكة مع إسلام أبيه ع وهاجر وهو ابن عشر» وشهد الخندق › وما بعدهاء 
وكان زاهداء عابداء قال جابر : ما منا أحد إلا مالت به الدنياء ومال بها إلا عبد الله 
بن عمر» قال مولاه نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق آلف إنسان» أو زاد» وروی عن 
النبي ي الکثیر وهو من أهل الألوف» واعتزل الحروب» ولم يحارب مع علي 
۰ قال المنصور بالله : ثم ندم على ذلك » وروي أنه قال : ما آندم على شي, مثل 
ندمي على قتال الفئة الباغیف وکان یفضل علیا وینشر فضلهی مات بمكة زمن عبد 
الملك سنة ۷۳ه وهو ابن ۸۶ه وآوصی أن یدفن ليلاء لئلا يحضره الحجاج . 
آخرجه آبو داود ۶/ 1۷ رقم ۰۶۱۲۷ وابن ماجه ۲ رقم ۰۳۲۰۱۳ وأحمد 
في الفتح الرباني ۲۳٦/۱‏ رقم 1۲ بطرق متعددة. ح/ س. 

في ب (عن علي بن الحسين بن علي) وما أثبتناه ما في النسخة أ. 

والحسين بن علي هو: الامام الحسين بن علي بن ابي طالب أمير المؤمنين» ابو عبد 
الله» سبط رسول الله ي وريحانتهء والإمام قام أو قعدء حفظ عن النبي 86 
وأخبر المصطفى بأنه سيقتل شهيداء واستشهد غك يوم عاشوراء سنة ۱" ه وله 
ست وحمسون سنة بكربلاء» قتله شمر بن ذي الجوشن» وأنس النخعي» وأمير 


۳۷۷ 


من جلد الميتةء بقوله 96 : (أيما اماب اين کد دو ورجی عل 
الأمير الحسین تلا . 
ومن نجسّه تأول الحدیث بأن المراد طهارة جلد المذکاة من 
العفونات"؛ لأنه معارض بقوله 5 : (لاینتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب) وقوله لکد : «لا ينتفع من الميتة ی 
تنبيه خامس 


في جلد ما ذكي من غير المأكول: هل يطهر بالتذكية لعموم قول 
را ۱۳۸۳ : ## لا ما دک [المائدة اخرلا يلير و 


قلنا : ذهب مالك وأبو حنیفت واختاره الامام يحي 22 . وقال : 
إنه تخریج صاحب الوافی(*. انه يطهر لعموم الایت وما من أدوات 
اعموم. قال آبو حنيفة : هذا في غير الادمي زالخنز یر . 


)۱ أخرج نحوه مسلم في کتاب الطهارة باب طهارة جلود الميتة» وأبو داود 11/۶ 
رقم ۰۶۱۲۳ بلفظ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) وابن ماجه ۱۱۹۳/۲ وأحمد في 
كت الرباني ۲۳۰/۱ رقم 49. ح/ س . 

(؟) يعنى الطهارة اللغوية» وهي النظافة . 

)۳( يقال : هو من العموم المخصوص. أو من المطلق المقيد. 

)<( الوافي: كتاب في الفقه للشيخ علي بن بلال» مولى السيدين. (رجال شرح 
الأزهار) . ۱ 
وعلي بن بلال هو : علي بن بلال الآملي الزيدي موی السیدین الأخوين المؤيد بالله 
وأبي طالب. كان هذا الشیخ من التبحرین البرزین في فنون عديدة» حافظا للسنةء 
جتهدا» محصلا للمذهب.. وملئت كتب الأصحاب بذ‌کره » وهو الذي یعرف 
بصاحب الوافي» وله مصنفات نفيسة منها: الوافی فى الفقه» وقد آکثر الرواية منه 

" في شرح الازهان ومنها شرح الاحکاي من جل الک مسند الأحاديث» وفيه 
ما يكشف عن معرفته» وحفظه للأسانيد» واطلاعه على علم الحديث» وقد نقل- 


۳۷۸ 





وذهب عامة أهل البیت عليهم السلام والشافعي : أنه لا یطهر 
وقالوا في قوله تعالی : إلا ما دم : إن التذكية الشرعية تحمل على ما 
یعهد تذکیته» وأيضا فان الاية واردة عقیب ذکر المنهی عنه من الانعام 
کالمنخنقة» والموقوذة» قالوا: ولأن الذكاة غير مبيحة لاکل لحمه ولا 
موجبة لتطهیر لحمه إجماعاء فدل ذلك أن الاستثناء للذكاة الموجبة لحل 
eS‏ 


إذا مات المسلم» هل يكون طاهرا؟ ويخص من الحکم الثابت 
لجنسه» وهو نجاسة الميتة أم لا؟ . 

قلنا: في ذلك مذهبان» فعامة آهل البيت عليهم السلام» وأبو 
حنيفة » وأحد قولى الشافعى : انه نجس کغیره من الأموات» لأنه داخل في 
عموم الآية ٠٠‏ ۰ ۰ 

ولحديث الحبشي الذي وقع في زمزم» فأمر ابن عباس» وابن الزبير 
بنزحها. 

وقال الشافعی في آحد قولیه» والمنصور بالله إن الاية مخصوصة 
بقوله تعالى في سورة الاسراء: #ولقد كَرَمُنا بی ادم 4# [الاسراء: ۷۰] 
ولقوله ئ : (المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا) وبالقياس على الشهید 
وأجيبوا بأن الآية لم يحصل فيها شرط المخصص؛ لان قوله تعالى : 


=منه سيدي الحسين بن يوسف زبارة في تتمة الاعتصامء بأسانیده» ومن مؤلفاته 
تتمة الصابیح» الذي ألفه السيد أبو العباس الحسني من خروج يحي بن زيد إلى أبي 
عبد الله بن الداعي» وذكر فيه التفق على بأمانتهم» والمختلف فیهم» ول يؤرخوا له 
وفاةء ولا لابن أصفهان. . 

(۱) وهو المختار للمذهب . (ح/ ص) . 


۳۷۹ 


ولقذ كرتا بن ٤اد‏ لا عموم فيه » حتى يقال: دخل فيه الطهارة» مع أن 
لمراد بالتكريم ما تميز به من بين الحيوانات من العقل والنطق والخط » 
وحسن الصورة» والقامة» وتدبير أمر المعاش والمعادء وبعثة الرسل› 
وغير ذلك. وقيل: بتسخير ما سخر لهم مما في الأرض. 
وعن ابن عباس : «بخلق الأصابع يأكلون بها" . 
وروي آن الرشید آحضر طعاما ودعا بملاعق» وعنده آبو ۳ 
فقال له: جاء في تفسیر جدك ابن عباس : #ولقد كرما بن ادم # أي 


ر 


جعل لهم أصابع يأكلون بهاء ٠‏ فأحضرت الملاعق فردماء ول بأصابعه: 
وقوله تعالی : # فاته عل | کنر ۳9 تفضیلا6 [الإسراء: ۷۰] قالت 
المعتزلة : آراد تعالی ما سوی الملائكة 

والاشعرية لما قالوا: بفضل بني آدم علی الملائكة تأولوا الآية بأنه 
آراد بالاکثر الجميع › فوضع موضع ل . كقوله تعالى : اراڪ کار 
كذوت 4 [الشعراء: ۲۲۲۳ وفي ذلك تعسف 

وأما التخصيص بالحديث فقد قيل: هو محتمل للتأويل؛ لأنه 
يحتمل أنه أراد نجاسة لا تطهر بالغسل كالكافر» وهذا يطهر بالغسل على 
قول" وأما التخصيص بالقياس على الشهید فقياس من غير جامع؛ 
لأن علة طهارة الشهيد أن قتله في المعركة كغسله. وقد ذكر طهارة الشهيد 
في شرح القاضي زید» وفي الانتصارء وقد تقدم کلام أهل التفسير في قول 


وور 


تعالى : ولا 5 قرلا لمن بقتل ف سبیل اه أت i RS‏ [البقرة: .]٠١٤‏ 
تكميل لهذا الفرع وهو أن يقال : إذا غسل الميت المؤمن فهل. يطهر 
اس ویو ۷ قلنا: مذهب القاسم م لا 


۳۸۰ 


وهو الظاهر من مذهب الهادی 2592 أنه لا يطهر بالغسل؛ لأن نجاسته 
ثابتة بعموم الأدلة ولا مخص ص( . 

وقال أبو يوسف: إنه يطهر بالغسل إذ لو لم يطهر بالغسل لم نؤمر 
بغسله؛ لآن الغسل لا يزيده إلا تنجيساء فجعل الامر يغسله مخصصا له 
في الطهارة من بين سائر الميتات . 

وقد قال آبو طالب : الامر بغسله تعبد» ولا يمتنع أن يصير في حكم 
الطاهر . 

وهذا محتمل لكلام آبي يوسف» ولخلافه. 

وأما في الانتصار فحكى طهارته بالغسل عن أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء. ومالكء» والشافعي» قال: وهو الذي آشار إليه أبو طالب . 

التنبيه السابع 

في عظام الميتة وعصبهاء وأصول قرونهاء وأظلافهاء وحوافرهاء 
هل ذلك ميتة فيقضى بنجاستها آم لا؟ قلنا: في ذلك مذهبان : 

مذهب عامة أهل البيت عليهم السلام ومالك والشافعي: آنها 
نجسة؛ لأنه تحلها الحياةء فلحقها الموت» والميت نجس لما تقدم. 

ويدل على أن الحياة تحل العظم قوله تعالی : قال مَن يحي الم 
وَهىَ رمي یس: ۷۸] والعصب يجري مجرى اللحم؛ لأنه يؤكل. 
ويلحقه الالی وذلك دلالة الحياة» وقال آبو حنیفت وأصحابه: إن ذلك 


)۱( يقال : قد الدليل على التخصیص. وهو قوله 6 (المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا) . 

69 وکذا في البحرء حيث قال: قلنا: يحي ,العظام وهي رميم. وفیه في السیر (وأما 
العاج وهو عظم الفيل فطاهر مباح » إذ لا تحله الحياة» كالقرن اه وهذا هو 
الصحيح في العاج؛ لأنه في الفيل كالقرن في سائر الحیوانات ولذا يكون باطنه 
عظم تحله الحياة كما يكون في باطن القرن» والله أعلم. (ح/ ص). 


۳۸۱ 


لا تحله الحياة؛ لأن ذلك صلابة وخشونة» وليس فيه بنية الحياة» وأما 
ا #قَالَ من يي العظلم وهی رَمِيمٌ # فذلك مجاز كقوله تعالی : 

ا رض بعد موا که [الروم: ]۱٩‏ ورد بأن المجاز إذا ثبت في موضع 
بدليل لم يلزم منه ثبوته في آخر بغير دليل. ۰ 

ولأبی حنيفة في عظم للدي روایتان» قال في شرح الابانة: وحکی 

عن أبي عبد الله البصري آن عظم الادمي نجس حال الحياة» ویعد 
الممات» بدلیل أنه لو طحن طعام فيه سن آدمي فإنه لا يجوز أكله» وغلط 
بأن نجاسته بعد انفصاله . 


إذا قطع عضو من آدمي فإنه نجس على قول علماء العترة علیهم 
السلام وأبي خنيفةء ومالك ا“ قولي الشافعي ؛ لآنه ميتة» بدليل 
قوله ي : (ما آبین من الحی فهو میت) وأحد قولی الشافعی: أنه طاهر 
بناء على أحد قولیه : أن السلم لا پئجس بالموت. ٠‏ 
ظ ٠‏ التاسع 0 
في فارة المسك والمشيمة» وهي التي تكون وعاء للولد» فان ذلك 
رسيا لآنه ميتة» بدلیل قوله : (ما آبین من الحي فهو ميت) 
لكن عفي عن المسك المجاور لفارته» لاستعمال المسك خلفا عن سلف 
من غير نكير» وفي وجه لأصحاب الشافعي : تطهر الفأرة؛ لآنها تتفصل 
۱ العاشر 
ما جسا من العقب» أو شل من الاعضای فانه یکون ميتة؛ لأن 
الحياة كانت متعلقة به قبل ذلك» لکن عفي عنه مع اتصاله. ولکون 
نجاسته مغلظة لعموم الادلة كما هو ظاهر المذهب» وقال بعض 


YAY 


المحصلین( والامام اهدي إن نجاسته مخففة فیعفی عن قدر 
حبة الذرة» ویخصص العموم بخشية الوقوع في الحرج. 
الحادي عشر 
في جنين ما ی کل لحمه إذا خرج من المذكاة ميتاء فقال الاکثر من 
آهل البیت علیهم السلام وآبو حنيفة : إنه نجس غير مأکول» لدخوله في 
عموم المیتف» وقال آبو یوسف ومحمد والشافعي: انه طاهر مأکول . 


(۱) بعض المحصلین هو : الفقیه ح» والامام المهدي المراد به الامام أحمد بن الحسین . 
(۲) الامام المهدي: هو أحمد بن يحي بن المرتضی. الحسني» الهدوي الامام 
المهدی. آبو الحسن قال السید الحافظ : هو إمام الزيدية في کل فن» وقال 
القاضي : ارتضع ثدي العلم» وربي في حجر الحلم» وقدره لا یحتاج إلى وصف 
واصف» ومحله يغني عن تعریف عارف» كما قال بعضهم : 
نحن الکرام وآبناء الکرام فان تجهل مکارمنا فاسال آعادینا 
وقال السید محمد بن ابراهیم لا : 
غرق الضلال ببحرك الزخار . فافخر على الأقران أي فخار 
الابیات . قال بعضهم : مهما باشرت علم الفقه وجدت الحم الغفیر یغترفون من 
بحره» وینتجعون من غیثه» وزنينه» فالدفاتر بعده وان تعددت فشیخها آجد. أو 
عددت العلماء فهو واسطة عقدها النضد أو خضت علم الکلام إلى الغایات و جدت 
من بعده يتداولون العبارات» فكلم من غائص في بحره» قد التقط الدرر الفرائد 
وعاطل نحره قد حلاه بالجواهر واليواقيت والقلائد» وسيرته مشهورة قال الشيخ 
صالح القبلي : «الإمام الهدي هو الذي أخرج مذهب الزيدية إلى حيز الوجود». 
بويع له يتل لما مات الإمام صلاح الدين سنة ۰۷۹۳ ثم وقع ما هو معروف» 
وسجن في قصر صنعاء» وقيل : فى الدار الحمراء» وفيه لف الأزهارء والغيث» ومدة 
حبسه سبع سنين وأشهرء إلى سنة ١‏ ۸۰ هثم هيأ الله خروجه. فخرج إلى الفقيه يوسف إلى 
ثلا ثم ارتحل إلى الهادي علي بن المؤيد » فاتفقاء قيل : سلم الخلافة» وقيل : لاء وبقيا 
على التواد العظيم إلى أن توفي الهادي. وقبض الهدي بيت المال» وقضى دين الهادي 
وتوفي الومام الهدی شهيدا بالطاعون الكبير في شهر القعدة سنة ٠ه‏ بعد وفاة 
المنصور بالله علي بن صلاح بتسعة أشهر» وقبره بظفير حجة مشهور . 


YAT 


وقال زيدء ومالك : إذا أشعرء وقالوا: إنه سرد تانب ابن 
عباس لقوله تعالى في سورة المائدة: لت لكم ية الاک 
[المائدة: ]١‏ قلنا: لا يصخ التعلق بهذا» اد يحتمل أنه أراد اذ إذا حرج حياء 
ودكي » ف أنه قل روي في الحسن آن المراد الشاع والبقر» 
فک قالوا: خصه الخبر ) وهو قوله و : (ذكاة الجنین ذکاة آمه) . 
: الرواية الصحيحة (ذكاة آمه) بالنصب» والمعنى : كذكاة 
508 0 الخافض › کقو له تعالی : : #واغذار موس قوم که [الأعراف: ۱۵۵ ]. 
٠ -‏ وعلى رواية الرفع يحتمل أن المراد أنه يجب أن یذکی كما تذكى 
ولو أراد ما ذکرتم لقال : ذكاة الام ذكاة الجنین» وهو کقوله تعالي: 
وَجَنَّةِ عَرْضُهَا لسوت والأرض * میاه 1۱۳۳ وترژ هام1 
فعيتاك عیناها وجيدة جات سوی أن عظم الساق منك دقيق 


قالوا في الحديث عنه 06 (ذكاءٌ اللجنین ذكاة أمه) إذا أشعر . قلنا: 

بل سائلا سال ن جنين قد آشجر: ۱ 0 ا 
0< الثاني ڪشر 

أنفحة المیت نجسة ره لمیتف فتدخل و في العموم» وهذا 
ظاهر مذهب العترة» وهو .قول الشافعي» وقال أبو حنيفة: إنها تكون 
طاهرة» وإنها مخصوصة بما روي أنه و لما أتي بجبن في غزاة الطائف 
قال : (أين يصنع هذا) قالوا: بأرض فارس» قال : (اذكروا الله عليه ثم 
كلوا) وذبائح فارس ميتة؛ لأنهم کانوا مجوساء والجبن لا لا ينعقد إلا 


0 في النيسابوري عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
" جنين فأخذ این عباس بذنبها وقال : هذه بهيمة انعم وعن بن عمر أنها ا 
الأنعام» وذكاته ذكاة آنه . ٠‏ (ج/ صن) . ۱ 


۳۸ 


پالانفحة" والأنفحة شيء أصفر يكون في كرش الجدي قبل أن يأكل 
الشجر ) م وفتح الفاء . 

والجبن: بضم الجيم» والباء ساكنة» وفیه لغة بضم الباء مخففةه 
ویضم الباء والنون مشددةه قلت : هذا منسوخ بقوله تعالی : ولا ڪل 
مِنَا لر يدر آسم ألم علد [الأنعام: ۱۲۱]. 


وقد قيل : إنه كان یذبح لهم آهل الكتاب» وذبائح أهل الکتاب فیها 
الخلاف . 
الثالث عشر 
في شعر الميتة» ووبرهاء وأطراف القرون» والأظلاف. والأظفا 
وفي ذلك مذهان : 


فقال القاسم والهادي» والمؤيد بالله» وأبو حنيفة» والثوري: إن 
ذلك طاهر ؛ لقوله تعالی : ومن آصوافها وابارها وآشمارها ام وا 1 
جين [النحل: ۸۰] فامتن الله علينا بالانتفاع بها في اللباس وغيره من 
ولقوله #۴ : (لا بأس بصوف الميتة» وشعرها إذا غسل بالماء) 
وذكر الغسل لما يترشح من العرق عند الموت في الغالب» فهو كأمره وَل 
بغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء؛ ولأن الشعر لا حياة فيه» فيكون میت 
اي ٠‏ لقوله 9 : (ما أبين 
المذهب نی قول الشافعي: إن ذلك نجس؛ لأنه من جملة 
(۱) وقد سمعت فتوى لبعض علمائنا المعاصرين بأنها قد استحالت إلى طاهر» وهو 
الجبن» والاستحالة أحد المطهرات . 


YAO 


بن ین ا . وجواب هذا أنه ليس بميتة؛ ولعموم 
الآية» والخبر المتقدم. . ۱ 

وآما المرتضی وأبو العباس ففصلا بین شعر ما یوکل آنه یکون 
طاهرا من حي أو من میت وبين شعر ما لا يؤكل أنه ینجس متی انفصل 
ويه من آدمي أو من غیره؛ لأنه ينمو بنمائه وضعف 

أما ابيضة والجنين الحي إذا خرجا من ميت فلا إشكال في طهارة 
وإلا كانت كاللبن» وحكم لبن الميتة أنه نجس عند المؤيد بالله 
والشافعىء لا لكون الحياة تحله» لکن لملاقاته الميتة» فهو كاللبن فى 
الإناء النجس» وقال أبو طالب» وأبو حنيفة : إنه طاهر؛ لأن بينه وبين 
الميتة بلة لا تحلها الحياة؛ آما لبن غیر المأکول» فليس من هذا الاصل 
وسنبینه إن شاء الله تعالی» فهذه التنبيهات فروع تتعلق بحکم الميتة. 

الحکم الثاني : یتعلق بالدم» وفیه فروع : 

الأول : . هل ذلك عام في قليله وكثيره؟ آم مخصوص بالسافح؟ ١‏ وفي 
ذلك مذهبان 

الأول : أنه عام؛ لان اللفظ من ألفاظ العموم» وهدا قول المؤيد 
بالله» والناصر بعراية ۱ ۱ 
مقدار رؤوس الا و و حب الخردل: پیب الآية عموم خبر عمار 
عنه 4# : (إنما تغسل ثوبك من البول والدم). 


۳۸۹ 


وعند القاسمء وهو الذي حصله أبو العباس ليحي كل » وهو 
أصحاب أبي حنيفة : أن النجاسة تعلق بالسافح؛ لأن المطلق يحمل على 
المقید وقد ورد مقيدا بالسافح» في قوله تعالى في سورة الألعام : قل ل 
ہد فى مآ أو رل رما عل طَاعِرٍ يطعم ال" آن يکوت مه از دما 
مَسَفُوحًا# [الأنعام: ۱4۰] ولخبر علي كل قال: «خرجت مع رسول 
الله ي وقد تطهر للصلاة» فأمس إبهامه آنفی فاذا دم فأعاد مرة آخری 
فلم ير شيئاء وجف ما في ابهامه فأهوى بيده إلى الارض فمسحها ولم 
يحدث وضؤاء ومضی إلى الصلاة) . 

ومذهب جمهور الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد» فيقيد 
ذكر الدم مطلقا بذكر السافح» ومنهم من يقول: يقضى بالمطلق؛ لآن فيه 
زيادة . 

وأما دم الکلب» والخنزير» والميتة» وما يخرج من السبيلين مما لا 
يؤكل» والكافر فالقليل نجس» ولا يخص من العموم؛ لأنه قد حكم 
بنجاسة جملة الكلب. والخنزيرء والميتة بدليل» والدم جزء من هذه 
الجملت ثم إن السافح المحكوم بنجاسته قدر بالقطرة؛ لأنه ينطلق عليه 
اسم السافح. على تخريج السادة للمذهب . 

وأبو حنيفة قدرّه بقدر الدرهم ؛ قياسا على ما استقر عنده من العفو 
لما يعلق بِحَلقَة الدبر. 

الفرع الثاني 

هل ذلك عام في دم الحيوانات كلهاء أو يخص بعضهاء وفي ذلك 
مذهبان : 

الأول: أنه عام لشمول الاسم وعمومه. وهذا قول الناصرء والمؤيد 
بالله» والشافعي» فيدخل في هذا دم السمك والبق. 


TAY 


والذي خرجه أبو العباس للهادي لیف وذكره أبو طالب» 
وأصحاب أبي حنيفة أن ذلك طاهر» وخصوا هذا من العموم» أما دم 
السمك فلان السمك نفسه مخصوص من الميتة في الحل والطهارة. فكذا 
دمه اف سائر الدماء ؛ ؛ ولانه لما أكل بدمه كان دمه طاهراء كالدم الذي 


يبقى في العروق بعد الذبح.. 
قال الشيخ انو خر وهنا حير مسلم؛ فإنا لا نجوز أكل الدم . 
وآما دم البق» والبراغیث فخصص بالطهارة لانه لیس بسائل 
وللمؤيد بالله قولان في دم البراغيث» وجه القول بطهارته آنه مخالف 
لصفة الدم . 
الفرع الثالث 


ی والقيح 5 نجسان ؛ لآن دا 1 ازداد 0 الى 


أنتن فهو كالقيح» وأما غير المنتن فقيل : طاهر كالعرق» وقیل: نجس 
كالقيح » وفي مذهبنا خلاف في ماء المكوة» كهذا الخلاف. 
الف الرابع 

العلقة: فمذهبناء وبعض أصحاب الشافعي : أنها اجه لاله دم 
خارج من الرحم کالحیض . .۳ 

وقال بعض آصحاب الشافعی : انها ليست بنجسة؛ لانها دم غير 
مسفوح» فأشبه الکبد والطحال. 

الحکم الثالث : یتعلق بالخنزیر» وفي ذلك فروع : 

الاول: تحریم لحمه وتحریم شحمه وذلك إجماع . 

قال الزمخشري: إن قیل: إنما ذکر لحم الخنزیر دون شحمه 


۳۸۸ 


قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم. لكونه تابعا له وصفة فيه بدليل 
TT‏ . كبر (0D a»‏ 

وأما مسألة الأيمان إذا حلف من اللحمء أو من الشحم فالمتبع في 
ذلك العرف . ۱ ۱ 

ومنها: نجاسة الخنزیر» وذلك اجماع الا رواية لمالك» وقد یحتج 
بهذه الآية على النجاسة» وفی ذلك ما تقد(" ویحتج بقوله تعالی في 
سورة الأنعام : وأو لحم خنزبر امه رجش * [الانعام : ۲۱6۵ ویدخل فى 
ذلك شعره ؛ لآن الهاء ضميرء ومن حقه أن یرجم إلى آقرب مذکور وهو 
للاسکافیة» وان كان نجسا. 

وقال الناصر› ومحمد بن آفک2 ۷( شعره طاهر ؛ لآن الحياة لا 


(۱) شرح الإبانة للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي» والابانة للإمام الناصر 
الأطروش هل 

(۲) في أول تفسير الایف وهو أن النجاسة تفتقر إلى دليل غير الآية. (ح/ ص). 

(۳) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي» أبو عبد اللهء أهله من 
قرية بغوطة دمشق» ولد بواسط ونشأ بالكوفة» وحضر مجلس أبي حنيفة سنين» 
ثم تفقه على أبي یوسف» وصنف الكتب الكثيرة منها: الجامع الكبير والصغيرء 
وجمع موطأ مالك» وعده المنصور بالله من رجال العدلية» قال: وهو الذي 
غضب لله فى أمر يحى بن عبد الله لما أراد الرشيد نقض أمانه» قال : هذا لا ينقض» 
وم تقضیه فطلیه. لعید اللي فرماه ارقي بالتواه مقف yg‏ معيية أن 
على مذهب زید بن علي مهما آمنت على نفسي» فان خفت فاني على مذهب آبي 
حنیف وهذا تصریح بتفضل العنصر النبوی» توفي رحمه الله بالری سنة ۱۸۹ هر 
ومولده سنة ۱۳۵ ه وقیل غير لك » ویوم موته مات الكسائي علي بن حمزة وکان 
یقول الرشید : دفن الفقه والعربية في یوم واحد. 


۳۸۹ 


تحله » وهو قول الباقر والصادق. والامامية» وهو يقال في الاستدلال على 
نجاسة الشعر بالآية» وأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» وهو الخنزیر» 
أن هذا غير مسلمء بل ذلك يرجع إلى المضاف؛ لأن التوابع تعلق 
بالمضاف دون المضاف إليه إلا بدليل . 


0 ثم إن سلمنا أن الضمير يرجع إلى الخنزيرء وأن الشعر جزء من 
فإنه يخرج من حكم النجاسة بكون الحياة لا تحله كشعر الميتة.. 

وقال القاسم ل : ترك الخرز به أفضل» قال المؤيد بالله: دل 
ذلك على أنه لم يحرمه؛ قال في شرح الابانة : ولا يطهر جلده بالدباغ عند 
عامة العلماء؛ ؛ لانه لین > فيلزق به الشحم. 2 


وعن أبي يوسف رواية شاذة» وعن مالك ایضا رواية شناذة : آنه یطهر 
بالدباع وخر ارارم ۱ 
أصحابناء والحنفية ٠‏ لدخوله في اسم الخنزیر» وآباحه الشافعي لعموم 
۷ جر ز في البحر: (هو الطهور ماژه الحل ميتته) فیکون الخدیف 
يد ا 
الحک الرابع 
يتعلق بقوله تعالى : : #ومآ یل بد لین که [ [البقرة ۰ ۷۲ والمعنی : 
ما رفع به الصوت للصنمء وذلك قول الجاهلية : باسم اللات والعزى» 
وقد دلت الآية على تحريم ذلك فلو أنه لم ينطق بلسانه ولکن ذكر ولك 


بقلبه ) > قال الحاکم اد ی ب يسور يداه 
والمذهب تحر یمه . 


۳۹۰ 


قال الحاكم : واختلفوا في النصراني إذا ذبح لعيسى» وسمى اسمه 
فمنهم من حرمء والظاهر يدل عليه» ومنهم من لم يحرمء فأما إذا لم يعلم 
كيف ذبح» فيحل عند من جوز ذبيحة أهل الكتاب» قال سعيد بن جبير : 
وتحرم ذبيحة المسلم إذا ذبح على هذا الوجه. 

قال الحاکم : وهذا على التقدير؛ لانه يخرج بذلك عن الاسلام أما 
لو ترك المسلم التسمية» فسيأتي عند قوله تعالى في سورة الأنعام : ولا 


ل کی 


لوا متا رَد سم له عَلَهِ» [الانعام: ۱۲۱]. 

تعلق بقوله تعالی : مَس اضر عبر با ولا ڪاو كل م ع4 . 

وقد دلت الاية على جواز هذه الأشياء للمضطر» وفي ذلك فروع: . 

الأول: فى ماهية الضرورة المبيحة لأكل الميتة ونحوهاء وفى ذلك 
وجوه. 

الأول : أن يكره بالقتل ونحوه على آکلها جاز له أكلهاء ولا إشكال 
فى ذلكء وقد فسر مجاهد الضرورة فى الاية بضرورة الاکراه. 

الوجه الثانى : ضرورة الجوع»› وهو الذي فسر الآية به أكثر العلماء 
والجوع المبيح لذلك : هو أن يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل» قال 
فى الانتصار: وخشية المرض المؤدى إلى الهلاك أو خشية فوت 
القافلف» وهو یخشی الهلاك بفواتها ۱ 
ففي ذلك خلاف منهم من جوزه وجعل ذلك ضرورة قال في الا نتصار : 
(۱) في النيسابوري : قال العلماء : لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى 


۲۹۱ 


إذا كان معه داء إن لم يأكل النجس أو الميتة امتد به وصار مخوفا ففي 

الجواز تردد. المختار جوازه: لأنه كخشية التلف. فان كان الداء() 

يطول » وهو عير مخوف» کحمی الربع لم يجز » 2 للجواز 

للتداوي بإباحته 4# لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير للحكة 

ويحتج للمنع بقوله فلة: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما بحرم 
الفرع الثاني : في بيان الباغي» والعادي المذكور في الآية» ففسر أبو 

حنيفة ذلك بأن لا يكون باغيا فى التلذذء ولا عاديا فى مجاوزة ما يسد 


رمقه . 


تفسير الحسن e‏ اوا ی ل 0 ۱ 


. وقال الزجاج: #عير باع #في الإفراط ولا عار في 
وقیل: یر بایغ على إمام المسلمين 9و عار بالمعصية› 
مخالف لطريقة المحقين» و مروي عن مجاهد وسعید پن جبیز» 
وصحح الحاكم الأول. 


وقال الناصر » وريد بن .علی ». والشافعی. وأحمد بن 


(۱) في ب (فإن كان البرء يطول) . 

(۲) عبد الرحمن بن عوف القرشي المكي» اعد العف أسلم E‏ 
الهجرتين » وشهد بدرا والمشاهد کلها وثبت یوم أحد» . واصابته عشرون جراحة 
فهتم وعرج» وکان کثیر المال» کثیر الصدقة. دعا له النبي ول بالربح؛ فکان لو 

اتجر في التراب لربح + توفي سنة احدی أو ثلاث وئلائین» عن ۷۵سنهة. ودفن 
بالبقیع › وقال علي ع لما مات : یابن عوف آدرکت صفوها وسبقت کدرها. 


۹۲ 


يحي لد : من سافر سفرا لمعصية لا يجوز له الميتة» وان خشي على 
نفسه؛ لأنه باغ في سفره» ومذهبنا الجواز» كالمتيمم عند عدم الماء في 
سفر المعصية. ولأن السفر لم يتقدمه ذكرء وانما البغي يرجع إلى 
المحرم» وهو الاکل» ولاجماعهم أنه يقتل الجمل الصائل عليه لدفعه عن 
نفسه» وان كان باغيا فى السفرء كذلك أكل الميتة . 
الفرع الثالث 

أنه لا يجوز للمضطر الشبع من الميتة؛ لأنه إذا أكل قدر ما يقيم نفسه 
كان غير مضطر» وهذا هو مذهبنا وأبى حنيقة ) و أحد قولى الشافعى . 

وقال فى قوله الآخرء ومالك : يجوز الشبع ؛ لأن الإباحة راجعة إلى 
الجميع 
ذلك للمسافر ؛ لأنه لا يرجو وجود غيرها. 


|ذا خشي على نفسه الهلاك إن لم يأكل الميتة» هل يكلف بأكلها؟ 
ویجب عليه ذلك أم له فالذي ذكره الشیخ أبو جعفر أنه يجب عليه(" 


)١(‏ أحمد بن يحي الهادي بن الحسين الحافظ بن القاسم ترجمان الدين» الحسني ؛ 
الهاشمي» أبو يحي الإمام الناصرء قال السيد: نشأ على الزهادة» وتربى على 
العبادة» وكان سلطان الأئمة» وإمام السلاطين» ورافع منار الدين» أخذ العلم عن 
ابیه» عن جده وعنه ولده یحی» وكان رجوعه من الحجاز سنة ۲۰۱ه وفيها 
ادعی » وکانت وقحة بخاش ستة ۳۰۷ه وله نصتفات وله مع القرامطة جهاد كثيرء 
ولم يزل ناعشا للدین» قامعا للمعتدین حتی توفي بصعدة سنة ۳۲۵ه ودفن جنب 
أبيه» في القبة المعروفة. رحمه الله تعالی . ۰" 

(۲) وهو مفهوم کلام الامام المهدي في مختصره. ومفهوم فل إِنْمْ عَله۰6 وفي 
النيسابوري (ومعنی قوله 6 تم علي رفع الحرج والضیق كما مر في قوله- 


۳۹۳ 


وذكره في الانتصار لقوله تعالى في سورة النساء: #ولا قثا نشك 4 
[النساء : ۹ وقال بعض أصحاب الشافعي : : لا يجب ؟ لآنه اجتناب ما حرم 
ال ۱ 
قال الحاکم : إن كان هذا المضطر يشتهى الميتة» فهو ملجأ فلا 
تكليف علیه» ون كان طبعه نافرا عنهاء فإنه يجب عليه تناولهاء فان ترك 
2 ظ 
' الفرع الخامس ‏ 


إذا وجد جميع ما تقدم قال الحاكم : فأكثر العلماء على أنه مخيرء 
وصححه: ومنهم من يقول: بتناول الميتة» ويجعل تحريم الخنزير آغلظ 
وقد 0 التخيير في کتاب الروضة والغدير حكاية عن الهادي» والمؤيد 
بالله وغیرهما من السادة» وذکر في التذکرة والحفيظ : أنه يقدم الميتة 
علی انختزیر 0 ۱ ۱ 
الفرع الا اسن 


أن له أن يتزود من هذه المحرمات إذا خشي انقطاع الحلالء وحسى 
الهلاك إن 9 یتزود» وادعي الا جماع في ذلك . 


ستعالی لها مكاح علو أن یف يوأ ورفع الحرج قدر مشترك بين الواجب 
والمندوب والمباح: فاد : پنافي الوجوب الاکل في حاله الا ضطرار . ۲ - ویعضد 
القول بعدم الوجوب قصة عمار بن ياسر وأبويه. وسيأتي للفقيه يوسف في تفسير 
قوله #وأذخروا أله ف ۳۹ دب4 أنه يجب أكل الميتة . (ح/ ص). 

)۱( وفي الأزهار (ويقدم الأخف فالأخف). وقال في الغيث : و ۳ 
ميتة المأكول» ثم ميتة غيره» ثم ميتة الکلب» ثم ميتة الخنزیر» ثم الحربي حيا 
وميتاء ثم ميتة الذمي. ثم ميتة المسلم» ثم مال الغير» ثم دابة حية بعد فبحها. 


(غیث) . 


دخول سائر المحرمات من الخمر ونحوه في الإباحة عند خشية 
الهلاك قياسا على الميتة ونحوهاء ولقوله تعالى في سورة الانعام : وقد 
سل لمم | عم كيد ردي ما أَصْطررتمٌ ليد [الأنعام: 115] وقوله تعالى في 
سورة المائدة: ممن أضْطرٌ في ححص عير مُتَجَانِفٍِ لاثم فان الله عور 


تحيم که [المائدة: ۳]. 


واختلف أصحاب الشافعی في جواز شرب الخمر للضرورة» فمنهم 
من قال: لا يجوز لانها تزید في العطش» ومنهم من جوزه. واختلفوا 
أيضا في التداوي بهاء فمنعه آهل المذهب وقوله تعالی في سورة 
المائدة : ## و6 [المائدة: 4۰] المراد لغیر الضرورة ویجوز شربها عند 
الاکراه بالقتل ونحوی وکذلك إن غص بلقمة» وخشي الهلاك إن لم 
یسوغها بالخمر عند عدم الماء ویدخل في الاباحة لحوم المیت من بني 
آدم ذکره آبو طالب» وأصحاب الشافعي*؛ لأن حرمة الحي آكد» ومنم 
ذلك داود. 


2 الب “ما م راب 34> و دس م ر لا 
«إنّ الب کی ما ارد اله من الب وروت بد- نا ملا 


رک 7 > گے ٠‏ کشا ى ي ۳1 21 4 و را ار 21 سرو صر م و ص 
و کوت فى بطونهم إلا لام ولا يكلمهر اله یوم الْقِيْسَةَ ولا 


داب أليم أؤلتيك الب اشترواً اس بالهدی والمَداب 


)۱( في دنهد (ذكره أبو طالب والمنصور بالله) . 


۳۹۵ 


الثمرة المطلوبة من ذلك : 

أن في ذلك دلالة على تحریم کتمان الحق. فیدخل في ذلك العلم ۱ 
والشهادة» والفتوی» والتحدیث بالعلم» وآن أخذ الاعواض على 
المحظور معصية كبيرة؛ لأن تعالی ی ۳۳ وجعل اکل الاعواض 
سبب لاکل النار. 

وسبب نزول هذه الآية: أن آحبار اليهود کتموا ما في التوراة من صفة - 
النبي 5إ لئلا تبطل عليهم الصلات والعطاياء وفي هذه الآيات اثنا عشر 
زاجرا عن كتمان الحق» وأخذ العوض على ذلك . 

الأول: أنه تعالى وصف العوض بالقلة» قيل: لأنه يفوت أعظم 
نفع» ويجلب أعظم ضررء ا وقیل : لانه قليل في نفسه. 
الثانی: قوله تعالی : یک ما يكلو فى بطونهم إلا انار أي 
عاقبته النار» کقوله تعالی : «إنّ الب یلو امول لت للم کم 
اون في بُطُونهمٌ كا [النساء : ۰ وقيل: لأنهم بأكل الحرام في ال لدنيا 
يأكلون النار يوم القيامة.. 

الثالث : قوله تعالی : ولا بڪلمهر له بم تة قيل : يعنى با 
یحبون» بل بما یغمهم من السوال والتوبیخ» وقیل: ذلك كناية عن 
الغضب . 

الرابع : قوله تعالى : ولا ركيم 4 يعني بالثناء عليهم . 

٠‏ الخامس : قوله تعالی: لوهم عَدَابُ لیم 

السادس : وصف العذاب بالشدت وأنه موجع مولم اه ای 
ليم 4 . 

الساپع : قوله تعالی : « ولیک از شترا السك . 

الثامن : قوله تعالی : * بالهدَی. 


۲۹۹ 


التاسع والعاشر : قوله تعالی : وداب بالْمَعْفِرَة». 

الحادي عشر : قوله تعالی : فا رهم َل الثّار 4 وهذا توبیخ 
وقیل : تعجب» بمعنی : تعجبوا ممن هذه حاله والمراد على عمل آهل 
النار . 

وروي أنه اختصم اعرابیان إلى قاضي اليمن» ف فحلف آحدهما على 
حق صاحبه فقال له : ما أصبرك على اللهء أي على عذاب اللهء وقيل : 
معناه : آي شیئ صَبَّرَهُمْ؟ يقال : أَصْبَرَه وصبّرّه مشتق من الصبر الذي هو 

جين ال 

الثاني عشر : قوله تعالى : $ لك بان له رل الحتب بالق آي 
ذلك العذاب الذي حل بهم بسبب أن الله تعالى نزل الكتاب الى 


فخالموه. 
قوله تعالى 
KR}‏ 8 د أن ولوأ بوک قب التشرق وَالْمَْربٍ وك ار من امن 
لَه لور از یر والككب وا وءاق الال عل مجه دوه 
اشرق والکی والسکي وان لبیل لكاب ون الاب امام آلو 


وَءَاقَ الرَكزة والموفورک هديم دا علهدوا وَالصَيرِنَ فى الباساء والضرء وين 
ره هر قل #8 ص ر سر سے 


لبأ أوْليِكَ ان ی یک هم امون [البقرة: ۱۷۷] 

السبب في نزول هذه الآية : 

أنه كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في آمر القبلة فنزلت . 

والمعنى: ليس البر العظيم الذي يجب أن تشتغلوا به عن سائر 
أصناف البر آمر لت ين لبر مَنّ ءَامَنَ باه إلى آخرها. 

وقیل : الخطاب لأهل الکتاب؛ لأن الیهود تصلی قبل المغرب إلى 
بيت المقدس» والنصاری قبل المشرق» فلما حول رسول الله ي إلى 


۳۹۷ 


الكعبة أكثروا ا وقال تعالی : لیر ما ذكرتم 


" وقیل: سا رجل اي ف عن ات وكا رل 
ررد تعالی : وان ما عل باب لییده ‏ 
الأول: أن المراد على حب المالء والشح ؛ به» كما روي عن ابن 


مسعود رضي الله عنه : : «آن تؤتيه وأنت صحیح د شحيح» تأمل العیش 
وتخشی الفقر» وك تميل تح حاب السلقوم قلت: لفلان كذاء 
ولفلان کذا) . 


م یه 


ویکون هذا کقوله تعالی في سورة آل عمران: #لن الوا ال حي 

تفقوا ون لآل "عمران] CT‏ إو تعالى في شور 9 
تا مون لمع خی # [الانسان : ۸ قبل : على حب الله وقيل : على 
جب الایتاء بمعنى أن تعطيه طيب النفس باعطائه . 

وكلكية رات ی أن شاف المحبوب مس ١‏ شم جره 

ومنها: اختصاص القرابة بزيادة و فی :الثواب» لذلك خصهم بالذكر 
وقدمهم! ا وفي الخديك عنه: رت : اصدقتك على المسلمین صدقه 


00 كان حق للفظ (فقدمهم) لأنه 3 يخصهم بالذكر 1 من جهة التقدیم فقط . 


۳۹۸ 


وعلى ذي رحمك اثنتان؛ لأنها صدقة وصلة» وقال 4 : (أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح)0 لكن اختلف أهل التفسير: هل أراد 
بهذا الإيتاء التطوع» أو الواجب؟ فقيل : آراد بالإيتاء هنا التطوع ويكون 
هذا حضا على نوافل الصدقات» والمبار. 

وفى الحديث: (نسخت الزكاة كل O‏ يعني : وجوبهاء 
والمراد بالنسخ لما عدا نفقة القرابة» والمماليك والمضطرین» وروي: 
اليس :فى المال حق سوی ال اوقل : بل آراد الواجب . واختلف ما 
ذلك الواجب؟ فقيل : انه حق واجب سوی الزکاة» نحو اطعام من یحضر 
الحصاد» وهذا مروی عن الشعبی» ومجاهد وعن الشعبی : «إن فى 
المال حقا سوى الزكاة» وتلا هذه الآية. ۱ ۱ 


واخص هو لاء ؛ لآن غالب الا ضطرار محهم » ووحه حملها على 


الواجب أنه تعالى علق التقوى بذلك» ولم تحمل على الزكاة؛ لأنه تعالى 
ذكرها بعد هذا. 


)١(‏ أخرج مسلم نحوه في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» 
وأخرجه ابن ماجه 04١/١‏ رقم 5 وأاحمن ب الفتح الرباني ۱۹۱/۹ ۱۹۲ 
رقم ۰.۲۶۱ 2/س ۱ 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك ۰4۰7/۱ قال ابن حجر في تخریج الکشاف : آخرجه 
عبد الرزاق» والحاکم والبيهقي وا لطبراني» من رواية ابن عيينة» عن الزهري 
عن حمید بن عبد الرحمن» عن آمه أم کلثوم بنت عقبة . . الخ انظر الکشاف ۱۲۵/۱ . 
ومعنی (ذي الرحم الکاشح) في الصحاح تقول : طوی فلان عن کشحه إذا قطعك› 
والکاشح : الذي یضمر لك العداوة (حاشية علیان على الکشاف ۱۵/۱ ح/س . 

(۳) في الكافي الشافي تخریح أحاديث الکشاف لابن حجر (آخرجه الدارقطني» 
والبيهقي» من حديث علي ع ). (ح/ س) . 

. ح/ س‎ .۱۷۸٩۹ أخرجه ابن ماجه ۵۷۰/۱ رقم‎ )٤( 


۳۹۹ 


وقال الاصم: أراد بذلك الزكاة» وإذا حملنا ذلك على الزكاة دخل 

في ذلك جميع القرابة إلا الآباء والأولادء فقد خرجوا بالإجماع . 
قالت الهدوية: وكذا يخرج من يجب عليه نفقته لتلا يكون منتفعا 

وقال الشافعي» والإمام يحي ۶ : إنه يجوز دفعها في من تلزم 
وفيمن لا تلزم لعموم الآدلة . 

وان حملنا ذلك على ما یعطی للضرورة ففي القرابة يجب» اسف 
پخش مضرة. 

والمراد بالقرابة: من یقرب إلى المعطی بولادة الاباء والأجداد. 
وقوّی هذا الحاکم لاطلاق الاسم علیه. ٠‏ 

وقیل: هم ذووا الرحم المحرم» وقیل : هم القرابة المذکورون في 
آية الغنيمة» وسيأتي زيادة في هذا الحکم إن شاء الله تعالی عند ذکر قوله 
تعالی في هذه السورة : #وعَل ارت مِكْلُ ذلك © [البقرة: ۲۳۳]. 

قوله تعالی : ام4 قال الزمخشري : آراد الفقراء منهم فترك 
لعدم الالباس» قيل: آراد إعطاءهم بأنفسهم وقیل: آراد إعطاء ذوي 
الیتامی» وهم من یکفل الیتامی» لأن الاعطاء إلى الولي لا إلى اليتيم . 

وقوله تعالی : وان یل اختلف في ذلك» فقيل : : آراد المسافر 
المنقطع عن مالهء وقيل: الضيف» وروي ذلك عن قتادة وسعيد ن 
جبیر» واین عباس . ۱ 000 

وقوله تعالی : ## وَالسَايِلِينَ که قیل : مع کونهم من آهل المسکنة 
وقیل : على عمومه؛ لأن الحدیث عنه وء : «للسائل حق» ولو جاء على 
ظهر فرس؟. 

وقوله تعالى: #وفي الرقاب# قيل: أراد الاعانة في مال الکتابق 


و ۳۰ 


وقيل: في شراء الرقاب لتعتق» وقيل: في فك الأسارى» فيدخل في هذا 
من لزمه ظالم» أو حبسه عن سلوك طريق بر إلا بفدای وإذا كان هذا 
قربة» ومعروفا وبرا كان لولي اليتيم أن يفديه بماله إن حبس» وكان له أن 
يستفدي بعض المال ببعضهء وكذا للوديع وللمضارب ونحوهم من آهل 
الولايات أن يستفدوا بعض المال ببعضه وهذا هو الذي يصحح 
للمذهب . وقد ذكره الشيخ آبو جعفر . 

وعن الأستاذ: أن المال الذي استفدي به يكون من مال الولی 
وسيأتى زيادة فى تحقیق هذه المسألة إن شاء الله تعالی فى سورة الکیف 
عند أن يذكر خرق السفينة. ۰ 

وقوله تعالى : وک یعقوم إا عَهَدُوأ4 قال الحاکم: يدخل 
في ذلك عقود المعاوضات. والنذور» والأيمان. قال القاضي : ويدخل 
في ذلك العهود عند البيعة» من القيام بالنصرة» ولا يحمل على ما أوجبه 
الله تعالى ابتداء؛ لأنه تعالى أضاف ذلك إليهم . 

وقوله تعالى: «والمدبر فى الْبأسَ4 يعني : الفقر والشدة لأوَالصَرَء4 
المرض والزمانة وَين اس يعني : وقت القتال» ولقاء العدو. 

واختلف في معنى ذلك فقيل: آراد العطف على إيتاء المال 
والمراد: وآتى الصابرين مايلزم من معونتهم» وقيل: ليس بعطف بل 
مدحهم على صبرهم وقواه القاضي لعدم الحاجة إلى التقدیر . 

ونصب ##وَآلصَّيرِنَ# على الاختصاص والمدح؛ إظهارا لفضل 
الصبر في الشدائد . 

قال الحاکم : فیدخل في ذلك الصبر على الطاعة» وعن المعصیت 
والصبر في اظهار الدین» وأذى المخالفین» وقری في الشاذ: 
#والموفين* وقری آیضا في الشاذ والصابرون؟ . 


5١١ 


يها ای اما کیب عم الصا في القت كل پا اد ان 


-- 


۳1 ۶ 2 7 
رم ع مه 6 بت ملاس ورا ر مير و ك3 وو ر و sf Ase‏ 5986 م ی 
والانق بالانق فمن عفی لم من أخيه شىء فالبا بیج له باخستن 
4 عار س مق عرس بو مر کی 4 م و سی س کا 3 


ييف من ريك ورحمة من اعد بعد دل ف عَذَا ب آل یک [البقرة: 2۱۷۸ 

السبب في نزول هذه الآية : 

ما روي عن ابن عباس أن حيين من العرب اقتلوا قبل لاسام فكان 
بينهم قتلى وجراحات» ولأحدهما طول على الآخر ة في الكبر والشرف . 

وكانوا ینکحون نساءهم بغير مهرء فأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحرء 
وبالمرأة الرجل منم ل ل 
الله 0 فأززل الله تعالى هذه ۳ هذا هو الظاهر امن 

- وعن السدي: أنه نزلت في فريقين على عهد رسول الله و أحدهما 
مسلمء والآخر معاهد. وقيل: نزلت في حيين من الأنصار. 

۱ وأما الأحكام المقتطفة من هذه الايت ذ نتر" e‏ 7 تظهر 
في أثناء ذلك . 

م وا تم ايد ۱ ن ات هذه العبارة دالة على 
الصلاة نی أي : اشفا وعله قول ل لا 





)۱( الشاعر : هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة› المخزومي › القرشي» لضان 
ار ا من مق ویر لفوزدق» رلم یکن في قريش آشعر منه. ولد 


۳ ا کان ب u‏ ففاه إلى دقلك ثم غزا : في ابر فاحترقت به به 
السفینه  ٠‏ فمات هو ومن معه [۳۳ - [AY‏ ۱ 


۳۰ 


والثاني : قوله تعالى: #عآعئ» فإنه للوجوب» مثل قوله تعالى : 


اور عل الاس جح لت [آل عمران: ۹۷].. 

واختلف من المخاطب بالوجوب فقيل : المراد به القاتل» بمعنى : 
أنه يجب عليه تسليم النفس متى طلب ذلك ولي المقتول» ولا يجوز له 
الهرب؟ لأنه حق لادمي . 

قال الحاکم : بخلاف الزاني والسارق» فلهما الامتناع والهرب» وقد 
قيل: يجب على المحدود الهرب؛ لأن دفع المضرة عن النفس واجب» 
قال المنصور بالله فى المهذب : وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل آخر 
وهو يعلم خلاف شهادتهماء فله الهرب والمدافعة» مالم يحكم عليه 
الحاکم» فمتی حکم عليه لزمه الانقیاد لظاهر الحکم حفظا للشرع 
النبوي» هذا قول المنصور بالله علا . 

والصحیح من المذهب خلاف ذلك» وأنه لا يُمَكنُ من نفسه» بل 
يجب عليه الدفاع؛ لأن حکم الحاکم خطأ في التحقیق(۰ وقد قالوا إذا 
علمت المرأة أنه طلقها ثلاثاء وحلف على عدم الطلاق» فانها تدفعه ولو 
بالقتل» والمنصور بالله يقول فيها: تمتثل الحکم» وقد ذكر الفقيه حسن 
بن محمد النحوي في التذكرة في امتثال أمر الامام : أنه لازم إلا في 


(۱) وهو الذي بنى عليه الإمام المهدي في مختصرهء حيث قال: إلا في قطعي يخالف 
مذهب الممتثل» أو في الباطن. (ح/ ص) . 

(۲) الحسن بن محمد النحوي. الزيدي» الصنعاني» عالم الزيدية» ومفتيها وحاكمها 
بصنعای علمه غزير» وفضله شهیر جمع بين فقه أهل البيت وغيرهم» فإنه ارتحل 
إلى زبيد لقراءة الحديث والفقه» وكانت فتاواه تنفذ فى آقاصی البلاد ومکت 
ومصر» والعراق» وترد عليه الأسئلة من أهل المذاهب في الیمن الاسفل وتهامت 
وانتفع به عالم من الناس» ومن مشاهير كتبه (التذكرة الفاخرة) و(كتاب التيسير في- 


۳-۲ 


قطعي كرجم» وقطع من علم [أن]باطن الأمر بخلافه » يعني : فلا يمتثل في 
هذا؛ لأن الإمام مخطئ في الحقيقة» وان رفع عنه الإثم . 
ومن يجري مجراه» فهذا حكم في الوجوب والإمتثال. ظ 

وقوله تعالی : #الْقِصَاصٌَ في ال والقصاص مأخوذ من المساواةء 
فإن كانت الجناية بالسيف ونحوه من الحاد لم يقتص منه إلا بالسيف»ء 
ومكن الولي إن كان یکمل بالقوة والمعرفة وان ضعف وکل الولي 
بصیرا( فان طلب الوكيل الأجرة كانت من مال المصالح» > فان لم يوجد 
ا كانت ال جرة على الجاني؛ كما تجب الأجرة في 
اب كأجرة السجان ۱ 

وان تل بغير الحادء فهل للولي أن يفعل بالقائل كما فمل آم لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال أصحاب الشافعي» وأحد تحصيلي 
أبي طالب : ل اذ پل با ۳ لهده الایت ولقوله تعالى في سورة 
البقرة : من اعتَّدی عل کر ادوا َيه بمقل ما ما أعتّدَ َك [البقرة : 0 ]١‏ 
ولقوله تعالى في سورة النحل : ون عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقيكم 
به [النحل: .]17١‏ 

. ولقوله #5 : (من حرق حرقناه ومن عرق عَرَقناه) قال أبو حنیفت 
وأشار إليه المؤيد بالله. وصححه أبو طالب للهادي 2۶ : إنه لا قود إلا 


-التفسير) وكان في الزهد آيةء ولا يأكل إلا من كد يده» وأخذ على الامام يحي» 
قيل: ولم يسمع الانتصار كاملا على الإمام غيره» توفي سنة ١۷۹ه‏ وقبره خارج 
باب اليمن شرقي مسجد المحاريق» وهو أحد المذاكرين. 

(۱) في حضرة الأصل كما هو صريح الأزهار. (ح/ ص). 


۳۰ 


بالسیف. لقوله 4# : (لا قود إلا بالسيف20 ولقوله 5 : (إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة)(۳) وقد حصلت الممائلة فى أخذ النفس بالنفس وما زاد 
على هذا لا يثبت بالمحتمل» فهذا حكم ثان 

الحكم الثالث : يتعلق بقوله تعالی : في ان 4 فإنه عم بذلك» وهو 
مخصص بالإجماع» لأنه يخرج من ذلك الخطأء وعمد الصبي 
والمجنون» وإنما هذا متناول للعمدء وهل بين العمد والخطأ واسطت 
وهي شبه العمد أم لا؟ مذهب الهادي» والناصر في قول. والقاسم. 
ومالك : لا واسطة. وأنه يثبت القصاص بالمثقل . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وزيد بن علي » ورواية عن الناصر: أن 
ثم واسطة بين العمد والخطأء وهي شبه العمد. فلا قصاص في ذلك» 
وتغلظ الدية» على تفاصيل بينهم 

وقوله تعالی : ال بل وب بابد الق بالأنو» هذا صريح في 
ثبوت القصاص مع المجانسة في الحرية» والرق» والأنوثية فإن اختلف 
الجنس نظر فان كان القاتل آدنی کالعبد قتل الحرء بباح هب ۱۳۳ 
ثبت القصاص آیضا من طریق الأولى؛ لأن الاية اذا آنتت أن الحر یقتل 
بالحرء فأولى وأحرى أن العبد یقتل بالحرء وإذا آثبتت أن الأنثى تقتل 
بالأنثى فأولى وأحرى أن تقتل الأنثى بالذكرء وأما إذا كان القاتل أعلى كأن 
يقتل الحر عبداء والذكر قتل أنثى» فهاتان المسألتان مختلف فیهما. 

آما الأولى: وهي إذا قتل الحر عبدا ففي ذلك ثلاثة آقوال : 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۰۸۸۹/۲ رقم ۰۲۱۲۸ والرازي في تفسيره ۰4۹/۵ ح/ س . 

(۷) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيدء باب الأمر بإحسان الذبح. 
والترمذي ۳۱/۲رقم 2١57٠‏ وأبو داود ۰۱۰۰/۳ والنسائي ۰۲۲۷/۷ وابن 
ماحه ۲ رقم ۰ ح/ س . 


۳۰۵ 


بكر مروي عن عمر 9 عد د العزیز والحسره اهر 00 
وععرمة: أنه لا یقتل به آخذا بهذه الآيق ودلالتها من وجهين : 


الأول : أن الألف واللام في قوله تعالی: ل بل 4 للجنس. لا 
للعهد » فكأنه تعالى قال : كل الحر يقتل بالحرء فلا يجوز أن یکون هناك 
حر یقتل بعبده وتقدیر الآية أن الأحرار لا يقتلون إلا بالأحرار. 

الوجه الثاني : آن العبد لو کان بمتزلة الحر في باب القصاص لم یکن 
لهذا التخصيص فائدة» كما لا فاندة أن يقال: أهل الشام بأهل الشام؛ 
وأهل العراق بأهل العراق» إذا كان الجمیع على سواء. ۱ 

وعن علي 5# : (من السنة أن لا يقتل حر بعبد). 

وروي عن النبي 4# : (لا یقتل حر بعبد) لکن رد المخالف الروایة» 
ولآنه لا قصاص من أعضاء الحر في أعضاء العبد بالاجماع» فكذا في 

قال الز مخشري : : ویکون هذا مفسرا لما بهم في قوله تعالی في 
سوزة المائدة : ال با مس 4 [المائدة : 0 ولأن تلك واردة لحكانة ما 
کتب في التوراة على آهلها وهذه خوطب بها المسلمون وقال آبو حنيفة 
وأصحابه : ان الحر یقتل تالعیدن" و مروي عن سعيك ‏ 0 اسب 
والشعبي » والنخعي .والوری» وفتادة . ۱ ۱ ۱ 

وقال آبو حنيفة : «إلا بعبد نفسه» وقال النخعي : «یقتل بعبد نفسه) 
وقد أطلق الهادی لور : أنه یقتل بعبد نفسه إذا قتله على وجه التمرد 
وحمل ذلك على من جعل قتل عبیده عادة. فیقتل ؛ لان ذلك من السعي 


في الأرض بالفساد» ويذكرون في هذه الآية وجوها. 


۳۰ 


الأول : ذكره في الكشاف : أن هذه منسوخة بقوله تعالی : #التفس 
پالتغس #قیل : : وفي قوله تعالی آخرَ هذه الاية : ووس لر گم يما 
1 َه فک هم الظَيِمُونَ» [المائدة: 45] دليل أن هذا يلزم هذه الامة. 

قلنا: قد قيل: نَسَحَها ما في بني إسرائيل من قوله تعالی : ون فيل 
مظلوما فَقَدَ جملا لولیه. سنا فلا رف في ات [الإسراء: ۳۳] وقتل 
المسلم بالكافر» والحر بالعبد ٍسراف". 

لثانی : أن قوله تعالی: کیب عكر التصاش في لقنن جملة 
مستقلة بالفائدت يفهم منها المراد ثم دکر ما بعدها لا لقصر الحکم 
عليهاء لکن ليبين أن القصاص خلاف ما كانت الجاهلية عليه من قتل غير 
القاتل ونحو ذلك . 

وقيل: بين ما ثبت یت القصاص فيه من غير مراجعة فأما إذا اختلف 
الجنس د ثبت المراجعة: وهذا مروي عن الحسن؛ ورواه الطبري عن 
على تاد وضعفت الرواية» درك ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد من 
غير تراجع . 

وأما الثانية : وهی إذا قتل الذكر امرأة ففى ذلك أقوال : 

الأول : قول الهادی للل والناصر أن الذكر يقتل بالأنثى» بشرط 
التزام أولياء المرأة نصف دية الرجل لتحصل المساواة» وروي ذلك عن 


ل 


بالله» وذكره في مهذب الشافعي» وهو قول عامة الفقهاء: أن الرجل يقتل 


ای سىم 


بالمرأة» ولا شیئ لورثتهء لقوله تعالى: أن النّفس بالنقس» . 
)١(‏ ويمكن أن يقال: بعد ورود الشريعة فلا إسراف . 


¥ 


وقوله 6 : «من قتل قتيلا فأهله بين خیرتین» الخبر» وفائدة 
التخصيص في الآية الرد لما كانت الجاهلية عليه . 

والذي رواه في الكشاف عن عمر بن عبد العزيزء والحسن 
البصری» وعکرمت وعطاء» ومالك والشافعي : (آن الحر لا يقتل 
بالعبد» والذکر لا یقتل بالانشی» أخذاً بهذه الآية . 

والذي رواه الحاکم عن الحسن» والطبري عن علي ع : «آن 
الحر یقتل بالعبد مع التراجم» والذکر بالأنثى مع التراجع» لکن الرواية 
مزيفة» والحکم مضعف. من کون الجماعة تقتل بالواحد من غير تراجع 
إن قيل: من طرد القول ل يدت لسن آو بعدم القتل» فقد جعل 
للتخصيص فائدة . 

وأما أهل القولين الآخرين فالمؤيد بالله"“ جعل للتخصيص في 
مسألة قتل الحر للعبد فائدةء ولم يجعل له فائدة في مسألة قتل الذكر() 
للأنئى» والهادي(۳ ه2 جعل للتخصيص فائدة في المسألتين» لكن 
جعله في مسألة قتل الحر للعبد أنه لا يقتل» وفي مسألة قتل الذكر للأنثى 
یثبت القتل مع رد نصف دية الرجل» وهذا الفرق يحتاج إلى دليل . 

قلنا : آما على قول الموید بالله» ومن معه فقد جعلوا للتخصیص 

فائدة فى الحر والعبدء وأما الذكر والآنثى فأبطلوا التخصیص بحدیث 
عمرو بن حزم : «أن رسول الله يك كتب إلى أهل اليمن ب ا 


)۱( ومن معه. 

(۲) في ب (الرجل للانثی) . 

(۳) ومن معه. 

60 عمرو بن حزم: هو عمر بن زيد بن لوذان الأنصاري› آبو الضحاكک وهو من 
الصحابة» شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي يي على نجران» وكتب له 
عهدا مطولاء وفيه توجیه » وتشريع» توفي سنة ۵۳ه. وقد روي حديثه في المغني 
۳۹/۳۷ وفي مهذب الشافعية ”7/ .١797‏ 


۳*۸ 


الفرائض والسنن» وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة» قالوا: ولأن المرأة كالرجل 
في حد القذف» فكانت مثله في القصاص . 

وأما قول الهادي: إنه يقتص من الرجل بالمرأة مع الرد لزائد 
الدية ؛ لتحصل المساواة. ولم يقل بذلك في قتل الحر بالعبد مع حصول 
التخصيص فيهماء وإن كان في ذكر الحر والعبد زیادة؛ لأنه قال تعالى : 
#الُ بر ولم يقل : الذكر بالذکر ؛ لأن العبد ناقص عن الحر من حيث 
أنه مال» وأن قاذفه لا بحد. وأنه لا یقتص له في الاعضاء من الحر وفاقا. 

وأما کون الوالد لا يقاد بولده فخرج بقوله ب «لا يقاد والد بولده» . 

وأما کون المسلم لا يقتل بالكافر فخرج بقوله 6 «لا يقتل مؤمن 
ا r‏ 
بکافر 

وقوله تعالى : #فمن عه ع عضي لم من أخيو ٩‏ اختلف المفسرون في رد 
الذي بطالبه» كما تقول للرجل ' ف الساحبك : اھ ذكره 
الزمخشر ی( ٤‏ وهو مروي عن أبن عباس »› والحسن» و فتادة» والربيع › 
وأبي على » وأبي القاسم وغیرهم. 


(۱) في ب (إنه يقتل الرجل بالمرأة) . 

(۲) آخرج نحوه ابن ماجه ۸۸۸/۲ رقم ۹۷۱ ۲. وأحمد في الفتح الرباني ۰ رف 
5 . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافر عن الإمام علي 
ت » وأبو داود ۰۱۸۰/۶ وابن ماجه ۲/ ۰۸۸۷ ۰۸۸۸ وأحمد في الفتح الرباني 
5 . 

(4) ولفظ الزمخشري (وأخوه: هو ول المقتول» وقيل له آخوه لأنه لابسه» من قبل 
أنه ولي الدم ومطالبه به» كما تقول للرجل : قل لصاحبك كذاء لمن بينه وبينه أدنى 
ملابسة» أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما 
من ی 


ا إلى ‌ تون والاخ هنا المقتولع أي 
ديعس اي ويكون العفو هنا بمعنی الأعطاء.. 


5205 وهنا سي هر دی وهو بتاء على قول آهل انیم 
لقصاص بين الرجل والمرأة: فیکون ا إلى وارث المقتول 


اللاي وي ۳ 


قال القاضي : بالاو أولى ؛ لأن ظاهر العفو السقوط” ورد نون 
أكثر المفسرين» جعل القاتل أخا مع فسقه ؛ إما لآنه أراد أخوة التسب 
کقوله تعالی : 8 ولل عاد د ام 4 [الأعراف: 10] أو لأن القاتل قد 
يتوب فغلّه على غير التالب آو سماه بما كان عليه قبل القتل» و(من) 
للتبعيض» أي: فمن عفي له من أخيه بعض شيءء قال الزمخشري0': 
وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا عفي بعض العفو والعفو إما من بعض الورثت 
أو عن بعض الدم - تم العفو في سقوط القود. 

ویحتمل آن (من) لابتداء الخایق آی : من جهة أخيه. ٠‏ 

وقوله تعالی : #فائباع بالمعروف واداء اه با خسن قال الزمخشري : 
هذا توصية للمعفو عنه» والعافی جميعاء يعني : : فلیتبع اراي القتل 


(۱) علي بن موسى بن داود القمي» فقيه حنفي» ن ل ل اله القياس » 
واحکام القرآن) وتوفي سنة 5 ۰ه. ح/س. ۱ 
009 السقوط للقود فقط . ۱ ۱ 
9 لفظ الزمخشري (فإن قلت؟: لم قيل: شيء من العفو؟ قلت: للإشعار بأنه إذا 
عفى له طرف من العفو وبعض منه بأن يعفى بعض الدم . أو عفا عنه بعض الورثة 
تم العفو وسقط القصاص ولم تجب إلا الدية) اه فتبين هنا أن الزمخشري أخذ 
البعضية من تنكير شيء لا من لفظ (ین) 


۳۷۰ 


بالمعروف؛ بأن لا يعنف به» ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة» وليؤد القاتل 
بدل الدم أداء بإحسان فلا يمطله» ولا یبخسه وقيل: الإتباع بالمعروف» 
والأداء بالإحسان يرجعان إلى المعفو عنه» واختلف العلماء في الاداء 
المذكور في الآية» وهو تسليم الدية هل ذلك على طريقة الوجوب على 
القاتل إذا عفي عنه عن القودء أو على سبيل التراضي؟ فقال القاسم. 
والهادی» وأحد قولى الناصرء والشافعی : إن ذلك على سبيل الوجوب. 
لظاهر الآية» ولقوله يه : «من قتل له قتبل» فأهله بين خیرتین إن أحبوا 
قتلواء وان أحبوا أخذوا الدیة». 

وقال زید بن علي وآبو علي» وأبو عبد الله الداعی( وأبو 
حنيفة» والمنصور بالله» والثوري: إن تسلیم الدية لا یکون إلا مع 
التراضی. فلو عفا عنه عن القود» فلا دية علیه» ولو مات القاتل فلا شيئ 
في ماله وحملوا الاية علی آن المراد إذا عفا بعض آولیاء الدم وجب 
الأداء إلى الذي لم يعف . 


(۱) محمد بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» الحسني» الإمام 
المهدي» أبو عبد الله الداعي» هو الإمام البارع في العلوم حائز منطوقها 
والمفهوم» قال المنصور بالله عم : مؤلفاته كثيرة أصولا وفروعاء وهو من 
المجمع على إمامتهم» بويع له بالإمامة بهوسم» ثم كاتبه أهل الديلم فوصل إليهم 
سنة ۳۵۳ه ثم قصد هوسم فاستولى عليه بعد محاصرة كثيرة» وأسر مراراء وهو 
الذي أظهر في الديلم بأن كل مجتهد مصيب» وكانت القاسمية تخطى الناصرية» 
والعكس فرجعوا إلى قوله بعد مناظرات كثيرة» ولم يزل مجاهدا ناعشا لام سلام 
حتی قبضه الله بهوسم مسموما سنة ستین وثلاثمائة» وقیل: سنة ۳۵۹ه ومن 
مشائخه في الفقه آبو الحسن الكرخي المار» وفي علم الکلام آبو عبد الله البصري» 
ومشهده بهوسم مشهور مزور. 


۳۱ 


وقيل: المراد بالعفو: أن يبذل الدية» وان لم يجب عليه» كقوله 
تعالی : #خذ ات که [الاعراف: ۱۹۹] فهذا حکم من أحكام الآية. 

وقوله تعالی : لک تخفیف من ود وة أي : الحکم المذکور 

من العفو وأخذ الدية؛ لأن أهل التوراة کتب علیهم القصاص البتة» وحرم 

العفوء وأخذ الدية» وعلی أهل الانجیل : العفو. وحرم القتصاص» وأخذ 
الدية/'؟» وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية» والعفو توسعة عليهم . 

وقوله تعالى : #فمن اعد بَعَدَ ذلك فا عدا یه أي : بعد ذلك 
التخفيف من قتل غير القاتل» أو قتل القاتل بعد أخذ الدية» كما كان الولي 
۴ الجاهلية یومن القاتل بأخذ الدية» فاذا ظفر به قتله مَلَمُ عَدَّاتُ ای 4 
أي : شديد في الاخرة. 

وعن قتادة: العذاب الأليم أن يقتل بكل حال» ولا تقبل منه دیت 
لقوله يلي : «لا أعافي أحدا قَتَلَ بعد أخذ الدية» وهذا مروي عن 
الحسن» وسعيد بن جبیر» والاول: قول أكثر المفسرین» وصححه 
الحاکم ؛ لأنه المفهوم من إطلاق الاية. 


0( (وأخذ الدية) معطوف على القصاص» كما في الحاكم. والكشاف ومعناه أنه حرم 
علیهم القصاص وأخذ الدیت وفيه اشکال هنا لانه سيأتي في تفسیر قوله تعالی في 
المائدة : وكا عم فا أن اس بلس الاية أنه کتب على أهل الانجیل 
أخذ الدیة» وهو یخالف هذا. كما ترى» وکذا فى النيسابوري فى هذه الآية أعنى 
آية البقرة» أنه كتب على أهل الانجيل أخذ الدية, فيمكن أن رن تقدير الكلام 
هناء وعلى أهل الانجيل العفوء وأخذ الدية» ويحرم القصاص . 
ولفظ الفصول (وكان القصاص في النفس والجراح مما قد حتما في التوراة على 
الیهود ولم يكن لهم أخذ الدية» وما كان في شرع النصارى : الدية وم يكن لهم 
القصاص ). (ح/ص). ۱ 

)۲( آخرجه آبو داود 5/ ۰۱۷۳ رقم 40۰۷ اي کی اي ۳۶۶۲ بني » 
ح/ س . 


1۲ 


قوله تعالى 

#ولك فى N‏ اه تاو الاب کم َون [البقرة ۲۱۷۹ 

«لعل» ترد للشك» وهو لا يجوز على الله تعالی» فقيل : معناه معنى 
اللام أي : لتتقوا. 

وقیل : المراد الرجاء من المخاطبین؛ أي على رجاتکم التقوی. 

وقوله تعالی: للم تَنَّفُونَ4 عن ابن عباس رضي الله عنه. 
والحسن. والأصم وابن زيد: المراد: تتقون القتل خوف القصاص . 

وقال أبو علي» والقاضي : تتقون ربكم باجتناب معاصیه . 

وهو يستثمر من الآية: وجوب القصاص . 

قال الحاكم: ويدخل فيه القصاص في الاعضاء» يعني التي يؤمن 
فيها السراية» ويمكن الوقوف على القدر. 

وتدل على أن الجماعة تقتل بالواحد» إذ لو لم يقتلوا لم يؤمن أن يستعين 
من طلب القتل بشريك لثلا يقاد» وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء. 

فعند زید بن علی» وأحمد بن عیسی» والقايي لي والفریقین : 
تقتل الجماعة بالواحد. وهذا مروي عن علي غلل » وابن عباس» وابن 
عمر» وابن المسیب . 

وحكى في شرح الابانة عن الناصر» والصادق والباقر» والامامية. 
ومالك : أن الجماعة لا تقتل بالواحد» قال الناصر : يختار ولي الدم واحدا 
يقتله» ويكون لورثته من الباقين قسطهم من الدية. 
(۱) في نسخة (شريكا) . 


(۲) من انتسب إلى القاسم بن إبراهيم من العترق ممن يقول بالعدل والتوحید. وهو 
مشهور» دخل آهل البيت إلا الناصرء ولعله آراد من بعد القاسم والله آعلم. 


1۳ 


ی ی ا سي 

لع ار سرییل تم من قل تسا بعر تفیں او فسا في 
وض تاا كل اس جیا4 دنه 7 وشرائعهم تلزمناء ما لم 

تنسخ »› على حسب الخلاف . 
20 ووجه الاستدلال من هذه الآية: ته تعالی جعل حكم قاتل الوا 
حكم قاتل الناس جميعاء في أنه يقتل به كما يقتل بالجماعة. فإذا قتلت 
الجماعة واحدا وجب أن يكون كل واحد منهم كمن قتل الناس جميعاء 
فيستحق على كل واحد منهم القود 

ولا يقال: : اي انم لايصح أن يكون عقاب تالاح 
ا الفا ۱ 


کے مس دح کر کے کم ماج 


وقوله تعالی في سورة بني إسرائيل: و یل لاوا که 
وليه ساطننا6 [الاسراء: ۳ أي : سلطانا علی القاتل بالاتتصاص منه 59 
خلاف» وعموم ذلك يوجب القود على الجميع» ومن الحجة قوله 86 : 
الو أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل آنا والله قاتلکم» وقوله 6 : «من قتل له 
قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وان أحبوا آخذوا الدیة» والخبر ورد 
في جماعة قتلوا واحداء مع أن لفظ «من» للعموم. وروي أن عليا ا 
قتل ثلاثة بواحد . ۱ 

ون عمر قتل سبعة بواحدء وقال: الو تمالاً عليه آهل صنعاء 
لقتلتهم به» . ۱ ۱ 


وقال ابن عباس : تقتل المائة بالواحد. 


وحجة الناصر قوله تعالی : کب E‏ الق ل الق 
[المائدة: ]٤٠‏ فادا زاد دخل فى الاسراف؛ وخرج عن القصاص. الذي معناه 


۳1٤ 


الممائلة والمساواة ویروود ما قالو | عن علي › وانن الزبیر) 
والمشهور عن علي عل ما تقدم 


ےھ س ماس سر ص سے سے سے a‏ عر مره رم و کر سر کے ماس س د ا 
كيب يكم إِذَا حَصَرَ أحدَكم الْمَوتَ إن ترك حيرا الْوَصِيّة للولدين 
مع ع ۶ے ص ر مرو مد ب 50 اف سے مم ae‏ و مرح سے صر س مر از ر ررم و و ۳۳ ت ص 
وا لاق بالمعروف . e‏ ما سيعم فإنبا تمه على الذين 
اوس لر وت ص ۲ 


قيل : إن الجاهلية كانوا يوصون للأبعد طلبا للفخرء ويعدلون عن 
الأقربين» فنزلت الآية هذه بخلاف ذلك» روي ی الاب وقيل : 
كان الخيار للموصي في ماله فنزلت. 

والثمرة من هذه الآية : 

أن ظاهرها وجوب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيراء وإنما 
قلنا: ظاهرها الوجوب لقوله تعالى: #كُيَبَ» وهو بمعنى: فرض» 
ولقوله تعالى: ليک وهو للوجوب. نحو قوله تعالى: # وي عَلّ 
الاي مغ ات4 [آل عمران: 97] ولقوله تعالى : ما َل الْمَنَّقِينَ4 فهذه 
الألفاظ تقضي بالوجوب. ثم إن الظاهر أن هذه الوصية التي آمر بها آمر 
زائد على المیراث» ونحن نذكر كلام العلماء في معنى الآية» وبقاتها 
ونسخها. 

قال الحاكم: الظاهر في هذه الآية الوجوب. وقيل: أراد الندب . 

واختلفوا بعد ذلك» فقيل : الظاهر أن الوصية المذكورة بشیی مغاير 
للميراث» وقيل: هي أمر بالعدل في الميراث» وأن یعطی المحتضر 
الوالدين والأقربين ما أثبته الله لهم» ويوصي بأن لا يحاف عليهم» وإذا 
قلنا: إنها بأمر زائد» فاختلف العلماء هل هي باقية؟ أم منسوخة؟ . 


10 


يقول الاکثر : إنها منسوخة وان الوصية لا تجب الآن لمن ذكرء 
وهذا مروي عن على عل » وعائشة» وابن عمر» وعكرمة» ومجاهد 
والسدي ۱ ۱ 
وهذا قول أئمة أهل البیت علیهم السلام؛ وأبو حنيفة» والشافعي. 

قال في شرح الابانة: وعند آيي علي الجبائي» ومجاهد 
ا ود کنیا راجا ركذا طروي ا ا 
وطاووس» والضحاك» وابن جبير» وإذا قلنا: إنها منسوخة فاختلفوا ما 
الناسخ لها؟ فقيل: نسخت بآية المواريث» وهي قوله تعالى: یو 
2 4 دص لد مت لُ حل ی 4 [الساء: ۰۲۱۱ 

قال في شرح الابانة : لاصحابنا وبعض الحنفية نسخت بقوله 
تعالی : من بعد وَصِيّةَ بوص يبآ دن [النساء: ۰۲۱۱ وظاهر الاية 
يقتضي أنه إذا لم تكن وصية أن المال مصروف إلى الورثة. ولو كانت 
واجبة لم تسقط لعدم الإيصاء . 

وقال أكثر الحنفية» وقاضي القضاة: نسخ وجوبها بالسنة» وهو 
قوله يق حين نزلت آية المواریث : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقف 


(۱) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 

۱ الحارث القرشى » الزهري» أحد الفقهاء 0 أبو بکن راف عشرة ‏ من الصحايةء 

وروی عنه مالك وابن عيينة» والوري» وقال مکحول : هو اعلم من رآیت» وروی 

عنه الزهري» عن زین العابدین» وقال: هو آفضل من رأيت كان مع عبد الملك» 

ثم مع هشام بن عبد الملك» وکان مخالطا لهم مدة عمره» وشبنم عليه آبو حازم 

۱ الاعرج وغیره» ویقال : إنه كان على حرسة خشبة زيد بن علي» وقيل : لم يكن 

هناك مولده سنة ١‏ 6ه وتوفي لسبع عشر خلت من رمضان سنة 6 ۱۲ه وقیل : : عير 

دلك » على اختلاف في مولده» ووفاته وقد ضعفه الر مام الموید بالله وغيره ) 

واحتح به أكثر .الأئمة التبحره في ال تست آخرج له آئمتنا والجماعة 
وغیرهم . 0 ۱ 


۳۹ 


فلا وصية لوارث») ونسخ الكتاب بالسنة [المتواترة]" جائز خلافا 
قال أبو جعفر: نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز» وقال 
الزمخشري : هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول» وان كان من الاحاد. 
فلحق بالمتواتر. 
وإذا قلنا: بأنها منسوخة. فمذهب» الهادي» والناصرء والمرتضی» 
وأبي العباس» وأبي طالب : نسخ الوجوب. وبقي الجواز. 


(۱) في شرح الجواهر للإمام المهدي ع » وفي بهجة المحافل للعامري (ومن ذلك 
ما روى ابن إسحاق وغيره» ومعناه فى الصحيحين عن عمر بن خارجة قال : : بعثني 
عتاب بن أسيد إلى رسول الله ي في حاجة» ورسول الله 6 واقف بعرفة فبلخته 
ثم وقفت تحت ناقة رسول الله 46 وان لعابها ليقع على رأسي. وسمعته وهو 
يقول: (أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه. وانه لا تجوز وصية 
لوارث» والولد للفراش» وللعاهر الحجر» ومن ادعى إلى غير أبيه» أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) . 
(ح/ ص) . 
وفي حاشية في النسخة ج (أخرجه الترمذي وحسنه» وأبو داود» وابن ماجه» وأحمد 
وحسنه» وقواه ابن خزيمة» وابن الجارود» من حديث اي أمامة» ورواه الدارقطني 
من حديث ابن عباس» وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة» وإسناده حسن»ء قلت» 
وفي حديث ابن عباس فائدة جليلة» وهي أنه إذا نسخ الوجوب هنا لم يبق الجواز 
بجعله ذلك حقا للورثة» وأن الورثة إذا أجازوا صحت. والنفى فى معنى النهی» 
والله آعلم» فان قيل: إن حكمنا بتلقي الأمة ابر بالقبول فلا إشكال إذا قلنا: إنه 
من نسخ الكتاب بالسنة وإلا فان قلنا: إنه يجوز نسخ التواتر» أو الكتاب بالاحاد 
فلا إشكال أيضاء والا ففيه إشكالء وحله أن الناسخ هو الکتاب» وهو أية 
المواريث» والسنة تثبت النسخ» فان قلت : هل يكون بیان النسخ كالنسخ ؟ قلت : 
الخبر مثير ومبين لوجه النسخ بأن في آية المواريث ذكر كل حق لكل ذي حق» فلو 
أمعنا النظر لقضينا بذلك من دون الحديث. 

(۲) ما بين القوسين ثابت في النسخة أ» وساقط في ب. 


۳۷ 


وقال. زيد. بن علي » والموید. بالله» وآلو حنيفة. » والشافعی: نسحم 
الجراد ی 5" 

قلنا : ره : لا وع ور تصرف م كان في صد 
الاسلام من وجوب الوصية للوارث ونسخ آحد الحکمین» و 
الوجوب لا يقتضي نسخ الحکم الآخرء وهو الجواز . 
۱ أو يكون قوله 6ه : لا وصية لوارث» فیما زاد على الثلث0©, 
وخص الوارث؛ لأنه قد يفضل بعض الورثة للميل إليه» فنهي كيلا يؤدي 
إلى الوحشة حشة» وإذا قلنا: إنه لا يصح للوارث وأجاز سائر الورثة» فعند 
زيد بن علي» والمؤيد بالله» وأبي حنيفة: يصح» وأحد قولي الشافعي: 
لا يصحء ولو أجاز سائر اله والعبرة 2 وارثاء أو غير وارث عند 
الموت لا عند الوصية . 5 ۱ 

قال الحاکم : وقیل : نسخت في خق الوارث من الأقربين» لا في 
حق من لم يرث 000 00 

وإذا قلنا: إن الوجوب باق فقال الزهري: تجب في القليل 
والکثیر والأكثر: أن ذلك لا يدل شرا لان من ترك درهما لا يقال : 
ترك خیرا. 

واختلفوا في قدره» فقال قتادة : آلف درهم وقال النخعي : من 
خمسمائة .إلى آلف» وعن این عباس ثمانمائة: وروي في تفسير الخير 
المذکور : أنه آربعة آلاف درهم عن علي فلز وروي أن مولی له آراد أن 
يوصي» وله سبع مائة فمنعه وقال: قال الله تعالی : إن ره را 
والخير هو المالء ولیس لك مال. ا 

وعن عائشة : . اربعمائة دینار قلیل» وآنها ستلت في رجل أراد 
الوضيةء وله عيال وأربعمائة دكار فقالت : ما أرى افيه صلاحا ٠.‏ 


)۱( وأما الوجوب فقد نسخ ف في الجتميع. 0026 


۳۸ 


وآراد آخر أن يوصي فسألته: کم مالك؟ قال : ثلاثة الاف» قالت : 
فکم عبالك؟ قال : آربعة . قالت : انما قال الله : #إن ترك حرا وان هذا 
الشيئ یسیر فاتر که لعيالك . ذکر هذا في الکشاف. 

وقیل : انه على قدر حال الرجل» وقدر عوله» وصححه القاضی ؛ 
لأن شخصا قد یوصف بأنه غني بقدر من المال» ولا یوصف به آخر لکثرة 
الانفاق 

قال الحسن» وعمرو بن عبید : یکون للاقرب إليه» وان كان غنياء 
وعن ابن مسعود» وواصل بن عطاء : کک وقوله تعالى: ‏ کیب 
گ4 آي : فرضء وقوله تعالى: 53ا عم کم لت يعني : 
أسباب الموت» من مرض ونحوه» عن أكثر العلماء . 

وقال الاصم : فرض عليكم الوصية في حال الصحة› أن تقولوا إذا 
خا فافعلوا كذاء واا بط‌الدین محمد بن الهادی("؟. 

وقوله تعالی : #لِلْوَِدَيْنِ وَاَلأَوْيِينَ4 آبو حنيفة یحتج بهذا وشبهه على 
أن الوالدین لا یدخلان في إطلاق القرابت» من حیث أن المعطوف غير 


(۱) الأمیر بدر الدين هو: محمد بن آحمد بن يحي بن يحيء الامیر بدر الدین 
الهدوي الا مام العلامت كان هو وآخوه ممن يؤهل للامامة» وکان المنصور بالله 
یحثهما على القيام» وکتب إليه : 
يناسن غاي بسن أبس طالب قم فانصرالحق على الباطل 
وکان الأمير بدر الدین أصغر من أخيه يحى. حدث عن القاضي جعفر» وقرأ عليه 
هو وأخوه يحي جميع العلوم» وعنهما الشیخ حي الدين» وغیره وکانا أفضل أهل 
زمانهما علما وعملا» روي أن النصور بالله قال لهما: اعمرا لاولادکما فقالا: لا 
نلقی الله بعمارة قلعة یصبح اولادنا یظلمون الناس» فقال : اعمرا ولکما قصدکما 
وعليهم فعلهم» فأبيا فعمره المنصور بالله» مات الأمير بدر الدين يوم امیس في 
نصف رجب سنة 1۰ ه بپجرة قطابر» وقبره مشهور مزور» وعمره 45 سنة» وله 
کرامات حکاها ولده الامیر الحافظ . 


۳۹ 


المعطوف علیی فلو وقف. أو أوصى للقرابة لم يدخل الأبوان» وعند 
الأكثر هما من القرابة» ولكن أفردا تفخيماء وسيأتي إن شاء الله تعالى 
زيادة» والمراد: قرابة المیت الأقرب فالأقرب. ۱ 
. وقوله تعالی: بالْمعروفي € أي : بالعدل؛ بأن لا یتجاوز الثلث» ولا 
یخص الغني دون الفقیر . 5 
وقوله تعالی : «#فمن بل بَعَدَمَا عم أي: من غیر الوصية من 
شاهد أو وصي بعد علمی ا غيره ) فلو لم یعلم فلا إثم 
عليه . ۱ 


قال الحاکم وتدل على وجوب التنفيذ على الوصي من دون حکم. 

والقاتل : إذا تقدمت الوصية له على الجراحة مخصص من العموم 

بکونه غير وارث. فكذلك لا يملك بالوصیة» ویفترق الحال بين العمد 

والخطأ کالمیراث وهذا مذهب المؤيد بالله. وتخریجه. وهو قول 
الناصرء وتخریج أبي طالب. وأبي العباس» وهو قول آبي حنيفة. 
وأحد قولي الشافعي: لا تصح لقاتل عمدا كان قتله أو خطأ. 

' وروي عن علي ع : «لیس لقاتل وصیة»» ودلك محمول عند 

الأولين على قاتل العمد. ظ 
قال الحاكم : وملك الوارث من جهة الله تعالى + لمن سعهة:الميت.. 


قوله تعالى . 
مس موم مگ 2 سسوم ۹ رماع رم مور 
او 1 اشنم یم ثم علیه إن الله 


> وق 2 


عَفُوْرٌ رَحیم* [البقرة: ۱۸۲] 
قو له تعالی : #جتَتا # أي : ميلا ١‏ وفي قراءة علي #حيفا» بالحاء 
وألياء. وقد تؤول على أنه تفسير ) وقوله: 2 40 ب يعني : حيث یکون 


۳۲۰ 


الإثم مع كونه مثابا لما كان المصلح ينقص من حق الموصي فهو مظنة 
الائی والا فهو مثاب . 

وقد دلت الآية على جواز الصلح؛ وعلی حسن النصيحة. والرد إلى 
الحق» ولو جهل الفاعل» قیل: المراد إذا ظهرت آمارات المیل في 
الوصية»ء عند إرادة الایصاء قبل أن یوصی: هذا معنی ما وري عن 
محاهد . 

قال الحاکم : ويحتمل إذا أوصى› ومال عن الحق» وخاف الوصي» 
أو الشاهد أن يستمر أصلحه لیفسخه» ويوصى على الحق . 

وعن قتادة» وابن عباس: المراد إذا أوصى وحاف ثم مات 

وا أن يوصى بزيادة على القدر المأذون قبه » ۳ ينقص من 

قوله تعالی 

ليا لین ما يب عم ایام كما کیب على لذت ین 


ره f‏ 5 2 7 کا ت س متا 4 سس ۶ ۳ م ج 

72 سے كر 
ب مر سے مره اہ ا ص رن ع ف رس و کی ہے که e‏ 
فده من أينَامٍ أخرّ وعلى الذيرت یطیفونه فِديَة طعام مشكين فمن نطوع خيرا 


قیل : ذکر المفسرون أن النبي 8 لما قدم المدينة فرض علیهم صوم 
عاشوراء» وثلاثة أيام من كل شهر» ثم نسخ ذلك» ونزل صیام رمضان 
قبل بدر بشهر وأيام . ۱ 


(۱) في نسخة (والحیف). 


وثمرة هذه الآية تظهر في بیان المعنى: . 
فقوله تعالى : كب ميسكم لام قد عرف معناء لشرعي: 
: فرض علیکم 


وقوله تعالی: «ك کب عل انیب م ین يڪ واختلف في 
وجه التشبیه في قوله تعالی: كما وفي المراد بمن شبه بهم» ففي 
الكشاف في معنى الآية : أن الصوم عبادة أصلية قديمة» ما أخلى الله 3 
من افتراضهاء والمعنى : لم يفرض عليكم وحدكم» بل كتب على الا 
والأمم من وقت آدم إلى عهودكم . 0 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أولهم آدم» 
فجعل التشبيه في أيجاب الصوم والاشارة إلى الأنبياء قبله» وقيل : 
التشبيه في عدد الأيام» وهي أيام رمضان كما كتب على أهل الانجیل» 
قيل: فرض عليهم رمضان». وكان وقوعه في البرد الشديد» والحر 
الشدید» فشق فشق عليهم في أسفارهم ومعاشهم» فجعلوه ه بين الشتاء والربیع › 
وزادوا عشرین یوما كفارة لتحویله عن وقته» وأنه الأيام المعدودات 
وقیل : آراد بالمعدودات : عاشوراء» وثلاثة أيام في کل شهر فانها کتبت 
على رسول الله ولو حين هاجرء ثم نسخت بشهر رمضان . 

وقیل : التشبیه في صفة الصوم؛ لاه كان من العتمة إلى العتمة» ولا 
يحل بعد النوم أكل ولا شرب. ولا نكاح» والمشار إليهم النصاری 
وقیل : آهل الکتاب جملت فکان المسلمون في صدر الاسلام إذا صلوا 
العشاء» أو ناموا حرم عليهم الفطر اكات عسات ا مسري 
البقرة: یل کم ليله ایا الآبة» وسيأتي سبب نزولها فعلی 
الوجهین الاولین لا نسخ في الای وعلی القولین الاخرین 0 
اما في ام الصوم؛ وإما في صفة الصوم. 


۳۳ 


ی 


ومذهبنا والحنفية أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ» وقال 
الشافعي : لم يكن واجبا. 
والنسخ إنما يتناول الوجوب دون جوز الصوم . 

وقد دلت الآية على وجوب الصوم جملة. أو على وجوب اس 
رمضان إن فسرت الأيام المعدودات به» وهو مروي عن ابن عباس» 
والحسن» وأبي علي وأبي مسلم» وعليه أكثر المفسرين» قال القاضي : 
وهو الأولى ؛ لأن حمله على ما لا نسخ فيه أولى من حمله على المنسوخ. 

وقیل : إنه تعالی آوجب الصوم أولاء ولم يبين عدده هل يوم أو 
یومان. أو أكثرء ثم بين أنه أيام ولم يعينهاء ثم عینها بقوله: #شهر 
رمان [البقرة: ۱۸۵]. 

وقوله تعالی : ##لَمَلَّكُمْ نو أي : بالمحافظة على صوم هذه الأيام 
تكونون أتقياء» ويكون ذلك لطفا في ترك المعاصي» وإنما كان الصوم 
لطفا؛ لأنه يكسر الشهوات» ولذلك ورد عنه هة : (خصاء آمتي الصوم) . 

وقوله علی : «الصوم جنة ») وقیل : لأنه ادا جاع وعطش ذكر جوع 
الآخرة» وعطشها وحاجة آهل النار - نعوذ بالله العظیم منها - إلى ذلك 
حتی قالوا: #أفیضُوا عستا من الماء او ما رزقتگم آل که [الاعراف: ۵۰]. 

وقیل: المعنی لعلکم تنتظمون في زمرة المتقین؛ لأن الصوم 
شعارهم» أو لما كان الصائم أردع لنفسه من المعاصي› ولهذا قال ب : 
«زيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم یستطع]() 
فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء» . 


(۱) ما بين القوسين ثابت في ب» وساقط في أ. 


۳۳۳ 


ومعنی قوله : مَعْدُودَاتٍ 4 أي : موفتات بعدد معلوم آو فلائل ؛ 
لآن القلیل يعد ك دراوم معدودة؟ [يوسف: ۲۰] وأما الکثیر فیهال ویحثی . 

وقوله تعالی : من کات یم ریا از ڪل سَمَرٍ فده من یا 
أ . 

في هله النكتة او 


لا ید مر اشتراط أمر و وهو حوق المضرة أو اتلف؟ قل في ذلا 
ثلاثة آقوال : 

الأول : اا تن دار سبو گر وهذا مروی 

عن الحسن» وابن سیرین . 0 

ادر ما + وروت تفای ان سین ره وم 
یاکل فاعتل بوجع اصبعه. وأنه سثل مالك عن الرجل یصیبه الرمد 
اديا ار الصداع المضرء ولیس به مرض یضجعه. فقال : انه في سح 
وک في شرح الابانة عن إسحاق بن راهویه : أنه كان يبرى قلما 
فقطع اصبعه فأفطر؛ لأنه يقول : إذا وجد أدنى مرض فلا بأس أن يفطرء 
نیذا القول فه بقاء علی ظاهر الاية الکزیمت وقد اختاره السيد يحي في 
ا 

القول الثاني : إن لابد من خشية المضرة من السفر والمرض» وهذا 
القول الثالث : مذهب أكثر العلماء من الائمة والفقهاء ۲ وأهل 


Y€ 


التفسير ) ورواه في النهاية عن مالك أنه لا ید يشترط في السفر حصول 
مضرة » سید لسار 
وأما في المرض فلا بد أن يخشى مضرة من زيادة علة أو حدوثها'"" . 
ارو یوت ای ابا سم ام 
کد با ورگ في السفر د رارف تما هو لت المشقة(" 
وی ly pl‏ و r‏ 
[قال سيدنا رحمه الله] : لم أجد الجواب صريحاء ولعله يقال - 
والله أعلم -: إنما فرقنا ورجحنا فى لفظ السفر دلالة اللفظ على دلالة 
الأول : أن ذلك كالإجماع› ولم يرو فيه الخلاف إلا عن الاصم. 
الوجه الثاني : أنه قد ورد في ذلك أخبار ظاهرها يفيد جواز الفطر 
للمسافر من غير اعتبار مضرة» منها قوله 8 : إن الله وضع عن المسافر 
(۲) العلة وهي المشقة غير منضبطة فنيط الحكم بمظنتهاء وهو السفرء ولا كذلك 
المرض لتفاوته فنيط الحكم بالمشقة نفسهاء وهي خوف زيادة العلة» أو حدوثهاء 
وفيه تأمل. وقد يقال : الحكم منوط بالمظنة فيهماء وهي المرض والسفرء 
والخلاف إنما وقع في الألم اليسير كوجع الاصبع هل يسمى مرضا أو لا؟ فمن 


يسميه مرضا يترخص» ومن لا فلا والله أعلم . 
وهذا كالخلاف في مقدار السفر حيث قيل : بالبريد» وبالثلاثة الأيام» وبالاربعة 
البرد» وكالخلاف فى ابتداء الترخص» فإنه مبنى على أنه هل يسمى مسافرا حال 
وس بان اه ار يوي 00 

(۳) ما بين القوسين ثابت في آ» وساقط في ب. 


۳۲ 


الصوم ونصف الصلاة» وقوله صلی الله عليه واله : وسلم لحمزة بن 
عمرو الاسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر وکان کثیر الصوم «إن 
شئت فصمء وان شنت نأفطرء والفطر لمن شاء ذلك خر . 
وحدیت أبي سعيد الخدري : «خرجنا مع رسول الله 5 من مكة 

إلى حنين في اثنتي عشرة بقیت من رمضان فصام طائفة من أصحاب رسول 
الله ا وأفطر الآخرون» ولم یعت؟ . 

وقال قوم : : «لا يفطر المریض إلا أن يخشى على نفسه الهلاك» . 

وفي النهاية عن أحمد في المرض المبيح : أنه المرض الغالب . 

الحكم الثاني : في قدر السفر المبيح للفطرء والخلاف فيه بين 
العلماء كالخلاف في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فعند القاسمء 


والهادی» والباقر والصادق ‏ وأحمد بن عیسی علیهم السلام : آنه بريد . 
وقال زید » ومحمد بن 


عبد ال( والأخوان» والناص وأبو حنيفة : ثلاثة آیام. 


(۱) محمد بن عبد الله هو: الامام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب الهاشمي » الحسني أبو عبد الله النفس الزكية» الإمام المهدي. أول من 
تکتی بالمهدي» مولده سنة ١٠٠ه‏ ولبث في بطن أمه اربع سنين» كان عل أشهر 
من أن يوصف علما وورعاء وشجاعة » بويع له بالخلافة لليلتين بقيتا من جمادى 
الآخرة سنة 540١ه‏ بايعته الزيدية مع المعتزلة» وجاهد وثاغر حتى قتل شهيدا في 
شهر رمضان من السنة» طعنه حميد بن قحطبة» قال الذهبي: قتل محمد بسيفه 
سبعين من المسودة في يوم واحد» وطعنه حميد» وحز رأسهء وأرسل به إلى 
المنصور أبو الدوانیق» وقيل: قتل في سنة 57١ه‏ ودفنت جثته بالبقيع » وقيل : 
عند باب المدینت. حدث عن أبى الزناد» وعن أبيه وغيرهماء وحدث عنه جماعة 
وروی عنه في كتاب السير محمد بن الحسن الشیانی؛ وخرج له ئمتنا والأربعة» 
وروي عن النبي يِل (إن النفس الزكية يقتل فيسيل دمه إلى أحجار الزيت» لقاتله 
ثلث عذاب أهل النار) وهو مذكور في كتب السیر؛ أكثر ما ذكر . 


۳۳ 


وقال الشافعي : أربعة برد وقال داود: في قليل السفر وکثیره. 
واوو SS‏ 
إلى قباء» وهو فرسخ» روى ذلك و ا والافطار قد سوي 

بينهما في قدر السفر . 
الثانی : أن الإجماع قد انعقد على خلاف قول داود» وقد ورد 
قوله ييه : «لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم» رواه 
أبو هريرة» فجعل ب البريد سفراء فهذا توجيه كلام الهادي 22 . 
وحجة زيد» ومن معه ما ورد عنه 04 : تسار المراة تلا ثة أيام 
إلا مع ذي محرم). 

قال القاضي زيد: وقد وافقوا في فعل النافلة على الراحلة في السفر 
القصيرء وکذا جوزت الحنفية التیمم لعدم الماء ف في السفر القصير . 

الحكم الثالث : في سفر المعصية هل یج الفطر أء لا ؟ قلنا : مذهب 
القاسم والهاديی» والحنفية : أنه مبيح للفطر ؛ لآن الاية لم تفصل » وقال 
الناصر : والشافعی: لا يجوز فعل الرخص إذا كان سببها معصية؛ لآن 
ذلك یکون إعانة على المعصيت ولقوله تعالی: فمن أضطر حير باغ ولا 
عاو کل نم عي [البقرة: ۱۷۳] فعلق الاباحة بأن لا یکون باغياء ولا عادیا 
وقد تقدم الاختلاف في تفسیر الاية بأن المراد «باغیا» في التلذف أو على 
الامام . 

قالوا: يحمل على الجمیع وقوله تعالی في سورة المائدة: #فْمن 
أَضْطرّ فى مخيصةَ عير متجانف لدم که [المائدة: ۳] و(غیر» منتصب على 


)۱( في ب (روي ذلك عن از 


۳۳۷ 


الحال» فكأنه تعالى قال: إذا لم يكن عاصيا فلا يحمل على معصية 
الشبع ؛ لأن ذلك يحصل بعد الأكل» وقد روي عن علي لكل : «أن 
الساعي في الارض فسادا لا یقصر» فكذا لا يفطر. 

وأجيب : بان الرواية لم تصح عنه. قال آبو جعفر : ولا خلاف آأنه 
یترخص إذا تاب عن معصیته وآراد الانصراف. ۱ 

الحكم الرابع: إذا سافر أنسان بعد طلوع الفجرء فان له أن يفطرء 
على ما خرج للهادي 2522 » وهو قول المؤيد بالله» والناصر وأحمدء 
والمزني "*» لعموم قوله تعالی: امسن کات ینک ریسا أو عل س 
دة ین أَيَارِ أ4 ولقوله © لحمزة بن عمرو الاسلمی» وقد سأله 
فقال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال: «إ» شئت فصمء وان شئت 
فأفطر» وقياسا على من رخص له الإفطار بالمرض» فان له أن يفطر إذا طراً 
عليه المرض» وقد أصبح صائما . 

وقال أبو حنيفة؛ والشافعي: إذا سافر بعد أن أصبح صائما لم يفطر؛ 
لأن النية قد بيتت من الليل» ۰ فلم يجز أن يبطل صومه ونیته. لقوله تعالى 
في سورة محمد #6 : وا بط عملي #[محمد ۰۳۳] بخلاف المريض 
فإنه ملجأ إلى الفطر. ٠ ٠‏ 

" قالوا: ولأنه قد تلبس بفرض المقيم: > فلا يفطرء كما لو دخل في 

الصلاة بنية الا تما ثم أراد أن يقصرء وهم منازعون إذا كان في سفينة 
فسارت . 3 ۱ 


)١(‏ المزني هو: إسماعيل بن يحي المزني» الشافعي» أبو إبراهيم البصري» قال في 
الطبقات : ولد سنة 0ه أخذ عن الشافعي» وعنه الطحاوي أولا كما تقدم» وكان 
معظما في الشافعية» صنف كتبا كثيرة» وله مذهب مستقل » وتوفي في رمضان سنة 
۶ وه وصلى عليه الربيع» ودفن بالقرب من قبر الشافعي وهو منسوب إلى 
مزینه» خرج له المرشد بالله. وهو آکبر أصحاب الشافعي رحمه الله . 


۳۲۸ 


الحكم الخامس: إذا صام بعض رمضان في الحضرء ثم أنشأ سفرا 
هل أن يفطر فيه آم لا؟ مذهب جماهير العلماء : له ذلك . 

قال في نهاية المالکی : وعند عبيدة السلماني» وسويد بن , غَمَلَة 

أبي خاد أن من سافر فيه لا يجوز له أن يفطر. 


ای سم 


وشبهتهم آنهم فهموا من قوله تعالی: لمن هد نک اهر 
E‏ شهد بعضه صام جمیعه والجمهور یقولون : من شهد 
بعضه صام ذلك البعض» ویوید تاريل الجمهور نشاء رسول الله كلذ 
السفر فى رمضان وأنه آفطر . 

قال الناصر اا : ويكره السفو في رمضان» إلا سقرا واجباء 
كالحج والجهاد. والهجرة؛ لآنه ینتقص عليه من شییء من آعمال 
العبادة» قال أبو جعفر: ولا خلاف فى ذلك . 

الحکم السادس : متی یفطر المسافر !دا خرج من بلده قبل طلوع 
الفجر ؟ أو بعده؟ والکلام في هذه کالکلام في قصر الصلاة فعند الهادي» 
والناصر : ادا حرم من ميل بلده و عنل المؤيد يالله › والشافعي › وأبي 
حنيفة إذا خرج من البیوت . 
سافر نهارا لم یجز القصر حتی يمسي. وان سافر ليلا لم یجز حتی یصبح › 
ويأتي الفطر على قول الهادي» والموید بالله کالقصر . 

" ان قیل: کیف یعقل مذا الحكم من هذه الآية؟ قلنا: قوله تعالی : 

من کات منک ریسا او عل ف سَمَرِ» يفيد أنه متی صار مسافرا آبیح له 
)۱( في بعض النسخ (مجلز) بالزاي» وهو کمنبر » واسمه لاحد بن حميد» تابعي » وأما 

من قال : مخلد. بالدال فلا یعرف في الصحابة والتابعین مخلد» وانما ذلك غلط . 


(ح/ ص) . 


T۹ 


الفطرء وهو لا يسمى مسافراء وهو في البلد» فبطل قول عطاء» وخرج 
الميل على قول الهادي» لآن ساحة البلد معدودة من-البلدء والميل فى 
حکم الساحة للبلد عرفا . ۱ 
سورة النساء : ولا رب في الارض فليس عا e‏ 98 یه 7 1 ساره 
| التساء : ۰۱ 
فعلق حكم القصر بالضرب فدخل الميل فيما زاد علیه» وبطل قول 
مجاهد بهذه الآية» وبما روى أبو سعيد الخدری أنه و كان إذا خرج من 
الظهر بالمدينة أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين». 
وخرج أبو داود عن آبی بصرة الغفاری( أنه لما تجاوز البيوت دعا 
بالسفرة» قال جعفر - راوي الحديث - فقلت: آلست ترى البيوت؟ 
فقال: آترغت عن سنة رسول الله ي قال جعفر : «فأكل» وهذا حجة 
للمؤيد بائله» ومن معه. 
الحكم السابع : إذا زال سیب رت روت المریض؛ ۳ 
يفطر» أو الاستمرار عليه إن تقدم مه الفطر؟ وهل يدراه من الآية الكريمة 
حكم في ذلك؟ . ظ 
قلنا: للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. مذهب القاسمء والهادي» 
والناصر: التفصیل وهو أن يقال: إن كانا قد أقطرا جاز الاستمرار على 
)۱( ا بفتح الياء وسكون الضاد المهملة حميد بن بصرة الغفاري» وهو بصم 
الحاء» وفتح المیم؛ وسکون المثناة من تحت ذکره في جامع الأصول (ح/ ص). 


۳۳۰ 


الامساله(۱. 


وقال آبو حنيفة : لا يجوز الاکل» ویلزم الامساك أكل آم لاء کمن 
أصبح یوم الشك آكلاء أو مفطراء فاستثبت أنه من رمضان» وأجيب: بأنه 
أفطر للجهل في يوم الشك. بخلاف ما نحن فيه» فان مع السفر والمرض 
يباح الفطر ظاهرا وباطناء وقال أبو على الى مو 
الشافعي : يجوز الفطر أكل أم لا؛ لأن الإباحة لا تتبعض» وقد أبيح الفطر 
آول النهارء فكذا آخرهء وخالفه أبو إسحاق فقال بقولنا. 


وأما هل يدرك من الآية حكم في هذه المسألة؟ فلقائل أن يقول: إن 
الله تعالى جعل له أن يصوم في أيام أخرء مقيدا بأن يكون مريضا أو على 
سفرء حيث أفطر مع المرض. أو السفر؛ لأنه قد ثبت أن التقدير: فمن 
كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام آخر» وإذا زال المرض أو 
السفر من غير فطر فليس ممن أبيح له أن يصوم في أيام أخرء وهذه حجة 
عَلَى ابن أبي هريرة. 


وأما إذا قدم المسافر وصح المريض بعد الأكل» فقد علل ذلك بأن 
قيل: من أبيح له الفطر أول النهار7" أبيح له آخره كما لو بقي على سفره» 


(۱) وهو المذهت المختار. (ح/ ص) . 

(۲) في بعض النسخ أبو علي» وابن أبي هريرة) وقد عد سهوا من الكاتب فان أبا علي 
هو ابن أبي هريرة. وابن أبي هريرة هو: الحسن بن الحسين الشافعي» المعروف 
بابن أبي هريرة» العلامة الفقيه المحقق. المحدث» أخذ الفقه عن ابن سریج. 
والمروزي» وتصدر ببغداد للتدریس» وتخرج عليه خلق كثير» توفي قي رجب 


سئة ۵ ۶ 5ه. 


(۳) من أبيح له الفطر أول النهار وأفطر. 


5١ 


وكذا عندنا في الحائض لكن لا فرق بين أن تأكل أم لا؛ لأن الحيض ينافي 
الصوم . 


وأبو حنيفة أوجب عليها الامساك. 


قال الإ مام يحي بن حمزة جل : ولو قدم المسافر وقد آکل ووجد 
امرأته قد طهرت في يوم من رمضان جاز له وطؤهاء كما لو کانا مسافرين 
خلافا للأوزاعي 


الحكم الثامن : 

إذا آراد القضاء هل يجب عليه أن تا آم لا؟ وهذا فيه أقوال 
للعلمای فالذي خرج للهادي» وهو قول القاسمء والفريقين» ورواية 
لمالك: أنه يقضي كيف شاء متتابعاء أو متفرقا سواء فات مجتمعا أو 
متفرقاء وهذا مروي عن جماعة من الصحابة» وهم علي 592 وابن 
عباس » وآأنس» وآبو هريرة» ومعاذ بن جبل» لكن التتابع مستحب» 
والحجة على ذلك قوله تعالی: هيده مَنْ آَيَاٍ أ4 ولم يشتر 
اجتماعا. 


قال جار الله الزمخشري رضي الله عنه : لما لم يُعَرّف الايای ولم 
يقل : «فعدتها من أيام آخر» علم أنه لا يؤثر عدد على عدد( ا يمهم من 
كلام الزمخشري أنه لو عرف العدة بالإضافة» و قال: عدتها - دل على 


(۱) قال في (ح/ ص): (هذا هو الحق فإنه لم يرد بما ذكر إلا أنه حذف المضاف إليه 
للعلم» وذلك لأنه لما كان عدة بمعنى المعدود» والامر بصيام أيام معدودة مكان 
المتروك علم أنه لا یوثر عدد على عدد المتروك فأغنى ذلك عن التعريف 
بالإضافة؛ وأما ما ذكر من فهم التتابع من التعريف بالاضافة فبمراحل عن مراد 
صاحب الکشاف» وهو ظاهر للمتأمل ولو كان في العدة معنى الهیئة» لكانت 
الهيئة الثانية مذهب داود الذي يجيء ۱ فیکون هو المفهوم لا التتابع وهو ظاهر 
البطلان . (ح/ ص) . 


۳۳۲ 


التتابع» وقد أجاب السيد جمال الدين علي بن محمد لما قيل له: من 
أين يدرك التتابع لو قال: «فعدتها» بأن قال: لم يصرح الزمخشري بأن 
ذلك يلزم منه التتابع» وهو يمكن أن يقال : يدرك منه التتابع » من حيث أن 
عدتها فيها معنى الهيئة» فأشبه لو قال: ركبت ركبة الأمير» ولبست لبسة 
الوزیر» فإنه يفهم المشابهة في الصفة . 

وخبر محمد بن المنکدر أنه يك سئل عمن يُقَطعْ قضاء رمضان. 
فقال: «ذلك إليه» أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين» ألم يكن قد قضی. فالله أحق أن يعفو ویغفر» وقوله ,َل : 
«فالله أحق أن يعفو ويغفر» دلالة على الکراهة. 


MT as ¢ ۳ 7 ۲‏ 5 
آوروي عن ابن عباس وعن أبي عبيدة بن الجراح : «أن الله تعالی 
لم يرخص لكم في فطره ویرید أن يشق علیکم في قضائه» إن شئت 
فواتر» وان شعت ففرق». 


للناصر: سواء فاته مجتمعا أو متفرقا» ولا يفرق إلا لعلة. 


قال فى | لكشافة: وعن على » وأبن عمر ) والشعبى : يقضى كما 
فات متتابعاء وهذا رواية عن مالك واحتجوا بما روي عن على تلد 


وضعفت الحكاية واحتجوا بقراءة أبى : (فعدة من أيام آخر متتابعات) 
قالوا: وهذه التلاوة قد نسخت وبقی حكمهاء كما أن ابن مسعود كان يقرأ 


(۱) علي بن محمد هو: علي بن محمد بن أبي القاسم» صاحب تجريد الکشاف. 
ترجمته في المصابيح الجزء الأول من تحقیقنا. 

(۲) في نسخة ب (روي عن ابن عباس وعن أبي عبيدة بن الجراح . . الخ) والرواية 
عن ابن عباس ذكرها الحاکم ولفظ الحاكم (واختلفوا في العدة فقيل : التتابع 
شرط فيه عن ك» وقيل: ليس بشرط عن ابن عباس ومعاذ وعليه أكثر الفقهاء) . 


۳۳۳ 


في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) فنسخت التلاوة» وبقي 
۳ 1 
وقال داود: يقضي كما فات. اليوم الأول من شهر القضاء بدل آول 
یوم من رمضان» والثاني بدل الثاني ) ونحو ذلك ؛ لن القضاء يكون مثل 
المقضي قلنا : هذه الأمور كلها لا حکم لها مع قوله 8806 : (ذلك إليه). 
الحكم التاسع : 
في حكم الصوم في السفر والفطرء هل الفطر حتم؛ أو فضيلة» أو 
رخصة؟ وفى هذا مذاهب أربعة . 

» الأول : مذهنا وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعی » ومالك‎ ٠ 
وجمهور الفقهاء: أن الصوم في السفر أفضل» قال القاسم: لا صوم‎ 
النفل فیکره لقوله 9 : «ليس من البر الصيام في السفر» فحمله القاسم‎ 

وفيه تأويل آخر ذكره القاضي زید في الشرح ودکره في مهذبت 

الشافعي : أنه إذا كان يضر به ؛ لأن في رواية جابر أنه ي مر برجل في ظل 
شجرة يرش عليه الماء» فقال : ما بال هذا؟ فقالوا : صائم فقال < العم هخ 
با ی 
ول بح صريد في اسف وقال آحمد. وین عم الفطر آفضل: قال 

في النهاية : وقوم خَيّرُوا. 

يقال : كيف يدرك الحکم من الایة؟ قلنا: ترتیبها على ما نذهب 

إليهء ومعناها: فمن كان منکم مریضا أو على سفر فافطر فعدة من آیام 
أخرء شقدر : فأفطرء كما قدر ذلك» في قوله تعالى : لقن کان منک میس 


۳۳ 


۳3 


أو بود أَدى من رَأْسِوء دی # [البقرة : 195] آي : فحلق فعلیه فدية» وانما قدرنا 
محذوفاء وذلك يحتاج إلى دلیل ؛ لأنه و صام في سفره. 

وعن أبي الدرداء «خرجنا مع رسول الله ي في بعض غزواته» في 
حر شديد» ما فينا صائم الا رسول الله» . 

وعن أبى سعيد الخدري: «خرجنا مع رسول الله ينه من مكة إلى 
حنین في اثنتي عشرة بفيت من رمضان» فصام طائقة من أصحاب 
الى . وأقطر ا 1 یعب» فهذا اوه لفط 
على أحد ار ۱ 4 ۳ سوه مب وحوادث 
الزمان» وعن أنس أنه قال فى السفر : إن أفطرت فرخصة» وان صمت فهو 
أفضل» . 

وعن عثمان ؛ ا العاص أنه قال : «الصوم آحب إلي» فلنا : الا أن 

يجهده السفر» فيكون الفطر أفضل ؛ لاه ورد فيه : E‏ من الهو الصيام ٠‏ 
فى السفر» ويكره الصوم من المريض إذا أضر به» كما یکره صوم الدهر 
وأما إذا خشى الهلاك فلا يجزيه الصوم ويكون آثماء ذكره المؤيد بالله؛ 
لأنه عاص» والمعصية لا تكون قربة» ولقوله تعالی في سورة النساء : 
#ولا تقتلوا نش 4 [الساء: ۲۲۹ وقوله تعالى: ولا ئلثوا بایدیک إل 
الگ 4 [البقرة: ۲۳۲۲۱۹۵ . 

وجه قول الامامية الأخذ بظاهر الآية» وهی قوله تعالی : فده مَن 
یا أ وهذا آمی وقد قری في الشاذ بالنصب (فعدة) بمعنی : فلیصم 
عدة . 


(۱) والتأويل الثاني (عوضا عن الفدیة) . 
(۲) وان لم يهلك جاء على قول الابتداء والانتهاء. (ح/ ص). 


o 


ووجه فول من قال الفطر رخصة وانصوم آفضل عموم قوله تعالی: 
ون نم 2 ڪر َك 4 ولآن المعقول من الإباحة انم هو الرخصة 
والتوسعة(. 

وقد حکی فى الکشاف الخلاف. فى المریض والمساف فقال : 
وفيل : مکتوب علیهما أن یفطرا ویصوما عدة من آیام آخر . 

الحجة على آهل الظاهر: إجماعهم أن المریض إن صام أجزأه. 
وحجة من قال: إن الفطر والصوم سواء: أنه ي قال لحمزة بن عمرو 

الإن شئت فصمء وان شئت فأفطر» . 

آما إذا كان الصوم يضعفه عن الجهاد فالفطر أفضل مع السفر قال 
في الترمذي» وعن النبي E‏ آنه آمر بالقطر في غزوة غزاها) . 

وروي عن عمر بن الخطاب نحو هذا" إلا أنه رخص في الإفطار 

وقال في مسلم عن آنس : كنا مع رسول الله بي في السفرء فمنا 
الصائم ومنا المفطر. فنزلنا ل في يوم حار فسقط الصوام. وقام 
المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الرَكَابَء فقال رسول الله جي «ذهب 
المفطر ون بالأجر) . 


(۱) وما عداها جانب الأفضلية . (ح/ص). 

)۲( ذکره الحاکم ولفظه في التهذیب (واتفق الفقهاء أن الفطر في السفر رخصة و إن 
صام جاز صومه إلا أن يبلغ الجهد وعن عمر وابن م عباس أن الفطر عزيمة» ثم 
اختلفوا فالأكثر على أن الصوم أفضل من الفطرء وعن بعضهم الفطر أفضل فأما 
المريض فقد بينا ماقيل: فیه والصحيح أن كل مريض يؤثر الصوم فيه فله أن 


يقطر › وسواء كان وحعا وحمی وغيره). 


۳۳۹ 


الحكم العاشر : 

إذا فات الصوم لسفر أو مرض» ولم يقض الفائت حتى دخل رمضان 
الآخرء هل يجزيه القضاء من غير فدية؟ أو لا بد من الفدية؟ وفي ذلك 
أقوال : 

الأول: قول زيد بن علي ك وأحد قولي الناصر الذي صححه آبو 
جع وهو قول الحنفية : أن عليه القضاء من غير فدية» لقوله تعالی : 


ر س ” سر ج 


نید نآ ا خر فلم يوجب فيه إلا القضاء. والقياس فى الكفارات 
وهذا القول هو قول المنتخب» لکنه جاب عمن آفطر لعذر . 


علی) عليهما السلا وابن عباس » وأبي هریرت را سیر 1 
وابن 150 أن عليه الفدية مع القضاءء قال في الأحكام : ولو أفطر 
لعد 

ر .۰ 


)۱( الا مام الحسن ين علي بن 5 طالب افير الموّمنین» وابن آمیر المومنین» انو 
محمد ‏ سبط رسول الله إو » وریحانته» الامام قام أو قعد حفظ عن النبی 486 
> وتوفی شهیدا بالسم سنة 54ه وقیل : بل مات سنة خمسین» وقیل : بعدها 
العالم المبرز في کل فن» ولد سنة ۱۰۰ه» قال آبو نعيم : کتب عن ثمانمائة ما 
رأيت أفضل منه» وقال : ما رأيت إلا من يغلط إلا الحسن. ووثقه أحمد بن حنبل 
وكان الحسن لا يحضر جمعة الظلمة. ويرى الخروج علیهم وكان صهره عيسى 
بن زيد وصاحبه» وله قصص معه وكان عابداء قال الذهيي: كان الحسن وأخوه 
على وأمهما يقسمون الليل أثلاثاء فلما مات أمهما اقتسماه فيما نصفين» فلما مات 


۳۳۷ 


ص 


ووجهه قوله تعالى : وو ليرت 5 e‏ م عام یتکیز» 
سقوطها على من قضى قبل أن يحول رمضان: إن جع أنه ايب 

فلك ار فا وش متیر بين انضرع واه ۷ ریب د 
المدية» وخبر أبي هريرة عنه #6 أنه قال : (من آفطر مضان لمرض فصح 
ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخرء فليصم ما آدرکه» وليقض ما فاتی 
ولیطعم عن كل يوم مسكينا) قالوا: إن صح الخبر حمل على الاستحباب . 

القول الثالث: قول الشافعي: إن ترك القضاء لعلة فلا فدية عليه 
وان الل مسي ی 2 

وهل تكرر الفدية بتکرر الاعوام الحائلت فيه وجهان : زوجم آنها 
دکرر هو انسار "للم رید خول ربضان لاله سرا 


تکررت الاعوام آم لا 

أما | إذا دام المرض آو السلفر ی آن مات » فقال الحاکم : لا قضاء 
عليه بالإجماع . 

وقد علله في مهذب الشافعي في دوام المرض إلى الموت : بأنه لم 
یتمکن منه. فأشبه الحج إذا مات قبل أن یتمکن منه. ۱ 

قال في النهاية : وشذ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المریض حتی 
يدخل رمضان آخر فلا قضاء إليه» وهو مخالف للنص»› وظاهر قول 
المؤيد بالله [والشافعي] ۲ ومروي عن القاسمية : أن من عجر عن القضاء 


(۱) ما بين القوسین ثابت في أء وساقط في ب. 
69 ما بين القوسین ثابت في بعض النسخ› ولفظ ب (وهو مروي عن القاسمیة) . 


۳۳۸ 


والآداء لم يسقط که وجوب الإيصاء. وهو يلزم أن يوصي بكفارة 
الصوم ‏ وفدية إن حال عليه رمضان وهو مریض". 

الحکم الحادي عشر : 

۲ ۲ * + 5 ۲ 

في المرضع والحامل» هل یدخلان في حکم المریض للزوء 
القضاء دون الكفارة أم لهما حكم آخر؟ قلنا : مذهب ريك بن على » 
والقاسمية» والحنفية وهو آحد قولي الناصر : آنهما کالمریض سواء خافتا 
على أنفسهماء أو على ولدهما؛ لأن الحامل إذا قرب حملها لحقها 
التألی والخوف عذر كالمرضء وقال الشافعی» وأحمد: إن خافتا على 
آنفسهما فقط » فعلیهما القضاء من غير فدية کالمریض وان خافتا على 
والفدية معاء وقال الشافعی فى البویطی(۳: على الحامل القضاء فقط ؛ 
لأن عذرها في نفسهاء فأشبهت المریض. 

وعلى المرضع القضاء والكفارة» وهذا کقول(* مالك . 


وعن ابن عباس» واین عمر : عليهما الفدية» ولا قضاء. 


> 222 سء 


حجه من أوجب القضاء فقط ‏ قوله تعالى : # فده من یار که 
أنهما لما سالا النبي لي عن الصوم. قال لكل واحدة: «انطلقي فأفطري. 
فإذا أطقت فصومي» ولم يذكر الفدية. 


(۱) فائدة في ذكر الفدية (وعن القاضي عامر أنه إذا ترك الأداء والقضاء لعذر مأيوس» 
فان استمر عليه لزمه كفارة عن كل یوم ولا فدية عليه . فيحقق . (ح/ ص) . 

(۲( في نسخة (في لزوم القضاء) . 

(۳) هو كتاب المختصر من فقه الشافعي» للعلامة البويطي . 

69 في نسخة (وهذا قول مالك ). 


۳۳۹ 


حجة من أوجب الفدية مع القضاء قوله تعالی : 5 لذت 
رن فد سا ام یشکین 4 فأوجبت ت الآية على كل مطيق الفدية» إلا ما 
خصه الاجماع ویلزم القضاء ء بقوله تعالى : لوده مَن آیّام له قلنا : 
الفدية منسوخة؛ لن في ددع الوسلام كان المطيق مخيرا بين الصوم 
والفدية» فنسخ التخيير بقوله تعالى : #فمن َد منک اهر كينهي . 

الحكم الثاني عشر : 

هل يدخل الجنون والاغماء فى المرض» فيلحق حكمه به ؟ قلنا : 
عند الناصر والشافعي : أن الجنون لا يلحق بالمرضء فلا يلزم المجنون 
أن يقضي ما جن فیی سواء كان أصلياء أو طارئا بعد البلوغ. ويؤيد ذلك 
الحديث عنه 4 : رفع القلم عن ثلاثة» الخبر. وخرج النائم في أنه يجب 
عليه الصوم بالإجماع» فأما المغمى عليه فيدخل في حكم المريض . 

وعن الهادي» وأبى حنيفة : أنه إذا كان الجنون طارئا وجب القضاء ؛ 
لأنه من جنس المرض» وان كان أصليا لم.یجب. قال أبو حنيفة : إلا أن 
يفيق فى بعض الشهر قضى ما فات . 

قال الناصر » والشافعي الإغماء مرض بدليل أنه يأخذ الأنبياء عليهم 
السلام ۱ 

قالت عائشة ۵ : آغمي على رسول الله ي في آخر مرضه وقال 
تعالى : 6 تَ بنعمة ريك پمجنون © [القلم : ۲] فنفى عنه الجنون. 

قوله تعالی : #وعل الَدَرت یه هِدَيَة طعام مسکین» اختلف 
العلماء في حكم هذه الآية هل هو باق آم منسوخ؟ فقال أكثر المفسرين ' 
إن التخيير منسوخ 
(۱) في ب (فيلحق بحکمه). 


۳۰ 


قال في الكشاف : كان هذا في بلع ال سلام فر ضص علیهم الصوم 
ولم یتعو دوه » فاشتد عليهم › فرخص لهم في الرفطار والفدية» ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى : کمن که ینک گر تة وقد خرج في مسلم 
عن سلمة ب بن الأكوع"'" أنه قال : ST‏ الله ا 
من شاء صام» ومن شاء أفطر فافتدى بطعام فريك 70 سي حل اكت هذه 
الآية : تسن کید ود ابر ين4 . 
وقال الناصر تلكا في قول› والشافعي : إن حكمها باق » وإنها في 
وقيل: إن التخيير كان في المسافر والمريض إذا لم يلحقهم جهدء 
الأصم» وهو خلاف قول الأكثر. 
وحكي عن الحسن» والأصمء وأبي مسلم: أن المراد: يطيقون 
الفدیة . 
الضمير مذكر . 
وفي قراءة أبن عباس › وهي شاذة (یطوقونه) أي : یکلفو نه بجهد ‏ 
فعليهم الفدية» ويقول: لا نسخ فى الآية؛ لأنه يحملها على الحامل 
EGE‏ كان شجاعا بطلا رامياء عداء اون سثة :۷6 
ا 
(۲) في النسخة أ (ومن شاء أفطر وافتدی بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية) 
والتصحيج من عل والحديث آخرجه مسلم في كتاب الصوم باب بيان نسخ 
قوله تعالى وع اذيك يطيفونة 6 ۳/ ٠١٤‏ . 


۳۶۱ 


والمرضع ‏ والشيخ الكبير»ء قال 5 الشرح : وفي قراءة عائشة» واين 
عباس (وعلی الذين لا یطیقونه) ویحمل على الشیخ الهرم» وقد یحتج 
لمذهینا بالاية على الشیخ الهرم» وتجعل «لا» مقدرة في القراءة الظاهرة 
وهذا قد ذکره الهادي ع في الأحكام : آنها قد تزاد في کلام العرب 
ومنه قوله تعالی : لا بعلم هل الکتب» [الحدید: ۲۹] والمراد: لیعلم 


ر کر یر 


9 عاد ی وهارون علیهما السلام : ما معا 1 راهم 


سل اه د ۳ [طه : ]٩۳ ٩۲‏ بر آن تتبعني » وقول الشاعر : 
وأراد ذ فضحتم آپاکم. - 


وقد تحذف من کلام وهي ترادء ومنه هذه الایق وهي قوله 
تعالی : وَل ای و4 معناه: لا بطیقونه» وقول الشاعر): 
۱ ل االقرى أن تشخموتا 

: آن لا تشتمو 

les: ۳‏ مکی € قراءة نافع وابن عامر: برفع 
(فدية) من غير تنوین» بل مضافة إلى طعام» وطعام مضاف إلى (مساکین) 
جمعاء والمراد : لكل یوم طعام مسکین واحد» والمساکین للأيام» 
وآضافوا الفدية إلى الطعام وان كان واحدا لاختلاف اللفظ كقولهم : 
مسجد الجامع › ار الباقون (فدیة) منونة #وطعام 4 مرفوع #ومسکین 4 


)۱( آنها قد تزاد في کلام العرب» وهي محذوفة معنی » وقد تحذف وهي مرادة . 
(۲) الشاعر: هو عمر بن کلثوم بن مالك بن عتاب» من بني تغلب» شاعر جاهلي من 
الطيقة الأولى» ولد في شمال جزيرة العرب؛ كان من آعز الناس نفساء وهو من 
الفتاك الشجعان» ساد قومه تغلب وهو فتى» وعمر طويلاء وهو الذي قتل الملك 
عمرو بن هند» من آشهر شعره معلقته 
الا هبی بصحنك فاصبحینا) 


E 


لمعيس وس ايا + 
وجزم العین › وقرأه الباقون بالتاء الفوقانية» وفتح العين والتخفيف على أنه 
فعل ماض . 

والمراد بالتطوع : أن یتطوع بزيادة الإطعام. عن ابن عباس » وأبي 
علي » وذلك يكون بوجهين . 


الأول: أن يطعم مسكينين» أو أكثرء وهذا مروي عن عطاءء 
وطاووس» والسدی. 

والثانی : أن يزيد للمسکین الواحد على قدر الکفاية» فيزيده على 
نصف صاع» وهذا مروي عن مجاهد» وقد قال في الکشاف : يزيد 
مقدار الفدية» وفي هذا فائدة : وهو أن اختلاط الفرض بالنفل لا يضرء فلو 
آخرج عن مائتي درهم ستة دراهم ونواها عن الزكاة لم يضرء وهذا فرع 
یذکر فى مذاكرة المتأخرین من فقهائناء فقال الأمير المؤيد بن أحمدء 
والفقيه محمد بن سلیمان : إن اختلاط الفرض بالنفل يبطل الفرض» وأخذا 
ذلك من قول الهادی 952 : لا يشترك المفترض والمتنفل في الهدي . 


)١(‏ ومثله في الحاكم ولفظ الحاكم (قرأ ابوجعفر ونافع وابن عامر (فدية) بغير تنوين 
(طعام) بالكسر مضاف اليه (مساكين) جمعاء آضافوا الفدية إلى الطعام» وان كان 
واحدا لاختلاف اللغة» كقولهم: مسجد الجامع وقراً الباقون (ففدية) منونة 
(طعام) رفع (مسكين) على الواحد مخفو ض ۰ فمن وحد فمعناه لكل يوم طعام 
مسكين »ومن جمع رده إلى الجميع) . 

)۲( محمد بن يحي بن أحمد حنش الزيدي الزيدي» الهدوي الفقيه المتکلم» المحقق 
صاحب التصانیف الفائقت منها: ياقوتة الغياصة شرح الخلاصت والتمهید 


وأجابا عن مسألة الهدي بأن التمسك يتعلق بالذبح» وهو فعل واحد لا 
يتجزأ فلا يوصف بأنه واجب. وبأنه نفل» مع أن الاشتراك من المفترض 
والمتنفل قد جوزه المؤيد بالله. 

وقد يحتج لذلك بأنه و : «أهدى نيفا وستين من البدن» ولم يكن 
عليه إلا بدنة واحدة» وروي عن الحسن: أن المراد عمل برا في جميع 
الدین . 

وقیل : صام مع الفدية عن ابن شهاب» والمعنی : فالتطوع خير له 
أو فالخیر خير له . 

وقوله تعالى: #وَأن تصوموا ڪي کم إن کم نموه أي 
تصوموا أيها المطيقون» الذين كان يجوز لكم العدول إلى ا 
لكم - أي : وأن تصوموا أيها المطيقون الذين يمسكم الجهد خير لکم. 

قال الزمخشري : ويجوز أن ينتظم في الخطاب المريض والمسافر 
أيضاء وقد قال الحاكم: الآية تدل على أن الصوم في السفر أفضل . 

إن قيل: قد تقدم أن الفطر من المسافر الذي يلحقه الجهد» ومن 
المريض الذي يخشى المضرة أفضل من الصوم» فكيف يكون بناء الایة؟ . 

قلنا: إن حملنا المرض على ما ينطلق عليه الاسم» وان لم يخش 
مضرة كانت عامة في كل مرض وسفر ويدخل فيها ما نسخ من التخيير» 


-شرف العصابة» وسهم التوفيق والإصابة» والمحرز من الاجتهاد نصابه» مولده 
سنة ۱۱۰ ه كان فقيها مجتهداء مصنفاء وأبوه فقيه فقطء. وأشار إليه السيد الهادي 
فى منظومته › فقال : 

وحبر طفال من به شرف الهدی وراح به مسرودبأکل منهل 
توفي رحمه الله في خامس ذي القعدة سنة ۱۷ ۷ه وقبره جنب قبر آبیه بالطفة من جهة 


الیمن بظفار . 


۳ 


الأ ا ET‏ فسان ار 0 
في من أجهده الصوم ویحرج المریضص بالرد إلى صوم الدهر وإلى 
المسافر الذي آجهده السفر . 

وآما إذا اشترط في المرض المضرة دون اطلاق الاسم فقد یخرج 
لابی العباس أن الصوم أفضل من المضرة كما قال مثل ذلك في الوضوء 
فیدخل المریض في عموم الآية» ولا يخصص» بل يكون الصوم أفضل 
فى حقه الا أن یخشی الهلاك. وان قلنا بالکراهة آخرجنا المریض من 
عموم الاية بالقیاس على المسافر الذي تلحقه المشقة. 

قوله تعالی 
م و ساسم - ر ر وک اوا 


ان ان راید لت هدک الاب وبست 
آلهدی والفرقان فمن ب کید من بر شتا وت ڪان مريسًا از ع1 
رة يكين أجار از یڈ آله يڪم انز ولا ميد يڪم اشنم 
رَلِتُكْيوا این زشکبوا اه ع ما هدنک وملڪ تفکڙوت» 
[البقرة: ۱۸۵] 

ثمرة هذه الآية الكريمة: وجوب صيام شهر رمضان وذلك معلوم 
من الدين» وكيفية إدراك الوجوب من الاية على القراءة الظاهرة» وهي رفع 
سر أن يجعل ارتفاعه بدلا من الصيامء أي: كيت شهرّ رمضان. 
آوخبر لمبتدأ محذوف يدل عليه قوله تعالی : ##أنياي * كأنه قيل: متى 
هي؟ فقال: هي شهر رمضان› وان جعلته مبتدأ لم يكن رفعه يدل على 
الوجوب. بل الذي يدل عليه قوله تعالى: #قّمّن سد منک بر 


وأما على ما قرئ في الشاذ» وهو نصب #شهر؟» وذلك قراءة 


٠ 


۳ 


E0 


محاهد » فانه و ی آي : ۱ أو بدل من قوله تعالى : 
اام مَعْدُودَاتٍ 4 . 

وقيل: على الظرء أي: في شهر رمضان عن الأخفش . 

وعن أب عبيدة: على الإغراءء كأنه قيل : عليكم ير رشان 
كقوله : #ناقَةَ أللّهِ* [الشمس: ۱۳] ويدل على الوجوب قوله تعالی : #فمن 
مهد منک ار لص € آي : حضر ولم يكن مسافرا ویکون انتصابه 
[أي الشهر] على الظرفیت لیخرج ی وقيل : الم ی 
لدعي اكير 
ا بتي دون الماضيء. وأما المجنون إذا فاق في بعض الشهر عند أبي 

وعندنا والشافعي : لا بلزم إلا ما بش هذا إذا كان الجنون أصلياء 
وأما اليوم الذي بلغ » أو أسلم قبه فعئلناء دأبي حنيقة » والذي ا 
9 أنه لا يجب قضاؤه. 

و عنل مالك وبعضص الشافعية : يجب ۰ واختاره الامام في الا تتصار 
للتفرقة بوجوب القضاء على الکافر لیوم اسلامه لا على الصبي لیوم 
بلوغه والفرق : بان الکافر كان في آول النهار مکلفا ۱ 

وقیل: من حضر آوله صام 20100 
علي نجل . 

وقیل : من شهد جمیعه وهو الأظهر. فأوجب تعالى الصوم حتماء 
ونسخ التخییر» وان اتصل به في التلاوة؛ لأن الاعتبار بالنزول» ولذلك 


وذلك مروي عن 


(۱) وهو قول آبي حنيفة . 


قال العلماء في عدة المتوفى عنها : المتقدم في التلاوة ناسخ للمتأخر؛ لأن 
المتلو آولا متأخر فى النزول؟. 
وقوله تعالى : «أنزل فد الْفَرءان» أي : ابتداً إنزاله فیه » وآراد فى 


وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله تعالى: کیب 
کم السَیَام كما يقال: أنزل في علي كذا وكذا. وعن النبي 806 : 
(آنزلت صحف إبراهيم عل أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست 
" مضین. والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع وعشرين». 

وقوله تعالى: ومن كان يسا او ڪل سقر مَعِدَةُ من اڪاو 
2 4 إن قیل : ما وجه اعادة هذاء وقد تقدم ذكره» قال لحاکم : وا 
أعيد؛ لأن أول الآية كان مع التخيير في الحاضر الصحيح» وبين 0 
حكم المسافر والمریض» فلما نسخ التخيير في المقيم» وضيق عليه بحتم 
الصوم. كان من الجائز أن يظن أن التضییق يعم الحاضر والمسافر 
والمريض» فأعيد ذكر المسافر والمريض لبيان بقاء الرخصة فيهما. 


سے 7ار 


وقوله تعالی : #فعده تن کار كر قال أبو حنيفة : وهو موسع 
لا وقت لها"؛ لأن الاية لم تفصل 
وقال الشافعي: موقت بما بين رمضانین» فإذا دخل رمضان آخر 
(۱) ومثل هذا في الحاکم ولفظه (فأوجب الصوم حتما ونسخ التخيير» وان كان 
موصولا به في التلاوة» لأن الانفصال یعتبر عند الانزال لا عند التلاوق وعلی هذا 
قال العلماء في عدة المتوفی عنها زوجها أن المقدم ناسخ»والمتأخر في التلاوة 
منسوخ إذ لا معتد بالتلاوة والمتلو آولا هو المنزل آخرا). 
(۲) وفي نسخة (قال آپو حنيفة لا وقت لها وهو موسع). 


۳:۷ 


فعليه الفدية» قوله تعالى: رید أله يكم اسر قيل: يعني في 
المریض والمسافر» وقیل: في جمیع مورک القوله : «جنتکم 
بالحنيفية السمحة)]() 

وقوله تعالى: 9«#وَلِتْكُمِلُوا اة دلالة على وجوب القضاء 
واکماله» وقيل: ذلك يعم الحاضر والمسافر» والصحيح وغيره. 

واختلفوا في معرفة الشهرء فالفقهاء كلهم : أنه يعتبر بالرؤية» وقول 
الباطنية إنه یعرف بالحساب خلاف الا جماع 99« من الدين 
ضرورة» وکل من قال بذلك کفر» هذا کلام الحاکم . 

قد عأ في شرح الب من ری عن الصادق تلا وقال : 
إنه فرية عليه . 

وقوله تعالی : #ولتككيروا ای کے و با ی ید 
الفطر من مغرب ليلة الفطر إل هس ی ال واستدل بهذه ٠‏ الآية على 
الوجوب . ظ 

وعند الهادي تي والشافعي» والأكثر: أنه مستحب» لکن قال 
الهادي ل : من عند خروج الامام» وقال الشافعي: من ليلة الفطر 
لقوله تعالى: #ولماوا اليد وشگنروا أله وإكمال العدة بغروب 
الشمس من ليلة الفطرء واختلفوا في آخرهء فقيل: إلى أن يخرج 
الاما وقيل: إلى أن يبتدئ بالصلاة . ۱ 

وعند الهادی 5 : من حين يخرج الامام إلى آن يبتدئ بالخطبة ؛ 
ولأن في الحديث : «آنه يك كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي 
المصلی ‏ وختى يقضي الضلاة) ياد بو حنيفة : لكريم الفطر. 


69 إلى الصلاة. 


۳:۸ 


وحكي عن ابن عباس : أ كره التكيير يوم الفطر› وروي ذلك عن 
النخعی . 

وقيل: آراد بالتكبير تعظيم الله تعالى» والثناء عليه. وقيل: هو 
التكبير عند رؤية الهلال» ففى الحديث» أنه يوه كان إذا رأى الهلال قال : 
الله آکبر اللهم أهله علينا بالامن والایمان والسلامة» والتوفيق لما تحب 
وترضى» ربنا وربك الله 

وقرل فال « وک شکور که قال الحاكم: دل على أن 
التكليف نعمة لذلك آمرنا بالشكر عليه» والمعنى: لتشكروا الله. 

قال الزمخشري» قوله تعالى: ##وَلِتَكُيلوا ألْهدَّة# علة الامر 
#وَِتُكَبْرُوا اه علة ما علم من كيفية القضای « وک كروت( علة 

قوله تعالی 


ا بر 


ودا سالت عبادی عى فان قرب اجيب دوه آلدم 


٠ هو‎ 


مج 
سے با رو مرو 


لسْتَحِيِبُوا ی منوا بى اسهم برشدوت؟ [البقرة: 183] 

قیل : سبب نزولها : أن أعرابيا سأله ي فقال : آقریب ربنا فنناجیه؟ 
آم بعید فننادیه؟ وقیل: سأل بعضهم: أين ربنا؟ وقیل: نزلت في قوم 
دعاءنا؟ . 

مئّل تعالی حاله في قرب |نجاحه لحاجة الطالب بحال من قرب في 
سهولة تلبیته » ونحوه قوله تعالی : ون نرب یه من حل آلوریب؟» [ق: ۲۱6 
وقوله #6 : «هو بینکم وبين عناق رواحلکم؛ انکم لا تدعون أصم ولا 
غائبا» وکانوا يرفعون آصواتهم . 


۳۰۹ 


وثمرة الآية: أنه يجوز السوال عن ذات النازي وصفائه ؛ لأنة تعالى 


لم يبين خطأ السائل» ولا أنكر عليه النبي 486 . 
وتدل الآية على الترغيب فى الدعاء» قيل: من حيث إنه تعالى عقبه 
بذكر لصوم / فيحسن في حق ١‏ وقد ورد) ود ترد) . 


کالمدح يقال : د مجاب الدعوة. 


قال الحاکم : وللدعاء شروط ؛ لاجل الإجابة» وهي معرفة الداعي 
به » لیصح أن یوجه إليه الدعاء» ومعرفة حسن ما يدعو» ومما لا یحسن 
من ذلك» ومعرفة حسن الوجه الذي يحسن معه الطلب والدعای فإذا علم 
تعالی أن الا جابة مصلحة آجاب . ون علم أن المصلحة التأخير آخر» ولا 
تقف المصلحة على احتيار العباد» والفائدة به التعبد» أو أن المصلحة 
تکون مشروطة بالدعاء 5 
وقد روي عن إبراهيم ؛ بن آدهم! ۲ رحمه الله أنه قيل له :ما بالنا ندعو 
الله فلا يجاب لنا؟ قال : لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم 
تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله تعالى فلم 
تشكروهء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء 
وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ولم تخالفوه» وعرفتم الموت فلم تستعدوا 


له» ودفنتم الأموات فلم تعتبروا بهاء وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب 
الناس) . 


(۱) أي: جعله عاقبا ١‏ لذكر الصومء وتابعا له . 
اخ مهوي كان أبوه الف ويه خن مر ل 533 
سنة ۱۲۱ه ح/س 0 0 


وقال أبو بكر الإخشيدي: تجوز إجابة دعاء الکافر» ويكون لطفا 


ولعل في قوله تعالى: #لْمَلَّهُمْ يَرُشُدُوت* بمعنى اللام. 
قوله تعالى 
وو ساح سمس م 


یل تسم يله لیام لت رل نسایکم هن لباس لک وا ل 
هن عَلم اه تح کنر کاو وال وی ا 7 
کروی ونوا ما کب أله تک ووا وأشْرفوأ سی يي کر اله 
فيل O‏ الل ت اا لضام إلى لب 9 :5 رش ام کرک و 
لْمَسَجِدٌ يلك حدود الہ فلا قروا کتک اله ءایته» للتاس عله 
سقو [البقرة ۱۸۷] 

السبب في نزول قوله تعالی : أجل کم له أَلصِيَارِ 4 الاية أنه لما 
كان في الصوم الأول» حل الأكل والجماع من غروب الشمس إلى أن 
ينامواء أو يصلوا العشاء» فإذا حصل أحدهما حرم ذلك إلى الغروب من 
اليوم الثاني» فجاء رجل من الأنصار إلى النبي ي فقال: عملت في 
النخل نهاري آجمع» فأتيت أهلي لتطعمني فأبطأت فنمت فأيقظتني» 
حرم علي الأكل» وقد أجهدني الصوم قال في البخاري: لما انتصف 
النهار غشي عليه» وذكر أن اسمه قيس بن صرمة . 

[وفي أحكام الهادي كز : هو رجل يقال له: أبو قيس » واسمه 
صرمة بن أنس] وقيل في اسمه غير ذلك» فنزلت الآية . 

وفي الكشاف أن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد صلاة العشاء 
الآخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي» ويلوم نفسهء فأتى النبي و وقال: إني 


(۱) ما بين القوسين ساقط من النسخة آ» وثابت فى النسخة ب. 


2 ۷ 


01 


أعتذر إلى الله تعالى» وآليت من نفسى هذه الخاطئة» وأخبره بما فعل 
فقال 806 : «ما كنت جديرا بذلك يا عمر» فقام رجال فاعترفوا بما كانوا 
يصنعون بعد العشاء فنزلت . 
ولما نزل قوله تعالی : ی ین لک الصيط الیش من ال 
السود قال عدي بن حاتم(۱) لرسول الله ا (إني آجعل تحت وسادتي 
عقالين» عقالا أبيض» وعقالا أسودء وأعرف الليل من النهار فقال 86 : 
([ن وسادك لعریض» هكذا في مسلم وفي البخاري. ۱ 
وقيل : لما آصبح غدا إلى النبي بء فأخبره فضحك وقال : «إنك 
لعریض القفاء إتما ذلك بیاض النهار» وسواد اللیل» وهذه غفلت ولهذا 
قال يَف : «إنك لعریض القفا» وذلك مما یستدل به على بلاهة الرجل 
| بدوي : 


9 مر گر‎ ١ 


قال في البخاري : عن سهل ین أسعد : ترلت: و اشرو حر 
سكن لك الط الأبيض من الط الا ولم ينزل : من ره 7 


جر 


رجال إذا آرادوا الصوم ربط ۳ في رجلیه الخیط الأبیض» والخیط :. 


بن الجواد؛ كان مجوسیا؛ ولما ممع بخیل رسول وب آطراف بلادهم 
فر فلحق بالروم» وترك اخته» فسبيت مع كثير من قومهاء ولما وصلت إلى رسول 
الله 5 ل با محمد نج ابنت آسرة ی كان أبي يفك العاني» م 
فوصل إلى رسول م وفرح باسلامه» وکان إسلامة سنة ع و 
مع علي تالا حر وبه » وفقئت عینه یوم الجمل وقتل ابن وکان ادا رکب تخط 
رجلاه في اللأرض» ور و ماسر ف ا يي سي 


ویکنی آبا طریف رحمه الله . 


الأسودء ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله تعالى: من 
الجر 4 فعلموا أنه يعني الليل ب 

قال الزمخشري : من لم يجوز تأخير البيان» وهم أكثر الفقهاء 
پالتکلمین: رعو بحاي علي» وا ي هاشم - لم يصح لهم هذا 
ا 

ومن جوز تأخير البيان» فيقول: المخاطب يستفيد العزم على فعله 
إذا استوضح فلا يجعله عبثا . 

ونزل قوله تعالى : #ولا تبشررش# الآية حين كان ناس من الصحابة 
يعتكفون في المسجد. فإذا عرضت لأحدهم حاجة إلى أهله خرج 
وجامعهاء ثم اغتسل وعاد إلى المسجد. فنهوا عن ذلك» ونزلت الایف 
عن ابن عباس» وقتادة» ومقاتل. 

الثمرات المجتناة من هذه الجملة» وهي مسائل : 

الأولى: حل الجماع في جميع الليل» وكذلك سائر المفطرات التي 
كانت محرمة بعد النوم» أو بعد العشاء في آول الاسلام عند أكثر 
المفسرين . بسح ۷ ۷07 الاب 


)۱( ی وا لس وا 

بن أبي مریم» ورواه مسلم عن ابن عسكرء والصنعاني عن أبن آبي مریم آعني 

(؟) يستفاد من كلام الزمخشري أن أكثر الفقهاء والمتكلمين ومن ذكر من العلماء لم 

يعتبروا كل ما في الصحيحين صحيحا كما يزعم الكثير اليوم» وأنهم نقدوا البخاري 

ومسلما كما نقدوا غيرهما من كتب الحديث» وهذا هو الحقء لا التعصب للباطل 
اتباعا للهوى» نعوذ بالله منه . 


و الرفث # الجماع» ويطلق. علی الفحش في القول» والمراد في 
الآية: الجماع» عن ابن عباس» وأكثر المفسرين» وعن الاصم: أنها كلمة 
جامعة لحاجات الرجال إلى نسائهم» وفي القراءة الشاذة» وهي قراءة عبد 
الله «الرفوث» قال الزمخشري رضي الله عنه : وهو الإفصاح بما يجب أن 
يكنى عنه كلفظ «النيك» ويعبر بالرفث عن الجماع؛ لأنه لا يكاد الجماع 
يخلو عن شيئ من ذلك ومن هذا يؤخذ جواز المرافثة بين الزوجین . 

وقد قيل: في قوله تعالى: هن لباس لک إنما وصفهن باللباس؛ 
لأن الرجل يسكن إليهاء ويستتر تتر بها عن الأمور التي تنفر عنها النفس» كما 
يستتر بلباسه عن كشف ما ينفر الطبع من کشفه؛ وقد ذكر بعضهم: أ 
يجوز بين الزوجين أن يتشبه أحدهما لصاحبه بغير جنسه» فتشبه 0 
بالرجل» والعکس في الکلام واللباس والمشية . ولا يجوز ذلك في غير 
هذه الحال. 

المسألة الثانية : أنه یستحب طلب الولد» وطلب ليلة القدر وتحريم 
العزل لانه قد فسر قوله تعالی : #وَابتَعوامَا كب ال كك4 بذلك» فعن 
ابن عباس» والحسن. وآنس» ومجاهد والضحاك وأبى علی : أنه 
تعالی آراد بذلك الولد ورجحه الحاکم» أي: لا تباشروهن ۳۳۳ 
الشهوة وحدهاء ولکن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل . 

وعن ابن عباس أيضاء ومعاذ «ابتغوا ليلة القدر » وأن فى ذلك آمرا 
بالعبادة» وطلب ليلة القدرء لكن قال الزمخشري: هذا من بدع التفاسير. 

وقيل : ذلك نهي عن العزل ؛ لأنه في الحرائر» وسيأتي الكلام على هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : ولد الْموئردَةٌ سبلت [التکویر: ۸]. 

وقيل : المراد ابتغاء الرخصة وقيل : ابتغاء المحل الذي هو حلال, 
وهو القبل» دون المحرم وهو الديرء وسيأتي لخادم على عدم أيضا إن 
شاء الله تعالی عند قوله تعالی : ## ناژ رت که [البقرة: ۰۲۲۲۳ 


ot 


النبی ۳ وکان یواصل» فلما دی فقال ۳ ب ا 
لوب ان شم رن نکر یلار ها ی تردن 
«آطعم وأسقی» . 

الأول: أن ذلك من طعام الجنة وشرابهاء والافطار إنما يقع بطعام 
الدنياء واختار هذا الامام ليبقى الظاهر . 

الثانى : أن معناه: أنى أعطى قوة الطاعمين الشاربين . 

الثالث : أن معناه: أن محبة الله تعالى تشغلني عن الطعام والشراب» ‏ 
وهذه رواية أبي داود. 

وفي الشرح: أنه لما' قيل: انك تواصل؟ فقال: (إني لست 
كأحدكم» إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». 
هو مواصل وان لم ينو؛ لأن الأدلة لم تفرق» ولان العلة خشية الضرر. 

قال الشافعي : النهي للتحريم؛ لأن الرسول 6 آنکره» وقال بعض 
أصحاب الشافعی : للكراهة. واختاره فى الانتصار؛ لأن النهی لاجل 
المشقة › ولو أنه واصل صح صومه. 

المسألة الثالثة : 

تتعلق بقوله تعالى : عبت 
ارب 4 . 





(۱) أي: يبتدأ. وقوله (قيل: هو مواصل وان لم ينو) هذا هو الذي اختاره الامام 
المهدي في مختصره. 


قد أخذ من ذلك أحكام : 

الأول : أن من طلع القجر وهو مخالط أو نيد فيه تن فترك 
الأكل وألقى الطعام من فيه. و تلحى عن الجماع» فان صومه لا يفسد. 

هذا مذهب أهل البيت عليه السلام» وهو قول أبي حنیفت 
والشافعي» وقال آبو يوسف» وزفر() ak‏ سل صومه, 

وجه الأول : أن الله تعالى أباح ۲ الأكل حتى يتبين له وذلك غاية 
الاباحت فيلزم أن يكون الترك بعد د لین وسبب الخلاف أنا الا 5 ظ 
الإخراج جماعاء وعدوه جماعا. '* 200 . 

۱ قال في الا نتصار : فان جامع قبل طلوع الج ثم آمنی بعد طلوعه. 
ففي الفساد وجهان : E‏ ۱ 
٠‏ الأول أن لايفسد؛ لأن الما تولد عن فعل مباح» واختاره ما 

الثاني : أن ذلك يفسد لأن السبب في حكم المقارن لمسببهء وإنما 


يكون هذا لمن يشاهد طلوع الفجرء أما إذا آذن المؤذن» فترك الأكل. 
وتنحى عن الجماع فان ذلك نفسد؛ لأنه قد واقع بعد طلوع الفجر. 

۱ وقال أو حتيفة ولا كفارا نااك ؛ لأن الصوم لم ينعقد. 

وقال الشافعي: تجب الکفارق آما لو لبث على حاله» فسد صومه 
بلا لبس »وما الحدیث الذي رواه في سنن آبي داود؛ عن أبي هريرة عن 
لنبي 96 : «إذا سمع أحدكم النداء والاناء في يده فلا یضعه حتی يقضي 





)١(‏ زفر هو: زفر بن الهذیل بن قيس العنبري» آبو الهذیل الحنفيی» أحد الفقهاء 
ش والعباد. زقال في الطبقات ۰ دک ه متخمد بن منصور في ذکر أصحاب آبي حنيفة 
وقال المنصور بالله : : هو ممن قال بالعدل واج وذكر في طبقات الحنقية ». 
فقال: كان من أصحاب أبي حنيفت وكان یفضله» ويقول: هو أقيس ا 
وقال : هو إمام من أئمة المسلمين › بت اللا صدوق ». 5 ابن معين › 
:وغير واحد. توفي سنة ۱۵۸ه.. هھ ° ر 5 ۱ 
(۲) يحي» وهو المختار للمذهب. ماص). 


۳۹۹ 


حاجته منه» قال الخطابي: أراد بهذا أذان بلال؛ لأنه يؤذن ليلاء أو عند 
ال حيث تکون السماء مغیمه 


الحكم الثاني : 

إذا أصبح جنباء واغتسل بعد طلوع الفجرء فان ذلك لا يفسد 
صومه سواء كان عامداء أو ناسياء هذا مذهب عامة أهل البيت عليهم 
السلام وعامة الفقهاء ؛ لأن قوله تعالی : ی بب لود الط الیش من 
ای کنو حد لاباحة الأكلء وإباحة الجماع فإذا كان حد ذلك 
الفجر. فمن لازمه أن یطلع الفجر وهو جنب. 

وعن الحسن البصري: أنه يتم صومه ويقضي. ولم یفصل في 
الجنایة ‏ هل من جماع؟ آو من احتلام؟ . 

وعن الامامیف والحسن بن صالح + آن ذلك یفسد صومه إذا كان عن 
يه ۱ 

وقد تظاهرت الأخبار أن رسول الله يل كان يصبح جنبا في شهر 
رمضان . قال في النهاية : وعن النخعي» وعروة بن الزبير» وطاووس : إن 
تعمد ذلك فسد صومه› لعله يعني : ترك الاغتسال قبل الفجر عن جماع . 
۱ وفي سنن أبي داود: «أن رجلا قال للنبي #6 إني أصبح جنباء وأنا 
آرید الصيامء فقال ي : وأنا أصبح جنباء وأنا أريد الصیام؛ وأغتسل 
وأصوم . فقال الرجل : يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفر الله ما تقدم 
من ذنبك» وما تأخر» فخضب رسول لله و وقال : «والله إني لارجو أن 
أكون آخشاکم لله تعالی » وأعلمكم بما أتبع». ۱ 

تال آبو طالب» والمنصور بالل والشافعی( ل وكذا بات ف 

نض إذا انقطع دمها قبل الفجر. ولم تفسل إلا يغدة».' ۹ 


۳۰۷ 


وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: يومها يوم قطر. 

وأما حديث أبي هريره الذي رواه مسلم (يفضي من أدركه الفجر 
جنبا» فان عائشة» وأم سلمة لما قالتا: كان النبي ي يصبح جنبا من غير 
حلم نم يصوم) قال - هما آعلی وقال أبو هريره : سمعت ذلك من 
الفضل بن العباس» ولم آسمعه من رسول الله و . 


الحکم الثالث : 

أن النية لا يجب تبييتها في صوم رمضان» وآنها تصح من النهاره 
وقد جعل الحاكم هذا دليلا على ذلك قال: لأن (ثم) للتعقيب» وهذه 
المسألة خلافية بين الفقهاء» فقال الناصرء وأحد قولي المؤيد بالله 
والشافعي» ومالك : لا تصح النية إلا من الليل» لقوله 4# : (لا صيام لمن 
لم يبيت الصيام من الليل) وعموم الحديث يدخل فيه أداء رمضان وقضاؤه . 

وقالت الهدوية: تجوز النية إذا صادفت جزءا من النهار؛ لأنه ع( 
أرسل إلى آهل العوالي يوم عاشوراء: «من أكل فليمسك» ومن لم يأكل 
فلیصم» فصحح الصوم من النهارء وكان صومه واجباء ونسخ الوجوب لا 
يقتضي نسخ سائر الأحكام. والشافعي يقول: لم يكن واجباء وقال أبو 
حنيفة: تصح نية أداء رمضان قبل الزوال لا بعده؛ لأن بعده قد فات 
الأكثرء واستدلالهم بالآية محتمل؛ لأنها لم تنف النية من اللیل . 

واختلف أصحاب الشافعي إذا نوی حالة طلوع الفجرء أو في 
النصف الأولء أو إذا نوی ثم أكل بعد نيته هل تبطل الئية؟ صححوا أن 
الأكل ونحوه لا یبطلها؛ لان الآية آباحته إلى الفجر . 0 

وأما صوم النفل: فان النية تجوز من النهار بل u‏ 525 
وجهان؛ لاه لل لما طلب من عاددة مدال مت قال: «إني إذا 
صائم». ۱ 


۳۸ 


ولهم وجهان إذا نوی في التطوع من النهار. هل يثاب على جمیعه 
أو من وقت النية؟ 

اختار في الانتصار: أنه يثاب على اليوم کله» كما لو أدرك الإمام في 
آخر ركعة 

م لهادي و وی وی العوالي . آنه 
اله خلصیت له ا [البينة : ۵] وقوله و : «الأعمال بالنيات» . 


غير متبين لطلوعه. وقد أبيح له الاکل ونحوه حتى يتبين» وهذا مذهبناء 
وهو قول جماهير العلماء. وقال مالك: يفسد صومهء وعليه القضاء . 

ولو تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر فسد صومه؛ لأن حد 
الاباحة متعلق بالطلوع وهذا نص عليه القاسم. وهو قول الجمهور. 

وقال الحسن وعطاء. وداود: له فضاء عليه وقالوا ف فيمن أكل 
شاکا فى غروب الشمس : لا قضاء عله 

عن مجاهد: إن أكل قبل الغروب وهو لا یعلم ثم علم - فعلیه 
القضاء وان آکل بعد طلوع الفجر وهو لا یعلی ثم علم فلا قضاء 
عليه( . 

إن قيل : كيف يدرك فساد الصوم إن أكل بعد طلوع الفجر» وهو لا 
يعلم ‏ ثم علم ؟ قلنا : نشأ الخلاف من جهة الإجمال في قوله : : حي حل نبان 
كر هل آراد بالتبين» الذي يرجع إلى المخاطب» وهو العلم أو الظن. 


(۱) لأن الأصل جواز الأكل في الثاني» ووجوب الإمساك في الأول. (ح/ ص). 


۳۹ 


كما هو حقيقة اللفظ. أو أراد بالتبين الشيء المتبین؛ لأن العرب تجوزء 
فتجعل لا حق الشيء بدل و ۳ الاستعارة. كتسمية المرض 
۱ بالموت . 


فالحسن» وعطاء» وداود: حملوا على الحقيقةء وأكثر العلماء 
حملوا على المجاز» إن قيل: فما الموجب للعدول عن الحقيقة إلى 
المجاز ؟ . 0 0 

قلنا : آمران: - الاول: أنه ورد عنه 4# الاشارة إلى أن الحد هو 

نفس الطلوع لا التبین له» وذلك لأنه روي في البخاري أنه و قال : «إن 
بلالا يؤذن بليل» .فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أ بکرم ( فانه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر» فجعل العلة في المنع الطلوع نفسه 

وفي صحیح مسلمء عنه 4 ۷9 یخرنکم من سحورکم آذان بلال» 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا» قال 0 
يعني : معترضا. وفي حديث آخر: احتی يبدو الفجرة أو قال : 

جر الفجر) فأشار إلى ما ذکرنا. 

الأمر الثاني : القياس على سائر الحدود بالأوقات» فإنها تتعلق بنفس 
الوقت» کالزوال وقد ورد في الغروب حديث أسماء بنت عميس› 
قالت : «أفطرنا مع رسول اله كل في يوم غیم اي ٠‏ فأمرنا 
بقضاء يوم مكانه ٠‏ 


)۱( حماد هو : حماد ین سلیمان ین سا ااشمري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي 
قال في التقریر : ثقة صدوق. له آوهام من الخامستة رمي پالارجاء» مات سنة 
عشرین ومائة» أو قبلها. وهو صاحب إبراهيم النخعي» وشیخ آبي حنيفة» روی 
عن أنس» وابن المسیب. قال الامام المرشد بالله : كان حمادا یفطر في کل یوم من 
رمضان خمسمائة إنسان» ۱ ا و ا نت 
رحمه الله تعالی . ۱ 


۳۹۰ 


فائدة 


تكمل بها هذه الجملة. وهي . أن الفجر الذي هو حد للاکل وسائر 
المفطرات هو الثانى المستطير الأبيض ؛ لأنه تلل بينه كذلك . 

قال فى النهاية: وشذت فرقة» فقالت: هو الفجر الأحمرء الذي 
يكون بعد الأبيض» وهو نظير الشفق الحمر» وهو مروي عن حذيفة وابن 
لظاهر الادلة . 

وفیل : يجب جریا على الاحتیاط و سل الذريعة . 


وقد ذکر في صحيحي البخاري» ومسلم عن زید بن ثابت : «آنه كان 
بين سحور رسول الله 6 وبين الأذان قدر خمسین آیة» . 

وفي البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : «آنه لم يكن 
بين آذان بلال» وابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا» . 

قال الحاكم: و«من» في قوله تعالی : لمن اج قيل : للتبعيض ؛ 
لأن المعتبر بعض الفجر لا کل وقيل : للتبيين» كأنه قال: الذي هو 
ا ۱ 


(۱) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة» آبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن 
التيمى» المدنى» روى عن ابن عباس» وابن عمر» وأبى هريرة» وعمته عاشت 
وغيرهم و الصحابةء وروی عنه خلق من التابعين» قال ابن عيينة : كان القاسم 
أفضل أهل زمانه» وقال أبو الزناد: ما رأيت أعلم من القاسم» وقال ابن عيينة : 
أعلم الناس بحديث عائشة القاسم» وعروة. 
وعمره: قال ابن سعد توفى سنة 8/١٠ه‏ بعدما ذهب بصره» وهو ابن ائنتین 
وسبعین» وکان ثقة» عالماء رفیعا؛ فقیها» ورعاء |ماما؛ کثیر احدیث» جالس ابن 
عباس » وأبي هريرة» وابن عمر» وکان حدث بالحديث على حروفه» وبنته أم جعفر 
الصادق» روى له آئمتنا والجماعة. 


۳۹۱ 


قال الا مام المؤيد بالله : [يحي بن حمزة] لکد في كتاب الانتصار: 
لدخول اللیل الذي هو حد الصوم ثلاث أمارات . 

الأولى : طلوع سواد من أفق المشرق» كالخيط الممدود المستطیل, 
وذهاب النور من المغرب» وهو المراد بقوله 5 «إذا آقبل اللیل من 
هاهنا» الخبر . 

| الأمارة الثانية : ظهور الکواکب . 
الأمارة الثالثة : سقوط ضیاء الشمس من الجبال العالية . 
[خلاصة البحث] 

فصارت الثمرات المذکورة: حل المفطرات في جميع اللیل» 
وجواز الفحش بالقول الذي يذكر عند الجماع بين الزوجین» وطلب 
الولد» وطلب ليلة القدر» وتحريم العزل» وتحريم الموضع المکروه 
والنهي عن الوصال. وأنه لو تنحى عن المفطر حال طلوع الفجر لم یبطل 
صو مه وأن من أصبح جنبا لم يبطل صومه وأن النية لا يجب تبییتها 
وأن من تسحر شاکا في طلوع الفجر لم یبطل صومه وأنه إن تبين له أنه 
آکل بعد طلوعه فسد وأنه إن تبين أنه آفطر قبل الخروب فسد صومه. 

وقوله تعالی: هن لباس لح شبهت باللباس لملاقاة بشرها 
لبشره» كما يلاقي اللباس . 

قال الزمخشري : وفي ذلك إشارة إلى بیان الرخصة كأنه قال : لما 
بینکم هذه المخالطة التي يقل معها الصبر على اجتنابهن رخص لکم. 

وقوله تعالی: تاوت امه آي: تظلمونها. وتنقصونها 


حظها من الخیر. 0 
وقوله تعالی : تاب عَلِتَكٌْ4 يعني: حين تبتم مما ارتکبتم من 
ر 


TT 


راع ترا فان يف شوه وآنتم عَلكفُونٌ فى المَسجده . 

فقد دل على آحکام : 

الأول : هي عن المباشرة مع الاعتکاف» والنهی یقتضی الفساد . 

لکن ما هذه المباشرة المفسدة ؟ فقال الأكثر : با ا 
من قوله تعالی : ثيل لحم له ایام أرقت ال ایک ش هن یاس لک 
پاش ر “عل اک ا ف شنز مات سے وک 
ا لکن بر aS‏ فان كان لا لشهوة جاز 
ذلك» ولم يبطل اعتكافه؛ لأنه كان وه يدلي رأسه إلى عانشة فترجله وهو 

وان كانت المباشرة لشهوة كالتقبيل» واللمس ونحوه ففي ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء 

قول مالك وأحد قولي الشافعي : إن ذلك مفسد» سواء أمنى آم 


الثاني : أن ذلك غير مفسد» أمنى أم لاء وهذا أحد قولي الشافعي . 

والقول الثالث: مذهبناء وأبي حنيفة» والمروزي"" عن أصحاب 
الشافعي : إن أمنى بالمباشرة في غير الفرج بطل اعتکافه» وإلا فلاء وهذا 
قول الناصر 

وسبب الاختلاف : آن لفظة المباشرة مششركة بين التقبيل واللمس 
ونحو ذلك » وتخصیصها بالجماع مجاز» وهذه مسألة أصولية» إذا دارت 
اللفظة بين المجاز والاشتراك» هل تحمل على المجاز» أو على الاشتر ال 
(۱) إبراهيم بن أحمد بن (سحاق المروزي» أخذ الفقه عن ابن سریج» وصنف» وشرح 

مختصر المزني» وتفقه عليه خلق ببغداد» وارتحل إلى مصرء وبها توفي في رجب 


سنه ۰ ه وقبره قريب من قبر الشافعی . 


1Y 


۲ في ذلك خلاف بين الأصوليين : رجح ابن الحاجب » والرازي : الحمل 
علی المجاز. 5 
ls‏ إذا كانت اللفظة مشتركة بين معنیین؛ ۷ا تتاني ينهماء هل 
والقاضي» e‏ : إنه جوز أن يراد باللفظة المشتركة لامعا 
ويحمل على ذلك » ل تجرد اللفظ وی 3 القرائن» وقال أبو هاشم. وأبو 
عبد الله : لا يجوز أن يراد بها كلا معنييها. 

فمي مسألتنا هذه ان حملنا المباشرة غل المعاني دخل لوط 
واللمس والتقبیل › وکان القول ما قاله مالك » إلا آن هذا ادا تجرد عن 
القرينة وفي مسألتنا تقدمت قرينة أن المراد بالمباشرة هي : المباشرة التي 
تقدم ذكرها في حق الصائم› وهي الجماع . 

وإن قلنا: لا يراد جميع المعاني» حمل على أحدهاء وليس ذلك إلا 
الو ط ء 

ثم ٍنه إذا باشر في غير الفرج فأنزل» ففي أحد آقوال الشافعي : لا 
یبطل اعتکافه؛ لانه لیس بجماع وقد حملت المباشرة على الجماع . 

قال في شرح الابانة: هو في معنی الجماع» وما قاله الشافعي في 


۱ واذا قلتا إنه بدت دی المذكورة» فالأكثر من العلماء : 
أن ذلك لأجل الاعتكاف لا لأجل المسجدء. وهذا إجماعء ولم يحك 
الخلاف إلا عن ابن لبانة» ك : أن الاعتكاف لا 


(۱) واختاره الامام المهدي في | لغلبته» وقيل: بل الاشتراك؛ لأنه 
حقيقة ) الإمام : يوكل وديم (فصول وهامشه) (ح/ ص) . 


نل 


يبطله الجماع في غير المسجد. وأنه إنما منع منه لأجل المسجد» وأنه 
يصح الإعتكاف خارج المسجد ومنشاً خلافه من قوله تعالى: 5# 
ررش ونر كفو فى الْسَسجِذٌ» فيجعل الجملة حالية» ويحعل لها 
مفهوما تقديره: فأما إذا كان داخلا في الدار» فان مفهومه جواز الإعطاء إذا 
كان خارجا. 

قلنا : منع من هذا المفهوم آمران : الأول : قوله و : «لا اعتكاف 
لمجمل الآية» وأيضا فالمسألة کالمجمع علیها. فمنع ذلك من هذا 

وفی صحیح البخاري عن عائشة قالت : «کان النبي 5 يصغي الي 
دا ور هو مجاور فى المسجد فار له وأنا حائض) . 

وفی لفظ الترمذی: «کان إذا اعتکف آدنی إلي رأسه فارجله» . 

قال فى الانتصار : هذا الحدیث قد اشتمل على فوائد : 

وهی : أن الاعتکاف لا یکون الا فى المسجد. إذاً لخرج @ . 
إخراج الرجلین إذا كان الرأس فى المسجد. وآن يد الحائض ليست 
نجسة. وأن يد المرأة ليست عورة؛ لأنها أخرجت يدهاء ولا يخلو 
الطيب» قياسا على الترجيل؛ لأن الجميع زينة. 

وأنه يجوز مباشرة النساء من غير شهوة وكذا النظر من غير شهوة . 

وأن الاشتغال بالأمور المستحبة لا يبطل الإعتكاف» وأن المعتكف 


۲۳ ۵ 


لا يخرج لتجديد الطهارة؛ لأنه يه لم يخرج لغسل رأسه()» وأنه يجوز 
ا السك لن ذلك اصون؛ ويجوز غسل اليد في 
الطست7" . 

- قال في الانتصار : وحكى الغزالي عن الشافعي : أنه لو خرج لقضاء 
حاحة . فجامع حالة خروجه لقضاء ء الحاجة لم يفسد اعتکافه . 

۱ الحكم الثاني : أن الرجال والنساء سواء في اشتراط المسجد؛ ؛ لأن 
الآية لم تمصل » وهذا هو مذهبنا والشافعي» ومالك . 

قال فى النهاية : ولا تعتکف في المسجد الا مع زوجهاه کالسفر » 

وعند الناصرء وأبي حنیفت وقول للشافعي : إن المرأة تعتكف في مسجد 
“نيتها؛ لأن في صحيح البخاري: أن حفصة» وزينب لما ضربتا لهما 
خبائین فى المسجد فقال 26 : «البك ثرون وفى رواية مسلم : (البرَّ 
تَرَدْنَ) وأمر بخبائه موض وتزلك. الاعتکاف وقياسا على الصلاة» وقد 
ورد عنه #5 : م امن اي مسج 


الحکم الثالث : أن الساجد جمعها ببدم فيها الاعتکاف لعموم 
قوله تعالى : اشر كمون فى الْصَسجِدٌ4 وهذا مذهب عامة العلماء من 
آهل اس علیهم السلام» وأبي حنفه ‏ و صحابه والشافعي . 


(۱) لعله على أصل من یقول : المباشرة من المرأة للرجل لا تنقض الوضوء؛ ویصلح 
أن يكون ذلك حجة لنا عليهم إذ لم يخرج للطهارة > اص). وهو وه لا يكاد 
يفارقها في غالب حالته غير النوم ونحوه 

(۲) بالسين المهملة فقط وهو طست فقط » (مصباح» وشمس العلوم) (ح/ ص) . 

(۳) أي: تظنون. ومعنى (فرّض) أي : رفع وأزيل . إن قيل: لم يذكر صحة اعتكافهن 
في غير المسجد ويمكن أن يقال : إنه إنما نهاهن عن الاعتكاف لما يحصل به من 
الإطلاع علیهم. فترك البر آفضل» بل واجب فينظر (ح/ص). ‏ 


۳۹ 


النبي 0 ومسجد بيت المقدس . 


وقال الزهري» والأوزاعي” : لا يصح إلا في الجوامع . وللشافعي 
قول : إنه لا يعتكف يوم الجمعة إلا في مسجد الجمعة» وهذه رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك والمشهور له كقول الأكثرء ويجعل القياس الذي 
يتوهم مخصصا للعموم فيقول : لئلا تنقطع الجمعت فلذلك خص 
مسجدها . 

ومن قصر على الثلاثة» قال: لتشابه مسجد اعتكافه ي من حيث 
إنه تشد إليها المطي لشرفهاء وقراءة مجاهد» وهي شاذة (وأنتم عاكفون 
في المسجد) . 


قوله تعالی : یک حَدُودُ اه فلا تروص قيل : المراد فلا تأتوها. 


این کوت ر ا رسا ر ر 
سمرت در زر ۱9 فإن تعداه خرج إلى حيز الباطل وقد قال تعالى : 
فا يدوه [البقرة : ۹ وقال : وس يعد حدود أله [البقرة: ۲۲۹] وقال 
هنا : ولا لا تقو مبالغة في التباعد» وأن يكون بعيدا عن الطرف فضلا 
عن أن يتعداه» وهذا كما ورد عنه 6 : «إن لكل ملك حمى» وحمى الله 


)۱( الأوزاعي هو . عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي آبو عمرو » سکن دمشق » ثم 
وعلم من آعلام الدین» روی عن الباقر» ونافع» والزهري» وقتادت» وآخرین 
وروی عيه الثوري» ومالك› وأمم» ولد فده ممم قال أبن سعل . کان شه 
مأموناء کثیر الحدیث» وقال ابن معین : ثقة» آفتی الأوزاعي في سبعين آلف 
مساألت توفى سنة ۱۵۷ه بدمشق» روى له الجماعت وأئمتنا الخمسة . 


۳۹۷ 


محارمه» فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والرتع حول الحمى» 
وقربان حيزه واحد» وقد قال القاسم 2022 : یکره الاستمتاع من الحائض 
لئلا يقارب الحمى» وسيأتي الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله تعالى عند 
ذكر قوله تعالى: ولا روم ی یهن [البقرة: ۲۲۲]. 

و و 


#ولا اكوا اموک ینک بالطل وتذلوا بها إلى كار لکاڪلوا 
ریا من آمل الاس بالائر ونر تلو [البقرة: ۲۱۸۸ 
السبب في نزول الایة: أنه اختصم امرژ القیس بن عا (۱) 
الكندي» وعبدذان الحضرمي إلى رسول الله يه في آرض. فأراد أن 
يحلف امرژ القیس وهو المطلوب. فنزل قوله تعالى في سورة آل 
عمران : إن 3 شروت مهد لله عم کمن کمک یلا ودک یلک لا حَلَقَ هم في 
آلاخرر ولا تکلمهم اله ولا ینظر رم بوم امه ولا جیهم وهر 
عدا ال مره [آل عمران : ۷۷ فلم سل وحلف ع الحضر مي › 
فنزلت الآية . 


وثمرة و هذا: تحریم مال الغير a‏ اال من الاکل الحقيقي . 

قال الحاكم: وإنما خص الأكل بالذكر ؛ 27 معظم د 
من الأموال ما لا يصح آکله . 

وقوله تعالى: ۳ توك أي : لا يأكل بعضكم آموال بعض بالظلم» ظ 


(۱) وفي ب (عابس). في (ح/ ص). (عانس تالحم المهملة» .والنون المکسورة 
والسين المهملة» وعبدان بفتح العين › وکس الباء المرسيدة. (مقاصد) . 

(۲) سبب التزول في آل عمران غير هذه القصت وانما ترك امرء القیس حذرا وتباعدا 
فقط» فلا يتوهم المنافاة في الکلام. والله أعلم ۰ (ح/ص).. ۱ 


۹ 


۳۹۸ 


کقوله تعالی : #ولا تتتلوا شک > [النساء: ۲۹] أي بعضكم بعضاء 
فیدخل فى هذا الخصب. والسرقة. وكذلك الربا» والقمار» ومهر البخي 
وکسب النائحة والمفتیة وحلوان الکاهن؛ لاه یجمعها الأکل الباطل 
وكذلك الرشاء ومال اليتيم» والودائع وما أخذ بشهادة الزور وبالیمین 
الفاجرة» وبحکم الحاکم لباطل» علم أو جهل(* وقد ذکرت هذه 
. الوجوه في معنی الآية» لکن كل عالم ذکر بعضا متها" . 


بالباطل . 


وقوله تعالى: لكألا فا ین ام ألا أي: قطعة من 
آموال الناس . 


وقوله تعالی : #بالافر * آی : بالوجه الذي يستحق عليه العقاب . 


م 


وقوله تعالى : اسر و4 أي : التحريم؛ لأن الحرام مع العلم 
أعظم 

(۱) يقال: هذا إنما يتهيأ على أصولنا في القطعي» أو حيث حكم بخلاف مذهبه عمداء 
كما هو مقرر في موضعه. (ح/ ص) . 

(۲) وقد نسبها في الحاكم إلى أصحابهاء ولفظه (وقيل: لا تأكلوا أموالكم باللهو 
واللعب كما يؤخذ فى القمار والملاهى»وقيل: لا تكسبوا المال بالباطل أي 
بالأسباب المحرمة وقیل : لا تأکلوها بالمعاصي والرشا (وتدلوا بها إلى الحكام) 
اي تلقوا بها إلى القضاة قيل: الودائع وما يقوم عليه بينة عن ابن عباس والحسن 
وقتادة» وقيل : هو مال اليتيم في يد الأوصياء يرفعه إلى الحاكم إذا طولب به ليقطع 
بعضه ويقوم له في الظاهر حجة عن أبي عليء وقيل: يقيم شهادة الزور عن 
الكلبي» وقيل: هو أن يحلف ليذهب حقه عن الحسن. وقيل: هو أن يدفع إلى 
الحاكم رشوة ليحكم به » ويذهب بالمال حراماء والصحيح أن يحمل على الجميع 
لأنها أكل بالباطل) . 


۳۹۹ 


وفي هذه ذه الجملة ثلاث مسائل خلافية : ۱ ۱ 

الأولى : هل حكم ااام يتفل پا وظاهراء أو لا يتفذ الا في 
الظاهر؟ وهذا فيه تفصيل. أما ما وافق اجتهاداه: فإنه ينفذ في الباطن 
ی وذلك وفاق بين من يقول : الآراء صائية . 

وأما في العقود والفسوخ ل أو و 
از رشنا آو آقال أو أن فلانا تزوج قلان أو طلق» فإن هذا الحكم له 
ينفذ فى الباطن » فلا يحل الثمن» ولا المبیع للمحکوم له وکذا الزوجة. 
وهذا قول عامة أهل البيت عليهم السلام» والشافعی استدلالا بهذه الآية. 

سوت ی نهى أن يدلى إلى الحكام بالخصومة: أي 

ليؤكل بذلك مال الغیر . 

السوء رشوة تیه بالباطل . 

ويؤيد هذا الخبر «آنه #6 قال للخصمین : إنما آنا بشر مثلکم وأنتم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضکم آلحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 
ما آسمع من فمن فضیت له بشيء من حق آخیه فلا يأخذن منه شيئاء 
فإنما أقطع له قطعة من نار فيكياء وقال كل واحد منها: حقی لصاحبی . 
قال: ادها فتوخياء ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منکما صاحه» هذا 
لفظ رواية الزمخشري. وقوله: «فتوخيا» أي : اطلبا رضاكما. 

وروي عن شريح أنه كان يقول للخصوم : إن قضائي لا يبيح ما هو 


حرام علیکم» وهذا عام. 


(۱) آما ظاهر الآية فيفيد أنه لا ينفذ باطنا. (ح/ ص). 


۳۷۰ 


وقال أبو حنيفة: حكمه في العقود» والفسوخ حكما في الباطن 
والظاهرء ويحمل ما تقدم على ابتداء التمليك ويخصص العموم بالقياس 
على الحكم بين المتلاعنين» فإنه ينفذ باطناء وتقع الفرقة مع علم الحاكم 
يكذب أحدهما. 

قال : ولأن الحاكم له ولاية على العقد» كبيع مال الصغير والمجنون 
وكذا له ولاية على الفسخ. كالفسخ بعيوب النكاح» ونحو ذلك . 

ويستدل بالخبر عن على غلل أنه قضى لرجل بزوجية امرأة 
أنكرت» وشهد بذلك شاهدان» فقالت: والله ما تزوجني يا أمير 
المؤمنين» اعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال لها: «شاهداه زوَجالكٌ» ولم 
يقل: إن لم يكن بینکما نکاح» فلا تمكنيه من نفسك . قلنا: لم يذكر 
ذلك لعلمها بتحريم الزناء وأيضا فلم يقل: كوي زَوّجَكِ . 

'االمسألة الثانية 

إذا ادعى على غيره حقاء وحلمه ثم أراد أن يقيم البينة» فان له ذلك 
على قول عامة العلماء من أهل البيت عليهم السلامء وأبي حنيفةء 
وأصحابه» والشافعي . وقال الناصر وداود» وابن أبي ليلى : لا تقبل بينته 
بعل أليمين . 

وقال مالك : تبطل البينة إن حلّف عالما أن له بينة . 

وعن علي ت «البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة» . 

قال في شرح الإبانة: نما تنقطع الدعوى؛ لا أنه يبرأ باطنا عند 
الناصر عجو 
(۱) مالم يحكم بسقوط الحق» واختاره الإمام المهدي في أزهاره» وهو يفيد أن 

للحاکم أن یحکم بسقوط الحق» وقد قالوا: إنه یحکم بتقریر يد المدعی علیه 


۳۷۱ 


المسألة الثالثة ‏ 
في الصلح على الإنكار: فإنه لا يجوز أخذ المال إذا كان مبطلا في 
دعواه عندنا» وهو قول الشافعي؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل؛ ولأن مال 
الغير محرم» والصلح لا يحل الحرام لقوله و «الصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحا أحل حراماء أو حرم حلالا». وقال أبو حنيفة» ومالك: يحل 
المال للمصالح ؛ لانه في مقابلة ترك حق» وهو اجابة الدعوی. . 
قلنا : إنما یکون تسلیمه تفادیا من الأذى» فیدخل في هذا تحریم ما 
أخذ على هذه الصفة. كما يأخذه آهل الشعر خوف الهجو والأذى. 
فيدخل في هذا ما يفعله الظلمة من الذرائع الباطلة» كأخذهم أجرة 
الموازين» والسكك لضرب الدراهمء والاخشاب التي يوضع عليها 
اللحم فيأخذون على ذلك العوض» ويزعمون أنه أجرة ملکهم؛ لن 
المسَلّم إليهم ليس لمجرد الملك؛ بل للمنع من فعل غیرهم کفعلهم. 
وللتمكن من فعل المباح الذي هو الوزن» ولو 0 أنهم لا يمنعون 
لأعدوا لهم أخشاباء وموازين بملك أو عارية. ٠‏ 
قال الحاكم رضي الله عنه: وتدل الآية على إثبات حكام. وأن 
لحكمهم تأثيراء يعني في الظاهر؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للرفع 
إليهم معنى . 
قال : وتدل على وجوب نصب الأئمة؛ لأنهم حكام» أو الحكام من 
قبلهم والأخذ لما ذکر من الاية محتمل . ۱ 
قوله تعالی 
یرک عن ال کل هی موق لاس والععک [البقرة: ٠ 11۸٩‏ 
۱ السبب فى نزول الاب : أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاري. 
تالا له و : ما بال الهلال يبدو دقیقا مثل الخيط» ثم يزيد» حتی یمتلیم 
ثم ینقص حتی یعود كما بدأ ألا كان على حالة واحدة؟ فنزلت . 


۳۷ 


وثمرتها : 

أن الأحكام الشرعية» كالزكاة» والعدد للنساء» والحمل تتعلق 
بشهور الأهلة» لا بشهور الفرس أما ما يتعلق بالعقود والافعال المتعلقة 
فعل بني آدم فيتيع فيه العرف على حسابهم بالأهلة» أو بشهور الفرس؟ 
هذا حكم 

وحكم آخرء وهو: أن إحرام الحج ينعقد في غير آشهر الحج» لأنه 
تعالى عم الأهلة بأنها أشهر للحج؛ ولأنه تعالى جعل الأهلة لأمرين 
لحوائج الناس» وللحج» فكما أن الشهور كلها لمصالح 
وحوائجهم» فكذا للحج» وتكون أشهر الحج كوقت الاختيار» وقبله 
كوقت الاضطرار. 

وقد روي عن علي ۶ وابن عم وابن مسعود: أن تمامهما أن 
تحرم لهما من دويرة أهلك» يعني : الحج والعمرة» ولم يفرقوا بين أن 
يكون ذلك في أشهر الحج. أو قبلهاء وهذا قول القاسمية» وأبي حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن مالك إلا أنه يكون مكروها قبل أشهر الحج . 

وقال الناصر والشافعي ورواية عن مالك : لا ينعقد الحج 
بالاحرام في غير آشهر الحجء لقوله تعالی : #آلْحَج آشهر شه مدوم # 
[البقرة: ۱۹۷] أي : وقتف الس لد وقتها . 

قالوا: وينعقد الإحرام بعمرة» كما إذا أحرم بالصلاة قبل دخول 
وقتها كانت نافلت ویقولون: قوله تعالى: الح هم رمث » 
مخصص لقوله تعالی : بتک عن الْأَهِلَةِ 4 والخلاف في الافراد» آما 
الإحرام للتمتع › أو للقران» اي لا الا بانة : لا ینعقد في غير آشهر 
الحج بالا جماع . 

ویحتج من صحح إحرام الحج في غير آشهره باحرام العمرة» وبأنه 
ظرف للحح ؛ فصح في غير آشهره» کطواف الزيارة. 


VT 


قوله تعالى 

اولس ال ل كأوًا ابوت ين لور ولک ير من که ونژ 
یوت من وبا4 [البقرة: ۱۸۹] 

قيل في سبب نزول الآية: إن ناسا من الجاهلية كانوا لا يدخلون 
بیوتهم من آبوابها بل من ظهورها فنهوا [عن ذلك](*. 

وقال الزهري : كان ناس من الانصار إذا آحرموا بالعمر ة لم يحل 
بينهم وبين السماء شيىء ) ولا يدخلون من الباب» فنهوا عن ذلك . 

وعن المرتضى لاد : أن الله وال لما أمر بالاستعذان كاثوا يرون 
آن اتیانها من ظهورها آفضل فنهوا. 
۱ وقيل : ! ان هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يفعل غير الأولى؛ لأ 
سألوا عن حكمة الله تعالی فى الأهلة» وکان عکس السوال أولى أن يسألوا 
عن البر» الذي هو التقوى . 

دلت على أن المحرم له أن يستظل بظلال البيوت ونحوها من 
المحامل ها وهذا قول آکثر العلماء . 

وعن ابن عمر : أنه کره ظلال العماریات والمحامل للمحرم. 

وفي تسد امین :| آنها قالت : و سر 
الله بإ حجة الوداع فر آیت سامت وبلا لا وأحدهما 0 حدم ناقة 


)۱( في غير التمتع . 


(۲) ما بين القوسين ثابت في ب. وساقط في . 


۳۷ 


النبي کو والاخر رافع ثوبه یستره من الحر حتی رمى جمره ة العقبة . 
هكذا فى السنن . 

وتدل الآية على وجوب الاستئذان» وأن لا يأتى البيوت بغير 
استئذان من ظهورهاء على ما ذكر المرتضى ]لاد . 

وتدل على أن الأحق والأوجب أن يبدأ الإنسان بالاهم؛ لأن فيها 
نكيرا عليهم من حيث أنهم سألوا عن فعل لا يتعلق بتكليفهم» وكان البر 
الشغل بأعمال التقوى . 


ولوا فى سیل لَه الین يلوتم ولا دوا زک آله لا يوب 
عبت [البقرة: ]١1٠١‏ 

الدلالة من هذه ضربان: منطوق» ومفهوم. 

فالمنطوق أمران : الأول - قتال من يقاتل . الثاني : النهي عن الاعتداء . 

وأما المفهوم: فترك قتال من لا يقاتلناء وقد اختلف أهل التفسير في 
هذا المفهوم فقال الحسن» وأبو علي» وابن زید» والربیع بن أنس : أن 
هذا كان في ابتداء الإسلام» وأن النبي ولو كان يقاتل من قاتل» ويكف 
عمن كف . قال الربيع : اساي ارسي سج ثم نسخ 
هذا المفهوم بقوله تعالى في سورة التوبة: ونیا أ لَمْشْرِكِينَ کف 1 
[التوبة : ۲۳۰ وبقوله تعالى في سورة التوبة أيضا: نوا المشركين حي 
وَجَدتُْوهْرٌ © [التوبة: 0]. 

وقالت طائفة من المفسرین : إنها محکمة لا نسخ فیها وهذا مروي 
عن ابن عباس» ومجاهد وقالوا: آراد تعالی بقوله: «#الَدِنَ بَیلوکز که 
الاحتراز من النسای والصبیان. والشیوخ» والمترهبین» أو آراد تعالی 
الاحتراز من قتال من له عهد وصلح. إلا أن یقاتل» وینقض العهد. 


۳۷۵ 


وعن ابن عباس : أنها نزلت في صلح الحديسة لأنه ين صالح 
قريشا على أن يرجع عامه» ويعود في عام قابل» ويُخْلّو له مک ثلاثة آیای 
فیطوف بالبیت» ویفعل ما بشاء ورجع 1 من فوره إلى المدینت فلما 
كان في العام القابل خرج هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي 
لهم قريش» ویقاتلوهم وکره أصحابه ي القتال في الحرم» وفي الشهر 
الحرام» فنزلت . . 


والمعنی : قاتلوا من یقاتلکم في الحرم» ومحرمین» وقد دلت الآية 
على وجوب المقاتلة في سبیل الله تعالى» وهو الذي یکون لاعزاز الدین 
واعلاء كلمة الله تعالی» وهذا مذهب أكثر العلماء من أئمة العترة علیهم 
السلام» وفقهاء الامة لهذه الاية الکريمت ولغیرها من الآيات› نحو قوله 
تعالی : « كيب يكم الفتال6 [البقرة: ۰ وقوله تعالی : # وافتلوهم یت 
تطفلموهم € [البقرة: ۰۱ وقوله تعالی یرمع لا کرد € [البقرة: 2۱۹۳ 
وغير ذلك . ۱ ۱ ۱ 
وقال ابن شبرمة : الجهاد تطوع» وليس بواجب» قال في الروضة 
والغدير: وهذا مروي عن الامامية» وكذا فى النهاية عن عبد الله بن 
الحسن العنبري» وإذا قلنا: إنه واجب»ء فائما یکون فرض كفاية عندناء 
وهو قول مالك وأكثر الفقهای وعن ابن المسيب: أنه فرض على 
الاعیان . 


(۱) عبد الله بن شبرمة - بضم المعجمة» وسکون الباء الموحدة» وضم الراء - ابن 
الطفيل ابن حسان الضبی ابن شبرمة» الكوفى» القاضى» أحد الفقهاء المشهورين» 
قال حماد بن زيد: 7 رأيت أفقه من 5 شبرمة ينان فى التقريب: ثقة من 
الخامسة» مات سنة 54١ه‏ حديثه أقل من غیره» واشتهر بالفقه» روى له أل 
الحدیث» وذكره المرشد بالله فى أماليه . 

(۲) في نسخة (عبيد الله). ٠‏ 


۳۷۹ 


حجتنا قوله تعالى في سورة النساء: لا يَتَوى اوه من الوم 


وس مر 


سس 
كو 3 د صر یو ۳ 


غير 0 سر والجهدرن فى سيل 1 مهم وآنشیم ۳ الله هين د رین 

شح َل لعن دة لا وعد الله لسن وفیّل اكه مهن عل اتير 
E SE E E‏ وي 
وعد الله الحسنى للقاعد؛ ولأنه تعالى جعلهم مؤمنين جميعا. 

وقال تعالی في سورة التوبة: 30 وما کات وود 
معا 4 [التوبة : ۱۲۲] ولأنه يوك لم يخرج للغزو الا وترك 0 
الناس» وفي الحديث : (أنه صل الله عليه وآله وسلم بعث إلى بني لحیان 
وقال : «ليخرج من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعدين : أيكم خلف الخارج 
في أهله» وماله بخير كان له مثل نصف آجر الخارج) ولأنه لو كان فرضا على 
الأعيان اشتغل الناس عن طلب المعاش» وذلك يؤدي إلى الهلاك . 

أما إذا دخل الكفار دار الاسلام ولم يكن ثم من يكفي بدفعهم تعين 
على الجميع» قال مالك» وأصحاب الشافعي: وأقل ما يجزي في السنة 
مرة؛ لأنه بدل عن الجزية» وهي تؤخذ في السنة مرة إلا لعذرء وهذا عام 
في الكفار الذين. هم آهل حرب» واه قوله تعالى في هذه السورة: 
« همع ل 5 ون نة وتک ال یله & [البقرة : 19] قال في النهاية : 
وذلك وفاق الا رواية عن مالك : أنه لا يجوز ابتداء الحبشة والتر 
بالحرب لما روي عنه ي أنه قال : (ذروا الحبشة ما ذرژوکم» وقد سئل 
مالك عن صحة هذا الأثرء فلم يعترف بذلك» لكن قال: لم يزل الناس 
یتحامون غزوهم. 

ثم إن الاية لم تفصل بين أن یکون ؟ نم إمام آم لاء وسيأتي الخلاف 
وسبنه إن شاء الله تعالى. ` 


کک 


ودلت الآية على أنه لا يجوز الاعتداء» وقد فسر بابتداء القتال إن 
قلنا : نها منسوخة وقيل: فى الاعتداء: إنه قتال من نهينا عن قتله» من 


۳۷۷ 


النساء والشیوخ والصییان؛ عي ومن له عهد.» وبالمثئلت وبالمفاجأة 
من غير دعوة. ٠‏ 
مدي اي اي AE‏ و 
قال الحاکم : ودلت ۳ فتال ات والکفار . 


قوله تعالی 


وامتآوهم نك A‏ ین یش كنف وال دی تن و 
7 عند الستجد لوا حى یتیوک فه نان رل تلهم کنلاک جرا 
آلکفیت إن را و لله عفر ك وا عي لا تکوم فلع اف آل 1 
ین نالا دكات إلا ع ع این الب رام بل لرام وَللومَتٌ قصاص فمن 
55-5 و ۳ 4 ر عر عر 


اعد که ادوا عه بمثل ما اعتدی عك واقوا أله وَاكَنوا ان أ 
57 [البقرة: ۱۹۱ - ۱۹5] 
قال الزمخشري في تفسيرها: حت تلو 


وجدتموهم في حل أو حرم قال بعض أهل التفسير: هذا منسوخ 
بقوله تعالى : وا تقوم ع ]1 


1 
9 سيمت 


= E 


ل ر + 
عند آلسَجد لرام حو يقليو ډه [البقرة: ]۱٩۱‏ 
ثم إن هذا الناسخ منسوخ بقوله تعالى : یلوم عل لا کر ی 
[البقرة : 4 1] فأمر الله تعالی بقتالهم حتی یزول الکفر ‏ وقیل : إنه منسوخ 
بآية السیف» [وهي قوله تعالى في سورة التوبة : فا لح بر ارم 
ال المترکین یت 0 َو وحشزوم اندو لهم كل E‏ ااي 
ین تابا وآقاموا الصَلَة وتا الڪوء فعلوا يهم لد آله حشر کر 
[التوبة : م230 , وقد قال میم عبد الله بن محمد بن آبي النجم في کتاره 


(۱) ما بين القوسين ثابت في ب» وساقط في أ. 


۳۷۸ 


البيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن: إن هذا قول أكثر العترة عليهم 
السلام» وهو قول فتادة » والربيع من أهل التفسی . 
مجاهد . 

قال الحاكم :۲۱ وهو قول أكثر أهل التفسيرء فيكون المعنى بقوله 
تعالى : 

لحت تیوه يعني : في غير المسجد الحرام. 

وقال الحاكم: الآية وردت في بداية الكفار لما تقدم. 

ره م2 ل وب وا 

وقوله تعالى: # ولوا فى سيل الله ان عت [البقرة : 
قرتب هذه الآية على تلك فقال تعالى : # واتلوهم حي ثيه ا آي : 
الذين یقاتلونکم» ثم قال تعالی : 2و نقیلوهم عند 1 ند سید رام ی بد یوک 
ف إنما أعيد هذا لإزالة الشبهة في توم أن الحرم لأجل حرمته لا يجوز 
أن نقاتلهم فيه وان بدءوناء فأزال تعالى الشبهة والتوهم لذلك . 

ثم يبين تعالى غاية القتال بقوله تعالی : وله حي لا تَكُون وله که 
أي : حتی لا يكون کفر . ۱ ۱ 

إذا ثبت هذاء فمن بدأ بالقتال من الکفار جاز قتاله في الحرم بصریح 
قلنا : بجواز ذلك على رأي أئمة العترة علیهم السلام . 

ی ی اد وس و و :۳ 


2 كر 


حد أو قصاص فالتجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل فيه لقوله تعالى: #ومن دحل 


(۱) في نسخة (وهذا قول ) ولفظ الحاكم (ولا يجوز ابتداء القتال في الحرم عن 
مجاهد وأكثر اهل التفسير 


۳۷۹ 


كن اا [آل عمران: ۲۹۷ وقلتم هنا : بجواز ۽ 1 ة الكفار بالقتال في 
الحرم( . 0 

" وذکر الامام يحي اة في الانتصار: أن للإمام أن يدخل مكة من 
غير إحرام إذا أراد حرب قوم من الكفار التجأوا إلى الحرم» كما فعل 
ات اي فإنه دخل مكة وعلى رأسه مغفر». وقيل: على رأسه عمامة 
سودای وقال: (إنما أحلت لي ساعة من نهار» وهي حرام إلى یوم 
القيامة) . 


قال فى المعال 0 آراد دخولها قهرا عند من ذهب إلى آنها فتحت 
عنوة » ومن قال : : فتحت صلحاء قال : أراد دخولها من غير إحرام» وقد 
قتل جماعة يوم الفتح منهم ابن خطل وغيره [ولا,حول ولا قولة إلا بالله 
العلي العظيم]7" . ۱ 

. وقوله تعالى: «كزوف ت عن تیه ی أي : من مکة» ود تیا 
النبي ي ذلك بمن لم يسلم یوم الفتح وورد قوله لو ١‏ (لا. يجتمع. في 
جزیره العرب دینان» وهذه مسألة خلاف بين العلماء» فقال الشافعي : 


یمنعون من العم لهذ له الآية. ولقو له تعالی : 1 یروا السَچد 
اس ۳ 





(فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم) یکون تخصیصا یرفع السوال .. والله اعلم 
۱ ويمكن أيضا أن يقال : مفسدة من ذلك عظيمة لكان الشوکة فإذا ترك فتالهم في 
0 الحرم لم يؤمن تعديباء و و بخلاف من وجب عايه 
" حد أو نحوه- فمفسدته غیر.متعذية. واللة أعلم ا ام 
)۲( المعالم : شرح على سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث» المصنقها لیخ ا الحم 
۱ أبو سلیمان أحمد بن محمذ الخطابي المتوفي سنة ۵۳۸۸ ۱ ۱ 
(۳) قال في الاصل پیت ١‏ (وهذا خط الفقية وه 


۳۸۰ 


ومذهب الأئمة عليهم السلام» وأبي حنيفة: لايمنعون» وسيأتي 
زيادة عند ذكر قوله تعالى : #قلا يقروا مسجد الکر الحراء # [التوبة: ۲۸] في 
سورة براءة. 

وأطلق في الانتصار: أنهم يمنعون من جزيرة العرب . 

وقوله تعالی : 'إمَالْونَةُ َد من ال قيل : أراد بالفتنة إخراجهم من 
مكة؛ لأن في ذلك تعذيبا لهم» وقيل لبعض الحكماء: ما آشد من 
الموت؟ فقال : ما يتمنى فيه الموت. فجمل تعالى الو خراج من الوطن من 
الفتن الذي يتمنى عندها الموت» ومنه قول الشاعر 
لقتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراق 

أي : قطع الأوصال أهون من قطيعة الوصال. وضرب الرقاب أيسر 
من مفارقة الأحباب» وفى هذا دليل على أن ما أباحه القتل أباحه التوعد 
من القادر بالاخراج من قاد وقد ذكر هذا أبو مضر لكن تجب الهجرة 
في مواضم يأتي ذکرها إن شاء الله تعالی . 

وقيل : الفتنة عذاب الآخرة» قال على : دوو e‏ 
۶ وهذا مروي عن الكسائي . ۱ 

وقیل : الفتنة هي شرکهم» وهذا مروی عن لخن وقتادق أي : 
کفرهم أعظم من القتال في الشهر الحرام؛ لانه روي في سبب نزولها : أن 
رجلا من الصحابة قتل رجلا من الکفار في لشهر الحرام» فعاب 
المشرکون ذلك على المومنین . فنزلت . 

اي : کر عظم من قتل مشرك في الشهر الحرام؛ وان كان 
محظوراء وهذا مروي عن آبي علي . وقیل : الشرك أعظم من القتل في 


(۱) انظر مشاهد الانصاف على الکشاف» ولم ینسبه لاحد. 
(۲) في نسخة (کفرهم آعظم) . 


۳A1 





الحرم؛ لأنهم كانوا يعيبون المسلمين بذلك فقيل :: شرککم(۲ أعظم. من 

القتل في الحرم» قال الزمخشري : : ویجوز أن يراد وفتنتهم إياكم بكونهم 

صدوكم عن المسجد الحرام؛ فذلك أشد من قتلكم لهم في الحرم ومن 

تلهم لكم لو قتلوکم» فلا تبالوا بقتالهم» بل اقتلوهم حيث ثقفتموهم''". 

وقرئ في السبع(" (ولا تفتلوهم حتى يقتلوكم. فان قتلوكم 

فاقتلوهم) جعل القتل في بعضهم كالقتل في جميعهم. 00١‏ 
وقوله تعالی : قن نا قن آله عفود رح ؛ دل ذلك على قبول التوبة 

من كل ذنب؛ لأن الکفر أعظم الذنوب. فیبطل قول من قال: لا توبة 

لقاتل . ۱ 

- ویدل على: سقوط الواجبات على الكافر من حد» 3 وحق ؛ 

كقوله تعالى في سورة الأنقال: إن ی یز كر كا كد سل 

[الأنفال: ۲۳۸ وقوله ي : «الإسلام يجب ما قبله» هذا إن فسر الإنتهاء 
بالتوبة» وهو الظاهرء وان فسر بترك ابتدائهم القتال» فالتقدير فاعفو 

عنهم وهو خبر بمعنى الأمر» لكن قیل : ذلك العفو منسوخ بآية السيف . 

وقوله تعالی : وله حى لا تَكُونَ وله 4 أي : حتی لا یکون شرك 

دلت على وجوب الجهاد حتی یزول الکفر". 

وفي الاية دلالة على أن کفار العرب لا تقبل منهم الجزية؛ لان الاية 
مسوقة فیهم 

(۱) في ب (شرکهم) . 

(۲) الرواية من الکشاف بالمعنی» ولفظ الکشاف (ویجوز أن یراد: وفتنتهم ایاکم 
بصدّكم عن المسجد الحرام أشد من قتلکم إياهم في الحرم» أو من قتلهم إياكم إن 
قتلوكم فلا تبالوا بقتالهم) . 

(۳) حمزة والكسائي - بغير ألف في الجميع» الباقون بالألف. (التهذيب للحاکم) . 

۱ أو شوکته. (ح/ص).‎ )٤( 


TAY 


واعلم أن للعلماء رضي الله عنهم أقوالا في من تؤخذ منهم الجزية 
بعد اتفاقهم أنها تؤخذ من أهل الكتاب عربا أو عجماء إلا قولا لبعض 
المالكية: إنها لا تؤخذ من قرشي» سواء كان كتابيا أم لا 

فقال مالك» وهو إطلاق الهادی کل : إنها تؤخذ من كل كافر. 

وقال الشافعى : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباء أو عجماء ومن ' 
المجوس . ل تسه أبو العباس والأخوان لمذهب الهادي ل 
كقول أبي حنيفة : أنها تؤخذ من أهل الكتاب عموماء ومن غيرهم إن کانوا 
عجماء لا إن كانوا عرباء وليس لهم كتاب» فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
۳ 

وسبب الاختلاف: انه قد ورد في قوله تعالی في سورة براءة: 
ادارا ازیت بي وتوت بال ولا بالور الآخز ولا مروت ما رم ال 
ورسوله ۴ يلوت کک دن احق من الست أوثُوأ یت را سم 
عن ید وه هروک [التوبد: ۲۹] فأباح الجزية من آهل الکتاب وهذا 
مجمع عليه معلوم من الدین» لم یخرج الا قول من استثنی القرشي. 

قال الشافعي : فلما خص آهل الکتاب بالجزية دل ذلك على آنها لا 
تؤخذ من غیرهم . 

ویحمل قوله تعالی : #وقیلوشم حي لا تَكُون ن # وقوله تعالی في 
سور التوبة : دا اسکح الأشهر الوم تلو لمشرکین طسو 
وخذوهر سس وافعدوا له ڪل رصل کن تايا وآقاموا الصَلرة ونوا 
ألركرة فل لوا سيه 4 [التوبة : ۰] علی غیر أهل الكتات» وهذا ترتيب 
مذهب الشافعي في كيفية استدلاله» وأما ترتيب ظاهر كلام 
الهادی ع . ومالك: من . تؤخذ من كل مشرك؛ لأنه ي كان 
يقول لأمراء السرايا حين كان يبعثهم إلى مشركي العرب» ومعلوم آنهم لم 
يڪو نوا آهل کتاب : «فإذا لقيت عدو فادعهم إلى ثلاث خصال» فأيتهن 


YAY 


أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم . ادعهم إلى الدخول في الاسلام 
فان آجابوك فاقبل منهم ۰ و کف عنهم › 7 ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار الهجرةء فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما لا وعلیهم ما 
عليهم؛ فان دخلوا في الإسلام» وأبوا أن يتحولوا إلى دار الهجرت 
فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين» يجري علهم حكم الله» ولا يكون لهم 
ىو فى الفيء والغنيمة شيء حتى يجاهدوا مع المؤمنين» فإن فعلوا فاقبل 
منهم وكف عنهم؛ فان أبوا فادعهم إلى 5 الجزية» فإن فعلوا فاقبل 
منهم» وکف عنهم فان ۳ فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم» فهذا 
مخصص بعموم قوله تعالی : *َافنل مت رکت EO‏ و6 رب 
وقوله تعالى : “و رهم عي 1 کر نت وقوله 96 : ام سل آن آقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا له إلا الله» الخبر. 0 

إن قيل : إن آية براءة نزلت عام الفتح » وهي عامة وأمره يل لأمراء 
السرايا قبل الفتح بدليل أنه آمر بدعائهم إلى الهجرة. ٠‏ 

قلنا: هذه المسألة» وهي بناء العام على الخاص» مع تقدم الخاص 
خلافية بين الأصوليين» فمنهم من يقول: ببناء العام على الخاص؛ لأن 
الخاص غير محتمل» فهذا القول يصح بناؤه على هذه القاعدة . 

ومنهم من يقول : تداس جسن وهذا قول أصبحاب أبي 
حنفة والقاضي» والسيد أبي طالب . 3 

وأما ترتیب ما صححه السادة all‏ وهو قول آبي حنيفة ) 
فیقولون : خرج ج امل الکتاب من عموم الایتین والخبر باية براءة» وخرج 
کفار العجم. لقوله و لقریش»۳* هل لکم في كلمة إذا قلتموها دانت 
لکم العرب» وأدت إليكم العجم الجزیة» فعم العجم بایجاب الجزية 


۳۸ 


علیهم » وقد روي عن علي ل أنه قال : «لا يقبل من مشركي العرب إلا 
الإسلام أو السيف». 
فأما مشركو العجم فتقبل منهم الجزية» وللناظر نظره في ترجيح 
طرق اجتناء هذا الحکم من هذه الحدائق. ۱ 
وقوله تعالی : ن انب لا َو إلا عل یی سره الزمخشري 
بوجهین : الأول : أن المراد فان انتهوا عن الشرك فلا عدوان علیهم؛ إنما 
يكون على الظالمين الذين لم ينتهوا وسماه عدو انا تلف که وکقو له 
والثاني : أن المراد أنكم إذا تعرضتم لهم بعد الإنتهاء سلط الله عليكم 
قوله تعالى 
«القبز نفام بل زیر ارت صا من اتد یکم ندرا علد 
بمثلِ مَا أعَتَدَى یک واتقواً له واعلموا أن أله مَمَ مت [البقرة: ۲۱6۹ 
السبب فى نزول هذه الآية : 
أن المشركين عام الحديبية قاتلوا المسلمين في الشهر الحرام» وهو 
ذو القعدت فقيل لهم زل حروجهم لعمرة القضاءء و کراهتهم القتال» 
وذلك في ذي القعدة: ابر للم بِألتَّبْرٍ لاه أي : هذا الشهر بذلك 
الشهرء. وهتکه بهتکه هذا معنی ما فى الکشاف(. 
)۱( و لفظه : (قاتلهم المش رکون عام الحديبية في الشهر الحرام وهو دو القعدت فقيل 
لهم عند خروجهم لعمرة القضاء وکراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة: لب 
علیهم كما هتکوا حرمته علیکم) . 


۳۸۵ 


ونظر على الزمخشري بأنه لم يكن قتال» لكن منع. وأجيب: بأنه 
قد وقع بينهم ترام» مع أنه يجوز تسمية العزم على القتال مع الصد قتالا . 
وقال الحسن وأبو علي» والزجاج: إن مشركي قريش قالوا: يا 
محمد أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: نعم» وأرادوا قتاله» فأنزل 
الله تعالى الآية» يعني استحلوا منهم ما استحلوا منکم . 
وقيل: لما صد کب مج لحر ع سد مس رادي 
القعدت وصالح أن يعود للقضاء في سنة سبع . 

والمعنى : إن فاتت العمرة في الشهر الحرام في سنة ست » فالقضاء 
لها في مثله سنة سبعء وسميت حرما لتحريم القتال فيهاء یت ذا 
القعدة» للقعود عن الحرب . 

والتقدير على الأول: قتال الشهر بقتال ۳ 

وللاية ثمرات : الأولى : آنه يجوز قتال الكفار في الشهر الحرام إذا 
قاتلونا فیه» لکن اختلف العلماء هل المنع من ابتداء قتالهم فيه باق أو 
منسوخ؟ قول العترة: إنه منسوخ» وإنه يجوز ابتداژهم بالقتال فیه» وهو 
قول آبي علي. والقاضی» وسيأتي زيادة إن شاء الله تعالی . 

والناسخ قوله تعالی في سورة براءة: #وقليلوأ آلمشرکین کته 
[التوبة : ۳۲]. 

قال الحاکم : الصحيح أنه لا نسخ ؛ لأنه أراد بجواز() تتالهم حيث 
كانوا قد بدأونا كما تقدم فهذا حكم. 0 

الحکم الثاني ثبوت القصاص فى النئس» وفی الاعضاء: فاستدل من 
جوز القتصاص بين الحر والعبد» و المسلم والکافر والذمي بهذه الایت 
والاستدلال مستدرك عليه ؛ لأنه لا تمائل بینهما"" وكذا بين الذکر والانثی . 


)١(‏ في نسخة (يجوز قتالهم) 
(۲) في ب (واستدل). . (لأنه لا مماثلة بینهما). 


TAT 


الحكم الثالث: أن من آتلف على غيره مثلياء وهو غاصب فعليه 

مثله» وفي القيمي قیمته» لانها المثل من طريق المعنى . 
[فائدة في أخذ المقابل من مال الممتنع] 

الحكم الرابع: أن من كان له شيئ مع خصم ممتنع» فله أن يأخذ 
مثل حقه» وهو قول المؤيد بالله» وأبي حنيفة لقوله تعالی : عدوأ عله 
بمثل ما اعد عل 4 . ۱ 

وقال المنصور بالله. وأحد قولي الشافعی: يجوز ولو من غير 
الجنس؛ لآن العقاب يكون من الم المعصية» وقد قال تعالی : 
لوروا سر سند یلا6 [الشورى: . 

وعند لهادی 2 : لا يجوز من الجنس» ولا من غيره» لقوله 
تعالى : و تاوا 1 اموک یتک بالطل 4% [البقرة: ۱۸۸] وقوله ره : ١‏ 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» ولقوله ل : «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك» . 

الحكم الخامس: أن من غصب خشبة» وبنى عليهاء فان بناءه 
يهدم» وتؤخذء وهذا قول أكثر العلماء» وكذا من بنى على ساحة غیره 
فإنه يهدم المناء . 

وقال أبو حنيفة : البناء على الخشبة استهلاك» فيدفع قيمتهاء وكذا 
البناء على الساحة في رواية الشامإ © عن أبي حنيفة . 

قال الحاكم: الاستدلال بالاية یبعد؛ لأنه أمر بمثله» والغاصب 


(۱) الشامل : با نیس مرو ومؤلفه هو: عبد السيد بن محمد بن عبد 


وفته وثقة حجة» ا ٠‏ كتاب الشامل ) ری TT e‏ 
بیغداد» وکف بصره آخر عمره» وتوفی فى جمادی الاولی سنه ۶۷۷ ه ببغداد. 


TAV 


للمساحة لم ينقض بناء» والاستدلال بقوله 4# : «على اليد ما آخذت 
حتی ترد» ولقوله 4# : «من وجد عين ماله فهو أحق به» ظاهر لوجوب 
الهدم وکذا قوله 4# : «ليس لعرق ظالم حق». وقوله تعالی : رمث 
قِصَاصضٌ # قیل : آراد حرمة الشهرء وحرمة البلد» وحرمة الإحرام» وقیل : 
کل حرمة تستحل» وسمي الاستیفاء اعتداء للمشاکلت کقوله تعالی : 


ر ر سے ا مزع 7 ءوسا 


رۇ س سيلئة مها # والاستفاء ليس بسيئة » وفي كلمة عمرو بن 


كلثوم : 
آلا لا یجهان آحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 
قوله تعالى 
٠‏ انق فى سَبِلٍ او وكا فلا یر لک واوا ی اه 


منهج 1# [البقرة : 140[ 


هذه الآية الكريمة قد اا أولها على ۳۳ بالانفاق» وآخرها على 
الأمر بالاحسانء ووسطها على النهي عن إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلکت. 
ودلالة الأمر مجملت وقد ذكر في الإنفاق وجوه. 

الأول: أن ذلك أمر بالانفاق فى الجيات وقواه الحاكم؛ لأن في 
سياق الآية ما يرشد إلى ذلك» من حيث إنه تعالى ذكر التهلکة. . 

وقیل : آراد تعالى الإنفاق في الحح» وعن ابن عباس : لما أمر الناس 
بالجهاد 0 

والحج. کان يشعر بذلك ليأخذ الناس أهية السفرء قال ناس 

من العرب كيف نتجهز وما لنا زاد» فنزلت . ۱ ۱ 

وقيل : لما أمروا بالإنفاق قال ناس : إن أنفقنا بقينا فقراءء فقال : له 

تخشوا ا فإن الله رازقكم . ع سيد امس ومقاتل . 


TAA 


وقوله تعالی : #ولا تلقوأً یی 1 الک 4 قيل: الباء زائدة. 
والمعنی : ولا تجعلوا التهلكة مالكة لک وقیل: المعنی: لا تلقوا 
بأنفسكم» وقیل: المعنی: ولا تلقوا آنفسکم بأیدیکم كما یقال : 
آهلك فلان نفسه بيده . 

واختلفوا بعد ذلك. فقيل : المعنی النهی عن ترك الانفاق فى سبیل 
الله؛ لأن ذلك يسبب الهلاك. وعن الاسراف في الانفاق الذي يضيع معه 
ا 


وعن ابن عباس › والحسن ‏ وفتادة وعکرمة ‏ والاصم: آنها نزلت 
في البخل 

وقیل : إن ذلك نهي عن المخاطرة بالنفس في القتال . 

وقيل : المعنى : النهي عن ترك الغزو الذي يحصل به قوة العدو 
فيتولد منه التهلكة 


ال نے :یی ااا امین میت على مرش 
العدو. فصاح به الناس : آلقی بيده إلى التهلکة. فقال آبو آیوب 


(۱) جعله في (لا تلقوا بأنفسكم ) لازماء وفي الثاني : متعدیا إلى الأول بنفسه والی 
الثاني بحرف الجر . وفي نسخة (ولا تقتلوا أنفسكم بایدیکم) والصواب ما في أ 
لأنه يريد الفرق بين الفعل لازما ومتعدیا . ۱ 
وقال اخاکم في التهذيب : (الباء في قوله بایدیکم قيل : زائدة کقولهم: جذبت 
الثوب» وبالثوب وتعلقت زيدا وبزید» وقيل: ليست بزائدة ولكنها على أصل 
الكلام من وجهين احدهما أن كل فعل متعد إذا كني عنه أو قدر على المصدر دخلته 
الباء كقوله: ضربته ثم يكنى عنه فتقول: فعلت بهء والآخر أن تقول: وقعت 
الضرب منه فجاء على الأفعال المتعدية. والوجه الثاني - أنه لما كان معناه لا تهلكوا 
أنفسكم بأيديكم دخلت الباء لتدل على هذا العنی» وهو خلاف أهلك نفسه بيد 
تا ۱ 


۳۸۹ 


الأنصاري27: نحن أعلم بهذه الآية» وإنما نزلت فيناء صحبنا رسول 
الله وي فنصرناه» وشهدنا معه المشاهد» وآثرناه على أهاليناء وأولادناء 
وأموالناء فلما فشا الاسلام وكثر آهله. ووضعت الحرب أوزارها» 
رجعنا إلى أهاليناء وأولادناء وأموالنا نصلحهاء ونقيم فيهاء فكانت 
التهلكة الاقامة فى الأهل والمال» وترك الجهاد» وقیل : إن ذلك فى إساءة 
الظن بالله تعالی » والتهلكة : مصدر من هلك» وأبدلت الكسرة ضمة»› 
يا جام سار ماو 

وقد دلت الآية على أحكام : 

الأول : وجوب الإنفاق في الجهاد والحج. وسيأتى زيادة إن شاء ألله 


تعالی 


شرع من الزکوات والجهاد ونفقة الاقارب» والمحتاجین» ومعونة من 


5 ۹ ۲ 3 ۳ مس ره هراچ ع مر وما ۶ 
الحكم الثاني : يتعلق بقوله تعالى: ولا تلقواً يأيدِيك لو لکد # أن 
الحج لا يجب إلا بأمن الطریق» وأن من خاف على نفسه من الصوم وجب 


(۱) أبو أيوب الأنصاري هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» آبو أيوب الأنصاري› 
من يتي النجار» صحابي» شهد المشاهد كلهاء كان شجاعاء صابراء تقياء محبا 
للغزو والجهادء وتوفي في القسطنطينية » ودفن في حصنها سنة ۵۲ه ح/ س . 

(۲) ولفظ الكشاف (وحكى أبو علي في (الحلبيات) عن آبي عبيدة» التهلكة والهلاك 
والهلك واحد. قال: فدل هذا من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدر . ومثله ما 
حكاه سيبويه من قولهم التضرة والتسرة ونحوها في الأعيان: التنضبة والتنفلة . 
ويجوز أن يقال: أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة ونحوهماء على أنها مصدر من 
هلك فأبدلت من الكسرة ضمة» كما جاء الجوار في الجوار) . 


۳۹۰ 


القطر ) وعلى وجوب الصلاة قاعدا لمن خشى على نفسه إن صلی قائماء 
وهذا مذهب الجلة من العلماء من آهل البیت علیهم السلام» وآبي 
حنفه والشافعی 


وحكي عن الحسن» وعطاء: أنه لا يجوز له أن يتيمم» وان خشي 
الهلاك وغُطا لهذه الآية» ولخبر صاحب الشجة(*۰ وهو مارواه جابرء 
قال : كنا في سرية» فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم 
فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التیمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي 3۶ 
آخبر بذلك» فقال : «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذا لم یعلموا؟ فاٍنما شفاء 
العي السوال» نما كان یکفیه أن يتيمم» ویعصب على جرحه بخرقة ثم 
یمسح علیها» ويغسل سائر جسده). 


وللخبر فوائد ذکرها یخرج عن دلالة الاية . قال الحاکم : وتدل الاية 
غل جواز الهزيمة فی الجهاد اذا اف علی النفس(۰۳. وستاتی معا 
الفرار . 

ر 


قال : وتدل على جواز ترك الآمر بالمعروف إذا خاف ؛ لآن كل ذلك 
إلقاء النفس إلى التهلکة قال: وتدل على جواز مصالحة الكفار والبغاةء 
إذا خاف الامام على نفسهء أو على المسلمين» كما فعله رسول الله 5 
عام الحديبية» وكما فعله أمير المؤمنين علي @&# بصفین» وكما فعل 
الحسن 3 من مصالحة معاوية لعنه الله تعالی . 


(۱) في ب (وغلطا بهذه الآية» وبخبر صاحب الشجة) . 


TY 


فان فيل : أن الحسين فاتل وحده» قلنا : فعله يحتمل وجهين : 
الأول : أنه ظن أنهم لا يقتلونه e‏ الله 0 . 


والثاني: أنه غلب على ظنه أنه إن ترك قتالهم قتلوه صبراء فكان 
القتل مع الجهاد أهون عليه" . فان قيل: لم صالح الحسن تل معاوية 
- اللعین(" - مع كونه إماماء ومع إنكار جماعة من صحابه(۲/۳ 


ول لھا ت الأمرء وخالفه أصحابه خاف على نفسه وعلى بقية 
المومنین من سعته ‏ هذا كلام الحاكم . 


والذي یذکر لمذهب الهادی ت : أنه إذا خشی القتل فى الجهاد 
أو في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» فان كان في قتله إعزاز للدین 
جاز وان قتل» وان لم يكن كذلك لم یجز. 


وعند المؤيد بالله ع : يجوز في الوجهین وم الوجوب ناد 
عن عد الهادي والخؤيد بالله ج 


(۲) ها بين الشرطتين ثابت في أء وساقط في ب . 

(۳) ومثله في التهذيب للحاکم» ولفظه (ومتى قیل : فلم صالح الحسن معاوية مع كونه 
اماما ومع انکار جماعة من أصحابه؟ قلنا: لأنه لما خرج وخالفه أصحابه واستأمن 
صاحب جيشه عبيدالله بن العباس إلى معاوية» وتشتت الأمر خاف على نفسه 
وعلى بقية المؤمنين من شيعته» وفى مثل هذه الحالة تكون المصالحة) . 

. ينظر وجه عدم الوجوب عند الهادي والمؤيد بالله عليهما السلام‎ )٤( 


555 


۳ برذ" سعد پن ما 4" و لت 


وقوله تعالی: وتيا وا إِنَّ أله يِب ألْمَحَسِنِينَ# قال القاضي» وقواه 


الحاکم : راوس وی ولا تسرفوا ولا تقتروا لاتصاله بما 
قبله إن لب نی المعنى : يريد إثابتهم . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


السعود: هم آسعد بن زرارة» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» كلهم من 
الأنصارء رواه أبو إسحاق الشيرازي في المهذب. وخطأه النووي في قوله: 
السعود؛ لأن أسعد بن زرارة مات قبل الخندق» ولم يكن الشاهد له إلا السعدان 
سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وهما الذي شاور النبي ي في الصلح بثلث ثمار 
المدينة» والقصة مشهورة في مضانها. (ح/ ص) . 
سعد بن عبادة: هو سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي» الساعدي المدني» 
لجواد ابن الجواد» وابنه قيس کذلك» اسلم رضي الله عنه في بيعة العقبة الكبرى: 
في السنة الثالئة في ذي الحجة» وجاء معه ثلاثة وسبعون من الأنصار» وجعله 96 
آحد النقباء» ولما قدم ي لم يزل سعد يأتي بطعامه سنين» ولما مات رسول ال 
يه آراده الأنصار للخلافت» وأخرجوه ليبايعوه» والقصة مشهورة ولم يبايع آبا 
بكر» ولا عم وتوفي سنة ستة عشر بحوران من اعمال الاردن بالشام» وذلك 
أنه بال في جحر فخر ميتاء وسمع صوت في داره بالمدينة یقول : 
فتلناسید الخزرج سعد بسن غ اده 
رمنتاه بس همين فلمن خط فواده 
وكان اعتزل بحوران» وله قبر بقرب دمشق » شاع عند العامة أنه قبر سعد بن عبادق 
فيحتمل أنه نقل من حوران إلى هناك . 
سعد بن معاذ هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس». الاوسي 
الأنصاري» صحابي من الابطال سيد الأوس» وحامل لؤائهم يوم بدر» وممن 
ثبت يوم آحد» توفي سنة خمس للهجرة على آثر جرح أصابه يوم الخندق. ح/ 
بس 


۳۹۳ 


٠‏ وعن الفضيل بن عياض : المعنی : وأحسنوا الظن به تغالی» فانه 
۱ وذكر العلماء رضي الله عنهم : أنه يزمر المريض بحسن الظن با 
بان ویذکر له محاسن آفعاله. ٠‏ 
ود في کاب الأذكار عن صحيح اي ینعی رضي ان 
يا أمير ر ولا کل ذاك قد صحبت رسول الله 2 فأحسنت 
صححينة » باحو ان وار ی DE‏ 
اشن نارهم غارقهم وهم عنك راضون”؟. وعن الأصم : اسار 
فرائض الله . 
وقيل: أحسنوا إلى آنفسکم. لا تلقوها فى النار بفعل الكبائر . 
وعن أبي علي» وأبي مسلم: أحسنوا بالأعمال الحسنة والعبادات . 
ظ قوله تعالى ۰ 
اشا ۲ 2 و که [البقرة: ]١97‏ 
هذا أمر بإتمامهماء والأمر للوجوب. أما وجوب الحج فذلك 
01 ) الفضيل بن عياض هو: الفضيل بن عياض بن مسعود؛ التميمي» اليربوعي» أبو 
علي» شيخ الحرم المكي» من أكابر العباد الصلحای كان ثقة في الحديث» أخذ 
عن خلق منهم الشافعي» بده اللا وتوفي سنة ۱۸۷ه وقد ذكر 
(۲( في الأصل فارقك» فارقك› ا ويحتمل انه نسخة أخرى 
من البخاري . 


۳4٤ 


معلوم وأما وجوب العمرة فهذة مسألة خلاف بين العلماء» فالذي ذهب 
إليه القاسم عل وهو الذي رواه في شرح الابانة عن القاسمية» وزيد بن 
علي» والحنفية» وهو المشهور عن مالك : أنها ليست بواجبة» وإنما هي 
سنة» وهو قول الشافعي في القديم» والنخعي» والشعبي . 

وقال الشافعى فى قوله الأخير»ء والناصرء والصادق» والثوري» 
والمزني». بحم واسحاق: إنها واجبة» وذلك مروي عن سعيد بن 
سای وطاووس والسدي. لآن الله تعالى أمر بإتمامها وإتمام 
الحج والامر للوجوب وقد روي عن علي ع وابن عباس» وابن 
مسعود «آن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » فجعل الإتمام 
الدخول فیهما. 


دلیل آخر : أنه روي عن ابن عباس. وابن مسعود آنهما قرأ (وأقيموا 
الحج والعمرة لله) والقراءة الشاذة کخبر الواحد. فد على وجوب 
العمرة . 

دلیل آخر: وهو حديث سراقة بن مالك الاشجعی. وذلك أنه قال 
لرسول الله ا : أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد. فقال و «بل للأبد» فلما 
سأله عن التكرار» فهم أن فعلها ابتداء كان ثابتأء وأجيب عن هذا بأنه قال : 
ذلك في عمرة القضاءء وهي واجبة . 


دليل آخر : وهو أن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله 
صلى الله عليك أعلى النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. 
فأما من قال ليست بواجبة فقال: المراد بالتمام بعد الدخول فيهماء 
وذلك واجب في جح التطوع › واعتمار التطوع › وهذا هو حمل 
القاسم لو للایت وقد قال الحاکم: وليل وجوب الحج من الاية في 


کے پچ وم 1 


آل عمران» يعني قوله تعالی : وله عل آلتاس جح ات من أسَتَطَاءَ له 


۳۹۵ 


سبي" که [آل عمران: ۹۷] لامن هذه الآية ؛ لأن من دخل في تطوع الحج 

واستدل القاسم ت بقوله تعالى : ول عَلَ الَا حِح لته 
قال : فلم یو جب الحج الا مرة» يريد . آنها لو و حت العمرق وجب 
الحج مرتين. ٠‏ 

وهو لا يجب إلا مره والعمرة 8 حج » رنه ل (العمرة الحج 
اللأصغر». ۱ ۱ 

دليل آخر: وهو ما رواه زيد بن علي تلا عن أبيه عن جده» عن 
علي تالا قال : قيل: يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: لاء 
ولكن لأن تعتمر خير لك» وهكذا في حديث جابر » > وفي حديث طلحة بن 
عبيد الله وابن عباس عن النبي 6ي أنه قال: الحج جهاد» والعمرة 


)۱( طلحة بن عبيد الله» القرشي» من السابقين الأولين» كان ثامنا في الاسلام» وأخوه 
من المهاجرین الزییر ومن الانصار آبو أيوب» وکعب بن مالك شهد المشاهد 
كلها إلا بدراء كان في تجارة» وأبلى یوم آحد بلاء عظيماء ووقع فيه بضع وسبعون 
ما بين ضربة ورمیت وطعنة› وقال له النبي يليه ذلك اليوم : (أوجب طلحة) وكان 
من الاجواد» وسمع أمير المؤمشة رجلا يتشد : 
فتی كان یدنیه الغنی عن صديقه إذا هو استغنی ویبعده الفقر 
فقال ي : ذلك طلحة. ولا قتل عثمان وبویم أمير المؤمنين كل بایعه طلحة 
والزیین ثم نفث الشيطان في قلبيهماء > فخرجا عن المدينة ناکثن» فلقيا عائشة. 
فاخذاها وساروا إلى البصرة وعائوا فیها» فخرج آمیر الومنین ودعاهم إلى الصلح 
فاعانو اه واا إل الد وکان قتلة عثمان كارهين للصلح» فباکروهم الحرب» 
فقال الزبیر : ما هذا فقالوا: لم ندر الا وقد شرعوا في قتالناء ولم أن أولئك السبب 
إلا بعد الوقعة. ثم دعا أمير المؤمنين الزبير» فذکره الحديث فاعتزل القتال تائباء 
ورمی طلحة في المعركة» وقد تاب» وبابع اصحاب أمير الؤمنين».ذكر ذلك التصور 
بالله في الشافي وغيره» وفي فى الرياض : دعاه علي غ4 » وذكر سوابقه فاعتزل- 


۳۹٦ 


وقال ي «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القیامة»۳. 

دليل آخر: وهو أنه روي في قراءة عن علي 5 وابن مسعود . 
والشعيي (والعمرة لله) بالرفع ) كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم 
الوجوب ‏ وقراءة الشاذة کخبر الواحد» كما قلتم في قراءة (وأقیموا الحح 
والعمرة لله) وقد یستدل بالاية على وجوب الحح آخذا بالظاهر . 

ویقال : خرجت العمرة من الوجوب بهذه الادلت وائما قرن بینهما 
وستة أيام من شوال في صحة الامر بالواجب والتطوع . 

وللمفسرین في تفسیر الاتمام آقوال أخر: فقيل : الاتمام لهما أن 
يؤتى بهما کاملین بشرائطهما ومناسکهما قال ذو الرمة(". 
تمام الحح أن تقف المطایا على خرقاء واضعة الشام 


ويعني [بواضعة]: حاسرة اللثام . 


-القتال» فرماه مروان» ولا بلغ أمير المؤمنين أنه بايع له قال: أبى الله أن يدخل 
طلحة الجنة إلا وبيعتى فى عنقه» وكان قتله سنة ۳۳ه ودفن إلى جانب الفرات» فراه 
بعض قرابته یقول: آلا تجیرن من ا فا قد غرقت ا عا 
فأخرج بعد ثلائین سنت فوجدوه أخضر لم يتغير» واشتروا له دارا» ودفنوه پا 
وقبره بالبصرة مشهور وطلحة مذکور في أول کتاب الوقف . 

(۱) هذا یصلح دلیلا على وجوب العمرة» ویکون معنی الحدیث أن من آحرم بالحج 
وجبت عليه العمرة» فهي تدخل في آعمال الحج» وقد آوجب آهل المذهب 
العمرق» على الأصناف الثلائت وعلی آهل مكة إذا انشآوا الحج» وذلك أنه بعد 
عودتهم من عرفه» يصبحون كالافاقي. (التاج المذهب) . 

(۲) ذو الرمة هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» من مضر؛ أبو 
الحارث» شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. ولد سنة /الاه وتوفي سنة 
۷ ه. 


۳۹۷ 


وقيل : تمامهما أن تكون النفقة حلالا عن الضحاكء وقيل : تما 
أن لا يُشَارَكَا بتجارقی ولا عمل دنيوي عن سفيان» وقيل : تمامهما أن يفرد 
لكل واحد منهما سفرء وهذا مروي عن طاووس» وسعيد بن جبیر 
وقیل : أن يأتي بهما ولا يلزمه دم عن قتادة. ۱ 

وأما شروطهماء. وصفاتهماء وشرائط وجویهما فمأخوة من غير 
الآية هذه ودلالتها علی ذلك مجملت وذكر البعض من ذلك ليق خير 
هذا الموضم . 

ا : مأخوذة من العمارت وهي عمارة البیت بالزیاری وقيل : 
من الاعتمار الذي هو القصدء قال الشاعر : 
ومعتمر في رکب عزة لم يكن يريد اعتمار البيت لولا اعتماره 

أي : ولا قصدها ما قصد البیت . ۱ 

N ۹ 

3ن یرم قا انس من ای وا مرا وسن حن بب المدئ لو 
[البقرة: ۲۱۹۲ 

اعلم أنه يتعلق بهذه الآية الكريمة أحكام: الأول : ما تفيده الآية من 
اساب ا وقد اختلف أهل التفسير في ذلك» وسائر العلماء على 
آقوال ثلاثة: ` ۱ ۱ 

الأول : أن الآية تفيد المنع بالمرض» والعدرٌ» وغيرهما من الموانع 
؛ لان أصل الحصر من الحبس والمنع» يقال: أحصره المرض إذا منعه 
عن سفر أو حاجة» ويقال للملك: حصير ؛ لاحتباسه عن الناس. 

والحصر: لاحتباس البطن عن غائط أو بول. 

والحصور: الذي لا يأتي النساءء قال الله تعالى : #وسيدا وَحَسُوا» 
[آن عمران: ۳۹] والحصير المحبس» قال الله تعالی : #للکفرن حص 4 


[A [الإسراء‎ 


۳۹۸ 


وهذا الذي ذكره أبو طالب 4 والناصر وهو مروي عن أبي علي 
والف اء 


واستظهر على ذلك بقوله ي «من کسر أو عرج فقد حل». 


وفي خبر آخر رواه بو داود «من كسرء أو عرج» أو مرض فقد حل 
وهو بفتح الراء في عرج» وقد یسمع بالوجهین فالکسر إذا صار آعرج 
أو كان خلقة. وعرج بالفتح إذا غمز من شي, آصابه. معناه: يجوز أن 
يحل كما قال و «إذا آقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا فقد 
أفطر الصائم» آي : جاز له أن يفطرء وفي النهاية عن أبي ثورء وداود أن 
المحصر بالمرض يحل من غير هدي أخذا بظاهر الخبر» ويقولان: الاية 
الواردة في المحصر هو حصر العدو. 

القول الثاني : 

أن الآية تفيد المنع بالعدو لا بالمرض. وهذا قول مالك 
والشافعي واستدل على هذا بقوله تعالى فى آخر الآية: لقن کن منک 
ريا آز یه ى تن أي € قالوا: ولو کان الاحصار بالمرض لم يكن لذكر 
المرض بعد ذلك فائدة. 


1 0-4 سے ےہ سے ر 


واحتحوا أيضا بقوله تعالی : 98 ناذا ینم من تَمَنّمَ بعر إلى 7 
[البقرة: 157] والأمن لا يطلق إلا على ارتفاع الخوف من العدوء ولا یطلق 
على ارتفاع المرض إلا على وجه الاستعارة» وهو لا يصار إلى الاستعارة 
إلا لأمر موجب للخروج عن الحقيقة إلى المجاز . 

حجة ثالثة : قالوا: إنه نزل قوله تعالى في سورة الفتح وهم ألدرت 
١ ۳۹۹‏ ومدوکم عن ام ها الحرام # [الفتح : 5؟] في منع العدوء والاحصار 
به» وخطاب الله تعالی يجب حمله على الحقيقة» ولا یصار إلى المجاز الا 


لدلیل . 


۳۹۹ 


تعالی : # اليرت احَصموا ف سيل أله 4 [البقرة: ۲۷۳] وقال ابن 
مبادة : ۱ 
با هی ل عليك ولکن آحصرتك شغول 

يعني : أن الهجر نما هو الصدود عن اختیار لا لأمر شاغل . 

قالوا: هو یفرق بين فعل» وآفعل > ففعل إذا آوقم فعلا من الأفعال 
بغیره » وأما آفعل فهو إذا عرّضه لوقوع ذلك الفعلء يقال : فله دا فعل به 

فعل القتل 

وأقتله إذا عرضه للقتل(. 

فإذا كان هذا هکذا فأحصر أحق بالعدو» وحصر أحق بالمرض ؛ لأن 
العدو !نما عرض للاحصار والمرض هو فاعل الا حصار . 

القول الثالث : أن الاية تفید الحصر بالمرض. وانما یلحق العدو 
قباسا وذلك لن آحصره للمرض » َو دهاب النفقت و حصره للعدو 
وقال تعالی : #وحذوهر وأحصر موه © [التوبة ۰ 5] وهذا قول آکثر آهل اللخة من 
آبی عبيدة › والکسائی » والزجاج ‏ قالوا : وإنما ذکر الله تعالی المرض بعد 
لا يمنعه من وصول البيت وذكر الآمن المراد به من المرض . 

قال الحاكم: وقد أنكر أهل اللغة على الشافعي لما قال: لا حصر 
إلا بالعدو. 


(۱) قد يقال: المعرض للشي, سبب في ذلك الشيءء ولا شك أن كل واحد من 
المرض والعدو سبب في المنع» وعلة له» ويصح أن يعبر عن كل واحد منهما بأنه 
مانع عن الحج» فثبت أن كل واحد معرض للإحصارء وفاعل للإحصار من غير 
فرق» والله أعلم - تمت سيد الحسين. (ح/ص). ٠‏ 


۶۰ 


وقولنا: إن الحصر يكون بالمرض وغيره هو قول زيد بن علي» 
والقاسمية. والحنفية. وهو رواية عن ابن عباس › وابن مسعود ‏ وعطاء. 

فائدة الخلاف: أن من قال: هو محصر بالمرض جوز له التحلل 
صاحب الدين › ولم يجد مالا یقضیه» ویجوز الیل أن يحلل ىده 
آحرم بغير إذنه في أحد القولین . 

وإنما يتحلل عنده بالعدو إن لم يجد طريقا آخر. 


قال: ولا يجب مقاتلة العدو من المسلمين» ولا من الكفار إلا مع 
ضعف الكفار ليحصل قهرهم» وتأدية الحج. وإذا طلب مال منه لم يجب 
عليه» ويجوز دفعه للعدو من المسلمين من غير كراهة» ويكره دفعه إلى 
العدو الكافر؛ لأن فيه صَغَاراء بل يتحلل» هكذا في المهذب. 

الحكم الثاني 

أن الاحصار يكون في الحج والعمرة معاء نص عليه الهادي ل 

قال في الشرح : ولا خلاف فيه ؛ لأن الله تعالى قال: ان ام فا 
تیم من اهدي وجعل ذلك معطوفا على قوله : وم لج والغيرة یره 
ولأن إحصاره ي كان في العمرة. 

قال الحاکم : وحكي عن ابن سيرين أنه لا إحصار في العمرة؛ لأنها 
غير مؤقتة» وقد سقط خلافه ولا فرق بين أن يحصر في حج صحیح. أو 
قد فسد؛ لأنه إذا أحل من الصحيح فمن الفاسد أولى» وهو يدخل في 
العموم لكن عليه دم الإفساد مع هدي الإحصار. 


6١ 


۹ الحکم الثالث ۱ 

' إذا آحصر بعد الوقوف عن طواف الزيارة لم يكن له أن یتحلل 
بالهدي بل يبقى ممنوعا من النساء عند أصحابناء وأصحاب آبي حنيفة. 

وقال الشافعي: له أن یتحلل. حجة الشافعي الأخذ بعموم اية 

الاحصارء وهي قوله تعالى : ِن رم ها سْيسَرَ نف ولم یفرق 
وعضدوا هذا بالقياس على المعتمر» فانه إن أحصر عن الطواف بالبيت 
كان له أن يتحلل بالهدي حجتنا قوله تعالی : ویو تج َة َو ومن 
وقف بعرفة فقد تم حجه لقوله ۴ اامن وقف بعرفة فقد تم حجه» وفرقنا 
بینه وبين المعتمر بأن المعتمر لو قلنا: یبقی على إحرامه لزم الحرج إذ لا 
وقت یرجی له أن يحل فيه من المحظورات کلها» ولا بعضهاء بخلاف من 
عليه طواف الزيارة فقد حلت له المحظورات الا النساءء فهو آخف 
وصحح قاضي القضاة قول الشاي وادمی أنه إجماع . ودعوی ال جماع 
غير مطابق . 


ظ الحكم الرابع 
أن التحلل بالهدي لمن منع عن الوقوف جائزء سواء كان الاحصار 
فى الحل ‏ أو في الحرم ذکره الناصر 202 وهو الظاهر من آقوال الا ئمة 
عليهم السلام؛ وحكاية الحسن بن زياد" عن أبي حنيفة : أنه لا إحصار 
في الحوم(. ظ 
حجتنا: أن الاية لم تفصل» وهي قوله تعالی: «ِن احور 


)۱( الحسن بن زياد هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي› آبو علي قاض فقیه » من 
أصحاب أبي حنيفة» | أخل عنه لت وت ر ا 5ه وتوفي 


سنة ۰۶ ۲ ه. 
)۲( وآنه ینتظر زوال العذن والا تحلل بعمرت ولا یتحلل بشي, من المحظورات إلا 
بعل الطواف والسعي ؛ لأنه يصح إحرامه بالحج علی عمر ة . (ح/ ص). 


2 


سْتَيْسَرَ هن المَدَيٌ* وقد ادعى في النهاية الإجماع على أن الحرم كالحل في 
الاحصار . 
الحکم الخامس 

أن المحصر يجب عليه هدي لظاهر الآية» وهی قوله تعالی ما 
سْتَْسَرَ من ادي وفیه تقدیران -. ۱ 

آحدهما: فعلیه ما استیسر؛ فیکون محل «ما» الرفع 

والثانی: فاهدوا ما استیسر» فیکون محل ما» النصب» وعلی 
الوجهین جمیعا یفهم الوجوب. 

ويؤيد ذلك أنه 98 لما آحصر في الحدييية نحر بدنة» وفي حدیث 
جابر «کانت البدنه عن عشرة والبقرة عن سبعه» وفي رواية «کانت البدنة 
عن سبعة» وهذا مذهب الأئمة علیهم السلام» والحنفية» والشافعي. 

وقال مالك : الهدي غير واجب؛ وآن الهدي الذي ذکره الله تعالی في 
هذا الموضع» المراد به : الهدي المذکور في قوله تعالی : فا أ نتم هن لمع 
مرو إل للم قا استسَر من ای [البقرة: ]۱۹١‏ واستبعد هذا التأويل» قال : 
وأما ذبحه و فلم يكن هدي تحلل» وانما كان هدیا سيق ابتداء. 

الحکم السادس 

في بيان الهدي ما هوأ فمذهب الاکثر من العلماء أن آقله شا 
تمسكا بقوله تعالی : #قَا یس من هدّي€ أي : ما يَسْرَ ؛ لأنه يقال: يسر 
واستیسر» كما تقول: صفت واستصعب . 
(۱) المراد بالائمة عليهم السلام الامام زيد بن علي» والامام آحمد بن عیسی علیهما 

السلام» انظر شرح الأزهار ۰۱۶۳/۲ وفي البحر الزخار ۲۷۳/۳ (آن البدنة عن 


عشرة عند القاسمية» والناصرية» وزفر» وعند الشافعية» والحنفیة عن سبعة» وهو 
الأولى بالقبول أخذا بالأحوط . 


e 


قال الحاكم : وهذا مروي عن علي عل وابن عباس» والحسن» 
وقتادة» وهو الوجه لأنه أقرب إلى اليسر. وقد ادعى القاضي زيد الإجماع 
على ذلك . 0 

وعن ابن عمر» وعائشة: من الإبل» والبقر. 

والهدی : جمع هدی وقرئ في الشاذ «من الهدي) كمطية ومطي › 
وفي الاية تقدیر : وهو أن المعنی : فعلیکم إذا آردتم التحلل ما استیسر من 
الهدي. لتخرجوا به من الاحرام. فلو آحب البقاء على إحرامه حتی یفوته 
الحج لم يجب هدي الإحصارء و نی 
الإحصارء ولحديث ابن أبي شيبة بإسناده إلى رسول الله بإ أنه قال : ۱ 
لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل» . 

وقال آبو حنیفت والشافعي : لا دم عليه للفوات» لكن يتحلل بعمرة. 


الابانة : عليه أن یحلق عند آصحابنا» وآحد قولی الشافعی الذي یقول فيه : 
إن الحلق سكت وهو رواية لمحمد. وقال في الروضة والغدير: وهو 
مذهب هادي كل وعلد أبي حنيقة » وأبي یو سف › ورواية لمحمد 
قال ابو بکر الرازي : إذا أحصر في الحرم فعليه الحلق راق . 
فاد فيل : : من أين يدرك الوجوب؟ قلناة مخ طرش 
آحدهما : : ذكره آبو جعفر وهو قوله تعالی : و لقا روک 


آبو بکر آعوف ا 


يل لت یر 4 فنهی عن الحلق قبل بلوغ الهدي محله قال: فدل على أنه 
إذا بلغ محله فعليه أن يحلق» وأجاب المخالف : بأن هذا نهي عن الحلق» 
فلا يستفاد منه الآمر بالحلق» والجواب واضح. 

الطریق الثاني : ذکره آبو جعفر آیضا أنه يجب الحلق؛ لأنه كان واجبا 
قبل الإحصار بدلالة قوله تعالى في سورة الحج : مر مر لَيْقَصُوأ هم 4 
دان مابيان و أي دا و وی 
تسقط بالعجز ‏ > ولم یعجز عن الحلق . والظاهر من آقوال المفسرین 
قوله تعالی : «ولا توا رووس ی بل دى l‏ 0 
ومنهم من قال : إنه کلام مستأنف لا تعلق له بالاحصار والاول هو 
الظاهر . 


الحکم الثامن 

إذا كان قارنا فأحصر فله التحلل بهدی واحد» على ما حکی عن 
الا مام 

الناطق بالحق وابن أن االو ومالك والشافعى . 

وعن أبي حنيفة» وأبي جعفر ذكره عن أصحابنا: عليه دمان . 

ححة الأول : دخول ذلك في قوله تعالى : قا نیس ولان الذبح 

کالا حلال وإحلال النسكين واحد قال أبو جعفر : الا حلال عن نسکین 
(۲) ابن آبي الفوارس هو: محمد بن آبي الفوارس توران شاة بن خسروشاه» الجيلي» 

العلامة المقيه» يروي المذهب وغیره عن والده. وعلي خلیل» والقاضی یوسف 

و عله اح ا الحسن الکني » اسناد المذهب» وکتب الهادی» وله مؤلفات 


0 


الحکم التاسع 
في محل الهدي وقد قال تعالی : ی بل ی لتق يلد وفیه حذف 


وتقدیر» أي : حي باع ايدج سه ون ؛ لأنه لا يحل قبل الشحر؛ 


قال 59 وقبل ريق اللحم في امین 


واختلفوا في مکانه على ثلائة أقوال: فقال زید بن علي والناصر 
وأبو حنيفة : الحرم» وقال الشافعي : يجوز في سائر الأماكن غير الحرم 
إن لم يتمكن من الحرم» وان تمكن فقولان» والذي خصّل لمذهب 
الهادي تلد أن دم |حصار الحج یختص بمنی» ودم إحصار العمرة 
یختص بمکة. ولا يجوز خارج الحرم مطلقا. وفي سائر الحرم يجوز 
للعذر. ومع عدم العذر خلاف بين المتأخرين 0 


إن قيل: كيف اجتناء هذه الثمرة من الآية؟ قلنا: أما كونه يتعلق 
بالحرم . 
جملة فقد أخذ ذلك ۱ و هد" 


الشرع اسه لما يهدى إلى لحر ٠‏ 


الجهة الثانية : قوله تعالى #حى يلم اذى » فيكون المحل الحرم 


(۱) في الحاكم تفرقة» وفي الثمرات تفریق. 

)۲( فظاهر اللمع وصرح به في البیان أنه لا يجزي وهر ظاهر الازهار: اون 
بالله: يجزي» وعليه دم. (نجري)» وفي البحر (فرع) فلو نحر في الحرم لا 
00 وقيل: يجزي ولا ١‏ دم عليه بل يأثم. (بيان) وقوي للمذهب . 


4 م سم رت ور م 
لقوله تعالى في سورة الحج: ثم لها إلى ابیت البق [الحج: ۳۲] 
وقوله تعالى فى سورة المائدة : (a‏ بلغ الْكعبَة * [المائدة: ۲۲۹۰ 


الجهة الثالثة : أنه تعالى جعل بلوغ الهدي غاية لإباحة الحلق» فعرف 
آن وتو مومس الإحصارء وإلا لم يكن لقوله تعالى: لح 
ينم هى ی فائدة؛ لأنه قد بل ثم انهم استظهروا في الحجة بالقیاس 
على دم القران» والمتع ودم الجزاء ؛ لأن جمیعها دم یتعلق بالاحرام» 
وبالقیاس على الفدية ؛ لانه دم لاستباحة المحرم بالاحرام» وتعلق 
الشافعي بقوله تعالی : فا تس من اَدَيّ4 ولم يخص مکانا. 


قالوا: وقو له تعالی : لح لم فد 4 آی : رمن دیحه . 


يصلي في الحرم وخباؤه في الحل› وكانت البدن تضطرب في الحرم. 
وعن الزهري «آنه هل نحر هديه في الحرم» . 

وقال الواقدي : الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة ؛ 
وقوله تعالی : : #والدی 5 أن يبل له ي [الفتح : : ۲۰] آراد محله المعتاه (۲) 
جمیعه ؛ لانها منعت ابتداء» ثم زال المنع» وإنما یختص الهدي مکانا لدم 
الحج› و هو مبی » فدلك رد وقياس الف دم القران» والمتعة. وهو 
(۱) أي: ما يليه» وهو الحرم . كما في البيضاوي» والكشاف . ا 
(۲( هذا جواب لما ایح به الشافسي من قوله تال لهم آلزیت کنروا وَسَدُوِكُمْ عَن 


س لے 0 


المسجد الحرام وافذی مَعَكوقًا أن ن يبلغ 4 الاية . 


۶ ۷ 


الحكم العاشر 

في زمن دماء الهدي: أما دم إحصار العمرة فلا زمان له وفاقا. 

وأما دماء إحصار الحج» فمذهب الهادي والناصرء ومالك 
والشافعي» وأبي یوسف ومحمد: زمانه أيام النحر. وقال أبو حنیفة : لا 
زمان له. 

إن قيل: كيف يدرك هذا الحكم من ٠‏ الآية؟ 

قلنا: أما أبو حنيفة فتعلق بكون الآية لم تفصل» > وَرُدّ قوله بأن قيل : 
قد خصصت المكان مع کون الآية لم تفصل. وأما من قال : أيام النحرء 

فقالوا: يقاس على دم القران والتمتع ؛ ؛ لأنه دم يترتب عليه الحلق . 
الحكم الحادي عشر 

في بدل هدي الإحصارء وقد اختلف العلماء في ذلك . 

فقال زيد بن علي تكد وأبو حنيفة» وأحد قولي الشافعي: لا بدل 
له ؛ لأنه لو كان له بدل لذكره الله تعالى» كما ذكر البدل في جزاء الصيد. 

' وعند الهادي والناصر وأحد قولى الشافعی : له بدل» لكن اختلف 
في البدل» فعند الهادي» والناصر : ال فقط» وهو عشرة أيامء ثلاثة 
قبل الحج» وسبعة بعد أيام التشريق ۰ ولا إطعام» بات مارد إلى 
التمتع» بعلة أن كل واحد منهما متمتع بإحلاله بين الإحرامين 

وقال الشافعي في قوله الذي أثبت له البدل ثلاثة أقوال : 

قول الإطعام فقطء ولاصحابه على هذا القول وجهان : 

أحدهما: أنه إطعام التعديل» بأن يطعم قيمة الهدي. كما في 
الجزاء؛ لأنه أقرب إلى الهدي . 

والثاني : إطعام فدية الأذى؛ لأنه وجب للترفيه . 


۹۸ 


الأول : صوم الت لع + ل وجب للتحلل . 
والثاني : صوم التعديل» فيصوم عن كل مد يوماء كما في الجزاء . 
ار ات ی بين الصوم والإطعام : ویکون ذلك صوم فدبة 
الأذى» وإطعامهاء ثم إذا قلنا: إنه لا بدل لی وتعذر الهدي» فله قولان : 
أحدهما: لا يحل حتى يجد الهدي ؛ لأنه شرط . 
والثاني : له الإحلال لثلا يؤدي إلى المشقت وهكذا القولان !دا 
أوجبنا عليه الإطعام ولم يجده» وان أوجبنا الصيام ففي تحلله قبله 
وحهان» هذا ما دکره في المهذت للشافعي . 
وقد قال المنصور بالله ئلة: إذا تعذر عليه الهدي والصوم ولم 
يرج زوال العذر جاز له التحلل للخروج من الحرج» فإن رجا زوال عذره 
فعليه الإنتظار 
الحكم الثانی عشر 
أن هذا الهدي لا يسقط قضاء ما أحرم له عندناء وعند أبي حنيفت 
وسواء كان الحج فرضاء أو تطوعاء أو عمرة لقوله تعالى: وتوا لح 
والعهرة ۳ ای وی الا 5 مالك » واي لا يجب 
ەر 


مر 97 ۳ د 5 9 ی رر 7 ۳۳ ص 
من کان ینک مریضا و بډ أذى من رأسوء فندیه من صا أو صَدَفَةٍ َو 


سل [البقرة: 193] 
ما روي عن كعب بن عجرةت قال : «مر بي رسول الله أي في 


۹ 


الحديبية ولي وفرة من شعر فيها القمل» وأنا أطبخ قدرا لي» وهي تتناثر 
على وجهي . فقال : أتؤذيك هوام رأسك؟ قلت : : نعمء فقال: احلق 
راسك واذبح شات أو صم ثلاثة أيام» أو آطعم ستة مساکین؛ کل 
مسكين نصف صاع من ب» وفي رواية «من تمر » وفي رواية الترمذي 
«وأطعم .فرفا بين ستة مساکین» والفرق ثلاثة آصع › 1 
نزلت في هذه الاية. ۱ 

وثمرات هذه الآية آحکام : 


الأول: جواز الحلق من المحرم: واللبس للمخط. و 
وو جوب المدية عليه » وذلك لسان سیب النزول. 

وفي الآية تقذير لا بد منه» ومو «فحلق» أو «لبس» فالواجب عليه 
قدیه ‏ او 0 فمدية واحصة عل و( ۹ لن a‏ المرض والأذى لا یو جب 
المدية . 
لبس المخیط أونحو ذلك .2 الاحرام #آو بو دی من راد 4 
ي ات ر ۳ - فالفدية. ' واجبة في الحلق بهذا 
۱ تقدیر في ال أى : قعل سابع سه الا ول ذلك بالقياس. 

د الحلق » ف المشخيط 7 ضرورة» وهذا مأخوذ من 
المفهوم. لا آنه مصرح به» وذلك إجماع 


(۱) قوله (فالواجب عليه فدية أو ففدية واجبة عليه) فيه إشارة إلى اختلاف الاعراب فى 
(فدية) فالأول على أن فدية حبر مبتد| محذوف ‏ والثاني : علی آن قدیه مبتداً 


والخبر محذوف. 


6٠ 


ثم إن الفدية تعلق بحلق جميع شعر الرآس» ولا خلاف في ذلك› 
يتبين أثره ؛ لأنه یسمی حلقاء وأما الذي لا يتبين أثره ففيه صدقة لا فدية ؛ 
لأنه لا يسمى حلقاء فلم تجب الفدية» كالشعرة والشعرتین» وذلك إجماع . 

وقال الشافعى : تجب الفدية بحلق ثلاث شعرات» أو آکثر . 

وقال آبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا إذا حلق الربع . 

وقال أبو یوسف : لا تجب إلا بحلق أكثر الرأس . 

حجتنا: أن ما بان أثره يسمى حلقاء وشبهة أبي حنيفة أن ذلك 
ينصرف إلى المعتاد» والمعتاد الربع فما فوق ؛ لأن الترك يحلقون وسط 
الرؤوس» والحلق ينصرف إلى حلق شعر الرأس ؛ لأنه المعتاد. 

وأما حلق شعر سائر البدن فیدخل قياسا عندناء والشافعي» وأبي 
حنيفة ؛ لأنه يحصل به الترفه فلزمت فيه الفدية قياسا على حلق شعر 
الرأس» بل فى حلق شعر البدن زيادة» وهو الزينة» قال أهل الظاهر 
ورواية لمالك : لا فدية فى ذلك ؛ لأن الآية تنصرف إلى ما يُعتاد . 
مخصوص بالاجماع» وخولف في ذلك فقال الامام يحي عل بالمنع 
مبه . 

الحكم الثالث 

أن الفدية تعلق فى اللبس بقليل الزمان وكثيره عندناء والشافعی» 
وقال أبو حنيفة: في لباس كل يوم كامل» أو ليلة كاملة فدية» ولدونه 
صد فه وفي رواية عنه : أنها تعلق بأكثر اليوم . 


5١١ 


الفدية ينصرف إلى المعتاد» واللبس المعتاد هو يوم أو ليلة ؛ لأن الثياب 
في العادة تلبس بالغداة» وتنزع بالعشي» وتلبس ثياب الليل في أوله. 
وتنزع في آخره. قلنا: لا عبرة بالعادة كما لو لبس الفرو صيفاء والقميص 
الرقيق شتاء. فإنها تجب» وان خالف العادة» أما لو استمر اللبس لعلة 
جاز» والفدية واحدة حيث لم بنزع» وأما إذا تزع ثم لبس مع دوام العلة 
فهل تکرر الفدية أم لا؟ وكذا إذا حلق مرة بعد مرة مع دوام العلة؟ أو غطى 
ثم نزع» ثم غطي في وقت آخر مع e‏ العلة؟ أو 5 عدم الدوام فهل 
يكرر الفدية أم ل 

قلنا: هذه مسألة خلاف بين العلماء» فأحد قولى الشافعى» ذكره فى 
المهذب : آنها فدية واحدة ولم يفصل بين أن يكون معذورا أم لا 


والوجه آنها جنس واحدء متكت الأنعال: > كما إذا كان ذلك في 
و ۱ 


والقول الثاني للشافعي: أن لكل فعل كفارةء ولا تَدّاخل الفدی؛ 

لأن لكل وقت حكماء وهذا ظاهر ما أطلقه في الشرح للمذهب. 
- وقال ابن أبى الفوارس وأبو جعفر: إذا كان ذلك لعلة ففيه فدية 
واحدق ولو تكررت الافعال» سواء نوی المداومة أم لا» وقال المنصور 
بالله لا : هي فدية واحدة: إذا نوی المداومة» وهکذا ذکره فى الشفاء 
. وقال المنصور بالله فى المهذب: الفدية واحدة ما لم يشرع في نسك 
آخرء فتكرر الفدية. إن قیل : كيف يدرك هذا.الحكم من هذه الآية» أو من 
قلنا: [يمكن أن يقال : يدرك التكرار من هذه ال وذلك من الفعل 


۶ ۲ 


المقدر الذي هو فُلْبِسَء أو حَلَقَ لآنه يدل على التجدد والحدوث› 
والحكم مترتب عليه» وما ترتب على المتجدد فهو متجدد]('. 


الحكم الرابع 

إذا نبت في عينيه شعر فآزاله. أو نزل الشعر من رأسه فغطى عينيه 
فأزاله» قال فى مهذب الشافعى: لا فدية في ذلك. كما لو صال عليه 
الصید فانه لا جزاء فیه» ویفارق آن یحلق الشعر للمرض ؛ لأن الأذی لیس 
من جهة الشعر . 

وفي الحفیظ : وجوب الفدية في شعر الجفن. آما لو حلق شعر 
الرأس» وشعر البدن» فالفدية واحدة على ظاهر المذهب. 

والأكثر من آصحاب الشافعي ؛ لأن ذلك جنس واحد. 

وقال آبو القاسم الانماطي من آصحاب الشافعي واختاره الإمام 
یحی 5 : انهما جنسان فیجب فدیتان. بدلیل أن النسك یتعلق 
باحدهما» ولا یتعلق بالخر. 

آما لو فعل شيئا من الجنس» ثم کفرّ» وفعل بعض ذلك الجنس 
تکررت الفدية . ولو فعل آجناسا مختلفت فلکل جنس فدية. 

وقال ابن أبي هريرة: الكل استمتاع فلا تجب له إلا فدية واحدة. 

الحکم الخامس 

إذا تطیب ناسياء أو جاهلا» أو لبس ناسياء أو جاهلاء فهل تجب 
الفدية أم لا؟ قلنا: هذه خلافية بين الأئمة عليهم السلام» فظاهر كلام 
الهادي» والناصرء والشافعي: لا فدية ؛ لقوله 4 لمن لبس الجبة» 
واطلى بالخلوق . 
(۱) ما بين القوسين بياض في الأصل» وقد أكمل النقصء الحسين بن القاسم بن 

محمد رحمه الله من املائه» فأثبتناه في الأصل بين قوسي الزيادة. (ح/ ص). 
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(انزع الجبة» واغسل أثر الخلوق» ولم یوجب. الفدية. ‏ 

وقال أبو حنيفة» والسادة من أحمد بن يحيء» والمؤيد بالله» وأبو 
طالب ۰ وأبو العباس : تجب الفدية كما لو حلق ناسياء أو قتل الصيد 
ناسیا . ۱ ۱ 5 
وقال المنصور بالله: آما لو وقع الثوب على رأسه حال النوم» فإن 
ذلك يعفى عنه والفروع التي لا ترتبط بالاية الکریمة» ولا تدرك منها 

الحكم السادس 

أن الفدية الواجبة تكون من الأجناس الثلاثة» وهي الصیام أو 
الصدقة» أو النسك» ومقداره مجمل في الاية» وقد ورد بيانه في حديث 
كعب بن عجرة: أن الصوم ثلاثة أيام» والصدقة إطعام ستة مساکین» لكل 
مسكين نصف صاع › من أي حب ؛ لأن فى حديث (من برا وفي حديث 
امن تمر» والنسك : ذبح شاف وهذا هو الذي ذهب إليه آکثر العلماء . 

قال العلماء : أعلى النسك البدنت وآوسطه البقرة» وآدناه الشاة. 

وفي النهاية رواية لأبي حنيفة » والئوري: نصف توت من البن أو 
صاع من غيره . 

وقال الحسن وعكرمة: صيام عشرة أيام» أو إطعام عشرة مساكين» 
لكل مسکین مد أو ذبيحة شاة. والاول إجماع الفقهاء فهو الوجهء ولا 
د لاله في الایت ۳ في الخبر على وجوب التتابع في ضوم الایام وقد 
ذكر ولك بعضهم (ا ' وفي شرح الابانة : تجب المتابعة. 

ولا دلالة على قدر سن النسك» وقد قيس على الضحيةء ولا دلالة 


(۱) وصرح به في النهاية. . 


على أنه يعتبر فى ذلك مکان» وقد صبححة الثعالبی» وهو قول مالك ؛ لان 
لکية لم تخص مکانا دون مکان . وقال آبو حنيفة» وذلك ظاهر المذهب : 
تعلق بالحرم لأن دماء الحج لها تعلق به من غير الفدية» فكذلك الفدية من 
الصدقة والنسك أما الصوم فلا خلاف أنه يصوم في أي مكان شاء . 


الحكم السابع 

أن الفدية واجبة على التخییر لكن إن كان مضطرا بأن يفعل ذلك 
لحاجة من مرض ونحوه. فذلك بنص الآية . 

وأما إذا كان متمردا بأن فعل ذلك لغير ضرورة» فهذه مسألة خلاف 
بين العلماء فالذي حصله أبو جعفر للناصر ورواه عن الهادي» وأبي 
حنيقة ) واختاره الإمام يحي لد : أن الدم يتعين ولا تخيير؛ لن الآية 
دلت على التخيير في المعذور. فمفهومها عد التخيير في غیره و عند 
الشافعى» وهو ظاهر المذهب : أن التخيير عام ؛ لأن في الحلق إتلافاء فلا 
يختلف المعذور وغيره» کقتل الصید. وإذا ثبت ذلك في الحلق ثبت في 
غيره؟ إذ لا فارق . 

وَرُدّ بأن إثبات الكفارة بالقياس لا یصح". 


الحكم الثامن 
ذلك يحي كل في الجامعين › وهو قول زيد بن علي» وأبي حنيفة ؛ أن 
انقص داخل علی الاحرامین معا. 


(۱) لا وجه للرد ؛ لأن الکفارة ثابتة بغیر القیاس» وانما هو للتخییر» مع أن الذي اختیر 
۱ في الأصول صحة القیاس في الکفارات والحدود؛ وقد صرح بذلك في الفصول 
(ح/ص) ویمکن أن یقال: الثابت صفة لا حكم» فیسقط ما يورد عليه من 
الاعتراض . (ح/ ص). 


وقال مالك : والشافعي : لا يتكرر ذلك». ولا دلالة في الاية على 
التکرر . 

۱ وأكثر المفسرين قولون: : إن هذه الاية في كل محرم لتقدم ذکر الحج 
والعمرة» والاية لا تقصر على سببهاء وقال بعضهم: إنها في المحصر 
خاصه. 

قال الحاکم : حملها على الجمیع أولى . 

قوله تعالی 

و 1 من من کم مرو اک 
دة ای في الج وَسبْمَةٍ إذا ينث يلك ر کل لک لمن لم یکی هلم کا 
ا لحرا Ef‏ الله واعلموا آن أله سَدِيدٌ اليماب [البقرة: 695 ٠‏ 

هذه الآية الكريمة متضمنة لأحكام تظهر في شرح معناها إن شاء الله . 
تعالی » فقوله تعالی : ا ین 44 المعنى: فإذا آمنتم من الإحصار بالعدو 
والمرض . 

لمن تم عبر إل اک التمتع في اللغة هو: الإتتفاع ب بعجالة 
الوقت» #9 اليسير المستعجل» قال تعالی: نی ارك 
ند ايام [هود: 10] وقوله تعالی وا وتمتعوا قیلا زک ند 
[المرسلات: 47] وقوله تعالی 9 مَعُوأ ند مَصبرکم إل انار [إبراهيم: ۲۳۰ 
ومنه متعة النسای وأصل التمتم : التلذذ» ومنه: المتاع ؟ لآنه لد به 
قال الشاعر : ۱ 


e‏ ا 


)۱( وفي ب و( 
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والحج بما هو محظور على المحرم» وقیل : لأنه ينتفع بالتقرب إلى الله 
تعالى بها قبل الانتفاع بتقربه بالحج» ذكر القولين في الکشاف". 
[التمتع في الحج وكيفيته] 

واختلف المفسرون في صفة هذا التمتع المذكور في الآية على 
أقوال : 

الأول : أنه آراد به القران وهو أن يحرم بحج وعمرة معا وسمي 
متمتعا؛ لأنه جمع بين نسكين بإحرام واحد» وهذا قول غير مشهور. 

القول الثاني : أن المراد من يدخل في الحج ثم يفسخه بالعمرة 
وروی جابر» وأبو سعيد الخدري : أنه 4 أمرهم عام الفتح» وقد آهلوا 
بالحج . 

لا ینوون غيره أن يعتمرواء ثم یحلوا إلى وقت الحج. 

قال أبو داود: وإنما کان ذلك لاصحاب النبی يي ۰ وهذا الذي 
أنكره عمر في قوله: «متعتان كانتا على عهد س الله کي آنا أنهى 
عنهماء وأعاقب عليهماء متعة التکاح ومتعة الحج» وهو فسخ الحج 
بالعمرة» فكلاهما منسوخ وهذا قول أكثر العلماء. آعنی: أن ذلك 
مختص بمن خصهم النبي ب من آصحابه. وعنه 4# : «لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» وأمر و من لم 
یسق من آصحابه أن یفسخ اهلاله بالحج إلى العمرة. 


(۱) ولفظ الکشاف (واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحح: انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله 
تعالی قبل الانتفاع بتقرّبه بالحج . وقیل : إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان 
محرّماً عليه إلى أن يحرم من الحج) . 

(۲) وذكر سعد الدين التفتازانی في شرحه على شرح المختصر للقاضي بهاء الدين عن 
عمر أنه قال: «ثلاث على عهد رسول الله 4 أنا أنهى عنهن وأحرمهن» متعة 
الحج ‏ ومتعة النكاح» وحيّ على خير العمل» (ح/ ص). 
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بعدنا؟ قال : بل لنا خاصة» . وعن عثمان أنه قال : «متعة الحج كانت لنا ليست 
لکم» وقال أبو ذر 30 : «ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج. ثم يفسخه فی 
عمرة» ويؤيد هذا قوله تعالی في هذه السورة : یا للح والمترة يو . 
وداود. ولم يصح لهم التخصيص للصحابة بذلك . 

الثالث: أن المراد المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج. فإنه 
يخرج بعمل عمرة» روى ذلك عن ابن الزبير» وهو متمتع بالعمرة؛ لانه 


الرابع : وهو المشهور من مذاهب العلماء: أنه من يحرم بالعمرة ثم 
يحل › ويحج فى سنته وقد يدعى الإجماع على ذلك وهو أحد الأحكام 
المأخوذة من الآية الکریمت وفي حديث ابن عمر قال: «تمتع رسول 


الله ون في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج». . 


ومن روک آنه 5 أهل بالحج ليس معه عمرت آو آنه فرن» قال : 
معنى تمتم» أي : أمر بالتمتع» كما روي أنه ي «رجم ماعزا» أي : أمر 


(۱) آبو ذر هو : جندب بن عبد الله أبو ذر الغفاري» وقيل: اسمه برر - بالموحدة 
مضمومة. ثم راء مكررة - وقیل : اسم أبيه السکن أسلم رضي الله عنه قدیما 
وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراء في قول. فهو من السابقین الأولين» والنجباء 
الأقربين» لازم النبي و حتى مات» ثم سكن المدينة» حتى نفاه عثمان إلى 
الربذة» وكان غاية في الزهدء قوالا بالحق. لا تأخذه في الله لومة لائم» ثم 
قال ي (ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر) وقال: 
(إن الجنة تشتاق إلى أربعة علي وأبي ذر وسلمان وعمار) ومناقبه كثيرة رضي الله 
عنه » توفي رحمه الله بالربذة سنة ۳۲۲ه وصلی عليه ابن مسعود. ولم یعقب . 


۰۱۸ 


وقوله تعالى: قا أسْتَيْسَرَ مِنّ ان هذا حكم ان أن المتمتع 
عليه الهدي . ووجه الدلالة على الوجوب أنه مقدر» فعليه ما استيسرء 
فیکون محله الرفع ) أو يكون منصوباء ویقدر فعل محذوف » أي : 
فليفعل» أو فلیهد وهذا إجماع . 

ومعنى ما استيسرء أي : ما تیسر مما يطلق عليه اسم الهدي» من 
بذنة » أو بقرة» أو شاة. 

وقد قال القاسم 2 : إمكانه وتیسره بالغنی ) والجدة وهو كما 
قال ؛ لأن من كان معه مال تیسر عليه الهدی» وان كانت بدنة» ومن فقد 
الهال تعذر عليه الهدی. ولو شاه . 


وهذا حكم ثالث . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك» فعامة أهل البيت عليهم السلام 
ومالك » وأبو حنيقة جوزوا له ذلك » اذا بعموم قوله تعالى 0 سورة 
ر رو ساس س سك اس مر ريب صد رم ۳ سر ی هم 
ات 1 ووابذت جعلنلها لک ين شعتیر الله لک فها خر فاذکروا اسم الله 
ہا صواف فذا وبحت جنوبها فکلوا نبا [الحج: ٩۳]فعم‏ جواز الاکل» إلا ما 
چیه الدلیل » من هدي الإحصار والجزاء والكفارة. 
همه [الحج: ۲۸ - ۲۹] والهدی الذي ترتب عليه قضاء التفث هو هدي 
القران والتمتع ؛ لأن سائر الهدایا لا یتعلق بها قضاء التفث. ولا یقال : إنه 
جبر لنقص ؛ لأن النقص ليس منه. فيشبه جزاء الصید. لكن المراد أن 
الثواب جبر بالهدي فکان نسکا» وکون البقرة تجزی عن سبعت والبدنة 
عن عشرة أو سبعة على الخلاف فذلك مأخوذ من غير الاية. 


۶ ۹ 


الحکم الرایع . 

وهو بیان وقت الهدي للمتمتع› وقد ار في ذلك فقال 
الشافعي : للمتمتم الت بعل 3 م بالحجء وفي جوازه 
رد ار د عي لم بخص وه 
من وفت ؛ ولأن الدم يجب بالإحرام للحج . 

وعندنا وأبي حنيفة : کی رسا موی ٠‏ لقوله تعالى في 
سورة البقرة ٠‏ طقلا تا موسي ی یلم ادى تك تي فجعل بلوغ الهدي 
ولم يجز ذلك بالإجماع . اا 

قال أبو جعفر: وهذه الآية وإن وردت في هدي الإحصارء فإنها 
عامة في سائر الهدايا المتعلقة بالقران» والتمتع» والاحصارء وأما 
الكفارات والجزاء فذلك خارج بدليل . 0 

وروي أنه ا (ذبح هليه يوم النحر وفعله بیان . 

وقد قال ي «خذوا عني مناسککم». 

قال القاضي زيد ا ا و وان ت 
فيه ذبح هدي المتعت کقبل الفراغ من العمرة. ۱ 

عو ا دن سل فلج رس نت 
ظ الأول: في الوجود المعتبر في ذلك. 

والثاني : یتعلق بقوله تعالی : رو كر في 4 

والثالث : يتعلق بقوله تعالى : 9# وسَبعة ذا 6 


عم 


أما الأول : وهو الوجود فقد قال فى مهذب الشافعي : إن لم يكن 
ولم أجد شيئا مصرحا به لأهل المذهب في هذا الموضع» وهذا يحتمل أن 
يرد إلى الكفارة ؟ لأنه انتقال من عبادة مالية إلى بدل هو عبادة بدنية» وقد 
ذكروا في ذلك أنه ينتقل إلى الصوم إذا كان لا يبلغ موضع المال في مسافة 
ثلاث ويحتمل أن 

۲ ۱ ۲ ۳ 

فان لم يجد الهدي بعد إحرامه بالعمرق أو بالحج› وصام ثلاثة أيام 
ثم وجد 

الهدي في أيام النحر فعليه الهدي عندناء وأبي حنيفة» لقوله تعالى : 
لمن ل مد مَصِيَام 4 وهذا واجد في أيام الحج فلا یجزئه الصوم» ولا يجب 
عليه إذا وجده بعد أيام التشر يوي 

الحکم الثانی 

المتعلق بقوله تعالی : #فصِيام تلع ايم في للع أي : في وقته» وذلك 
آشهر الحج متی آحرم بالعمرة عندنا» وآبي حنيفة . وقال الشافعي: متی 
احرم بالحج 

حجتنا: عموم الایت ولان الوجوب إذا تعلق بشیئین يجوز 
اجتماعهما جاز أن یتعلق الحکم بالشي, الأول کالنصاب والحول. 
(۱) في ب (في مسافة الثلاث). (ویحتمل أنه يخفف عن المحرم) . 
(۲) المقصود عدمه في محله ولو كان عنده في بلده (بستان) فان وجد الثمن فالواجب 

طلبه في المیل» وقيل : البرید» وفي الغيث : بریدا. والمقرر: البرید . (ح/ ص). 
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والافضل أن الثلاثة م التروية » ويوماً قبلهاء ويوم عرفة عتدتاء 
وأبي حنيفة . ۱ 

وقال الشافعي | يوم التروية . ويومان قبلهاء بناء على أصله أنه يكره 

وما قلناه مروي عن على نت واین عمر » ومن التابعين عطاء. 
والشعبي. وسعید بن جبير » ومجاهد» وطاووس› والحسن › وعلقمة. 

آما لو مر یوم عرفة ولم یصم فمذهبنا ومالك وقدیم قولي 
الشافعي : انه یصوم في ایام منی لوجوه ثلاثة ۱ 

الأول : عموم قوله تعالی : لفصيام اة یم في له أي : وقته وأيام 
التشریق من وقت الحج؛ لانه یفعل فیها شي, من آعمال الحج. 

الثانى : حديث ابن عمرء وعائشة أنه ڪي قال (المتمتع إذا لم يجد 
الهدي ولم يصم في العشر صام في أيام التشريق ». 

الثالث : أن ذلك مردي چ لي 4848 قال في شرح الإيانة: : وهو 

رل وید وأبو حنيفة» والشافعي في الأخير: لا يجوز صيام أيام 
منی» لتهيه ول عن صوم أيام التشریق. 

قلنا: النهي عام» وما ذکرناه مخصص له آما لو مرت أيام التشریق» 
(۱) عمرو بن سعید هو: عمرو بن سعید بن العاص بن أمية بن عبد شمس» الاموي؛ 

كان یلقب بالاشدق لفصاحته . ولد سنة ۳ه وقتله عبد الملك بن مروان سنة ۷۰ه. 
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۲ 


ولم يصمها تعين عليه الهدي عندناء وعند أبي حنيفة يتعين بمرور يوم عرفة 
من غير صوم. 

حجتنا قوله تعالی : #فصيام َة یأر في للع فلو جوزنا صومها بعد 
أيام التشريق كنا قد جوزنا صومها في غير أياء الحح» وذلك إثبات بدل 
بغير دليل ؛ لأن هذا كالجمعة إذا فاتت رجع إلى الأصل» وهو الظهر على 
قول. 

وقال الشافعي في قوله الصحیح: لا يتعين الهدي» وله أن يصوم بعد 
أيام التشريق 

الحكم الثالث 

المتعلق بقوله تعالى: وس دا رجنم وقد اختلف في تفسير 
الرجوع. فمذهبنا وأبي حنيفة : «أن المراد إذا رجعتم من الحج» والحج 
هو أفعال مخصوصة والرجوع منه هو الفراغ منهاء فيجوز صوم هذه 
السبعة في مکت أشار إلى ذلك في الشرح» وفي الطريق متى فرغ من 
الحج . 

وقال الشافعي : المراد إذا رجعتم إلى الأهل . 

قال مالك : فان نوی الاقامة بمکة جاز له أن یصوم السبعة فیها. 

وقال الشافعي : يجوز في مكة إذا وصل إلى أهله ثم عاد إلى مكة . 

وللشافعي قولان إذا أخذ في السير هل يجوز الصوم ؟ لأن أول السير 
عد الخروج من مكة ابت الرجوع: وهذا قول الاملاء 0 


ا الإملاء: كتاب اده الشافعي . هو ات للشافعية e‏ 


أصحاب الشافعی له المبسوط با تین ولد سنة 1ه وتوفی 47 7ه. 


cT 


5 مین ني الحجء , و سبعه إذا كت الی ۷۹ وهذه حجة الشافعي في 


وحجتنا : أنه قد تقدم ما يفسر معنى الرجوع . وهو ذکر الحج. > فأشبه 
قوله تعالى: #وَآلَفِظِينَ فُرُوجَهُمَ وفطت [الأحزاب: ۳۰] تقديره: 
والحافظات فروجهن» وكقوله تعالی : ##والذكرنَ اله كني والتّكرت» 
[الأحزاب: ۳۰] تقدیره : والذاكرات الله كثيراء والرجوع عن الشيء : الفراغ 


مبه . 


وقد حكى الامام في الانتصار» في تفسير الرجوع ثلاثة أقوال: هل 
هو الفراغ من الحح. أو الأخذ في السیر أو وصول أهلهء اختار الثالث» 
قال: لأنه السابق إلى الافهام» وهل يلزم وصال صوم الثلاثة الأيام» أو 
السبعة؟ مذهينا هبنا وهو قول الأكثر أنه لا يجب» وإنما ذلك مستحب ؛ لآن 
ذلك مروي عن علي ع وابن عمرء وقال بعضهم : ۳ 
وفي قراءة أبي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) والقراءة الشاذة ذ فى العمل بها ما 
تقدم من الخلاف » وهل بج التفریق تین صوم الثلاث» وبين ضنوم السبم 
وجهان لاصحاب الشافعي» بناء على أن الدم لا يتعين بخروح آیام 
التشریق» وبناء على أن الرجوع هو إلى الاهل وآما على تفسیرنا أن الرجوع 

هو الفراغ من الحج. فلقائل أن يقول: لا وليل على وجوب التفريق. 
واختار الإمام بحي ج و و و 

وقوله تعالی : # كاملة که تأكيد. وكذلك ذكر الثلاثة مفردة» ثم ذكر 
السبعة زيادة تأکد(. 


(۱) معنى التأكيد هنا هو معنى ما فى الكشاف» ولفظ الكشاف : (وأيضاً ففائدة الفذلكة 
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وقوله تعالی : لک لسن لم یک هل عاضری ألْسَْجِدِ الحرَاوٍ# وهذه 
النكتة الكريمة یتعلق بها حکمان: 

الأول: في بیان المشار إليه. والثاني: في بیان حاضري المسجد 
الحرام . 
التمتم أن لا يكون ممن هو حاضري المسجد الحرام» وكذا القران. 

وقال الناصرء وتخريج المؤيد بالله للهادي 2۶ وهو قول مالك 
والشافعي : إن المراد ذلك الدم لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام . 

فأما التمتع والقران فيصح منهم ولا دم عليهم. 

قال أبو حنيفة» وأبو طالب: فلو تمتع الحاضر لزمه دم جناية لا يأكل 
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ملك » لا دم تمتع . 

وجه القول الأول : أن الله تعالى استثنى حاضري المسجد الحرام 
فلو صح منهم الت 2 بطل فائدة الاستثناء . 

حجة القول الثانى: أنه قد وقع الإجماع أنه لو اعتمر وحج لصح 
ذلك ففى ذلك إرشاد إلى أن المراد ذلك الدم» وأن اللام بمثابة علی 
كما في قوله تعالی « وک ای لته ول سوم أَلدَّارٍ» [الرعد: ۲۵] المراد : 
وعليهم ومثل قو له تعالی : #وان أَسَأتمٌ فلها #ه [الا سراء : ۷ أي : عليها . 


فيتأكد العلم . وفي أمثال العرب : علمان خير من علم» وکذلك # کبلةه تأکید 
آخر. وفیه زيادة توصية بصیامها وأن لا یتهاون بها ولا ینقص من عددهاء كما تقول 
للرجل إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وکان منك بمنزل : الله الله لا تقصر . وقیل : 
كاملة في وقوعها بدلا من الهدی) . 

(۱) قال: لا دليل في القران» فينظرء والقياس يضعف . 


۶ ۲ ۵ 


قيل : إن هذا مجاز» ومدعيه عليه الدليل» أجيب بأن قوله : اغمن که 
شرطء وقوله 8إفا أسَيَسَرٌَ من اي جزاء والاستثناء يرجع إلى الجزاء 
دون الشرط » كقول القائل : «من دخل الدار فأعطه درهما الا فلانا» فان 
الاستثناء يرجع إلى الجزاء» وهو العطاء. 


قالو !۲۱ : ولأن آبا حنيفة يقول: الاستثناء یرجم إلى ما یلیه والذی 
يليه الجزاء. o.‏ ا 


)١(‏ في هذا الجواب نظرء والنظر في قوله (قالوا: ولان آبا حنيفة. .) الخ لأنه يقول 
برجوع الاستثناء إلى ما يليه من الجمل التامة» والجزاء ليس بتام» ويؤيد ذلك ما 
قاله في تفسير النيسابوري» عن أبي حنيفة وأصحابه : إن ذلك إشارة إلى التمتع وما 
يترتب عليه ؛ لأنه ليس البعض أولى من من البعض» فيعود إلى كل ما تقدم» ولا 
متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام. اه فلو كان الخبر جملة تامة لما خالف أبو 
حنيفة أصله في رجوع الاستثناء إلى القريب» وأما أول الجواب فصحیح وإن 
كانت عبارته قاصرة عن افادة المرام ومعنى رجوعه إلى الجزاء نفي الجزاء عن 
المستثنی إن حصل الشرط. فقولك: من دخل الدار فاعطه درهما إلا فلانا» معناه 
لا تعط الفلان إن دخل الدار فیکون معنی الآية من تمتع فعلیه الهدي إلا الحاضر 
فيكون المراد والمفهوم من الآية أن الحاضر لا هدي عليه إن تمتع» وهذا عين 
مذهب الشافعي» ويمكن أن يقال: الخطاب مقصور على غير الحاضرين» لأن 
الرسول 4# وأصحابه كانوا وقت نزول الآية غير حاضرين بنزولها عام الحديبية» 
فبين فيها حكم الافاقي ۰ وماله» وما علیه. ثم قال بعد ذلك لک لن لم يى من 
حاضري الْسَسَجِدِ ارام که دفعا لما عساه يتوهم أن هذه الأحكام تعم الأمة» خصوصا 
مع قوله و (حكمي على الواحد حکمي على الجماعة) ولو كان الحاضر داخلا 
لما عدل من لفظ واحد موضوع للإخراج إلى آلفاظ متعددة غير موضوعة له 
فجيء بتلك الالفاظ لکون المقام غير مقام الاستثنای على آنا لو سلمنا دخول 
الحاضرین فیما سبق» وأن تلك الالفاظ بمثابة حرف الاستثناء» لكان العدول عن 
حرف الاستثنای والوتيان باسم الاشارة الموضوع للبعید للدلالة على أن المخرج 
عنه الحکم البعید المستتبع لما بعده من وجوب الهدي على الواحد» ووجوب 
الصوم على غير الواجد إذ لو جي, بحرف الاستثناء لتبادر الإخراج عن الحکم- 





۲٦ 


وأما الحكم الثاني 
وهو في بيان الحاضر ففي ذلك أقوال: فمذهبناء وأبي حنيفة: هم 
أهل المواقيت فدونها إلى مكة. وعند الشافعي: أهل الحرم» ومن لا 
يقصر إليه . 
وعند مالك : آهل مکت وذي طوى. ونحو ذلك . 
وقال مجاهد» وطاووس» وابن عباس : آهل الحرم فقط . 


الصادق . 


وفي التعلبي عن ات 0 هم أهل عر فه ) والرجیع» 
وضجنان(۱؟ ونخلتان. ومنشأ الخلاف: ما یفهم من لفظ الحاضرء 
فوجه کلام آهل المذهب آنا وجدنا لأهل المواقیت حکما من آحکام 


-القريب» الذي هو وجوب الصوم على غير الواجد كما ذکره المجیب من أن 
الاستثناء رجع إلى الجزای ولا قائل بهء ولا وجه في الاية ؛ لأن التقدیر : فإذا 
آمنتم من موجب الاحصار فلکم التمتع» ومن تمتع فعلیه الهدي إن وجده» ومن لم 
يجد فعلیه الصوم. فترك الشرط القریب والبعید المستتبع للجمیع» وجعل الاستثناء 
راجعا إلى المتوسط تحکم من غير دليلء فلو جي, بحرف الاستثناء لكان الوجه 
رده إلى القريب» ولماً جي, بلفظ (ذلك) علم أنه مشار به إلى ما هو موضوع له . اه 
وفی أصول الأحكام في باب الهدي (خبر : وعن زید بن علي» عن آبیه» عن جده 
عن على عليهم السلام في المتمة لا يجد الهدي یصوم ثلاثة أيام في الحج آخرها یوم 
عرفة» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) اه 
وهو يحتمل أن يكون المراد باسم الإشارة الصيام في الوطن» يعني أنه لمن نأ عن 
مکة. فأما أهل مكة فهم مستقرون في أهليهم » فيصومون بعد خروج أيام التشريق 
لا غيرء وظاهر كلام أمير المؤمنين في هذا الخبر يدل علیه. والله أعلم . (ح/ ص) . 
(۱) ضجنان: جبل بناحية مكة. صحاح 


۷ 


الشافعي : أن الحاضر في اللغة هو القريب» ولا يكون قريبا إلا في مسافة 
لا يقصر فيهاء وهو يقال: من كان بذي الحليفة فليس بحاضر مكة لغة ولا 
عرفا. 00 5 
- وقوله تعالى: کرک يس من لم يك هر الأهل: أخص من يكون 
بالإنسان. والتأهل : التروج. ففي ذكر الأهل إشارة إلى قول المنصور بالله 
في أن الإنسان يكون مستوطنا بالتروج . 
تكملة لهذه الحملة 

اعلم أنه قد يذكر للتمتع شروط مستخرجة من الآية الكريمة : 

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وقد تقدم. 

. الثاني: أن تكون العمرة في أشهر الحج؛ ولكن اختلف العلماء في 
تفصيل هذا الشرط. فقال أهل المذهب وعطاءء والثوري. وأحل قولي 
الشافعي: لا بد أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج . 

وقال أبو حنیفة: يجب أن يكون أكثر أعمالها في آشهر الحج. 

وأحد قولي الشافعي : يجب أن يكون الفراغ منها في أشهر الحج . 

وقال مالك : إذا كان باقيا على إحرام العمرة في آشهر الحج . 

ومنشأ هذا الخلاف : أنه قد تظاهر النقل أن قوله تعالی : من کته 
مر ل ل لآب ل ذلك ردا على المشركين ف هنهم عن العمرة ف ة في 
آشهر الحج. وکانوا یقولون : إن العمرة في آشهر الحج من آفجر الفجور 
فنزلت الاية ردا علیهم» فیجب أن یکون فیها مقدر کالمنطوق به تقدیره : 
فمن تمتع بالعمرة في آشهر الحج . والاحرام هو الذي تنعقد به العمرة 
وأبو حنيفة يقول : إذا كان أكثر أفعالها في أشهر الحج. فالأكثر كالجميع . 

وفي مهذب الشافعي قولان: إذا أحرم في غير آشهر الحح وأتى 
بأعمالها في أشهر الحج . 


C۸ 


ومن يشترط بعض أعمالها في أشهر الحج يقول: إيقاع البعض 
كإيقاع لك 9 . 

الثالث : أن يحرم بالعمرة من خارج المیقات لأن من كان داخل 
المیقات فهو من حاضري المسجد الحرام . 

الرابع والخامس: أن یکون الحج والعمرة في سنة واحدة» وسفر 
واحد ؛ لأن الاتصاف بالتمتم إنما یکون لمن یجمع بينهماء ولا یفصل إلا 
بعجالة الوقت» وإذا کانا في سفرین» أو سنتین لم یسم جامعا بینهما. 

وقوله تعالی : تقو أله يدل على أن ما تقدم واجب» لان 
الم اد( : بالمحافظة على حدوده؛ وما آمرکم به. 


قوله تعالی 


2 گر 


۳۹۹۹ وَأَتَقُونِ E‏ الا لب [البقرة: ۱۹۷]. 

هذه الآية الکريمة یتعلق بها أحكام : 

الأول : فى بیان آشهر الحج ‏ و قد اختلف العلماء فى ذلك 2 قمذهب 
عامة أهل البیت علیهم السلام : آنها شوال والقعدة» وعشرة آیام من ذي 
الحجة» وهذا قول آبی حنيفة. 


74 مرح مس ره ۳ سے گر م ۰ مق مرت N‏ و مالظ أ“ هّبر * م 2 سوس “وت 
جِدَالَ فى الح وما تعلو من حير مه امه وَكَرَوَّدوأ فاگ خر الزاد 
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سیم 


وابراهیم» والشعبي » ومجاهد» والحسن» وأبي علي » وأكثر المفسريرة. 





)۱( یو خذ من هذا الخلاف أنه مجمع على عدم صحة التمتع في غير آشهر الحج» فلعل 
الدلیل علی هذا الشرط هو الاجماع والله آعلم. (ح/ ص). 
(۲) لأن المراد (اتقوا الله بالمحافظة على حدودة). 


2۹ 


وقال الشافعی » وآبو یوسف واختاره القاضي : شوال» والقعدت 
وتسعة أيام من ذي الحجة مع ليلة النحرء دون يوم النحر . 

قال في التهذيب : . وروي عن أبن مسعود» وجابر » وابن الزبیر آنهم 
قالوا في تفسیرها: شوال » وذو القعدةٌ» وعشر ليال من ذي الحجة . 

وقال مالك » وعروة بن الزهير : الثلاثة له جمیعها. . 

إن قال قائل: من أين نشأ هذا الخلاف؟ فجوابه: آن مالك تمسك 
بلفظ الأشهر المذكور في الآية» وهو مع الإطلاق يتناول لمن ؛ لآن 
الا جماع آنه تعالى لم يرد غير هذه الغلاثة . 

وقوله تعالى : # محلو مد € أي : معروفات عند الناس لا پشکلن 
عليهم. والشرع هاهنا مقرر لما عرفوه. 

١‏ ولأنه قد روي عن عم وابن عمر أن العمرة فيها غير 

" فكأنها مخلصة للحج. راا قد يبقى على الحاج آمور بعد 

ی لي 0 العا 90 مذهب عروة جواز تأخير 
طواف الزيارة إلى آخر الشهر . 

وآما مذهب أهل البيت عليهم السلام» وأبي حنيفة فتمسكوا بما 
روي عن الصحابة المذکورین؛ لآن ذلك لا يعرف إلا توقيفاء وكذا قول 
الشافعی» لكنه يقول : ذكر العشر يعبر به عن الليالى . 

قال في الثعلبي : وقد جاء في تفسير آشهر الحج» وعشر من ذي 





)۱( في هذه الرواية رد على الشوكاني في حاشيته على شفاء الأوام: وذلك حين نسب 
أهل المذهب في قولهم بالک اهة للعمرة ة في آشهر الحج إلى الجاهلية» فیاتری ما 
هو رده على عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وقد وردت هذه الرواية في الكشاف 
أيضا . 


(۲) في ب (ولعل من مذهب عروة). 


۳۰ 


لحجة. وفي بعضها تسم فمن عبر بالتسع أراد الأيام» ومن عبر بالعشر 
أراد الليالي . 

ولقوله #٤‏ «الحج عرفة» وقد ثبت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر. 

إن قيل : لم كان الشهران وبعض الثالث آشهرا؟ قال الزمخشري : 
جوابه: أن اسم الحج يشترك فيه ما وراء الواحد» كقوله تعالى : و 
یت لوكا التحريم: 4] فلا سؤال» إنما يرد السؤال لو قيل : 
أشهرء وقيل: نزل بعض الشهر بمنزلة كله» كما يقال : ا ا 
ولم يرد إلا ساعة» ولأن الفعل إذا أضيف إلى وقت تعلق ببعضه كما يقال : 
صليت يوم الجمعة» وأتيتك يوم كذاء والمراد في بعضه"؟. 

الحكم الثاني 

في فائدة ة تأقيت الحج بهذه المدة» وقد اختلف العلماء في ذلك» 
فقال الناصرء والشافعي : إن هذا بمثابة تأقيت وقت الصلاة» فمن أحرم 
بالحج في غيرها لم ينعقد حجه» ويكون إحرامه منعقدا بعمرة» کمن صلى 
الظهر قبل وقته لم ينعقد ظهراء ويكون نافلة . 

وروي هذا في الثعلبي » عن عطای وطاووس» ومجاهدء 
والأوزاعي > وحجتهم التمسك بظاهر الآية ؛ لأن المراد بقوله تعالى : 
# لحم شه که أي : وقت الحجء > كما تقول: البرد شهران» أو أفعال 
الحج في آشهر معلومات» فلو انعقد الحج في غیرها بطل فائدة التأقیت 
وقیاسا على ساثر آعمال الحج. 


)۱( لفظ الکشاف (فان قلت : فکیف كان الشهران وبعض الثالث آشهر؟ قلت : 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد. بدليل قوله تعالى: #فقَدٌ صَعَتَ tt‏ 
[ التحریم : ء ] فلا سوال فيه ادن وإنما كان يكون موضعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة 
آشهر معلومات . وقیل : نزل بعض الشهر منزلة كله ۰ كما بقال : رافك سنة كذاء 
أو على عهد فلان» ولعل العهد عشرون سنة أو أكثرء وإنما رآه في ساعة منها) . 





۳١ 


ومذهب القاسمية» والحنفية أنه ينعقد في غير أشهر الحج» ولكن 
یکره وفائدة التأقيت الكراهة في غیرها۰۲ وأنه لا يصح كثير من أعمال 
الحج بخلاف الاحرام(۳ وإنما خرجوا عن الظاهر لقوله تعالی : ون 
للم لمیر 4 ولم يفصل» ولقوله تعالی في هذه السورة: یلک عن 
هل كل هی مواقیت لاس واه [البقرة: ۱۸۹] فدلت على آن الا حرام 
ينعقد بالحج في جمیع الشهور» وان کره في غير آشهر الحج» کوقت 
اضطرار الصلاة . ۱ 
- والاولون يجيبون بأن هذه عمومات مخصوصة بقوله تعالی : #الحَجٌ 
شه ومن قال ینعقد. قاس تقدم الاحرام على الزمان» على تقدمه على 
المکان» وقاس آیضا على طواف الزياة» فانه يصح بعد آشهر الحح. بعلة 
آن کل واحد نسك» ویحتجون بقوله 2 «من آهل بعمرة أو حجة من 
بيت المقدس كان کفارة لما قبلها من الذنوب. ٠‏ 
وعن علي عي وعمرو» وابن مسعود (آن إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك» ولم يحصل فصل بين أن يصل مكة لأشهر كثيرة» أو 


e 


الحكم الثالث 
في بیان الفرض المذكور في الآية بم يكون؟ وهو قوله تعالى : من 
و فيهك لج وقد دلت على أنه لابد من فعل من جهة المكلفء 
ولكن اختلفوا بعد ذلك» فقال الشافعی : النية» وهو الذي حصله المؤيد 
يالله للقاسم والهادي علیهما السلام وهو قول أبي يوسفف. 
(۱) وعدم صحته في التمتع والقارن عندنا. (بهران معنى) (ح/ ص). 
)۲( وطواف القدوم. والسعي ؛ فهذه نصح قبل وفته وبعده يصح طواف الوداع 


29 


والحجهة لهذا القول : أن ایجاب التلبية لا یکون الا بدلیل» ولیس فى 
الظواهر نحو قوله تعالى : ور عل الاس جح ات4 [آل عمران: ۲4۷ 
وقوله 4# «الحح عرفات» وخبر جابر قال : «خرجنا مع رسول الله يلو لا 
ننوي إلا الحح فلما دنونا من مكة قال ي «من لم يكن معه هدي 
فليجعلها عمرة» فصح إحرامهم بمجرد النية . 

أما النية فلا خلاف فى وجوبها وعليه يدل الخبر قوله 6 لإنما 
الأعمال بالنیات» . ۱ 

وقال الناصرء وهو الذي خرجه آبو العباس وأبو طالب 
للهادي تلك وهو قول أبى حنيفة : إن الفرض لا يكون لمجرد النیف 
بل لا بد من أمر زاند» وهو التلبية» أو التقليدء وحجتهم أن الآية مجملت 
وفعله ي بيان» وبيان المجمل الواجب واجب» وقد روي أنه و لما 
أحرم بالحج لبى» ولأنه ّي قال لعائشة «أهلي بالحج» والإهلال حقيقة 
فى الذكرء وقياسا على الصلاة فانها لا تنعقد بمجرد النية» والأولون 
يقيسون على الصوم بعلة أنه عبادة لا يجب في آخرها ذکر» فلا يجب في 
أولهاء والآخرون يقولون: رد الفعل إلى الفعل أحق من رده إلى الترك 
وإنما قام التقليد مقام الذكر لقوله تعالى في سورة المائدة: یا ات 
امنا لا یلوا متیر الله ولا ابر لرام ولا اذى ولا اتید وک نی 
یت کرام یود سا ین بي رض وا َكل كأصطائوأ [المائدة: ؟]. 

وجه الاستدلال أنه تعالی عقب ذکر الهدي والقلائد بالاحلال فدل 
أنه ینعقد به الاحرام والا لم يكن لتعقیبه بالاحلال فائدق والأخذ بما ذکر 
من هذه الاية خفي 

ویستدل بحدیث رسول الله ا «أنه لما قد قميصه فى المسجد قال : 
ائی آمرت بيدني آن تقلد فلیست قميصي ونسیت». 0 


(۱) لم یعتبر بخلاف داود. (ح/ ص). 


ETT 


قال في النهاية : وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وجمهور 
العلماء قالوا: إنه يستحب إلا المرأة فإنها تسمع نفسهاء قال مالك لا 
رقع حبرت في مساجد کرت بل يسمع من يليه إلا في المسجد 
رم ومسجد منى . 

الحکم الرابع - 

في ذکر الرفث» والفسوق» والجدال؛ وبیانه 

آما الرفث» فقيل : إنه الجماع؛ لأنه يفسد الحج وذلك مروي عن 
ابن مسعود. وفتادة . 

وقیل: هو الفحش في الکلام. وقیل: آراد مواعدة الجماع 
والتعریض لنسائه عن ابن عباس» وابن عمرء وعطاء. 

حکی الثعلبي عن حصن بن قيس عن ابن عباس وکان خلیلا لابن 
عباس» قال: لما أحرمنا أخذ ابن عباس بذنب بعیره» فجعل يلويه» وهو 
یحدو ویقول : ۱ 0 
وهن يمشين بناه نیسلا!: ان لصدق العیر نط أ لميسا 
فقلت له آترفث وآنت محرم؟ فقال : [نما الرفث ۳ قیل عند 
النساء . ۱ ۱ 

وقيل: هو غمز النسای والتعریض لهن بالفحش من الکلام. 

وأما الفسوق: فقيل : آراد معاصي الله کلها. وحکی ذلك التعلبي 


عن أبن عباس › وا والحسن > وسعید ين جير › وفتادة وعن 
سے س ر 7 مح 2+ 


الضحاك : هو التنابز بالألقاب» بدليل 3 }5 تابر بالا لقب 
یس آلاتم الفسوق بعد اليس [الحجرات : 
وقال ابن زيد و ll‏ : ولا ت ڪل 
ار م اه عله وا هس [الأنعام : ۱ وقوله تعالى: او سما 


۲ 


ال عبر له بد که [الأنعام: ۱6۰] وقال إبراهيم» وعطاء: هو السباب 
بدلیل قوله: ويه «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر». 

وعن ابن عمر: هو ما نهی الله تعالی عنه المحرم في حال إحرامه. 
من قتل الصيدء وأخذ الظفر والشعر ونحو ذلك. 

وأما الجدال : فقيل : آراد المراء على جهة اللجاج وذلك مروي 
عن ابن عباس» وابن مسعود» والحسن؛ والاصم وأبي علي» وأبي 
مسلم . 

وقيل: المعنى: لا شك فيه ولا منازعة» وذلك أن قريشا كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام» وسائر العرب يقفون بعرفة 
وكانوا يقدمون الحج سنة» ويؤخرونه سنة» وهو النسة. فَرُدُوا إلى وقت 
واحدء وَرُدّ الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع('؟ الخلاف . 

قال القاضي : ولا يمتفم أن تحمل الثلاثة على ما ينافي صحة الحج. 
فيكون ذلك بقاء على الظاهر . 

والرفث : الجماع الذي يحرمه الإحرام. والفسوق: الجماع المحرم 
في كل حال» والجدال: الشك في الحح» وهو قولهم: يجب أو لا 
یجب. وإذا حمل على العموم ففيه سؤال» وهو أن يقال : إن اجتناب ذلك 
واجب في كل حال» فلم خص النهي لمن فرض الحج؟ وجوابه: أن 
النهي أغلظ مع الحح» فخص بالذكر لعظم حرمته. كما يقال: لا تعص 
الله تعالى في رمضان» وفي الحرمء وكقوله تعالى: فلا تَظلِمُوأ فن 
شک [التوبة : ۰۲۳ 

قال الزمخشري: لأن ذلك مع الحج آسمج» کلبس الحریر في 
الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن. 


(۱) في ب (قد انقطع الخلاف). 


وفي هذه الألفاظ قراءات» فقراءة الأكثر بالنصب في الجمیع» قال 
التعلبي : ذكر أهل المعاني: أن ظاهر الآية» وان كان نفياء فمعناه النهي 
أي لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلواء كقوله تعالى: لا رب فه4 
[البقرة: ۲] أي : لا ترتابوا. 


القراءة الثانية : فراءة ابن کثبر» وأبى عمرو ویعقوب (فلا رفت ولا 
فسوق) بالرفع والتنوين (ولا جدال) بالنصب» وهذا كقول أمية: 


الثالث أحق بالنفي لعموم النفي» والإخبار بأن الحج قد استدار في ذي 
الحجة بخلاف الرفث والفسوق. فقد يقع من الخطأ فلا يصلح فيه عموم 
النفی . ۱ ۱ 
قال الزمخشري : [واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق 
دون الجدال بقوله و «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة یوم 
ولدته آمه« وأنه لم يذكر الجدال]۲ ولفظ الثعلبی فى رواية الحدیث «من 
ومن قرأ بالنتصب27 جعل في الثلائة عموم النفي مبالغة في النهی . 


(۱) ما بين القوسین هو لفظ الزمخشري» آما لفظ الاصل فهو كالتالي (واستدل على أن 
المنهي عن الأولين دون الثالث بقوله ي «من حج فلم يرفث ولم یفسق خرج 
كهيئته یوم ولدته آمه) ولم یذکر الجدال) وفیه خطأ نحوي فکان من حقه أن یرفع 
(الأولين) لأنه خبر إن» وقد رأينا أن لفظ الزمخشري آولی بوضعه من آن نصحح 


(الأولين) . 
(۲) أي : بالفتح» لأنه مركب كتركيب ثلاثة عشرء فهو مبني على الفتح» كما هو مقرر 


A 


القراءة الثالثة : قراءة آبی جعفر بالرفع والتنوين في الثلائة» ويحمل 
ذلك على النهي في الجميع . 

القراءة الرابعة : ذكرها في الثعلبي عن أبي رجاء العطاردي (فلا رفث 
ولا فسوق) نصبا (ولا جدال) بالرفع والتنوين» كقول الشاعر*: 

هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. 

وقد قيل فى سبب النزول: إن قريشا كانت تقف مواقف مختلفت 
كل يدعي أن موقفه موقف إبراهيم نز فأعلمهم الله تعالى بمناسكهم . 

وقيل: لما قال النبي ي في حجة الوداع «من لم يكن معه هدي 
فلیحل من إحرامه وليجعلها عمرة» قالوا: إنما آحرمنا بالحج» فذلك 
جدالهم. فنهو | عنه . 

قال فى التعلبى بالاسناد لین وهت بن الورد قال: كنت أطوف أنا 
وسفيان الثوري ليلاء قانقلب سفیان وبقیت في الطواف» فدخلت الحجر 
وصليت عند الميزاب» فبيئا آلا | :سمحت کلاما بين أستار الكعبة 
والحجارة» وهو يقول: يا جبريل أشكو إلى الله ثم إليك ما يفعل هؤلاء 
الطائفون حولي من تفكههم في الحدیث ولغطهم» وسفههم. قال 
وهب : فأولت أن البيت يشكو إلى جبريل نج . 

الحكم الخامس 

يتعلق بقوله تعالى: ##وَتَرَّوٌَدُواً» فهذا أمر منه تعالى بالزاد» وقد 
اختلف المفسرون فى معناه» فالأكثر والأظهر أنه تعالى آراد زاد الآخرة؛ 
لن سفر الآخرة هو الحقیق بالزاد» وزاده التقوی» قال الشاعر : 
الموت بحرّموجهغالب تذهب فيه حيلةالسابح 


(۱) في نسخة (ذاکم وجدكم الصغار بعينه) 
69 في الطبقات : وهيب بن الورد» وهو بفتح الواو في الورد. 


¥ 


يانفس إني قائل فاسمعي نصيحةمن مشفق ناصح 
لااينفعالإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح 

وقال الأعشى : ۰ 0 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على ألا تکون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أَرْصَدَا 
وقال بعضهم: إن هذا أمر بالزاد لسفر الحج» وأن لا يكونوا کلا 
على غيرهم. ‏ . ۱ ظ 

وان سبب نزول ا أن أناسا من أهل اليمن كانوا یحجون؛ ولا 
ر ویقولون: نحن متوکلون» ونحن نحج بیت الله فلا یطعمنا؟ 
ویکونون كلا على الناس» فنز لت الایة . 

وهذا مروي عن الحسن وقتادة» ومجاهد. وفیها فيها دلالة على اتخاذ 
الزاد» وحظر السوال أما اشتراط الزاد فذلك مذهب الجلة من علماء آهل 
البيت عليهم السلام وأبي حنيفة» والشافعي . 

وقال مالك : إذا كان له حرفت أو یعتاد السوال» زپ یه ام 
ولا على ذلك ومنشاً الخلاف من قوله تعالی: من أسَتَطَامَ له 
میا که [آل عمران: ]٩۷‏ هذه الاية الكريمة في آل عمران» وسيأتي 
[الکلام]۲۱ هنالك زيادة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


قو له ۳ 


لیس 20 2 م جاح آن e a‏ کی س 0 ادا 
افر فضكم من عرفت اا هه ای و 4 کم 
هدنگم وان كر زر من لِه كت الصا لين که [البقرة : 11۸ 


هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا يكره التجارة في سفر الحججء ولا 
(۱) ما بين القوسين زيادة في آ» ولفظ ب (وسيأتي هناك زيادة إنشاء الله تعالى) . 


C۸ 


يؤثر ذلك في الحج وكذا إذا حج مكاريا أو أجيراء وذلك لآن سبب 
نزولها أن ناسا من العرب كانوا يتأثمون أن يتجروا في أيام الحج» ولذا 
دخلت العشر کفوا عن البیع والشراء فلم تقم لهم سوق ویسمود من 
يحرج للتجارة : الدَاج قیل : الداج : الداب» وقيل : كانت اد 
ومِجَنّة وذو المجَازِ أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام الموسی 

قال الزمخشري: وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة. 

وعن ابن عمر «آن رجلا قال له: نا قوم نكري في هذا الوجهء وان 
قوما يزعمون أن لا حج لنا؟ فقال: سأل رجل رسول الله ي عما سألت 
فلم يرد عليه حتی نزلت #ليس عم جاح فدعا به وقال : (آنتم 
حجاج) . 

وعن عمر أنه قيل له : هل کنتم تکرهون التجارة في الحج؟ فقال : 
وهل كانت معائشنا إلا من التجارة في الحح» . 

وقرأ ابن عباس (فضلا من ربكم في مواسم الحج) وهي شاذة. 

خبر رواه في الثعلبي مسندا إلى أبي هريرة» قال قال رسول الله 86 
إذا كان يوم عرفة غفر الله تعالى للحاج الخالص» وإذا كان ليلة المزدلفة 
غفر الله للتجار» وإذا كان يوم منى غفر الله للحمالین» وإذا كان عند جمرة 
العقبة غفر الله تعالى للسوّال» ولا يشهد ذلك اليوم خلق ممن قال لا له الا 
الله إلا غفر الله له» . 

قوله تعالى 

فد آ افعستمر مٿ عرفت تاذ گرا أله عند الْمَشَعَرٍ )| لحراو 
وآڏڪروه كما هدنک وان کنتم م من له لمن الصَّالْينَ* . 

هذه الاية الكريمة لیس فیها ذکر وجوب الوقوف بعرقات» وان كان 


۹ 


ذلك مجمعا عليه وعليه تول 4 (الحج عرفه فمن أدرك عرفة فقل 


أدرك الحج). 

قال الزمخشري : وقيل في الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة ؛ 
لآن الافاضة لا تكون إلا بعده. 

قال في حواشي الكشاف: وهذا قول الزجاج » ووجه الدلالة أن 
الذكر عند الإفاضة من عرفات واجب» وهو يتوقف على الإفاضة» وهی 
توقف على الوقوف» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فالوقوف إذا 
راحب ۱ 

ونظّرَه صاحب التقريب: بأن الأمر مشروط» وإنما يتم لو كان الأمر 
بالذكر مطلقاء فنظير ذلك لو قال : إذا حصل لك مال فزکه فانه لا يقتضى 
وجوب تحصیل المال» وان توقفت عليه الز کاة لکون الأمر غیر مطلق» 
فان قلت : المأمور به ذکر مقیدا بالحصول عند الافاضت فهو مركب» 
ووجوب المرکب يستلزم وجوت آجزائه . قلنا: لا نسلم آن المأمور به 
وهو الذکر مقيد» وإنما كان يستقيم ذلك لو تعلق الظرف» وهو (ذا) 
ب(اذکروا) وهو لیس كذلك» وانما هو ظرف متضمن لمعنی الشرطء 
ولذلك جي بالفاء فى جوابه» فليس الواجب ذكراً مقیدا بالافاضة بل إذا 
حصلت الافاضة وجب الذکر فالافاضة قید ثلامر لا للمأمور به» وفیه دقة 

قال صاحب الحواشی : ویمکن أن يقال : (إذا ) دلیل على وجوب 
لافاضة ؛ لأنه لا تستعمل الا في موضع یقطع فيه بوقوع المشروط ولما 
كان الواجب أقرب إلى الوقوع من غيره جی ‏ ب(إذا) إذ لو لم يكن واجبا 
جيئ بان وقد ذکر هذا صاحب التقریب في قوله تعالی : لقم سک 
مى هدى# [البقرة: ۳۸] فیتأمل . تم کلام الحواشي 

واعلم أن هذا بناء على أنه يجب ذکر عند المشعر وقد اختلف في 


۶ ۰ 


ذلك» فقيل : أراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء؛ لاله ليس ثم ذكر يجب 
إلا هذاء ولأنه عطف عليه بالذكر الثاني» ويكون هذا دليلا على وجوب 
صلاتهما بالمزدلفة» وهو الذي ذهب إليه أهل المذهب» وأبو حنیفت 
ومحمد. قال أبو حنيفة» والقاضي زيد: إلا أن يخشى فواتهما صلاهما 
في الطريق7"" . 

ومن الحجة قوله ي لأسامةء وقد أراد أن يصلي في الطريق : 
«الصلاة آمامك . ۱ 

وقال الشافعي وأبو یوسف : إن صلاهما في الطریق لغیر عذر 

+ لأن ذلك رخصة. ۱ 

۳۳۹ آراد بالذکر التلبیة» والتهلیل والتکبیر والدعاء» ویکون 
ا الاستحباب لدلالة الاجماع أن ذلك لا يجب . 

وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس ليلة جمع فقال: لقد أدركت 
الناس هذه الليلة لا ینامون» یتأولون۳؟ قو ل الله تعالی : #عند آلمش کر 
الکرار 4 . 

وقوله تعالى : #عند مر لرا قال الزمخشري : معناه مما 
يلي المشعر الحرام» وقريبا منه» وذلك للفضل » والمشعر الحرام : هو قزح › 
وهو جبل معروف هنالك» وقیل : هو ما بين جبلي المزدلفة» من مأزمي عرفة 
إلى وادي محسرء وليس المأزمان» ولا وادي محسر من المشعر . 

وفي الآية دليل على وجوب المرور بالمشعر الحرام» لكن زمان 
الوجوب وحکمه» وهل ذلك شرطء أو نسك مأخوذ من غير الاية» بل 
من جهة السنة 
(۱) قال ۶ : (والأقرب أنه يلزم دم کمن بات في غير مزدلفة لعذر) غیث . 
(۲) يعني : وجوب العشائین بمزدلفة» لا کونهما ذکر المشعر. 


۶ ۱ 


وقوله تعالی : وگن سه قيل: (ما) مصدريةء أي : اذكروه 

وقيل: هي کافت أي : كما علمکم كيف تذکرونه 

وقوله تعالی: وان كدر بن مه أي : من قبل الهدى ء 
" وفيل: من ل محمد ل + وأا لم لم فك 
تعالى : کر ۳۹ ی GÎ‏ [الشعراء : am‏ ما 5 إلا من 
تسس نی قتلت لمسلما وج ۳ 9 
المخففة . من الثقيلة 9 . وعن Ae‏ والکوفیین نها افية ل 


قل 
چ و و رو 3 سر الال د ۳ e‏ م 2 قد تب 
OE E‏ قاض الاش استعفروا له ارگ الله عفور 


.]199 حي [البقرة:‎ ٠ 

هذا أمر بالافاضت وقد اختلف: هل أراد تعالى بها الافاضة من 
عرفات» أو من المزدلفة؟ فقال كثير من المفسرين: أراد الافاضة من 
عرفات» وأن ذلك إشارة إلى ما كان عليه الحمس» وهم قريش وحلفاؤها 
من الترفع على الناس» والتعالي عليهم أن لا يساووهم في الموقف. 
ويقولون: نحن أهل الله. وقطان حرمه لا نخرج من فيقفون بجمع. 
وسائر الناس بعرفات» ويقول بعضهم لبعض : لا تعظموا إلا الحرم؛ لأنه 


(۱) ويروى (حلت عليك عقوبة المتعمد). 


إن عظم غيره تهاون الناس به» وسموا الحمس ؛ لأنهم تشددوا في دينهم. 
والحماسة: الشجاعة. والحَمَس: جمع أحمس» وهو الشجاع . 

فان قيل: إن الافاضة من عرفات قد تقدم ذكرهاء ففيه جوابان : 

الأول : أنه عطف بثم لبيان مرتبة الإفاضة التي أفاض منها الناس على 
غيرهاء فنظير (ثم) هنا نظير (ثم) في قوله تعالى: ثم كان من ان 
ءامنوأ# [البلد: ۱۷]. 

وكما في قول الشاعر : 


یری غمرات الموت ثم تزورم() 

الجواب الثاني : ذكره في الثعلبي: أن في ذلك تقديما وتأخيراء 
تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق» ولا جدال في 
الحج» ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس۰ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام. وهذا التفسير بأنه أراد تعالى الإفاضة من عرفات 
مروي عن ابن عباس » وعائشة. ومجاهد» والحسن» وقتادة. قال في 
الثعلبي : وهو قول عامة المفسرين . 

وقالت طائفة من أهل التفسير : أراد تعالى الافاضة من مزدلفة؛ لأنه 
قد تقدم ذكر الإفاضة من عرفات» ويكون آمرا للجميع . 

واختلف من المراد بقوله : «لنّاس؟؟ فقيل : أراد إبراهيم يفيه » وعبر 
عنه بلفظ الجمع ؛ لأن ذلك يرد للمعظمء ولهذا قال تعالى: ان نهیم 
كرح امه فاا لہ [النحل : ]٠٠١‏ وقوله تعالی : ام دون الاس عل مآ 
الهم أله من فصل [النساء: ]٠٤‏ أراد محمدا له وقوله تعالى: ان 


م او 0 0 


قال لهم الئاس إن ألسّاس قد جبعوأ که [آل عمران : ۳ آراد لعيم بن مسعود 


ا 


)١(‏ أي: تغشاها. 


CEY 


قاله الحاكم. وقال الثعلبي: أراد أبا سفيان» وقيل: لاس هنا المراد 
بهم العرب كلهم غير الحمس وقیل : أهل اليمن وربيعة» وقیل : العلما 
الذين يعلمون الدين» وعن سعيد بن جبير» والزهري: المراد ب #التاش 
آدم لاد ويعضذده قراءة أبن مسعو د (من حيث آفاض الناس) بكسيو 
السين ؛ ا نسي ما عهد إليه » قال تعالى : وقد هدت ل ادم من قبل 
ی [ طه : ۵ وهذه القراءة غير مشهورة. 

ویتعلق بهذه الحملة أحكام : 

الأول: أن عرفات كلها موقف الا بطن عرنة» وهذا مذهب آهل 
ول 5 عرفة كلها موقف ما سوى عرنة :وقوه من فاص من عرنة 
فلا حج له . 

وقال مالك : : یجزیه 006 واحتج بآن عرقات یدخل جه 
e‏ ولم یصحح الحديث . 

الحكم الثاني : إذا اقتصر على الوقوف بجزء من النهار بعد الزوال 
دون اللیل » فقال أكثر العلماء: يجزيه ذلك . وقال مالك : يبطل حجه . 

حیجته : قوله ف 2 نیوا یت حَیْت ۵ أا 
وبالتهار, وأيضا فإن (حیت) للمكان لا لزان ۱ 


۱ حجة الأكثر : حديث عروة عنه يه امن صلى معنا هذه الصلات 
وکان قد وقف بعرقة ليلا أو تهارأ فقد تم حجه؛ 'وفضى تمثه) ' قال في 
النهاية : وأجمعوا أن المراد بقوله: «نهارا» , ل وأراد بالصلاة 
صلاة الفجر بجمع» قال مالك : إن رسول الله يي وقف ليلا . 

قلنا : أخذ بالأفضل لهذا الحديثء لكن في كلام أهل المذهب أنه 


CE 


يلزمه الدم إن أفاض قبل الغروب؛ ا ما ينقض قولنا 
آخذا بالأفضل . 

وما قلنا: من إيجاب الدم هو قول آبي حنيفة» وأحد قولی الشافعي . 

وقال الناصر وأحد قولي الشاقعي: لا يجب» وقد يقال : الواجب 
أن يكون آخر جزء من النهار في الجبل إن وقف نهارا فوجب الدم لإخلاله 
بهذا الواجب. لا بکونه ترك جزءا من اللیل وهو خفى . 

الحکم الثالث : أن الآية تدل على کون في المزدلفة إذا حملت 
الإفاضة علیها» لکن تفصيل الکون بالمزدلفت وبالمشعر» ووقته. وبیان 
حکمه هل هو رکن» أو نسك. أو سنة مأخوذ من جهة السنة. وذکر 
الأقوال فى کتب الفقه . 

وقوله تعالی : «واس نوا اه أي : اطلبوا منه المغفرة بالتوبة من 
ذنوبکم» وقیل: من مخالفتکم في الموقف. من الثعلبي باسناده إلى 
رسول الله ي أنه قال : جا كارف ا فد الله تعالى إن دعوا أجابو . 
وان استغفروا غفر لهم» وقال 86 عه «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر 
للحاج» ولمن استغفر له الحاج» رواية منه عن علي بن عبد العزیز() أنه 


(۱) على بن عبد العزيز الجرجانى» أبو الحسين الشافعى» العلامة» وهو المراد بقوله 
فى الشرج ونان او الجن بن عا لس وكان ماه ررغ ایا فراع : 
روی له المرشد بالله آشعارا بديعة منها الأبيات المشهورة: 
یقولون لي فيك انقباض وانما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ون ر 
لم أجدلذةالسلامةحتى صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شيء أعز عندي من العلم ‏ فلاأبتغي سواه أنيسا 
إنما الذل في مخالطه الناس فدعهم تعش عزیزارئیسا 
توفي على ما قال العامري سنة 77٠ه‏ ولعله سهوء وفي تاريخ ابن الأثير وغيره أنه 
مات سنة 947 7ه والله أعلم . 


م 


قال: كنت عديلا لأبي عبيد القاسم بن سلام سنة من السنین - إلى أن 
فال فلما صرت إلى المأزمین قال ابو عبيد: لو اشتریت لا زبدا وتمراء 
فخرجت لابتیاعه» وکنت قد نسیت نفقتي» فذکرت النفقة فرجعت إلى 
الموضع فإذا اللفقة بحالها فأخذتها ورجعت فصادفت الوادي مملؤءا 
قردة وخنازير» وغير ذلك› فلما دخلت على أبي عبيد وسألني عن أمري 
فأخبرته وذكرت القردة والخنازین فقال : تلك دنوب بني آدم تركوها 





وانصرفوا» . 
ا 
#هَدًا فضیثم يكم فاڏڪروا اه كدوك با از اد 
ذِحكرًا مرت الاس من و را ءاشا فى لیا وَمَا لو فى 
ارو من خَلْقٍ وینهم من مول رک نكا ی انیا س ون 
الجر لشب وقتا سات آلگار اوليك لَمْرْ تیب کیت کا مرا واه سرب 
الاب [البقرة: ۲۰۲-۲۰۰] 


المناسك هنا: آعمال الحج » وقیل : الذباک نح. والذکر المراد قيل : 
هو لتکییر أيام منی » وقيل : سائر الأدعية وحص الدعاء بتلك المواطن 
لفضلهاء وقيل: بالتوحيد والتمجيد» وقیل: بالذکر عقيب قضاء 
المنانتك» وهو الظاهر . 
وقيل: مع قضاء المناسك وتقديره: فإذا أخذتم في قضاء 
المناسك» والأمر هنا للندب ؛ لأنه لا يجب ذكر يختص به هذا المکان . 
وقوله تعالى: # کوک بت 4 قیل: كانت العرب إذا فرغوا من 
الحج وقفوا عند البيت وذكروا مآثر آبائهم» فأمر الله تعالى بأن يجعل الذكر 
له لا لهم ؛ فإنهم كانوا لا يذكرون اللهء بل يقول الرجل : اللهم إن أبي 
كان عظيم الجفنة» كثير المال. فاعطنی مثل ذلك. وهذا عن كثير من 
المفسرين . 


وقيل: اذكروه بالاستغاثة به» كذكر الصبي لأبيه إذا قال: يا آبت» 
عن عطای والربيع» والضحاك ؛ لأنه يفصح بقوله: (أبه) (آمه) ويلهج 
بذلك . 

وقیل : لا تسوا المنعم في الأحوالء كما لا تنسون الاباء. 

قال فى الثعلبی : عن أبى الجوزاء قلت لابن عباس : آخبرني عن 
قول الله تعالی : 9 كَأَدَكُروا أله الآية» وقد يأتي اليوم على الرجل فلا 
يذكر أباه؟ 

فقال ابن عباس : ليس كذلك بل أن تغضب لله إذا عصي أشد من 
غضمك لوالديك إذا شتما 

قال أبو على وغیره:(آو) في قوله: #أَوْ اشد کر بمعنى 
الواو وقوله تعالى: ##وَما لم ف الْأْرَةَ من حكني أي : من نصيب . 

دلت الآية على أنه ينبغي الإهتمام بذكر الله سبحانه عقيب الطاعق 
وفي المواضع الشريفة» وأن ذلك يكون الاهتمام به ألزم من الاهتمام 
بالأعراض الدنيوية . 

ودلت : على أنه لا ينبغي الاقتصار في الدعاء على غرض دنيوي لا 
يقرن بأمر أخروي . 

وعن أنس: كانوا يطوفون بالبيت عراةء ويقولون: اللهم اسقنا 
المطر» واعطنا على عدونا الظفر» وردنا صالحین الی و 


5 سے چ سر د ہس م و مر سے سے كح سر م 
وقوله تعالى: #وَمِنْهُم من يفول ربا اننا ی ألدنيا حَسَنَةٌ وق 


وضو حصن المعنى : أن الناس بين مقل من ذكر الله وهم الأولون 
وبين مکش وهم هؤلاء» فكونوا من المكثرين . 


(۱) وتكون بمعنى: بل. (ح/ ص). 
(۲) في أحوال الدنيا. (ح/ ص). 


وللمفسرين قوال في تفسير الحستتين : فعن انس وقتادة : نعم 

وعن السدي: رزقا حلالا في الدنياء ومغفرة في الآخرة. 

وعن الحسن : العلم والعبادة في الدنياء والجنة في الآخرة. 

وعن علي ال : الحسنة في الدنيا المرأة الصالحت وفي الاخرة: 
الجوراء. 

وعذاب النار: امرأة السوء. والظاهر: أنه العذاب في نار الآخرة. 

وقيل: ی لیا حَسكنَة4 التوفيق والعصمت ##وَفي الأْرَةِ 
د چ النجاة والرحمة. 

وفیل : «ى دیا ده الاو لاد الابرار وف الأضْرَةَ 
حَسسَةٌ# النجاة من عذاب الثار . 

وقیل: ی ألدُنيكا حستَةً4 الثبات على الایمان وق اضر 
حَصَة 4 السلامة فى الرضوان . 

وقيل: ی ادا َة 4 ال خلاص ‏ وق اله ید . 

وقيل: ی الدّنيكا حَستة4 السنة. وق الْآْرَةَ ده الجنة. 

قال في الثعلبي : بالاسناد إلى آنس بن مالك : أن رسول الله ب 
عاد مريضا قد صار مثل الفرخ الم‌نتوف فقال ي : «هل كنت تدعو الله 
بشيء» أو تسأله شيئا؟» قال: كنت آقول : اللهم ما عاقبتني به في الآخرة 
فعجله لى فى الدنیا . فقال رسول اه (سبحان الله» [ذا لا تستطیعه 
)۱( أنس بن مالك هو: آنس بن مالك بن النضرء لانصاري» الخزرجي؛ ای ی 


خادم النبي ا حدمه عشر سنین » صحابي مشهور» اكير كثير الرواية» مانت سه 
انين › وقيل : ثلاث وتسعين › وقد جاوز المائف رحمه الله تعالی . 


۶:۸ 


ولا تطيقه). هلا قلت : اللهم ربا ۶اا ف الا حَستَة و 
نة وقتا عَذاب آلثّار # دعا اله بها فشفاه قال فیه : : وروي أنهم قالوا 


ی 
د سم سر کے مر هب 


لانس بن مالك : ادع لناء فقال : اللهم ربا َانِنَا فى انیا حسستة وق 


الکضیرو عم وفتا عَدَاب آلگاره قالوا: زدنا فأعادهاء فقالوا: زدنا 
فقال : ما تریدون قد سألت الله تعالی لکم خير الدنیا والاخرة. 

قال آنس : وكان رسول الله يني یکثر أن يدعو بها. 

وعن سفیان الثوری: إن ادا حَصَة4 الرزق الطیب والعلم 
لوف لاجر حَسَةُ4 الجنة. 

وعن ابن عباس قال: عند الرکن اليماني ملك قائم مذ خلق الله 
یی بو يقول آمین ‏ فإذا مررتم به فقولوا: ر تا اننا ف 


فر 


لديا حككئةٌ وق التخضره نة وقنَا عَذَاب ألثَّارِ# . 


ی : بلغني أن قنور أن يكون أكثر دعاء الرجل في 
لموقف رس ءانا و ف لتا 1 َة وق E‏ تة وقتا عذابت 


الگار ‏ . 
ففی هذه الآية بة الكريمة دلالة على استحباب الدعاء بهاء وقد قال 
الهادي 2۶ : یستحب الدعاء بها عند الاستلام في الطواف . 


وقوله تعالى : لب هم تَصِيبُ یا حا يعني : 0 
والتوای( 0 هو المنانم الحسنة 7 2 

أو المراد يما وگ أي : من أجل ما کسبوا کقوله تعالی : ی 
حطسم ۰ نز واه [نوح : ۲۵]. 


(۱) لفظ الكشاف (وهو الثواب). 


أو: لهم نصيب مما دعوا به» يعطيهم الله منه بحسب مصالحهم في 
الدنياء وبحسب استحقاقهم في الاخرت وسمي الدعاء كسبا لأنه من 
الاعمال. 

قال الزمخشري : ويجوز أن يكون اکب للفريقين جميعاء وآن 
لكل فريق نصيبا من جنس ما کسب. . 

قال في الثعلبي : : عن ابن عباس في هذه الآية : أن رجلا قال : يا نبي 
لله مات أبي ولم یحج. أفأحج عنه؟ فقال وَل : » لو كان على أبيك دين 
فقضيته » أما كان ذلك يجزي؟ قال : : نعم. قال : فدين الله أحق أن يقضى . 
قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله عز وجل : لأُوْليِكَ پر نِيبُ یا 
كبوا يعني : : من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين المیت . 

وفيه بالإسناد إلى الفضل بن العباس أنه كان ردف خلف رسول 
الله ي فأتاه رجل فقال : ان آمي عجوز کبيرة لا تستمسك على الرحل 
فان ربطتها خشيت أن أقتلهاء أفأحج عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم . قال: فحج عنها. ٠‏ 

وفيه بالإسناد إلى أنس أن رسول الله ي قال في رجل أوصى 
بحجة : «کتب له آربع حجات. حجة للذي کتبها یت خن 
وحجة للذي أجرهاء وحجة للذی آمر بها» . 

وعن سعید بن جبیر : أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: إني أكريت 
دابتي » واشترطت علیهم أن آحج فهل يجزيني ذلك؟ فقال : آنت من الذین 
قال الله فيهم : لر ييب یی یا وا4 . ۱ 

وقد أفادت هذه الآثار في تفسير الآية ثلاثة أحكام: . 

الأول : أن من حج وهو أجير صح حجه. ولا إشكال في ذلك . 

الثاني : صحة النيابة عن الميت في الحج . وهذا قول الأكثر» وعن 


0۹ 


أبي حنيفة : لا تصح النيابة كالصلاة» لكن إذا امتثل استحق ثواب النفقة . 
فأبو حنيفة اعتبر القیاس والأكثر تمسكوا بالأخبار. 

الثالث: صحة الحج عن الغيرء وان لم يكن بأمره» وهذا فيه 
خلاف» فالناصر والشافعي: يجيزان ذلك لهذه الاثار . 

والهادي م والمؤيد بالله. وغيرهما: يمنعون ذلك لقوله تعالى 
في سورة النجم : وان ی للاضلن زا م سن [النجم: ۳۹] ولقوله 5 
«إنما الأعمال بالنيات» وانما لكل امرئ ما نوی». 

والمنصور بالله يجوز ذلك من الولدء» ويقول: إنه من سعيه 
[لقوله ي عند نزول هذه الآية: «ألا وان ولد الإنسان من سعيه» 
وقوله وفك : «إذا مات الرجل انقطع عنه كل شيء إلا ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» وقوله 496 لسعد بن عبادة 
حين سأله عن أمه هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال ولو : انعم » ونحو 
ذلك ]۲۱ . 

قوله تعالی 

«# وروا اله ىه آار تن وت من مَل في ومين کل افم 
کرو . 

هذه الآية الکريمة قد آفادت حکمین : 

الأول: أن هنا ذکرا آمر الله تعالی به . 

والثاني : التخيير بين التعجيل والتأجيل على ما نبين . 

أما الحكم الأول: فاختلف أهل التفسير في الذكر المراد» فقيل : هو 


(۱) ما بين قوسى الزيادة ساقط من النسخة آ» وثابت في ب . 


۶ ۱ 


ما أمر الله به في الآية المتقدمة بقوله تعالی: فلا فش تناكت 
اروا أله [البقرة: ۲۰۰] لأن هذا خطاب للحجیج وقد تقدم أن ذلك 
أمر ندب . 0 ا ۱ 
[تكبير التشريق ووقته وكيفيته] 

وقيل : الذكر هنا هو: تکبیر آیام التشریق» وهذا هو الذي عليه أكثر 
النمفسرین . قال الحاکم : " وهو الاولی ؛ لانه المختص بهذه الایام . 

. قال الزمخشري : هو التكبير في أيام لتشریق عقیب الصلاةء و عنل 
المتمان. ' 

قال في الثعلبي : : كان عمر وابه عبد الله يكبران في هذه الأيام عقيب 
الصلوات ‏ وعلی الفراش» والفسطاط وفي الطریق؛ ويكبر الناس 
بتکبیرهما ویتأولان هذه الآية : ۱ 
وماهبته ‏ بک من شوم ۱ 

آما حكمه فقال أبو طالب : إنه سنة مؤكدة» وهذا هو الذي ذهب إليه 
أبو حنيفة والشافعي والاکثر وقد قال في الثعلبي : آجمعوا على ذلك» 
وقال المؤيد بالله» والناصرء والمنصور بالله : إنه واجب» والواجب مرة 
عقيب الفر ض ۰ ودلالة الآية مجملة. ۹" ۱ ۱ 

و آما وفت التكبير : فمي. ذلك ترا للصحابة. ۹ e‏ 

قال الحاکم : ذکر الشیخ أبو محمد أن ثلاثة من الصحابة» وهم 
علي 4 وعمرء وابن مسعود اتفقوا في الابتداء» واختلفوا في 
الانتهای اتفقوا أن التکبیر من صلاة الفجر يوم عرفة» ثم اختلفوا في 


9 


من الفقهاء أبو یو سف » ۱ 

د کے ا س ی ر ا وإليه ذهب أبو 

وقال عمر : إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشریق» وروي عنه كقول 

وثلاثة اتفقوا في الابتداء أيضاء واختلفوا في الانتهاء. وهم ابن 
عبأس ‏ وابن عمر » وزيد. قالوا: هو من صلاة الظهر يوم النحر قال زيد: 
إلى العصر من آخر أيام التشریق» وهذا قول عطاء» ورواية لابي یوسف . 

وقال ابن عمر . إلى صلاة الفجر من آخر آیام ۳ وهو قول 
الشافعي . 

وقال ابن عباس : إلى صلاة الظهر من آخر أيام ا 

وروی القاضي رید عن الهادی » والقاسم والناضر »ع والمؤيد بالله 
كما روي عن علي ع . 

وروي عن مالك من ظهريوم النحر إلى الفجر من آخر يام التشريق . 

وقال للشافعي ثلاثة أقوال : معنأ » ۲ مالك » وَالثاليث: من صلاة 
المغرب ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر آیام ۳ 

ی کی المالكي : الخلاف في ذلك کثیر» وقد حکی ابن 
المنذر عشرة أقوال. 0 


)۱( وزاد في الحاكم (وعليه فعل المسلين في الأعصار: وهو اخيار علي نت 
(۲) إلى هنا آخر کلام الحاکم في التهذیب . 

(۳) إلى هنا آخر کلام القاضي زید. 

0( ا یت هو محمد بن 3 3 المنذر النيسابوري ؛ و و فقیه من 


tor 


حجة الائمة عليهم السلام : ما رواه زيد بن علي, عن علي عليهما 
السلام أنه قال: «قال لي النبي 85 : يا علي كبر في ذبر صلاة الفجر يوم 
ركان کر لحرن کی 9 7۳0 


فقال: إن أفضل ما قات وقاله ناه من قبلي فی مثل هذا ف 
آکین الله ؛ أكبرء | لا إله الا الله والله اي الله أكبرء ولله الحمد). 


وعد الله : أنه یکیر أوله مر مرتين » 05 إلى - حنيفة » وا 


وعن سعيد بن جبير: يكبر ثلاثاء وهو قول الشافعي . وقال مالك : 
يقول: الله أكبرء الله أكبر. ثم يقطعء ثم يقول: الله أكبر لا له إلا الله . 


والمروي عن علي ۶ وعد الله" ما ورد آلاثر به غر رسول 
الله ي وهو «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا ریا أكبر» الله آکن 
ولله الحمد(۳. 


وزاد الهادي كل في المنتخب بعد هذا أن یقول : «والحمد لله على 
ما هدانا وأولاناء ا ير وهذه الزيادة استحسان لقوله 


تعالى في سورة الحج : ۴ لک روا الله عل ما هدد € [الحج : : ۳۷]. 
ولقوله تعالى فيها: یک نع لله على ما نم نا بهي 


عر 


ره [الحج: ۳۶] ولقوله تعالی : # و ڪرو اس موه ايار علوت 





(۱) عبد الله هو : عبد الله بن مسعود. 5*8 9 
رضي الله عنه . 1 

(۲) أخرجه الامام زيد بن علي ع في مسنده ۱۶۷ فی کتاب الصلاة باب التكبير 
في أيام. التشريق . 


0٤ 


عل ما رزقهم ين بهيمة انع 4# [الحج : [TA‏ وقال الهادي في الأحكام : 
هو الله آکین الله أكبر» لا إله الا الله والله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا» . 

قال أبو طالب: الاختيار هنا قول المنتخب ؛ لأنه الأشهر عن 
السلف . 

قال فى النهاية : وقالت جماعة: ليس فى ذلك شىء موفت . 

وأما من يشرع له هذا التكبير» فالذي حصله الأخوان والقاضی زيد 
للهادي» والقاسم عليهما السلام : أن ذلك عام في الفرض والنفل» قال أبو 
طالب : الا صلاة العید » وعام في الرجال والنساء. قال القاسم عل : إلا 
أن المرأة تخفض صوتهاء وعام في المنفرد. والمجمع» والمسافرء 
والمقیم» وفي المصر وغیره» وهذا أحد قولي الشافعي؛ لان الادلة لم 
تفصل ‏ وأحد قوليه» وأبو یوسف» ومحمد: لا تکبیر عقیب النفل» وقال 
آبو یوسف ومحمد: لا یکبر عقیب التطوع والعید» والوتر. قال آبو 
مكلفاء مصلا لفريضة لا عقيب عید» ووترهء إلا أن المرأة إن ائتمت 
بالرجل» أو المسافر بالمقيم كبرا. 

قال فى الانتصار: ويكبر عقيب ما قضى فى هذه الأيام. كما يكبر 

قال المنصور بالله ع : إذا نسى التكبير كبر ما بقيت أيام 
التشريق» وكذا عن أبى طالب : لا يسقط إن تکلم» أو زال عن مکانه . 

قال في الانتصار: في التباعد وجهان: هل يشبه بسجود السهو. 
بالرواتب» والمختار : آنه ياتي به ادا زال عن مکانه مادام قريبا ولم 
تباعيل : 


{00 


قوله تعالی : لن آیکار كت قال ل أكثر لمفسرین : : هي أيام 

أن المعدودات آیام الت أن الله سبحانه قال ۰ وک سمل فى يمن 55 
م : بو 

ثم يد والتقدير: فمن تعجل في يومين منهاء وإنما يكون النفر فيها لا 
في الأيام العشرة» وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي لل وهو 
الظاهر من آقوال الائمة علیهم السلام . 

قال في التهذیب : هذا مروي عن ابن عباس» والحسن» وأكثر أهل 
٠‏ العلم. 
وقيل: المعدودات: أيام العشر. 


الحکم الثاني 
يعاق پر وت و ا اه 
ھم ن ولم ال نرد رآ قي الام عنهما جما 
اب ی ایو لوب ريصح لمن تيل اي تعجل التفرء. ويجعله 
مضل (كتر ته أي : تأيه يومين لا کر ولا خلاف بيه 
ی ور اعد ی مسر 
ی ی Os‏ وان کان الصوم ادل 


(۱) في نسخة (أيام التشريق) . 


0 


قال في تعليق القاضي زيد: وعن النبي ي أنه قال : (آیام منى 
۱ 23 فمن تعجل في يومين فلا إثم علیه» ومن تأخر فلا إثم عليه» وهذا 
التخيير ابت إلى غروب شمس الیوم الثاني من آیام التشریق عند عامة 
العلماء خلافا لما روي عن الحسن أنه قال : إلى العصرء وبعده یلزم النفر 
الثاني . فأما إذا غربت الشمس وهو في منىء فقال الشافعي: قد لزمه 
المبیت. والنفر الثاني» واختار هذا في الانتصار. 


وقال آبو حنيفة : إنما یلزمه النفر الثاني بطلوع الفجر وهو بمنی . 
وهذا القول للشیخین آبي جعفر» وابن ابي الفوارس وغیرهما وآشار 
القاضي زید: أنه يلزم المبیت بغروب الشمس مع العزم على المبيت› 

69 ۰ ۰ 2 » ها‎ e 
منشأ الخلاف من فوات التعجيل بماذا يكون؟ فإذا قلنا: يبطل تعجيله‎ 
وإذا طلع فجر الثالث فعند القاسمية» وأبي حنيفة : له أن يرمي وينفر‎ 
لكن یکره قبل طلوع الشمس» لما روي عنه و «لا ترموا جمرة العقبة‎ 

[الیوم] الأول. 

وقال مالك والشافعی» وأبو یوسف» ومحمدء والوافی: لا 
یرمی» ولا ينفر الا بعد الزوال ؛ لأن فى رواية عائشة أنه له أقام أيام 
التشيريق الغلاثة يرمى الجمار حين تزول الشمس > و قد قال : «خذوا عنی 
مناسككم) . 

)۱( هكذا في النسخة أ. وفي رواية ابن ماجه وأبي داود. ورواية أحمد (ثلاثة أيام) . 
ح/ س 
(۲) في نسخة (مع العزم على المقام) . 


۶ ۷ 


وعن علي ل : «ثلاثة أيام بعد يوم النحرء الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال. 

سؤال: إن قيل: إذا كان النفر الثانى أفضل لزيادة العمل فيه ؛ 
ولأنه يي نفر فيه وقلتم : النفر الأول رخصة فما معنى قوله يل «إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وقوله ي «من لم يقبل 
الرخصة فعلیه من الاثم مثل جبال عرفات» . ۱ 

أما لو كانت الرخصة واجبة كأكل الميتة عند خشية الهلاك. فهذا 
جلي» وأما إذا لم تجب.؟(. 

وقوله تعالى: لمن € قيل : اتقی قتل الصيد. وقيل: ات 
محظورات الاحرام . وقیل : اتقى عبادة الوئن . وقیل : المعاصي ۳ قال 
الحاکم : وهو الوجه لعمومه . 

وإنما جعل ذلك للمتقی ؛ ل6 احاح على اللحقيقة : فأراد إزالة ما 
یتخالج في قلبه من التقدیم والتأخیر وانتفاء الائم. ٠‏ 

قال الزمخشري : ويجوز أن يراد ما تقدم من أحكام الحج وغیره من 


(۱) وفی نسخة (إن كان النقر الثانی) : 

69 بیاض في الأصل» وتقدیره : (وآما ٍذا لم تجب فیمکن أن يقال : واما إذا لم تجب 
الرخصة. فالمراد من الحديث الأول أنه تعالى لا يحب مرادا دون مراد من العزائم 
والرخص. فکما لا یختلج قلب المومن شي, من إتيان العزاء دم لا بل نلبد في" 
من إتيان الرخص › > ولا يتم حقيقة الإمتثال وموافقة المراد إلا بالانقیاد للأمرين» فلا 
یبعد إثم من یختلج قلبه شىء من ذلك. ولا یلزم التساوي في الفضل ؛ لأن المشبه 
دون المشبه به بل التساوي في الانقیاد . . 

ا ب ا علي عر حل U O E‏ 
شك في إثم من كان كذلك لتحريمه ما أحل الله ورخص فيه. 

(۳( وهو الصحيح : فالتقوى هي : اللا ا واجتناب جميع المناهي . 

(ح/ ص) . 


0۸ 


اتقى . دون ما عداه؛ لأنه المنتفع بهء كقوله تعالى: کل حير ل 


يدون وجه 2 > [الروم: ۳۸] 


وعن ابن مسعود: إنما جعل مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى فى 


قوله تعالى 


ل صر فرت ۳ ۳ سر ثر مر یگ وس ر ر 21 سرس مر 5 
ورن الاس من پنچاک فوم فى الحيوة الا لله عل ما ف 
1 1 مر 6 مم مو - م و سے 
یه وهو أل لخصار ولا ول سکن في الْأَرْضٍ لَِفْسِد فها وملك الْحرت 


وال وال لا من اد4 [البقرة: ۲۰۵-۲۰6]. 

قیل : نزلت في الأخنس بن شریق» وکان حلو المنطق إذا لقي رسول 
الله ولو » واسمه أبي» وسمي الأخنس ؛ لانه خنس بجماعة من بني زهرة 
عن قتال النبی و يوم بدر۲ وکان من المنافقین» وکان منه أنه بت بني 
تقیف » وأهلك مواشیهم وأحرق زروعهم. وقیل : نزلت في المنافقین 
عموما. 

وقیل: نزلت في سرية الرجیع» وذلك أن قریشا آرسلوا إلى 
النبي ي آنا قد آسلمنا فابعث الینا نفرا من علماء آصحابك نتعلم منهم 
فبعث جماعة فیهم خبیب بن عدي فنزلوا بطن الرجیم» فاحاط بهم أهل 
مكة وقتلوهم» وحمی الدبر رس عاصم بن ثابت» وأسروا خبیب بن 
عدي» وأخرجوه من الحرم فقتلوه» وقال: ذروني أصلي رکعتین؛ فصلى 
ركعتين . قال في الثعليي : فجرت سنة لمن قتل صبرا أن يصلي ركعتين» 
ثم قال: لولا أن يقال: جزع من الموت لزدت› وأنشأ يقول : 
(۱) ترك مقاتلة النبي ب ۰ وكان يقول لأصحابه: إن محمدا ابن اختكم فاتركوا 

قتاله . (ح/ ص) . 


ولست أبالئ حين أقتل مسلما على اي اب کان في له مصبرحي 
ولهم قصة طويلة . 
وقد آفاد کلام المفسرین فى سبب نرولها آحکاما . 
الأول: أن المنافقین یعاملون معاملة المسلمین» كما فعله رسول 
الله و ۰ وقد ذکر هذا آبو مضر"" من فقهاء المؤيد بالله. 


الثاني : ما ذکره الثعالبي من صلاة الركعتين لمن قتل صبرا. 


الثالث : أن تحريق يق الزروع وبحو ذلك من السعي في الأرض 
بالفساد» قال في الثعالبي عن سعيد بن المسيب أن قطع الدراهم امن 
الفساد» وحكى ذلك شيخنا شرف الدين7" عن الامام المهدي أحمد بن 


الحسین(٩)‏ تلد . 


)۱( في الاصل (علي أي شق) والرواية ماه 

)۳( شیخنا شرف الدید : المراد با الله الأحسن بن محمد التحوي رحمه الله تعالى 

)٤(‏ أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم» الحسني» الإمام المهدي الشهيد» إذا أطلق 
المهدي في الشرح فهو المراد. دعونه . سئة 551 'ه وبايعه الناس رغبة ورهبةء 
وأولاد المنصور بالله» وابن وهاس» والشيخ أحمد بن محمد الرصاص» ثم نكثوا 
بيعته ) وأحربوه وفتلوه ۰ في شهر صفر سنه 1 «< وله کرامات عظمت كقصة 
المقعد بصعدت فإنه مسح عليه فقام . 
وسيرته مشهورة [وفيها كتاب] وكان مجتهدا لا كما زعم من لا معرفة له وكان 
مفحما لا يقول الشعن > وره نن فور هزور 
قد يتوهم الكثير بأن الذي قاتل الإمام أحمد بن الحسين هو الشيخ أحمد بن الحسن 
الرصاص» وليس هو وانما هو أحمد بن محمد الرصاص. وكان يلقب باطفید» 
وترجمته في شرح الأزهار کالتالی: أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص. الزيدي› 
الحوثى. صاحب التصانيف كالجوهرة فى أصول الفقه» وشرحهاء والكاشف أربعة 
آجزای ويعرف بالحفيد. ع 
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قال في الثعالبي : وروي أن رجلا أحرم في جبة فأمره النبي ا 
بنزعهاء قال قتادة: قلت لعطاء : نا كنا نسمع : له أن يشقها فقال عطاء : إن 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمذهب الهادي والناصرء 
وهو مروي عن محمد بن الحنفية › والحسن والشعبي» والنخعي : أنه يشق 
القميص › لحديث جابر أنه ووه شق قمیصه وعند أبى حنيفة ‏ والشافعى 

وقوله تعالى: #وبهلت ألْحَرْتَ والشل أي: الزرع» ونسل 
الحيوانات» من بني آدم وغيرهم. وقيل: الحرث: الرجال. والنسل : 
الأولاد. 
القطرء فيهلك الحرث والنسل» وهذا كما قال مجاهد في قوله تعالى في 
سورة البقرة : "أ وَيِلْعُهُم لدعو * [البقرة: 1154 يعني دواب الأرض تلعن 
العصاة من بني آدم» وتقول: منعنا القطر بسببكم . 

وفى هذا دليل على أنه يكره خروج العصاة للاستسفای وأنه يَتَوَجَهُ 
قبل الاستسقاء الخروح من المظالم. 

وقوله تعالى: ##وَإِدًا فل 7 اق أنه دنه اة با لاش م 
جه [البقرة: ]٠٠١‏ المعنی : حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم . 


= وأما صاحب الخلاصة» والواسطة فهو عمه الشيخ بهاء الدين أحمد بن الحسن . 

كان الحفيد من أوعية العلم» وممن بايع الإمام المهدي أحمد بن الحسين» ونوه باسمه. 

ثم نكث بيعته» وإخوته هوء والحسن بن وهاس» وأولاد المنصور بالله» وقتلوه في 
صفر» كما تقدم سنة ۵7 ه وبقي الشيخ أحمد بعد قتل الامام إلى رمضان من 
السنة» ومات بحوث بلا وصية» قيل: وتلع [ودلع] لسانه إلى أن بلغت صدره 

وأهل حوث يرون أنه تاب . 


وقيل: المعنى أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه . 
قال الحاکم : وهذه الآية تدل على أن من دعي إلى حق فتكبر على 
قبوله أن ذلك كبيرة وتجرژ على الله سبحانه فیقرب من الکفر . 
- وفي الثعلبي عن عبد الله أن من آکبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد : 
تق الله فیقول : عليك نفسك . قال الزمخشري : ا 
قوله تعالى 


۳ ص 2« 7 ۳ رو م فد 2و 
8 بت الاس من ری سه نک مات اله وله روف 
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[سبب النزول] 
قیل: نزلت في صهیب بن سنان راوده المشرکون على ترك 
الاسلام» وقتلوا نفرا کانوا معهء فقال لهم : : آنا شيخ كبير ان كنت معکم لم 
آنفعکم وإن كنت عليكم لم موه خلوني وما أذ الوا ان طلا 
فقبلوا منه لك وأتى المدینة. 


قال الثعالبي : فتلقاه أبو بكر وعمر فى رجال» فقال له آبوبکر تیه 
بيعك آبا يحي» قال : ما ذاك؟فقال: أنزل الله فيك كذاء وقرأ عليه الآية. 


رصلب؛ ES‏ والمقداد أنفسهما لإنزاله من الخشية. - 


وقیل : نزلت في رجل آمر بمعروف. 
وقيل: في المجاهدین. 
وقيل: في المهاجرين والأنصار. 

(۱) أي: باعا أنفسهما بالافداء على إنزاله من الخشية . 
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وقیل : في علي ت5 حين نام على فراش النبي لك ليلة خرج إلى 
الغار . 

قال في الثعلبي : فأوحی الله عزوجل إلى جبریل ومیکائیل علیهما 
السلام : إنى آخیت بينكماء وجعلت عمر آحدکما أطول من الاخر فأیکما 
يؤثر صاحبه بالحياة» فاختارا کلاهما الحياة» فأوحى الله تعالی اليهما أفلا 
یقدیه دنتسه › ويؤثره بالحياة فأهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فنزلاء 
فکان جبریل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه» وجبریل ينادي بخ بخ من 
مثلك يا ابن آبی طالب باهی الله بك الملائكة» وأنزل الله تعالی على 
نبيه يك هذه الآية» وهو متوجه إلى المدينة فى شأن على كرم الله وجهه . 

وروي أن عمر بعث جيشا فحاصروا حصنا فقام رجل من بجيلة 
فقال : كذبواء أليس الله يقول: #ومى الاس من بشری تفه الآية. 


وهذه الآية الكريمة فيها ثناء على من يبيع نفسه في سبيل الله ؛ لأن 
المعني بالشراء هنا البیع. 

وقد دلت على الترغيب فى بذل النفس للجهاد. والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وروی الحاکم عنه ي (أفضل الجهاد کلمة حق عند 
سلطان جائر) . 

وعموم الاية وان لم يكن في تلفه إعزاز للدين كما يحكى عن المؤيد 
بالله» والمذكور للهدوية : أنه نما يجوز في النهي عن المنكر إذا كان في 
(۱) وفي نسخة (لأن المعني بالشراء هنا هو البيع) 


و2 


وقد ذكره في المحیط» أعني أنه لا يحسن بذل النفس في النهي عن 
المنکر إلا أن يكون في ذلك إعزاز للدين. 

وقيل: يجوز فى الجهاد بذل النفس وأما في التهي والأمر فيشترط 
أن يكون في قتله إعزاز للدين. 
0 اضر تی ای علی الق ا ر نو ی 
الآية الكريمة» وقد عد ذلك ثناء فيما كان من آسية بنت مزاح امرأة 
فرعون», وبما كان من سحرة فرعون واستسلامهم للعذاب» وأما ترك 
التسليم والنطق بكلمة Hf‏ ة فجائز لحديث عمار(" ولقوله تعالى في 
سورة ة النحل إلا مَنْ رب مُظمَينٌ بالإيمن* [النحل: .]٠١١‏ 

قيل: وذكر قاضي القضاة» ومحمد بن الحسن» وأبو مضر للمؤيد 
بالله: أنما أبيح للضرورة كأكل الميتة» وشرب الخمرء یجب فعله ولا 
يسلم تشه 

ويأتي مثل هذا إذا أكره على الفطر في رمضان فإنه يفطرء ولا يحسن 
تحمل ما يناله من القتل» وقطع آوصاله» كأكل الميتة خلاف ما ذكره بعض 
المفرعين أنه يحسن عند المؤيد بالله» لا عند الهادي» إلا أن يكون في 
ذلك اعزاز للدین . ۱ 

ودل کلام المفسرین في سبب نزولها في علي 22 أنه يجوز بذل 


(۱) آسية بنت مزاحم بن مصعب» ابنة عم موسی بن عمران بن مصعب بن قاهث بن 
لاوی بن یعقوب . ۱ ب 

(۲) رواه في الکشاف ۳۰/۲ قال : (وأما عمار فقد آعطاهم ما آرادوا بلسانه مکره 
فقيل : يا رسول الله إن عمارا قد کفر؟ فقال : كلاء إن عمارا ملء إيمانا من قرنه إلى 
قدمه . واختلط الایمان بلحمه ودمه» فأتی عمار رسول الله #4 وهو يبکي فجعل 
النبي 46 یمسح عینینه» وقال : مالك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت . انظر 
الكافي الشافي حاشية الكشاف . 


النفس لوقاية الغير» وقد ذكر المؤيد بالله في الزيادات أن رجلين لو خافا 
لهلاك من العطش» وكان مع أحدهما ماء» فان له أن يؤثر صاحبه وان 
هلك» وکذا یقاتل عن غيره وان علم أنه یقتل» ویسلم الذي دافع عنه. 
ویحسن ذلك طلبا لثواب الله تعالی» ولم یشترط أن یکون في ذلك اعزاز 
للدين : 

وهاهنا بحث : وهر أن يقال : كف التوفیق بين دلالة .هذه الاية في 
جواز بذل النفس ابتغاء لمرضاة الله» وبين دلالة قوله تعالی : ولا تلقوأ 
يريك إل لک 4 [البقرة: ]١96‏ ؟. 

ات 9 ود كلها ی ل € عام . وهذه 

وقوله تعالى في سورة النساء : ول را آشتک م4 [انساء: 14] وقد 
فسر ذلك بوجوه » اما أنه آراد بأن ##ولا ثرا أنفسكم» تأكلوا ا 
بینکم بالباطل ؛ لآنه عقب قتل النفس بذلك . 

وإما أنه أراد قتل النفس حقيقة لغرض باطل . 

واما أنه آراد قتل الغیر؛ لانه يؤدي إلى قتل نفسه قصاصا. 

واما أنه أراد قتل الغیر من المسلمین؛ لأن المسلمین کالنفس 
الو احدة. 

وتأول عمرو بن العاص الاية على أن المراد أنه یتیمم لخشية الهلاك 
من البرد . 


لأن في الحدیث قال في س: سنن ابی داود؛ عن عمرو بن العاص قال : 
(۱) حيث قال: تجوز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس . (ح/ ص) . 


0 


احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل( فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك؛ فتیممت ثم صليت بأصحأبي الصبح فذكروا ذلك للنبي 6 فقال : 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالايٍ منعني . من 


يبا 


سج لز لاس و 5 رم و یی ا 


الاغتسالن» وقلت: : إني سمعت الله يقول : ولا تقتلا , ان ال کات 
بک ريما [النساء: ]۲٩‏ فضحك نبي الله ول ولم يقل شیا. 


وهذا حجة الشافعي أن صلاة 55 بالمتوضی جائزة. 
ومذهب الهادي والمؤيد بالله» ومحمد بن الحسن لا يجوز ذلك 
لقوله 4# (لا یم المتیمم المتوضیء). 
وقالوا في حديث عمرو بن العاص : لعل الذين خلفه کانوا متیممین . 
قوله تعالی 
9 رک انوا ادفلا ق ال لر اكد ا [البقرة: ۲۰۸] 


بفتح السين وكسرهاء فالفتح من المسالمة. و منه . : KE‏ وان 
۳۹ ما 3 € [الأنفال: ]1١‏ والكسر من الاسلام قال الکندی( : 





(۱) السلاسل: الماء العذب وکان في هذا المکان الذي غزوا إليه ماء عذب سلسل 
وفي السیرة : : أو لأنهم ریطوا آنفسهم فیها بالسلاسل . والسلاسل : بالضم ذکره في 
الصحاح . (ح/ ص). 

)۲( في ب (فضحك رسول الله وك ولم يقل شینا). 

69 الكندي هو: : امری القيس بن عابس بن المنذر بن السمط بن امرئ القيس بن عمرو 
بن معاوية بن الحارث الأكيرء شاعر» فارس» کندي» صحابي» وفد على 
النبي يي ورجع إلى بلاد وثبت على إسلامه فلم يرتد مع من ارتد من کندة 
وخرج إلى الشام مجاهدا. وشهد الیرموك وغیرها من الوقاء ی وت 
عثمان» وقبل البیت: ٠‏ 
وخص بها جميع المسلمينا آلا آبلغ ابيا يكير رسيو 
بماقال الرسول مكذبينا NOT FEN‏ 


6115 


أي : دعوتهم إلى الإسلام لما ارتدوا؛ لأن كندة ارتدت مع الأشعث 
بن قيس بعد وفاة النبي و . وقيل : هما لغتان في كل واحد من المعنيين» 
وكافة: حال من الناس(؟۰ أي: جمیعکم. 

قال الزمخشري: ويجوز أن تكون (كافة) حالا من (السلم) لانها 
تؤنث كما تؤنث الحرب. قال الشاعر(: 
السلم تأخذ منهامارضیت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

والمعنی : أن المؤمنين آمروا بالطاعات كلها . 

[سبب النزول] 

قيل: نزلت الآية في عبد الله بن سلام» وذلك أنه استأذن رسول الله 
أن يقيم على السبت» ويقرأ التوراة في صلاته بالليل . 

الثمرة : 

ذكر سبب هذه الآية يدل على أنه لا يجوز التدين بما نسخ» وقد قال 


)١(‏ أي: من الضمير في (ادخلوا) العائد على الذين آمنوا. 

(۲) الشاعر: هو العباس بن مرداس يخاطب خفاف بن ندبة» ويروي لعمرو بن 
معديكرب الزبيدي» والعباس بن مرداس هو: العباس بن مرداس بن أبي عامر 
السلمي من مصر. أبو الهيثم» شاعر» فارس» من سادات قومه أمه الخنساء 
الشاعرة المعروفت أدرك الجاهلية والاسلام» وأسلم قبیل فتح مكة» وکان من 
المؤلفة قلوبهم› ویدعی فارس العبید» وهو فرسهء وکان بدویا وقحك لم یسکن 
مكة ولا المدينة» وإذا حضر الغزو مع النبي ي لم یلبث بعده أن یعود إلى منازل 
قومه» وکان ممن ذم الخمر وحرمها في الجاهلية» مات في خلافة عمر. وقبل 
ال ۱ 
إن تك جلمود بصر لا آویسه أوقدعليهفأحميهفينصدع 


¥۷ 


الامام يحي بن حمزة: لا يجوز الاستئجار على تعلیم السحر > ولا على 
تعليم التوراة والانجيل» والكتب المنسوخة. وقال :هذه آمور محظورة( . 


قوله تعالی 
رور م و عط ۶ رم بم رھ 2 ٤ے‏ سا روح 
٭ سلو ماد نه بنفقون قل ما نتم من حير فللو لد دالاشیین 
وَالْسكين وا اي [البقرة: ۲۱۵]. 


یل :دجا ینم ۳ ۶ وله ما جيب 
E‏ وی او 
لم یطابق المصرف. آنشد فى الکشاف(۳. 


(۱) وقد تقدم في قوله تعالی : ما ما توا الیل مب یمن4 أنه يجوز تعلم 
السحر لیجتنب فلذلك علمه الملکان ولم یکفرا ولا یبعد مثل ذلك في الکتب 
لمنسوخة لیعلم ما قد نسخ منها وما بقي لتعبدنا به» فیحقق هذاء وخاصة في 
ا و ل التي يبثونها 

بين المسلمین وعلیهم . ۱ 

)۲( والهم بالکسر : الشیخ الکبیز البالي وجمعه اهمام. کراع : شيخ همة 
بالهاء . ۱ ۱ 
والانثی همة بينة الهمامة والجمع همات وهمائم على غير قياس والصدر الهمومة. 
والهمامة . ابن السکیت : والهم : الشیخ البالي قال الشاعر: وما انا بالهم الکبیر ولا 
الطفل . وفي الحديث : انه اتي برجل هم الهم بالکسر : الکبیر الفاني. لسان العرب 

۳( لم ینسبه في الکشاف ولا في مشاهد الانصاف لاحد. والبیت لحسان بن ثابت› 
وهو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي. الانصاري. أبو الولید» صحايي 
شاعر النبي و وأحد المخضرمین عاش ستين سنة في الجاهلیة» ومثلها في - 


1۸ 


إن الصنيعة لا تکون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 

ثمرة الآية : عمومها يدل على أن هذه المصارف لكل قربة من واجب 
أو تطوع . 

وقد أجمع المسلمون أن الزكاة تحرم على الابای» وان علواء 
والأولاد وان سفلواء فمن أجل ذلك اختلف في المراد. 

فقيل : هذا في صدقة التطوع › وهذا قول الحسن» قال الحاكم : هو 
قول الأكثر» وقيل : بل هي في الزكاة» ولكن نسخت ببيان المصارف» وهذا 
قول السدی» وقیل : هي عامة فالتطوع للوالدين» والواجب لمن عداهما. 

قال الحاکم : أراد باليتامى من لا أب له وهو فقیر؛ يعني مع الصغر . 

وآراد بابن السبیل مع انقطاعه عن ماله . ۱ 

وفی الآية دلالة على أن من آراد التقرب بالصدقة فالأحق الاقرب 
الأقرب» وهذا جلي في النقل | 

وفی الحدیث عنه ي (صدقتك على ذي رحمك صدقة وصله 
صدقتان) فأما الواجب فيما عدا الأصول والفروع» فانه ینظر في ذلك» فان 
كانت نفقته ساقطة جاز الدفع اٍلیی وکان أحق» وسواء قدر أن الدافع يرث 
المنفق عليه لو مات آولا يرثه» وهذا يرئه» وهذا ظاهر عموم الأدلة» وهو 
مروي عن آبي طالب ۰ والمؤيد بالله في الإفادة. 

وقد يحكى عن أبي العباس› وتخریج للمؤيد بالله أنه لا يجوز مع 
تقدير أنه وارثه» وهذه الحكاية خفية» ووجهها ضعيف . 





-ا لا سلام ) وكان من سكان المدينة » اشتهرت مدائحه فى الغساسنة وملوك الحيرة 
قبل الاسلام وعمي قبل وفاته» لم يشهد مع النبي يي مشهداء وکان يتهم 
بالجبن» توفى بالمدينة سنة 5 6ه وبعده: 

فاذا صنعت صنيعة فاعمل بها اولذويالقرابةأودع. 


25 


وا إذا كان نفقة المنفق عليه واجبةء فعند الهادي» والمؤيد بالله 
منع لك والوجه: أنه يصير منتفعا بها فأشبه ما لو قضی بها دینه» ویکون 

وقال أبو حنيفة» واختاره الإمام یحی بن حمزة 252 : يجوز ذلك 
نفقة ما عدا الأصول والفروع . 

إذا ثبت تحريمها على الفروع» وللمزكي ولد من الزناء فالظاهر من 
كلام أبي طالب جواز الدفع إليه وفاقاء لأن أحكام النسب من الإرث 
والولاية باطلة . ۱ 

وقيل: يأتى الخلاف الذي في النکاح» فالمؤيد بالله» وأبو حنيفة 
يعتبران تسمية اللغة فتحرم» وأبو طالب والشافعي يعتبران تسمية الشرع 

قوله تعالى 
ل ص + خن اعز مق روص ۱ 
« کيب يڪم الال وهو کزه لَك € [البقرة: 96۲۱۰ 
لأكره ‏ بمعنى : الكراهة» ووصفها بالمصدر مبالغة» كما قیل : 





)۱( وهو قول السيد يحي بن الحسين في الزوجة» وكذا الإمام إبراهيم بن تاج الدين» 
وقواه الفقيه ح» ذكره في الصعيتري» وقواه في البحر فيها بغير الزوجة» ونظر في 
الشرح علة المنع. وهو المختار للمذهب. 0 

)۲ إلى قوله تعالی : واه عم ونش زا لمو يعني : ذلك . وفيه دليل على أن 
الأحكام تتبع المصالح الراجحة. وان لم تعلم علتها. «بیضاوی». 

م البیت للخنساء من قصيدة ترثي آخاها صخرا وتمام البیت : 5 
ترتم مارتعت حتی إذا آدکرت فإنماهي إقبال وإدبار- 


۶:۷۰ 


وإما(١2‏ أن يكون #کره‰ بمعنی: مکروه» كخبز بمعنى مخبوز 
ويجوز أن يكون بمعنى الإكراه مجازاء كأنهم أكرهوا عليه . 

قال الحاکم : «وأراد بذلك معنی(۲ كراهة الطبع لمشقته» أو أراد 
قبل أن تکتب علیکم لا بعده» . یعنی : لأن الحسن لا يجوز کراهته . 

وثمرة هذه الایة : وجوب الجهاد » وهی من آقوی الد لا لاات عليه 
والظاهر من أقوال العلماء العموم» وفي الحديث عنه أ (الجهاد ماض 
منذ بعثنى الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله عدل ولا 
جور). 

وقوله 6 (من لم يغزء أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
بذلك الصحایت وعنه : (من شا غزاء ومن ساره لم يغز). 





- والخنساء هي : : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرید الرياحية؛ السلمیة» من 
بني سليم بن قيس غیلان» من مضرء أشهر شواعر العرب على الاطلاق» من أهل 
نجد» عاشت أكثر عمرها في الجاهلية› وادرقت الإسلام فأسلمت» ووفدت على 
رسول الله ۴ مع قومهاء فکان رسول الله بستنشدها ویعجبه شعرها آجود 
شعرها وآکثره رثاؤها لأخوا صخرا ومعاوية لها أربعة أولاد شهدوا حرب 
القادسیة فجعلت تحرضهم على القتال حتی استشهدوا جیعا فقالت : امد لله 
الذي شرفني بشهادتهم > توفیت سنه ۲۶ ه. 

(۱) من لازم التقسمية تقدم إماء فكان صواب العبارة أن يقال: كره اما بمعنى 
الكراهة . . الخ . 

)۲( بج بع اه سيد : (( وهو کره لكم) أي 

وتکرهونه كراهة طباع» وقيل : مکروه لکم قبل أن یکتب لا بعده فهو 

على الأول مجاز» وفی الثاني حقيقة » وقیل : کره يعني شدید) . 


۷١ 


واستدل بقوله تعالى. في سورة النساء : تس اه اهر بِأمولهمَ 
راشب عل مرب ورب 4 كا وعد أله 2 الس [النساء : 


قوله تعالی 


عا رو 5 عر م 


یلک عن بر العام ال فة فل ال نیم کب رسد عن سبل 
و کف بو وَاَلْمَسَجِدٍ أ العم کات أو بن 2 ند أله وال 
خلا ين لت ولا رباع درم عن وييڪُم إن اطعا وم 
سب ۱ م عن ديو نت وهر َا وكيك عيطت اقعلهیر ی ال 
اضر ایک أصَحَابُ لب آلتار هم فیا خللاوت> [البقرة: ۲۱۷] 
هذه الاية الكريمة تتضمن ثلائة فصول: سبب نزولها؛ اه 
والأحكام المتعلقة بها. ٠‏ 
آما سبب نزولها: فذلك أن رسول الله 4 بعث عبد الله بن 
جحش" على سرية في جمادی الآخرة قبل قتال بدر بشهرین لیترصد عیرا 
لقريش فیها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه فقتلوه(۳) وأسروا 
ئتنین ۳۰ واستاقوا العیر وکان ذلك أول یوم من رجب» وهم یظنونه من 
جمادی الاخرة» فقالت قریش: قد استحل محمد الشهر الحرام» شهرا 
بأمن فيه الخائفاء فرش رسول الله وو لمیر( > وعظم ذلك على 





(۱) هو ابن عمة النبي 886 › وبعثه اي اا على رأس سبعة أشهر من مدمه ب 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرین » سعد د بن آبي وقاص وأبا هريرة» وعكاشة 
بن محصن الأسدي» وعتبه بن غزوان السلمي». وأبا حذيفة بن عبينة بن ربيعةء 
وسهل بن بيضاءء وواقد بن عبد الله» وخالد بن بکیر . ۱ 

) وهو أول قتيل من المشرکین في الاسلام؛ رماه ورقة بن عبد الله السهمي. 

(۳) وهما الحکم وعشمان فکانا ول آسیرین في الاسلام؛ وأفلت نوفل موز 

)٤(‏ أي: لم یقسمها بين الغانمين . (ح/ ص). 


AAI 


- آصحاب السرية» وقالوا: «ما نبرح حتى تنزل توبتنا » ورد رسول الله #86 
العير وال ار 


وعن ابن عباس لما نزلت أخذ رسول الله و الغنيمة . 
الفصل الثاني 
# سكوك 3 قیل: إنه آراد يسألك الكفار سؤال عنت» وقيل : يسألك 
وقوله : َال فيه قيل : المعنى عن الشهر الحرام» وعن قتال فيه . 
وقيل : إن (قتال) بدل من الشهر بدل اشتمال» مثل : لفل أب 
آلشندود آلثار داب آلوفور6» [البروج: ۶ - ۵] فالنار بدل من + 


(۱) هذا معنی ما ذکره في الکشاف من أنه بي رد العیر والأسارى» والامام محمد بن 
المطهر والواحدي یرویان أن النبي و وقفها حتی نزلت الاية فخمسها وأخذها. 
ویحتمل أن معنی رد العیر والاساری أي : ردها على الغانمین لیقسموها فیما بینهم 
بعد أن كان منعهم من القسمة. آما الامام محمد بن المطهر فهو : محمد بن المطهر 
بن يحي بن المرتضی بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن علي بن الناصر 
بن الهادي الهاشمي الحسني الإمام مجدد المائة السابع كان كل من أوعية 
العلم» وله مؤلفات عظيمة منها المنهاج الجلي في فقه زيد بن علي » ونصر مذهبه 
ورجحه على غيره» وذكر فيه ترجیحاته» ومنها كتاب العقيان في الناسخ والمنسوخ 
من القرآن وهو أجل ما صنف في الفن» والكواكب الدرية شرح أبيات البدریت 
والمجموعات المهدية كتابان» وكتاب في الفروع» ولم يكمل كمله بعض شيعته» 
وكتاب في الفرائض» والسراج الوهاج» في حصر مسائل المنهاج» ولد بهجرة 
الكريش من بلاد الأهنوم, بويع له بعد موت أبيه سنة 599ه وتمکنت بسطته في 
اليمن» واستفتح صنعاء وعدن» وعاداه أهل الظاهرء ولم يزل مجاهدا حتى توفاه 
الله بحصن ذي مرمر یی و ل ا 
وعشرون سنةء ونقل إلى غربي جامع صنعای ودفن فيه» جنب السيد يحي 
صاحب الياقوتة . 


ا 


وقوله تعالى: «فل ل ال فِهِ گ4 أي : إثم کبیر . 

وقوله ؛ ا عن یل لله مدا خبره لاک عن أله أي : آکبر 
واعظم عند الّه في الاثم من القتال في الشهر الحرام. 

وقیل : إن قوله. : ود عن سيل ال وف" پو متصل بما قبله. 
آی : القتال فيه إثم کبیر وصد عن سبیل اللهء وکفر بالله . ثم استأنف 
فقال : *#والمَسجد الْحَرَامِ © أي : يسألونك عن المسجد الحرام» أو عن 
القتال في المسجد الحرام . ۱ 

وفي قوله تعالی : ید را 4 وجوه من التقدیر): 

الأول : أنه معطوف على سبيل اللهء أي : وصد عن سبیل الله وعن 
المسجد الحرام . 


(۱) في النيسابوري: وآما وله لالجد الا € فقيل : إنه معطوف على الهاء في 
#به# عند من يجوز العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار» كقراءة 
حمزة #تسآلون به والأرحام# بالخفض. والكفر بالمسجد الحرام منع الناس عن 
الصلاة فيه» والطواف بهء وقیل : إنه معطوف على #سَبيلٍ نو أي : صد عن 
سبيل الله» وصد عن المسجد الحرام» واعترض بأنه يلزم الفصل بين صلة المصدر 
الذي هو الصد وبين المصدر بالأجنبي الذي هو قوله # رکف بد # وأجيب : بأن 

- الصد عن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد في المعنى» فكأنه لا فصل» وبأن 
التقديم لفرط العناية به» مثل 9# وم كن 1 کنو لکد وكان حق الكلام ولم 
يكن أحد کفوا لهء وقيل: «الَسَجدٍ الْحَرَارٌ 4 عطف على بر رم4 أي : 
يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. والمسجد الحرام. وهذا قول رم وأبي 
مسلمء وقیل: الواو في #الْمَسَحِدٍ الْحَرَارٌ # للقسم. ۱ 
وذكر في البيضاوي وجها آخرء وهو ما لفظه #الْمَسَجِدٍ السا على إرادة لضاف 
آي : د لسجد اخرام کقول أبي داود: 
أكل امرء تحسبين امرأ ys‏ 
ولا يحسن عطفه على سيل اوه وذلك لأن عطف قوله رکف بو » على 
رَد مانع منه أولا تقدم العطف على الوصول على العطف على الصلة» ولا على 
الهاء في بو فان العطف على الضمير الجرور إنما يكون باعادة الجار. 
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الشهر الحرام» وعن المسجد الحرام . 
الثالث : أنه معطوف على قوله: ت*#وَکف بىء*» أي : 
وبالمسجد 00 بمعنی بمعنی أن یجحد کونه قبلة والأول الظاهر . 


القتل 
وقوله : وة کر من لمل مولا يلون بمیلرتم حي بردوک 
9 من ERS)‏ یت 


وقوله : و الوم یتیوک ی عن عن وييڪُم إن سا 
قال الزمخشري : حتی بمعنی کي » وقوله : إن مدموا 4 استبعاد 
وا وکقول الرجل لعدوه : ان رده تيب تم ای وهو 

ثق أنه لا يظفر به. 

وقوله تعالی : ايک حه لطت آَعمَلْهم؟» قیل : معناه آی : صارت 
كأن لم تکن› أو بطل جزاء آعمالهم وقوله: لف الايا آي: تبطل 
عصمة دم وما د يستحق من المدح والتعظيم والمناصرة. وفي الآخرة 
بطلان الثواب . 

الفصل الثالث 

في ثمرات هذه الآية المقتطفة منهاء وهی أحكام : 

الأول: أن القتال في الشهر الحرام محرم لا يجوزء لكن اختلف 
العلماء هل هذا الحكم باق» أو منسوخ؟ فقيل: إن التحريم باق» وعن 
عطاء «أنه حلف ما يحل للناس أن يغزو في الشهر الحرام» ولا في الحرم 
إلا أن يُقَائَلُوا فيه » وقال قتادةء وأبو علي والقاضي : إنها منسوخة بقوله 


V0 


تعالی فى سورة التوبة : و مرک حت و وج4 ره ناراك 
فالخلاف لن ۱ 
المعصبة . 


الکفر إذا قارنه الاستخفاف این . 


وقد قال الموید بالله والامام يحي نله والحنفية : إن قتال البغاة 
أفضل من قتال الکفار ؛ لأنهم عصوا في دار رب العالمين» والکفار في دار 
الحرب» فأشبه ذلك المعصية في المسجد»ء والمعصية خارج الیش 
وهذا يستقيم مع اتحاد صورة المعصيةء أما لو اختلف کالتقبیل في 
المسجد. والزنا خارج المسجد ولحو ذلك 3 تزد معصية المسجده 
ومعصية الكفر أبلغ من معصية الق (۲: 0 

الحکم الثالث : يتعلق بقوله تعالى : «ككية ج 2 غه وله 
دلالة منطوقة» ودلالة مفهومة . 

۱ فالمنطوقة أن من مات على ردته حبط عمله» ولا إشكال في ذلك . 
وآما لو تاب ومات ٠ A‏ فالمفهوم أن العمل لا يحبط . ا 

فان فسر الاحباط ببطلان الثواب فهذا یطابق قول الناصر ۶ : ان 
الثواب الذي أحبطته ته الكبيرة ة يعود دبا 


( يقال: هذا جلي إن قوتلوا لأجل ارتكاب المعصية . ٠‏ وأما لو كان تال لأجل 
- قتالهم المحقين وبغيهم عليهم. , فلا يبعد أن.مضرة الباغي المتوسط لبلاد الإسلام 
' أضر من قتال الكافر البارخ عتها. ‏ 7 

(۲) أي: الاستحقاق» وهو العقرر عند الا صولیین؛ غير الكفرء وأما فيه تير الطاعة 
كلا طاعة . . ۱ 0 ا << 


۷٦ 


ومن قال: لا يعود الثواب بالتوبة. يقول: ال. حبط المعصية» وقد 
حصلت» ويقول: ذكر الله تعالى الموت لأجل دخول النار والخلود فيها. 

وان فسر الإحباط بأن المراد منه أنه يُصَيّرُ العمل كلا عمل» فذلك 
ظاهر مع الموت على الردة فلا یستحق ثواب صلاة ولا صوم. ولا حجء 
ولا شيء من الطاعات » وهل يعاقب لأجل الحج وان فعله» وكذا الصلاة 
ونحوها . 

(قال سیدنا)*: ولعله يقال: إن مات بعد الردة ولم يتمكن من 
الحج لم يعاقب» وإن تمكن» وقلنا: الحج في حقه على الفور عوقب». 
وإن قلنا: إنه على التراخي لم يعاقب. وأما إذا تاب ووقت الحج باق 
وهو مدة الحياة» وكذا إذا تاب في وقت الصلاة» وكان قد فعلها ثم ارتد. 
وكذا إذا أخرج الفطرة يوم الفطر ثم.ارتد» ثم تاب» أو ضحی في وقت 
الضحية ثم ارتد. ثم تاب» فعند المؤيد باللهء وأبي حنيفة» وتخریج 
القاضي زيد للهادي 52 : أنه يجب إعادة الحج ؛ لأن الردة قد أحبطت 
العمل فصيرته كأن لم يكن . 

وعند الشافعي» وخرجه أبو طالب للقاسم ® : أنه لا يجب إعادة 
الحج ونحوه ؛ لأن المحبط هو الموت على الردة» وأجيب بأن نفس 
الموت لا تأثير للعبد فيه» فلا يكون محبطاء وإنما ذكر لأجل دخول النار 
وقد قال تعالى في سورة الزمر : لين كت لِحَبطنَّ عمك [الزمر: 0 ولم 
يقيده بالموت» وإحباط العمل إنما هو إبطال حكمه وثوابه؛ لأن الأعمال 
فل عدمت . 

إن قیل : تفسیر الاحباط - هل هو بطلان الاحزاء» أو بطلان 
الثواب؟ 
(۱) سیدنا هو : المصنف القاضي العلامة یوسف بن آحمد بن محمد بن عثمان رحمه 

الله . 


CVV 


یحتاج( إلى دليل» وقد حصل الإجماع أنه يحبط الثواب وفاقا بين 
العدلية» خلافا لأكثر المرجئة)ء فإنهم جوزوا اجتماع الثواب والعقاب 
للمکلف فما الدليل على أنه يبطل7" الإجزاء» والكبائر محبطات؟ فكان 
يلزم أن لو سرق أو زنى بعد الحج أن يعيده + لأن العمل قد حبط» ولم 
يقل بذلك آحد بل يلزم أن الفماسق لو ارتكب صعيرة أن یبطل وضو ءه 
وحجه؛ لأن الكبيرة هى ما زاد عقابها على ثواب صاحبهاء والفاسق لا 
ثواب له وان قلتم إحباط العمل يختص بالكفر فقط ؛ لأن الآية علقته 
تال د لزم أن لا ینتقض الوضوء بالکبيرة التی ۷ توجب الكفرء و قد 
جعلتم الکباثر ناقضةء واستدللتم بقوله تعالی: لین شرفت لطن 
e‏ ۳0 أن توس عدر | بما ذا بلق ال الإحباط و والتكفير؟ 
وأبي حنيفة : انه يجب إعادة د لحم ٠‏ لكنه يتتقض بالكبيرة ة غير الشرك؛ 
وقال أبو هاشم وأكثر المحصلين بعده: : إنه يتعلق بالثواب والعقاب ودليل 
هذا أن معنى الاحباط يرجع إلى التنافى» والتنافي إنما يكون بين الثواب 
(۱) قوله: يحتاج إلى دليل جواب الشرط وهو قوله (إن قيل) . 
ش 00 00 : هم كل من يقول الإيمان قول بلا عمل» ومن تردد في دخول القاسق 
ْ النار» وأما من جوز العفو فمنهم من أطلق عليه اللا 0 ومنهم من 
لا ومن الأشعرية جم غفير (شرح الأزهار). 
69 لمر كبيرة في حقه. 1 ۱ 
فقط » ولا كذلك غيره ا TE POE‏ 
۱ النبوي الوارد في ذلك عموما وخصوصاء فلا يذهب عنك ما قدمنا قريبا في اعتبار 
الشرك في الاحباط والله أعلم فليتأمل. 


E۷۸ 


والعقاب(۲ دون الطاعة والمعصية؛ لأنهما قد وجداء وقد یکونان من 
جنس واحدء نحو قول القائل : زید فى الدار إذا كان صدقاء وقوله : زید 
فى الدار ادا كان كذباء وإذا علقنا التنافى بين الثواب والعقاب فذلك فى 
آمر منتظرء وهذا یناسب قول الشافعي وما خرج للقاسم ع : أنه لا 
يجب اعادة الحج على المرتد. لکن یلزم من هذا أن لا ینتقض الوضوء 

ع ۲ 
بالكبائر”" . 

قوله تعالى 

#9 لونک ع الخثر وال فل فهعا نم كيرد وم 
للتّاس وانمهما اه من معا که [البقرة: 9١؟].‏ 

ثمرة ذلك 

۳ + 5 ا 1 n‏ 2 لو ۶ 

تحریم الخمر والمیسر لقوله تعالی: #فل فیهعا انم كبر قرأ 
کیا بالباء المو حدة وبالثاء اج خی والمراد فی الا فعال المعهو دة 
المتعلقة بهما وهی شرب الخمر واللعب بالميسر ؛ لأن العين لا يتعلق 

وسبب نزولها: أن عمر ومعاذاء ونفرا من الصحابة قالوا: يا رسول 
الله افتنا فى الخمر فانها مَذْهَبَةَ للعقل مَسْلَبَةَ للمال فنزلت الاية هذه 
فشربها قوم» وترکها آخرون . 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف دعا آناسا منهم فشربوا وسکروا فام 
(۱) يقال : إن آراد بنفس العمل فظاهر وان آراد حکمه وهو الاجزاء وعدمه فالتنافی 

آیضا فيه واقع » فلا يستقيم قوله : «دون الطاعة والمعصیة» وکذلك قوله «زید في 

الدار» الخبر التنافی بين کونه صدقا وکذبا حاصل . 


(۲) قد تقدم أنه يقال : نقض الوضوء متوقف على الدلیل النبوي الوراد فى ذلك عموما 
وخصو صا. 


48 


بعضهم في صلاة فقرأ قل یا آلکه 4 ۳ ما عدون فنزل قوله 
تعالى في سورة النساء: اما ل منوا لا قروا ألصّككزة وانشر 
شکری * [الساء: 4۳] فقلَ من شربها. 

ثم دعا عتبان بن مالك قوما فیهم سعد بن آبي وقاص» فلما سکروا 
افتخروا وتناشدوا. حتی آنشد سعد شعرا فيه هجاء للأنصار فضربه 
أنصارى بلحي بعير» فشجه موضحة فشكا إلى رسول الله ي فقال عمر : 
«اللهم , بين لنا في الخمر بيانا شافيا» فنزل قوله تعالی فى سورة المائدة : 
ب الذي ءامنوا تما لتر وَالْمتِيمٌَ والْاتّصاب الم رحس من عمَلٍ ليطن 
اوه لک تخود نما بريد این أن يوقم بيكم اوه وَالبعْضَآ في کر 


سے 


مر مر آذ 2 ر ر م ش 
سر ا ۾ عن دك له وعن سوه هل نم نون [المائدة : ۹۰ - 4۱] فقال 
عمر انتهینا يا رب . 


وعن علي #۶ : (لو وقعت قطرة منها في بثر فبنيت عليها منارة لم 
أؤذن عليهاء ولو وقعت قطرة في بحر ثم جف ونبت فيها الكلا لم أرعه) . 
وعن ابن عمر «لو أدخلت اصبعي فيها لم تتبعني) وهذا مبالغة في 


قال الزمخشري: وهذا الإيمان حقا. وكانت الخمر مباحة» وكان 
س ونزل قوله تعالى في سورة النحل وین رت ألنخلٍ 


ر 0 وار سار 


وَاَلْسبِ دون مثه مگ ورز سسا [النحل: ۲۷۷ قيل : أراد بالسكر 
الخمرء فسماه باسم المصدرء وهذه الإباحة منسوخة بآية المائدة. 


وقیل: آراد بالسکر المثلث وسيأتي الکلام على ذلك إن شاء الله 
تعالی . ۱ 5 ۱ 
وقیل : انها لا تدل على الاباحة» بل جمع تعالی بين الامتنان 


(۱) فى ب (وهذه الاية منسوخة) . 


م 


والعتاب. والتحريم مجمع عليهء وهو معلوم من الدين ضرورة 
فمستحلها یکفر ) وشاربها غير مستحل يفسق» والظاهر أن آية البقرة قاضية 
بالتحريم ؛ لأنه جعِلَ فيها إثم کبیر وهذا قول الحسن والقاضي. 

وقال قتادة وأبو علي : إنما حرمت يا بآية المائدق وحرم السکر بقوله 
تعالی : اا ان منوا لا لا مروا السَلو هواسر شكتركن 4 [النساء: ۲٤۳‏ 
معي ا ب سه 
انشع هد ل بشرب الخمرء والقمار» وسلب الأموال به» والتوصل 

بهما إلى مصادقة الفساق» والنيل من مطاعمهم . 

وتفسير الخمر : أنه الشراب المتخذ من عصير العنب إذا غلا واشتدء 
ورمى بالزبد» فهذا هو الذي يحرم بالإجماع . وهو المعلوم تحريمه 
ضرورة» الذي يكفر مستحله» ويفسق شاربه. قيل: وكذا من عصير 
الرطب» ويسمى ما يكون من البسر الفضيخ ")ء وقي الكلام في مود 
أ 

الأولى : نقيع الزبيب والتمر إذا غليا واشتداء فالأكثر على 
تحريمهماء لكن هل لکونهما خمرا؛ لأنهما يخامران العقل» أو لدليل 
يخصهماء فمن أثبت القياس في اللغة قال : :. هما داخلان في اسم الخمر ؛ 
لأنه سمي بهذا الاسم لمخامرته للعقل وتغطيته له» وقال الأكثر : لا يصح 





)۱( في أخذ تحريم السكر من هذه الآية خفاء؛ ؛ لأنه نهي عن قرب الصلاة في هذه 
الحالت فيحقق» وقد يقال : بل يؤخذ التحریم منها؛ لانه مثل قوله : لا تمت وأنت 

0 ظالم» » فإنه نهي عن الظلمء وهذا نهي عن السكر» وعن فعل الصلاة أيضاء والله . 

آعلم . (ح/ص). ظ 0 

ریت" : هو بمعنى المفضوخ؛ اف المکسور وائمشدوخ من البر والتمرء قال 

الحريي : : الفضيخ : أن يه يفضخ البر » ويصب عليه الماء ویترکه حتی يغلي » وقال آبو 

عد هو ما قضخ من الب من غير آن تمسه ناه فان کان معه تمر قهو خليط . ح/ ص . 


1 , 
سم 


(۲) 





2۱ 





القياس. في اللغة؛ الا أن کی ا > تجو قول 4 
حرام) و ل بمیحر ۳ ۱ 


مسج جاده 











لصو رة ة الثانية : ما يتخذ من سائر الأشربة ند ر وهو يسمى 
5 وكذا ما یتخذ من الذرت والسكره : فمذهبف أهل اليتق 'عليهم 
السلام ومالك. والشافعي أنه إن أسكر كثيرة فقليله حرام» وهو على ما 
تقدم هل يدخل في أسم الخمرء أو لدلیل یخصه؟ وقال أبو حنيفة «دون 
المسکر حلال) . 

. الصورة الثالثة : ما ا من هذه المسكرات: فمذهب امز ا 
عليه السلام» ومالك والشافعی آنه حرام » وأن الطبخ لا يؤثر في 


e 








۱ وقال آبو حشفه : : ماکان من عص, ۱ ال 
شرب ب ام بقمه بشید r e‏ ؛ لأنه قد ذهب 


- وقال ٠‏ بعض أصنحايه : لان آقول مر ار!: ی أجب ب أي من أن 





آقول مر : و أفينة هو حر ام و :لآن لان من ۱ 
تس أن ار مله کک 








الما 'المعروف ا ا - بام ا وق شح اللا شم تس ۱ 
مشددة يقال: انه ز نسبه إلى آمه. قال في التقریب : ثقة حافظ من الطبقة الثامنةع 
0 مات سنة ثلاث وتسمین ومائةء وهو ابن ثلاث وثمانين سنةه روى له الجماعة. 


0 م شس الأزهاز). 
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وجه التحريم : أن هذه الأشياء تسمی خمرا إن أثبتنا القياس في 
الأسماءء وان لم نثبته فهو خمرء لدليل يخصهاء نحو قوله ولق «كل 
مسكر خمر) و اكل مسكر حرام» وقوله 6 «إن من العنب خمراء ومن 
لتمر خمراء ومن العسل خمراء ومن الحنطة والشعير خمراء داي ني أنهاكم 
عن كل مسکر»(. 

لكن لا يكفر مستحل هذه الأشياءء التي وقع فيها الخلاف» لأنها 
اجتهادية . 

وتأول أبو حنيفة قوله ي «كل مسكر حرام» ونحوه على أن المراد 
ما حصل به السكر. قلنا: بل أراد الجنس» وأيضا فان السكر حصل 
بالأول والآخرء كما لو قال القائل : أشبعني الرغيف» فان الشبع حصل 
من جميع آجزائه لا من آخر لقمة. 

واحتج أيضا بان لله سبحانه امتن عابنا بان جعل لنا فيه رزقا حيث 
قال تعالی : « دون منه مگ ورزقا سا که [النحل : 1۷ 

وآجینا(): بأنها منسوخة. أو بأنه آراد ما لا يسكرء کالعصیر 
ونحوهء أو أنه آراد العتاب والمعنی: خلق لکم هذه الثمرة للرزق» 
فعدلتم إلى جعلها مسکرا. 

قال أبو حنيفة: وان طبخ نقيع التمر والزبیب آدنی طبیخ حل» 
as‏ ؛ حکی ذلك لام وأو 





وروی الحاکم جواز المثلث من عصير العنب عن آيي حتف وأبي 





۱۱( بقال : قد صار الخمر لما أسكر حقيقة شرعية» فلا قياس في اللفة هنا. 
(۲) فدخل في ذلك العموم فا آنکر پاصل ال کت والقریط وما آشبههما. 
)۳( في ب (وجوابنا) . 


EAT 


يو سف» والثوری» وعلي» وجمر »2 وابن مسعود © وبي الدرداء وابن 
ا 
قال في الروضة والغدير: والرواية عن علي 26 لم تصح» 
ی تین وقال ابن علیت سپ يحل عصير 

وقیل : إذا ذهب نصفه وما آسکر حرم إجماعا. 
وفي شرح الإبانة عن بشر المريسي: إذا نصف العصير حل» وان 
ولهذه الثمرة توابع› وهي أحكام: 

الاول: أن يقال: ما حكم من یشرب الخمر حال العطش» وحال 
التداوي» وحال الا کر اه فان الله تعالی جعل فيه الإثم و جعله رجسا من 
عمل الشيطان» آوآمر باجتنابه؟ . 

قلنا : قوله تعالی : فل ضهمآ ام کر موم ای ليس بدا 
كن العموم في تقدير ور كأنه ه تعالى 0 بسالونك عن شرب 
معنا ابر لآدلة الاکر امه ر الشرت للعطشء ومن عص 

بلقمة ولم يسوغها إلا جرعة من الخمر بالقياس على أكل الميتة ونحوها 

عبد الضرورق وبالاجماع فیمن غص بلقمة. 

وأما داري بها فلا يجوز. خرجه القاضي زيد من عموم قول 
الهادی 2ه : ۷ يجوز الانتفاع :بها بواجهة مر من الوجوه. وهو قول المؤيد 
بالل والشافعيء وجوز ذلك ابو حنيفة . 


دلیلنا عموم الایق ور ر الخيرء وهو قوله ول اما جعل شفاءکم 
فیما حرم علیکم» ولا علة من العلل نعلم آنها لا دواء لها إلا الخمر.. 


CAE 


وفي شرح الابانة: أن رجلا قال للنبي بي «إنا نستشفي بها 
المریض»؟ فقال ي (ذلك داء وليس بدوای لم يجعل الله شفاءكم فيما 


ومن أصحاب الشافعي من قال : لا یجوز شربها للضرورة ؛ لان 
ذلك يزيد في العطش » وهو محكي عن الشافعي وقال المروزي : إن قال 
أهل الطب : إنه يتداوى بها في علة جاز . قال في الشرح: ولا يجوز أن 
يحتقن بالخمرء ولا يعجن بها الدوای ولا يقطر في الأذن والإحليل 
تخريجا للهادي 52 وكذا لا يجوز بيعهاء قال الإمام يحيى عي 
ويحرم على الأطباء شرح معانيهاء ويجب إماتة ذكرها من كتب الطب 
هذا حكم. 

والحكم الثاني 

في حكمها إذا صارت خلاء فإن استحالت من غير علاج حلت» 
وقد ادعى في شرح الإبانة» ونهاية المالكي الإجماع» وأورد قوله 58 
(خير خلكم خل خمركم). وقياسا على ما ينبت على العذرة؛ وحكى أبو 
طالب عن بعض أهل المذهب أنه لا يحل متى صار خمراء وأنه يجب أن 
يعالج العصير حتى لا يصير خمراء وهذا بعید» ولا يكون النقل من الظل 
إلى الشمس» ووضعها قرب النار والدخان معالجة ذكره في شرح 
الإبانة . 


و ما إذا صارت خلاا بالمعالجة وذلك بوضع الملح والخل ودحو 
ذلك ‏ فقال الهادي 52 : لا تطهرء ولا يحل شربها بقاء على الأصل . 


(۱) وظاهر المذهب آنه من العلاج . (ح/ ص) . 


م 


ويروى عنه © «لا يحل خل من خمر أفسدت قبل أن يبدأ الله 
بفسادها("" . ۱ 

وقال الناصر والموید بالله: لا تحل المعالجة + لانه 6 آمر 
بإراقتها(”) عند أن حرمت» ولکن إذا عولجت طهرت» وحلت ؛ ؛ لأن علة 
التحریم الخمرية » وادا زالت العلة زال المعلول. واختاره الا مام 
بحي 252 وهو قول زيد بن علي» وأحمد بن عيسى. > وأبي عبد الله 
الداعي ا 

وقال آبو حنيفة: نجوز المعالجت ويكون بها طاهرا حلا لا . 


الحکم الثالث 
ادا خلط مع الخمر عيره» كأن يطبخ به اللحم فانه ينجس » 
ویحرم » وإن شرب المرق حد. ذکره في الانتصار ؛ لانه شرب خمراء لا 
ان ن أكل ا ؛ فلا يحد للعو ينها فإذا إذا شرب لخر 
لذن الخمر قا قد حصل في جونه ١‏ تفه الط لها لاب 
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وال آم س ل يحد مالم يسكر ؛ لأن الطين غالب عليها. 


)۱( يقهم من هذا آنها (ذ: شرعت في الفساد حلت ولو ري وحصل تمام الفساد 
بالعلاج» أو بهما معا وظاهر کلام أهل المذهب أن الصلاح يحرم ولو قل فینظر 
ويمكن أن يكون المعنى بقوله (قبل أن يبدأ الله) الخ أي : قبل أن یکون الله هو 
الذي أفسدهاء وفعله إذا كان متقدما على فعل غيره قيل : بدأ الله ذلك ولا يلزم 
المشارکت والله أعلم فلا یعترض ذلك . (ح/ص). ٠‏ ۱ 

(۲) روی آبو داود ۲۳ عن آنس بن مالك (آن آبا طلحة سأل النبي جي عن أيتام 
ورئوا خمرا قال : آهرقها. قال: آفلا آجعلها خلا؟ قال : لا. 

(۳) وهو ظحله» ووسخه وآخره. 


كلمع 


فعلى هذا ما خلط بشىء من سائر المسكرات يحرمء ويكون کالدردی» 
القريط7"©» قال الإمام يحي 2 : ولو استسعط الخمر إلى جوفه حد. 


الخمر وجب إراقتها؛ لأن بذلك يحصل اجتنابهاء وقد أمر الله تعالى 
الار او (۳) ظ 
تم لر ۳ 


وقوله قديماء وصححه آبو جعفر واختاره الامام يحي 252 : لا 


يجب لعادة المسلمین . 


ويلحق تكملة لهذه الأحكامء وهي أن النقيع حلال ما لم يبلغ 
السكرء ولا فرق بين الأواني» أما الانتباذ في الأسقية فذلك إجماعء وأما 
في غيرهاء فقال أبو حنیفت وأصحابه: لا باس بالانتباذ في جميع 
الظروف» وكره مالك الانتباذ في الدبا والحنتم» والمزفت» والنقير» وقد 
ورد عنه يبك أنه نهى عن الانتباذ في هذه الأربع» وقد ورد عنه م4 كنت 


)١(‏ الترياق: دواء السموم» فارسي معرب. والترياق: ما يستعمل لدفع السم من 
الأدوية والمعاجين» والعرب تسمي الخمر ترياقاء لأنها تذهب بالهم - ح/ س . 

(۲) القريط: هو الافیون» الذي يستعمل اليوم في صنع المخدرات . وهو الذي يسمى 
جوز الهند . وقد يتوهم البعض بأن جوز الهند هو الذي يوجد في البلاد الاستوائيه؛ 
وهو ثمر ذو حجم كبير مثل حجم الأناناس» وبداخله ماء يبرد به العطش 
ويستعمل في صنع كثير من الحلويات لنكهته» فليس به. بل هو من المباح وليس 
فيه إسكار البتة فليعلم 

(۳) واختاره الإمام في الأزهار. وفي ب (وهو الذي نقوله: تجب الاراقة). 


CAY 


نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتمء بالغيره والمزفت» فانتبذواء ولا 
أحل مسکرا)(. ٠‏ 2 

قيل: الحنتم: جرة خضراء» وقيل: ضيقة الرأس . والنقير: خشية 
ينقر جوفها. والمزفت: الاناء المطلي بالزفت . 

وأما انتباذ الخليطين» نحو التمر والزييب» والزهو والرطب. والبسر 
والزبيب» فقد وردت الآخبارء رواها أبو داود أنه ا بهی عن خليط 
الزبيب والتمر» وعن خليط البسر والتمرء وعن خليط الزهو والرطب 
وقال انتبذوا كل واحد على حدة . 

وفي حديث عائشة أنها قالت: كنت آخذ قبضة من تم وقبضة من 
زبيب» فالقيه في إناءء فأمرسهء ثم أسقيه البي وَل ۰ قال في نهاية 
المالكي : الجمهور قالوا: بتحريم ليطي من الأشياء التي تقبل | الإنتباذ . 

وقال قوم: الانتباذ من الخليطين مکروه وقال قوم: هو مباح» ولا 
أعرف شینا للأئمة عليهم السلام. 

ولعل الخلاف إذا صار مشکوکا في إسكارهء 0 إذا قطع بعدم 
إسكاره . 

قال في شرح الا بانة والفقاع طاهر حلال وقد كان يطاف به على 
مائدة الناصر 2022 » ویشربونه ولا يُحْفَظْ فيه خلاف بين العلماء إلا ما 
دكرته الامامية» وبشر بن غياث المريسي» وهم محجوجون بالإجماع . 

وأما المیسر : 

فقد دلت الاية على تحریمه» واشتقاقه من اليسزء وهو أخذ مال 

الغير بيسر وسهولة . أو من اليسار ؛ لأنه يسلب يساره. 


۶ 


CAA 


وكان للجاهلية عشرة آقداح» وهو الأزلام» وأسماؤها الفذ 
والتوأم» والرقيب» والحلس» والنافس» والمسبل» والمعلى» والمنيح. 
والسفيح» والوغد. 

ولواصل الطبري : 
فأقداح أزلام القمارعديدها ببیتین منهامسبل وسفیح 
وفذ وحلس والمعلي ونافس رقيب ووغد توأم ومنيح 

وقیل : كانوا يجزئون الجزور عشرة أجزاء لكل منها نصيب معلوم . 

وقيل : ثمانية وعشرين جزءاء للقذ سهم. وللتوأم سهمان وللرقيب 

ثللائه » وللحلس آربعت وللنافس خمسة» وللمسبل ستةء وللمعلى سبعة 

يجعلونها في الرّبَابة! ت وهي خريطة یضعونها على يدي عدل» ثم یدخل 

يده فيخرج باسم رجل رجل قدحا منهاء ويأخذ نصيب ذلك القدح» ومن 
خرج له قدح لا نصيب له لم يأخل شيناء وغرم ثمن الجزور كلهء وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منها [شيئا]» ویفتخرون 
بذلك » وثلاثة آقداح لا نصيب لها وهو: المنیح والسفیح» والوغد. 
ولبعضهم : 

لي في الدنيا سهام ليس فیهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح ومنيح 

قال الحاکم : ويدخل في الميسر كل لعب يحصل فيه الرهان لما فيه 
من أكل مال الغير بالباطل» وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب 
الصبيان بالجوز عن عطاء» ومجاهد. 





)١(‏ الربابة بالكسر: شبيه بالكنانة» يجمع فيها أسهم الميسر» وربما سموا جماعة 
السهام رباية . صحاح . 


۸۹ 


قال الحاكم : ويدخل في الميسر التمييز بالقرعة» خلاف ماقاله 
ويخرج من هذا الرهان في النصل والخف» والحافر لورود الاثر 
عنه و «لا سبق إلا فى نصل أو خف. أو حافر » فيكون خاصاء لكن 
ظ قوله تعالى 
© لک مادا فقون [البقرة: 19؟] 
ثمرتها: أن التصدق بما يحصل معه المشقة» كأن يتصدق بجميع 
ماله ثم يتكفف الناس منهي عنه» وهذا كحديث الذي أتاه 4# بمثل 
وقيل في سبب نزولها : 
إنه لما حث 0 على الصدفت ولم یکن حتما ا عن الذي 
قوله تعالى 
«وَيَسَنتكَ عن یکی فل رضاح هم حر ورن اوم كيخوقكة واه 
يعَلم میس من لْمصَلِح # [البقرة: ۲۲۲۰ 
قيل : لما نزل قوله تعالى في سورة النساء: إن از ا ا 
یک لم4 [النساء: ۷۷ وقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: و 
قروا ما لت إل أ مي أ َحْسَنُ4 [الإسراء : ۳6] اعتزلوا الأيتام ا 


۶ 


والقيام بأموالهم» فشق ذلك. فقال تعالى : قل اسلح هم ح4 أي 





)١(‏ في نسخة زيادة (إنما يأكلون في بطونهم نار 


۹ ۰ 


مداخلتهم علی وجه الصلاح لهم ولاموالهم خير من مجانبتهم . ون 
رهم يعني : في مؤاكلتهم» وآأموالهی ونفقاتهم ومساکنهم 

وقیل : وان تخالطوهم بنکاح ی : 

وقد دلت على أحكام : 

الأول : الحث على القيام بمصالح العباد» فيدخل في ذلك القضاء. 
وتولي الایتام والمساجد ونحو ذلك» وأنه من الصلاح» ولكن الكلام 
في اعتبار التولية على التفاصيل . 

[الحکم] الثاني 

جواز المعاوضة في مال اليتيم مع نفسه ومع غيره» وجواز خلط ماله 
بماله على وجه الصلاح وقد ذكر المؤيد بالله: جواز استقراض ماله 

وذكر المنصور بالله : جواز خلط مال الوقف بمال المتولی لمصلحة . 

وتدل على جواز التجارة فیه. ودفعه مضاربة إلى الغیر» وبضاعة. 
وعلى جواز تعليمه بأجرة العلوم الدينية» والحرف» وذلك على حسب 
الصلاح . 

[الحکم] الثالث : 

جواز |نکاح الصغيرة لغیر الأب والجد. وسيأتي شرح ذلك عند ذکر 

قوله تعالى في سورة اتسا وسْتَفْتُوئكَ فى الِنْسآء # [النساء : ۰۲۱۳۷ ۱ 
قوله تعالى 

ولا تکغوا التتركت ڪي بوي ولام مُڙيڪة خر ٿن مُشرکة ولو 
تج ولا تکخوا المشركين حق يٺوا ومد مُؤْمِنٌ ڪي من مرل وا 
عْجَبَكٌ أوْلَيِكَ يدعو ال الار واه يدعو ال اند وَالْمَعْفرَةَ بِإذنوة» 
[البقرة: [YY!‏ 


أي 


أن رسول الله له بعث مد بن آبي مرثد الغنوي إلى مكة ليُخْرِجَ 
۳ ناسا 4 المسلمين؛ 9 یهوی ار شي الجاهلية نت عناق » 
ا ي ات هل لك ازع بي؟ قال : نعم . . ولک 1 
إلى رسول الله يي فاستأمِرةُ. [فَاستآْمَرَةُ]2'7 فنزلت . 

وقوله تعالى : و E EAE‏ رک # نزلت في أمة سوداء 
تسمى خنساء لحذيفة. فقال لها حذيفة : يا حنساء ء ذكرك الله تعالى مع 
دمامتك. فأعتقها وتزوج بها. 

وفيل ؟ ات الله بن ردا كانت له أمة سوداء فضربهاء ثم فزعء 
فسأل عن ذلك رسول الله وي ٠‏ فقال : وما هي؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأنك رسول الله وتصوم شهر رمضان» وتحسن الوضوی 
وتصلي. فقال : هذه مؤمنة» فقال عبد الله : والذي بعثك بالحق لأعتقنها 
وأتزوجن بها ففعل فلاموه» وعرضوا عليه نكاح حرة مشركة» فنزلت . 

وثمرة هذه الآية أحكام : 

الأول: تحريم نكاح المشركة على المومن» لقوله تعالى: ول 
ندكحوأ المشرکتِ4 ولكن النظر في أمرين : : الأول: ما المراد بالنكاح؟ هل 
أراد به العقد؟ ا و الوطی أو كلا المعنيين؟ . 


و انوا أنه أراد كلا المعنيين لقرينة سیب التزول؛ وإن كانت 





)۱( ما بين القوسين تصحيح من الكشاف . وسيأتي في سورة التوبة ذكر هذه لقص 
وأنها سبب نزول قوله تعالى الزن لا یک لا زانية أو مقمکة۹ الآية . 


۹۲ 


المسألة خلافية بين الأصوليين» هل اللفظ المشترك عام في معنييه['»؟ 
وهل يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا؟ . 
ولفظ النکاح فيه الخلاف ‏ وهل هو مشترك بين العقد والوطء أو 


حقيقة في أحدهما مجاز في ال ؟ ۱ 


الأمر الثاني: في من يطلق عليه اسم الشرك فأما الوثنية» فذلك 
إجماع آنها مشركة» فتحرم وأما الكتابية» كاليهودية والنصرانية فقد 
اختلف في ذلك . 

فمذهب القاسم والهادي» والناصر. والمؤيد بالله : تحريم نكاحها 
على المسلم. وهو رواية عن زید بن علي» ومحمد بن عبد الله" 
وروي عن عبد الله بن عمر 

الرواية الثانية عن زيد بن على» والصادق والباقرء وعامة الفقهاء 
جواز ذلك» وهو مروي عن جماعة بن الصحابة» واختاره في الانتصارء 
وقال: إنه إجماع الصدر الأول( . 

وقد تزوج عثمان نائلة بنت القرافصة» وهي نصرانیة» وخطبها 
معاوية بعد وفاته فقالت : وما يعجبك منی؟ فقال : ثنيتاك . فقلعتهما 
وأمرت بهما إليه ش 


(۱) المختار أنه يحمل على جميع معانية الغير متنافية» هكذا قرر عند علماء الأصول . 
(ح/ ص). 

69 والمختار للمذهب أنه حقيقة في العقد مجاز ذ فى الوطءء وقال آبو حنيفة وأصحابه : 
العكس » وقاب عض أصحاب أبي حنیفت واختاره فى الانتصار : إنه حقيقة فيهما 
معا. (غیث بالمعنی في آولها) (ح/ص). ۱ 

(۳) محمد بن عبد الله ارا اه O‏ ال 
أبي طالب النفس الزكية عليهم السلام» تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ فعلا وتقريرا. (ح/ ص). 


25 


ونكح طلحة نصرانية› ونكح حذيفة يهودية › ولكنه مكروه عندهم . 


قال فى مهذب الشافعي ‏ والانتصار ۳ آنما یجور عندهم 


في حق من لم تَبَدَلَ . 
حجة القول الأول : أن اسم الشرك يقع على آهل الكتاب بدليل قول 
تعالى في سورة التوبة ادو ارف رهم آتبا با من دون أله 


والمسیح أت مرج وما a ESE‏ إا وآ إل إلا 
7 جر عا کا شرن [التوية : 1[ 


وقال تعالى في سورة تويز را الود غر سور ابن الله وقالت 
الى ادیآ ال ذل للت فولهم امین ثرت قود الب 


کفروا + ل تلهم ١‏ ان کون [التوبة: Oy.‏ فو صف 


الیهود والتصاری بالشرك ‏ قال آهل القول الثاني : إن الشرك لا يطلق على 
أهل الکتاب الا مجازا. 


ولهذا قال تعالی في سور البقرة ا بد ود یس قروا دہ 
آلکتب ولا رکب [البقرة: ۱۰۰] وقال في سورة البينة : 5 7 
کف من أَهْلٍ الکتب والمشرکن ن [البينة: ۱] ففصل بینهما بواو العطف(۳ 
ثم لوسلم أن اسم الشرك ينطلق عليهم فان هذا معارض با ماد وهي 
متأخرة» وهي قوله تعالى : ##وَأنْحُصتٌ من لد ونر لكب [المائدة: .]٠‏ 


ای 2 


اس 


فعن سعيد بن جبيرء وقتادة: أن قوله تعالى : # و تشكحوأ 
روا ص سر 0 4 #“ کی کے 
َمُشّركتٍ» عامة» وقوله تعالی : * ولتت من اد ور الكتب) خاصة . 
(۱) في نسخة إلى قوله: #سبحكدم عا شرن وهي الاية الأولی التي تقدم 
الإستدلال بها. 
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وقال أبن عباس ١‏ والحسنء ومجاهد : إنها ناسیخه لاية البقرة. 
وقواه القاضى › قال : لن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الخطاب . 


قال الأولون: لا يصح النسخ مع إمكان التأويل» وتأویل آية المائدة : 
أنه تعالى أراد بأهل الكتاب الذين آمنواء فسماهم باسم ما كانوا عليه 
وهذا كما قال تعالى في سورة آل عمران : لين أل الكتَب امه يمه که 
آل عمران : ۲ وقال تعالى في سورة آل عمران: لول من آهل الڪتب 
من يِؤّْمِنْ بل 1 ریک اك إل شین يو ال عمران : 144[ 

ووجه تخصیصهم أن کثیرا من المسلمین کانوا یعافون ذلك» ویرونه 
نقيصة › فبين تعالی أن ذلك مباح» آعني طعامهم ومناکحتهم ویرشد إلى 
التأويل قوله تعالی في سورة الممتجنة: ولا تتیکواً بيصم الکوافر 4 
[الممتحنة: ۱۰] وبين الزوجین اعتصام الرجل بالزوجية» والامرأة بالنفقة . 


سحي سل ار سے e‏ ص 


و تعالى في سود 7 « یکت سيين والخشرن لخیشت 


| مرت همه 


یب لاب وَالطْيَبُونَ لطت الک مور مما ولد هم 26 
کی االو : ور تعالى فى سرت ومن لَمْ بطم 


9 ان سح ات رت NE‏ مت اف تن 
تک مومت [النساء: ۲۵] فشرط تعالى الإيمان في إباحة تكا- 
الحرائر والامای قالوا: : ویرجح تاولا بالقياس › وذلك أن کفر الز وجة لو 
طرأ على النكاح لابطله(۰ فکذا مقارنته تمنع من الصحة کالرضاع . 


يرجح الجواز بقوله ي في المجوس «سنوا بهم سنة أهل, الکتاب 
غير آكلي ذبائحهم. ولا ناکحي نسائهم» وبفعل الصحابة . 


(۱) یمکن أن يقال عليه : المرتد لیس بكتابي» وأيضا فقد جعلوا للطرو حکما. (ح/ 
ص). 


آما وطء الحربية التي هي وثنية بملك اليمين» فالاکثر من العلماء 
على تحريمهء لإطلاق النكاح علیه» وقد قال تعالى: ولا كَدكحُوا 
المت رک ت۹6 وقوله تعالى : الا تتیکواً بعصم الکوافر» وفي نهاية المالکي 
عن طاووس» ومجاهد الجوازء الخدت سا ا فإنه و لم 

يشترط إسلامهن . 

آما لو کانت الأمة ات وآراد وطأها بملك الیمین ۴ بجر على 
القول الأول» كما لا یطوها بالنکاح عندهم. واتفق آبو حنيفة» والشافعي 
وسائر الفقهاء على جواز ذلك لعموم قوله تعالی في سورة النساء : الا ما 
ملکت ا يسنك ۹6 [النساء: ۳6] نت على جواز وطء المسبية غير 
ا 

رام لو أراد عقد النکاح على الامة الكتابية فقال آبو حنيفة: يجوز 
ذلك قياسا على زواجه الحرةيأؤفياسا علی جواز وطئها بالملك . 
لك. والشافعي: لا يجوز ذلك ترجيحا لدليل الخطاب() 
- 2 لومت [النساء : ۰ على القیاس ۰ وأيضا 
قان قوله تعالى : ولا كحو المش رکب إذا قلنا: إنه عام» فقد أخرجنا 
نکاح الكتابية بقوله تعالی : #واصتت من ال ۳ لكك [الماندة: ۵] 
فبقي العموم فیما عداهن؛ فدخلت الاماء في تحریم العقد» وهذه المسألة 
خلافية بين الأصوليين» هل یبقی العام دليلا في الباقي حقيقة أو مجازا؟ 
وفي ذلك تفصیل. واختلاف بینهم . ۱ ۱ 

هذا هو الكلام على القراءة الظاهرة في قوله تعالى : 78 كحو 
العث رک ت 4 وقري في الشاذ (ولا تتكحوا) برفع التای ا لا ولاية لكم 
على تزویجهن » وهذا حکم ان وهو أن المسلم لا ولاية له على انکاح 


(۱) وهو مفهوم الصفة في قوله تعالی لین یک رکب . 
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الكافرة» وهذا مذهب الهدوية» والفريقين» ورواية عن مالك والرواية 
الثانية عنه» والحسن بن صالح» وقول للناصر عل » والإمام يحي بن 
تم أن للمسلم ولاية على الکافرت وهذه القراءة الشاذة دليل لنا. 
لكن المسألة خلافية بين الأصوليين؛ هل تَجرّی مجری خبر 
الآحادء كما قال أبو حنيفة» أو لا تُجْوَى؟ ولا يُعْمَْ بهاء کقول غیره 
واختاره ابن الحاجب» لكن إذا قلنا ' : لا يعمل بقراءة الشاذة انتقلنا إلى دليل 
آخرء وهو قوله تعالى في سورة الأنفال: ولي كفْروا بعصم وليه 


عض 4 [الأنفال : ٠‏ ۳( 0 ونحو ذلك . 


إن فيل : فقد قال أبو العباس : امام ترويج الذمية إن لم يكن لها 
ولي» فجعل للمسلم ولاية» وفرق بين الولاية الخاصة كولاية الأب فلم 
يثبتهاء وبين العامة كولاية الامام والقاضيء ذكره في الشرح فأثبتهل(". 

ويقال: ما العلة المانعة من تولي المسلم نكاح الذمية O‏ 


الحكم الثاني : أن الله تعالى أباح نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول 
إلى المشرکت فاستدل الحاكم بهذا لمذهب آبی حنفية : أنه يجوز زواجة 


(۱) واختاره أصحابنا . 

(۲( ويمكن أن یحتج على ذلك بقوله تعالى ٠‏ نا لک کن کیت ين تو حملا لول 
على العموم» وإذا انتقت فیمن آسلم ولم یهاجر فالاولی فیمن لم یمن فیحقق 
ذلك . وقوله : ##أوليآه بض يعني ذ في المیراث والمؤازرة» وهو بمفهومه يدل على 

منع التوارث + والمؤازرة بينهم وبين E‏ (ح/ ص). (بيضاوي). 

69 ۳ في آخر الأنفال أن الفقيه يوسف اختاره فقال: وهذا هو مذهبناء وأبي 
حنيفة » والشافعي. ورواية لمالك. (ح/ ص). 

(4) قال في (ح/ ص). (ويمكن أن يفهم الجواب من قوله (تولي المسلم) فالوكالة نوع 
ولاية. فالمانع منها المانع من الولاية على الإطلاق» والله. 
أو يقال : (المانع كونه توليا؟ وهو داخل في عموم e TEN‏ 
البيع» والاستحقاق بالاجبار. (ح/ ص). ۱ 


۹۷ 


الآأمة» ون قد ر على تَرَوّج الحرة ؛ لأن من قدر على تزوج المشركة قدر 
على يه المسلمة عن حيتت آن المهر واحد» والاستدلال خفي ¢ لن 
الطول مسكوت عنه في هذه ك1 , 


۱ والمعنی(۲ في قوله تعالی : ومد ان مُشرِكَةٍ # حيث 
یجوز مع آنه قد فسرت الامة بالإمرأة. والعبد بالذكر ؛ لن الناس عبید الله 
واماژه . 


الحکم الغال ری( ۰۲۳ 


)۱( قال فى تفسیر النیسابوری ما محا (التقدیر : ولامة مومنة خير من حرة مشركة . 
فذمب عضی الناس الی اذ فی الاية دلالة على آن القادر على طول الحرة یجوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة؛ لأن الآية دلت على أن الواجد لطول 
الحرة المشركة يجوز له التزوج بالامة المؤمنة» والواجد لطول الحرة المشركة 
یکون لا محالة واجدا لطول الحرة المسلمت لأنه بسب التفاوت فى الایمان 
والکفر» لا بتفاوت قدر المال المحتاح إليه في هذا النكاح» فیلزم قطعا أن يكون 
الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نکاح الامة. (تمت باکثر اللفظ) فليس في 
المأخذ كل الخفاء؛ لأن الاية قد دلت على جواز نکاح الأمة مع وجود طول 
المشركة المساوي لطول المسلمة كما حققه. والله أعلم. (ح/ ص). 
قلنا: لا تسلم لأنا نستدل بعدم القدرة على زواجه المؤمنة على عدم القدرة على 
المشركة» فيجوز له الأمة بوجود القدرة على المشركة» لا على وجود القدرة على 
المؤمنة فیحرم» ولا نسلم ما ذكر في النيسابوري» فلا تستقيم الحاشية المتفرعة منه 
لأن سیب التفاوت في الإيمان والكفرء لا في المال والطول في ذلك . 

(۲) قوله: (والمعنى) معطوف على الطول» والتقدير: والاستدلال خفي لأن الطول 
مسكوت عنه» ولأن المعنى في قوله #وَلَأَمَةٌ € أي : امرأة مؤمنة خير من مشركة . 

- وليس المراد بالأمة: ضد الحرة. فلا يتم استدلال الحاكم لأبي حنيفة» ولا الثعليي 
فى تفسیره كما فى الحاشية المتقدمة . ۱ 
(۳) هکذا في ب» وفي أ (الحکم الرابع) وذلك بالنظر إلى القراءة الشاذة والتي قال 


بعدها : وهذا حکم ثان 


جریا وتا أو كتابياء ولا فرق بين عقد النكاح» وعقد البيع للأمة في 


تكميل لهذه الجملة 


إن قيل : سبي الكفار يفيد الملك لأجل الكفرء فهل يحل وطؤها بعد 
الاستبراء مطلقا؟ قلنا: مع وصف الاسلام لا لبس» ومع الصغر لا لبس ؛ 
لآن الحكم للدار حيث لا يكون مع الصغار أباؤهم» ومع وصف الكفرء 
والبقاء عليه لا لبس في التحريم» وأما مع عدم الصفة للأمرين فقد قال 
القاسم 8592 : يجوز وان لم يصف الإسلامء وبقاه الإمام يحي ل 
على ظاهره؛ لأن الحكم للدار» وحديث سبايا أوطاس يفيد ذلك ؛ لأنه لم 
يرو أنه 46 أمر بامتحانهن» وقد يؤول قول القاسم ت بأنه سباها 
صغيرة فبلغت معه فيجوز وان لم يصف الإسلام. ووجه تحريم التناكح 
بين ملل الكفر المختلفة بالقياس على اختلاف ملتي الاسلام والكفرء 
وفائدة عدم الصحة ا 


قوله تعالى 
ل سو رار ب ۳۳ ھ۶ سے > ۳ 

#وسئلوتك عن المحیض فل هو أذ 

ی معاي سه عن أ مج سم مر و رو ر سار مت 2 - وس اس 

موه ی بطهرن فاذا تطهّرنَ فأنوهري من حيث أمركم الله إِنَّ الله يحب الْمَوَدبِينَ 

ون طهر # [البقرة: ۲۲۲] 


چم م 
- 


(۱) هکذا فى أء وفى ب (ولا فرق بين أن يكون حربياء أو وثنياء أو كتابيا) . 

)۲( بیاض في الأصيل بمقدار سطر . ويمكن أن يقدر المحذوف ب - (آن الفائدة هي أنه 
بالتزاوج بين ملل الکفر یمکن اتحاد ملل الكفر على ملة الاسلام» فیکون في هذا 
الاجتماع خطر على المسلمین» وذلك لما في التزاوج من الالفة والترابط» وخاصة 
مع إثبات التوارث بینهم وغیر ذلك » وهو مستبعد مع عدم التزاوج فیما بینهم) والله 


أعلم . 


۹۹ 


قيل في سبب نزولها : 

إن أبا ا ابت بن الداع سأل النبي ول فقال : كيف نصنع 

وروي أن بت كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهاء ولم 
يشاربوهاء ولم يجالسوها على فراش» ولم يساكنوها في بيت» كفعل 
اليهود والمجوس فلما نزلت أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهن» 
شديد؟ والثياب قليلة» فان آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت» وان 
a‏ 

وقيل إن التصارى کنو يجامعوتهن. ولا اون بالحيض : والبهود 
كانوا يستجيزون إتيان النساء فی آذبارهن فی أيام الحيض» ا 

ولهذه الآية ثمرات» وهی آحکامها: 

الحکم الأول: وجوب اعتزالهن» والمراد اعتزلوا مجامعتهن في 
المحيض › أي : في الحیض ۰ فهو مصدر» وهو اسم الدم المجتمع . 
ويطلق المحيض على موضع الحیض. کالمنبت» ويطلق على زمان 
الحيض › > كمنيخ الناقة» والمراد بالاعتزال : عن المجامعة في ار 
وتحريم ذلك معلوم من الدين ضرورة. ٠‏ 

وقال في الانتصار: فمن وطتها مستیلا كفرء وعليه يحمل 
تول 4 J‏ من أتى امرأة وهي حائض ققد كفر ہما أنزل على محمد؟ وان 
على أنها كبيرة. 


قال في الثعالبي : وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6 «من وطىء 
امرأة وهي حائض فقّضی بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» . 

فأما الكفارة فغير واجبة على رأي الأئمة عليهم السلام وأكثر 
الفقهای وذلك مروي عن علي غللا ٠‏ وما روي من التصدق على من 
أتى حائضاء فهو محمول على أنه مستحب ؛ لأن الأخبار اختلفت» ففي 
بعضها يتصدق بدينار» أو نصف دينار» وفي بعضها إذا آصابها في أول 
الدم فدينار» وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف ‏ وفي بعضها «آنه و أمر 
آن یتصدق بخمسي دینان» روی ذلك آبو داود» وقدیم قولي الشافعي » 
وأحمد: آنها واجبة» وهو مروي عن ابن عباس . 

وأما الاستمتاع منها في غير الفرج» ففوق الإزار جائز وفاقا» ودون 
الإزار في غير الفرج منعه أبو حنيفة» وأبو یوسف. وأحد قولي الشافعي» 
لما روي أن رجلا قال لرسول الله ئ : «ما يحل لي من امرأڻي وهي 
حائض؟ قال : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» ولان قوله تعالى : 
¥ روا ْساء في الْمَحِيضَ* عام إلا ما خرج ول 

. وقیل : اه من باب العام الذي اريك به الخاص بدليل قوله تعالى : 
لفل هو أذ 4 والأذى إنما یکون في موضع الدم وقولنا: إن قوله تعالی : 
الوا السَء عام مبني على أن الفعل المتعدي عام بالاضافة إلى 
متعلقاته عند الاکثر» خلاف لأبي حنيفت فلا يستقيم هذاء وقال أكثر 
الأئمة عليهم السلام» والفقهاء: يجوز وعن عائشة : يجتنب منها شعار 
الدم» وكره القاسم عل قربها خشية الوقوع في المحظور. آما مؤاكلتها 
وتقبيلها فجائز بلا إشكال . 


)١(‏ أي: الاستمتاع فيما دون الإزار. 


قال في الثعلبي : قالت عائشة : كان رسول الله 4# يدعوني آكل معه 
وآنا عارك» والعارك : الحائض . قالت الخنساء : 





كان يك یعترق ۰7 فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمها 

عليه» وهي حائض. وکذا في الشرب. 
حكم الثاني : في جواز إتيانهن بعد انقطاع الدم وغاية التحریم(۳". 
فقال أكثر العلماء من الائمة عليهم السلام والفقهاء : لا يجوز وطؤها 
حتى ينقضي الحيض › وتغتسل إن وجدت المای أو تيمم إن لم تجد» 
وأخذوا ذلك من قوله تعالى: #إولا نَفَربوهنٌ حي تیه لأن إحدى 
) بفتیح الطاء والهاء والتشدید. وذلك لا یحتمل إلا 











وقوله تعالى : : 4 هرن که معناه : اختسلن» ذكره تعالى لفائدة » 
وهو بیان الاتيان لهن» فلا يقال : إنه تكرار لغير فائدة. 

والقراءة الثانية : (حتى يطهّرن) بسكون الطاء» وضم الهاء إن فسر 
بانقطاع الدم فهو غاية التحريم» لكن له شرط آخرء وهو التطهر لقوله 


تعالى : قدا هرد وقد يقال: قد تضمنت الآية نهیا وغاية» وشرطاء 
وإباجة . 1 ۱ 0 
ونظير هذا وله تعالى : : + عل نها لا تيل لم من بَمْدُ حَقٍّ تكح روج 


ص صر رر ر 


هم ره وان و 2 لیم آن eT a‏ تضمن تحريماء 


)۱( الاعتراق : أكل ما علی العظم من سس (صحاح) . دای 
(۲) المأخوذة من قوله تعالی: عي يَطمُرْن. ٠‏ 


e 


ویجوز آن یحمل قوله تعالی : حي يطهم رد4 على الإغتسال ؛ لان 
قوله تعالی : الوا لس في لْمَحِيِض » قد فاد اجتنابهن حال الدم» فلو 
لم يحمل قوله تعالی : عي هرد على الاغتسال لكان تکرارا. 


وقال أبو حنيفة » وهو رواية عن زید بن علي 2۶ : إن انقطع الدم 
لأكثر الحيض جاز وطؤها من غير غسل» وان انقطع لدون ذلك لم يجز 
حتى تغتسل › أو يمضي عليها وقت صلاة عند أبي حنيفة وجعل بعض 
أصحاب أبي حنيفة قوله تعالی : کح 4 أي : ينقطع دمهن لمن 
انقطع لأكثر مدة الحيضء وقوله تعالى : #فَإِدَا تَطهّرْنَ# أي : اغتسلن لمن 
انقطع دمهن لأقل مدة الحيض . 

قال المؤيد بالله لو : هذا تحکم بغير دلیل . 

ومنهم من قال: غاية التحريم انقطاع الدم . 

وقال عطاء وطاووس : إذا توضأت وغسلت فرجها بالماء حل 
وطؤها. 
فرجها بالماء o‏ وسبت الخلاف : آن 4 الطهر محتمل هل هو 
انقطاع الدمء أو الطهر بالماء لجميع الجسدء أو لموضع الدم وأبو حنيفة 
آیضا قال : قوله تعالی دا 4 يحمل على انقطاع الدم . قلنا : لفظ 
تَمَعَلْنَ ظاهره ینطلق على فعل المکلفین» قال: بل قد ينطلق على ما لافعل 
00 تکسر الکوز. 

قلنا: ذلك ET e‏ أولى . وأيضا فهو قياس في لت 


۰۳ 


قالوا: إذا فهم من قوله تعالی: هرد » أنه أراد انقطاع الدم حمل 
جرد علی انقطاع الدم أيضاء إذ لیس من عادة العرب آنهم یوکدون 
الشي, بغیر جنسه فلا یقولون: لا تعط فلانا درهما حتی یدخل الدار 
فإذا دخل المسجد فاعطه درهماء بل نما یقولون : فإذا دخل الدار فاعطه 
درهماء الا أن يكون هناك تقدیر وهو: ولا تقربوهن حتی یطهرن 
ویتطهرن فإذا تطهرن. والتقدیر: یحتاج إلى دلیل + لأن الحذف مجاز 
. والحمل على الحقيقة آولی . 

قلنا : إن القراءتين کالایتین» وقد قري (یطهرن ) بالفتح للطاء 
والهای والتشديدء والظاهر منه لفعل المكلف» وقد ورد الشرط للغاية 
بجنس آخرء كما في آية الطلاق ۰ إن قيل : فمن أين عرف أن التطهر هو 
الاغتسال لجميع الجسدء لا غسل الفرج؟ 

قلنا : اتطهر إن حمل شان بل جميع الجسد حصل فيه معنى 
المبالغة» من حيث إنه يستباح به الممنوعات» كالصلاة» والقراءق 
وغيرهما. 


وان حمل على غسل الفرج لم يحصل معنی المبالغة ؛ لأن ذلك لا 
يبيح الصلاة”" . فإن قیل : إن الله تعالى جعل علة التحريم الأذى» فيلزم 
ب سد . قلنا : هذا السؤال لا يرد؛ لا التعليل 


و فقه . ۱ 
وجواب آخر: آن ذلك لیس بتعلیل » وانما هو بیان وجه المصا 


)۱( قال في النيسابوري: (المراد بالتطر الاغتسال؛ لأن هذا الحکم عائد إلى ذات 
المرأة» فوجب أن یحصل في كل بدنها لا في بعض من آبعاض بدنها) (ح/ ص). 





6۰ 


5 0 آن Gy‏ 1 ۱ المصلحة مخ وجود الأذى. كمأ اختلفت في سائر 
الاحکام هذان الجوابان 0 التهذیب؟. 


الحکم الثالث 

فى ماهية الحیضص وذلك یتعلق بصفته حتی تدخل الصفرة 
والکدرت وبوقته حتی تدخل الحامل» أو تخرج» وبحده في القلة 
والکثرة» والاية الكريمة مجملت وبیان اجمالها من جهة السنة على 
تفاصیل المسائل الفقهية. 

وقوله تعالی: «عَاَوفُرک من عَيتُ رک أَنَّهُ» هذا آمر اباحت 
والمعتی : من الموضع الذي آباحه لکم» وهو القبل . 

وقیل : المراد في حال الطهر دون الحیض . وقیل : المراد بالنکاح لا 
بالسفاح . ۱ 

وقیل : المراد لا تأتوهن صائمات ولا محرمات. 

وقوله تعالی : #إنَّ له مب ألتَّوّبِينَ4 يعني مما عسی أن یندر منهم 
مما نهوا عنه وم هرت قال عطاءء ومقاتل: يعني المتطهرین 
بالماء للصلاة. واختاره القاضي . وقیل : من تیان النساء فى آدبارهن» عن 
مجاهد . 

وقیل : من الذنوب عن آبي العالية» وسعید بن جبیر. وقیل: من 


الشرك . 


(۱) الجواب في التهذیب بتقدیم وتأخیر ولفظ التهذیب (ومتی قیل: إذا وجب 
اجتناب الحیض لاجل الأذى فوجب أن یلزم اجتناب المستحاضة آیضا بالاذی؟ 
قلنا: لیس ذلك بتعلیل» وانما هو بیان وجه المصلحة» ویجوز أن تختلف 
المصلحة في ذلك وان كان الأذى موجودا في الحالین كما اختلفت سائر الاحکام 
وعلى ماحمله القاضي يتو جه السوّالء وقيل: وقع عن الحیضص فخرج الجواب 
على وفقه ‏ وبين أنه أذىء ثم بين أحكامه لأجل أنه أذى) . 


- وقيل: المتطهرين من جميع الأقذار» كمجامعة الحائض» والطاهر 
وقیل : التوابین من الکبائر» والمتطهرين من الصغائر . 
قوله تعالی . 
و - رٿ لک ۳3 EF‏ ˆ اق ش 2 شم وقرموا 6 تا له 


کش مب 


واعلموا آنگم ملقو ۵ وستر مرک 4 e‏ 

النزول: قیل : إن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته وهي مجبية 
مكفوفة كالساجدة من دبرها في قبلها كان ولدها آحول فذكر ذلك لرسول 
الله وليك فقال : كذبت اليهودء ونزلت الآية. 

وعن الحسن : «أنكرت الیهود إتيان المرأة قائمة» وباركة فنزلت». 

وقیل : كان الأنصار يقتدون يج . وكان من شأنهم أنهم لا يأتوا 
النساء إلا على حرحده وذلك يسيم ما کون على الامرأة هكذا في 
الثعلبي» و کات قریش يتلذذون بالنساء مقبلاات ومدبرات» ومستلقيات» 
فلما قدم المهاجرون المدينة لله رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب 
يصنع ذلك فآنکرته. وسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله و فنزلت . 

۱ وفيل : إن عمر جاء إلى رسول الله وي فقال : يا رسول الله هلکت؟ 

قال : «فما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة(۰ فلم یرد عليه 
شین(" فأوحی الله تعالی إلى نبيه چ نوک عرزت ل45 . 


(۱) كانت العرب قبل الإسلام إذا حولت رحلها أي : باب الرحل وهو الخباء جعلته 
طلاقاء فكنى هنا أنه خالف الطريق إلى الباب فأتى الباب وهو موضع الحرث من 
موضع آخرء يي فتخوف أن يكون ذلك طلاقا كما كان في 
الجاهلية . 

)۲( وفي نسخة (ولم يرد عليه شیتا). 


تفسير الاية: رت لکم» أي: موضع حرث؛ لأن الحرث 
الزرع» قال تعالى: يم ما روت [الواقعة: ]٦۳‏ وهذا من الكنايات 
المستحسنة في كتاب 7 

قال الزمخشري: وعلى المؤمنين أن يتأدبوا بها في محاوراتهم. 
ومكاتباتهم» حيث شبه النساء بالمحارث» والنطفة بالبذرة» والولد 
بالزرع . 

وقيل: أراد كحرث لكم» فحذف كاف التشبيه» كقوله تعالی : حي 
دا جعلم نار [الکیف: 45] وقيل: إن العرب تسمى النساء حرئا» قال 
الشاعر : ۱ 
إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد 

يريد امرأتي» وقال آخر : 

انماالارحام آرضون لام حترنات 
فعلیناالزرع فیها وعلی الله النبات 

وقوله تعالى: لان ند4 : كيف شئتم» من آمام أو خلف بعد أن 
يكون المأتي واحداء وهو موضع الحرث. 

عن سعيد بن المسيب: المعنى إن شئتم فاعزلوا» وان شنتم لا 
تعزلواء واستدل على هذا التأويل بما روي عن ابن عباس أنه سئل عن 
العزل» فقال: حرثك فإن.شئت فأعطش. وان شئت فارو» وقد اختار هذا 
الإمام يحي 22 . 

وعن عبد الله : «تستأمر الحرة لا الأمة» وهذا مذهب الأكثر ؛ لأن 
بإذنها ترتفع المضارة. ظ 


۵ ۷ 


"ومنعه بعضهم مطلقا وقال : انه الوأدة الصغری . ۱ 
وقوله تعالی : « وا یه قیل : امثال ما آمرتم به» واجتناب ما 
نهیتم عنه » وقیل: طلب الولد. 
. وقيل: التزوج بالعفائف. وقيل : التسمية على الوطیء. 
وفي البخاري» ومسلم عن النبي بي قال :(لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فقضي بينهما ولد لم يضره الشیطان) 0 

۱ قال في الانتصار في آداب الضيافة : ويستحب : أن لا يصلى على 
النبي ي عند الأكل لما روي عنه يه أنه قال : (موطنان لا آذکر فیهما 
وإن ذكر الله تعالى عند الأكل» وعند الجماع) . 

وذكر الهادي فقكئلة في الأحكام : شی لمن أتى أهله أن يذكر اسم 
الله تعالى قبل أن يغشاهاء ويصلي على محمد ي ۰ ويتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ويسأل الله أن يجعله إتيانا مباركاء وان رزقه ولدا أن 
يجعله تقيا زكياء مباركا سويا » هذا لفظه. 0 

قال في الثعلبي: وقیل : هو تقديم الافراط قال رسول الله ي «من 
قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسمء فقالوا: 
يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان» فظننا أنه لو قيل له: واحد. لقال : 

الشمرات المقتطفة من الآية» وهي تدل على ل 
الأول: جواز إتيان المرأة في قبلهاء من ۳ أو خلف» وبطلان 
مقالة الیهود. 000110 ۱ ۱ 
الحكم الثاني : : تحريم إتيانهن في آدبارهن؛ ۳ تعالى شبه ذلك 
بموضع النبات ؛ ولائه لا يفارقه الأذى» وقد وردت السنة بتحریمه» فقي 
الحدیث عنه 6إ : (لا تأتوا النساء في آدبارهن) . 


۵2۰/۸ 


وقال يك (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن) . 

وعنه جي (من أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء أو صدق كاهنا فقد 
كفر بما أنزل على محمد) . 

وروی أبو داود عنه ي (ملعون من اتی امرأته في دبرها) . 

وقد روي جواز ذلك عن مالك» وابن عمرء والامامیة» لكن علطت 
الرواية عن مالك والرواية عن ابن عمر. 

وشبهتهم قوله تعالی : انا سر ال م4 أي EE‏ 
وقد عرف بطلانه من حيث إن الله سبحانه شبه ذلك بموضع الحرث. 

الحكم الثالث: استحباب محاسن العبارات» ولطيف الکنایات 
كما تقدم . 

الحکم الرابع : العزل» على ما ذکر فيه» وقد تقدم طرف من ذلك» 
وقد ذکر آبو داود آخبارا في إباحة العزل منها: 

أن رجلا من الأنصار قال للنبی ب «إن لى جارية أطوف علیها وأنا 
أكره أن تحمل؟ فقال : اعزل عنها|] ت یی فإنه سيأتيها ما قدر لهاء قال : 
فلبث الرجل» ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت قال: قد أخبرتك أنه 
سيأتيها ما قدر لها» قيل: لآنه قد يسبق من الماء ما يسبق . 

قال الأئمة عليهم السلام: لكن يشترط في الحرة إذنها ؛ لترتفع 
المضارة» والإمام يحي لم يشترط الإذن» قال: كما لو استمتع منها في 

غير الفرج . 

الحکم الخامس: التقدمة لما ذکر من طلب العف والولد 

والتسمية» والرضاء بتفع الفرط . 


(۱) صوابه (أين شنتم). آما تفسیرها بکیف شئتم فهو تفسیر المانعین من الجواز في 
الدبر» لأن كيف للحالة» ولیس للموضع. ۱ 


6۵۰۹ 


قوله تعالى 


ر جمد لوا آلله ره کم RE‏ وَتضلِحُأ بیت 
الاس وا ون مميعٌ علیم [البقرة: ۲۲6] 
سبب النزول 
قیل : إن عبد الله بن رواحة حلف لا يدخل على ختنه(۱)) 


النعمان» ولا یکلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له لشيء كان بينهما» 
وکان یقول : حلفت بالله لا أفعل. . فنزلت الآية. 


وقیل: نزلت في آبي بكر حين حلف لا یصل ابنه عبد الرحمن حتی 


وقيل : نزلت في آبي بكر حين حلف لا ینفق على مسطح بن آثائت 
em‏ 


المعنى : “ولا وا أله عرصة# أي : علة ماع والعرضة) 
مأخوذ نابهر ومر ا :عرض العود على الإناء» أي جعله 
مانعا . ۱ 


(۱) الاختان من قبیل المرأة» والاصهار من قبیل الرجل والمرأة» والأحماء من قبیل 
الرجل . 

(۲) قال الحاکم في التهذیب : (والعرضة آصلها القوة والشدة ومنه سمي الدابة المعدة 
للسقر عرضةء ثم قيل : لكل ماصلح لشيء : هو عرضة له يقال : هذا عرضة لك 
أي عدة تبتذله قال الشاعر : 
فهذي لأيام الحروب وهذه هري وهذي عرضة لا رتحاليا 
وقال ابو العباس: العرضة الإعتراض في الخير والشرء وقیل : الاعتراض النع 
وكل شيء منعك فقد اعترض عليك » والعرضة الانعة من البر عن الأزهري» وبر 
وحنث في اليمين على التعاقب) . 
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وقیل : عدة مبتذلة لكل حق وباطل» وکل ما آعد للشي, فيل له : 


عر ضه ) قال الشاعر ۰ : 


فهذي لایام الحروب وهذه لِلْهُْوِي وهذي عرضة لارتحالیا 

والمعنی علی الارل: لا تجعلوا اليمين مانعة عن فعل الخيرء وعلی 
الثاني : لا تجعلوا اليمين عُذَّةَ في آمورکم . 

وقوله تعالی : لنرڪ )4 أي : للشيء الذي يُخلَف عليه » وسمي 
المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين» ولهذا قال 4# لعبد الرحمن بن 
سمرة: ( إذا حلفت على يمين فرآیت غیرها خيرا منهاء فأت الذي هو خير 
وکفر عن يمينك) . 

وقوله تعالی : #أنت تبروا وسوا لها بی الَا فيه وجوه : 

الأول: أن قوله: #أن کبفاه عطف بیان لانيڪ أي : 
الأمور المحلوف عليها هي #أنت تبروا ونکت أ وَتَصَلِحوأ بت ألنَاين 4 . 

الثاني : أن التقدير. أن لا :15 اک لا كما ورد حذفها في قول 
امرژ القیس : 
فقلت یمین الله آبرح قاعدا ولو قطعوا رآسي لديك وأوصالي 

الثالث : أن التقدیر لترك الب فحذف المضاف( فالمعنی : لا 
تحلفوا على ترك البر والتقوی. هذا قول أبي العباس(۰۳ والثاني لابي 
عبيلة . 

الرابع : أن التقدیر الاثبات» أي : لتبرواء معنی بو يعني تبروا 
(۱) نسبه في القرطبي لعبد الله بن الزبير» ولم ينسبه إلى أحد في الحاکم» ولا في مجمع 

البيان . 


(۲) أي: ترك وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو أن تبروا لأنه في معنى البر. 
(۳( أبى العباس هو : المبرد 


في اليمين » وقيل: من البر الذي هو التقوى» وهو الظاهرء. أي: لا 
تجعلوا اليمين مانعة من هذه الاشیای أو لاتتعرضوا لكثرة الأيمان» 
ليحصل منكم البر في الأیمان والتقوی والاصلاح بين الناس ؛ لأنكم 
عرفتم بقلة الأيمان صلحتم لهذه الخلال » وقد دلت الآية على أحكام 
وهي ثمراتها : 
الأول 

أن اعتياد الأيمان» وجعلها مبتذلة منهي عنه» وقد ذم الله تعالى بذلك 

من أنزلت فيه آية القلم۳» وهي قوله تعالى : ول تلع كل حَلَافٍ هی 
[القلم: ۱۰] لأن لفظ #حَلَافِ» للمبالغة كشتام» وضراب ؛ لأن الحلاف 
مجترئ على الله تعالى غير معظم له فلا يكون برا تقيا مصلحا بين الناس ؛ 
لأنهم لا يثقون به 

۱ الحكم الثاني 

لنهي عن اليمين على ترلك الطاعات للسبب الواردة [هي]() عليه 
وعلی تفسیر أن العرضة مفسرة بالمنع من البر . 

2000 الحکم الثالث 

أن من حلف ليترك طاعة فانه یشرع له الحنث وجوبا إن كانت 
واجبة» أو مستحبا إن كانت مستحبة» وعلیه حديث عبد الرحمن بن 
رة ٠‏ ۱ ۱ 
قال في الثعلبي : وسأل سنان بن حبيب سعید بن جبیر» قال : از 
غضبت على مولاة لي كان مسكنها معي . اا يا 
(۱) هو الوليد بن المغيره لعنه الله . 
(۲) ما بين القوسين موجود في النسخة ب ومحذوف في النسخة أء» وقد صححة 


حاشية» وقال: (وكان عليه إبراز الضمير لجري الصفة على غير من هي له). 
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هذا من عمل الشيطان» كفر عن يمينك» وأسكنهاء ثم قرأ ##ولا لوا له 
عة کم الآية . 

وقد وردت أحاديث في بعضها تقديم الكفارة على الحنث» وبذلك 
اشا الشافعی! اي وفي بعضها تخیر الکفارة » وبهده أخذناء وروي عن 
الناصر غللا قول: أنه إذا كان الحنث أقرب إلى الله فلا كفارة ¢ لأن في 
بعص الأخبار (وذلك کفارته) و هذا رواه و فى التهذيب عن الشافعى» ‏ 
والمشهور عنه إيجابها . 

ا أو معصية يره 

وني سنن ياوه ف لها هآ بك اه کل مع ضيقه؛ وق 
حلف لا أكل لیلته [وقد]) حلفوا لا طعموه حتى يطعمه فأكل» فلما 
آخبر النبي 485 قال: «بل أنت آبرهم وأصدقهم' . 
بالكفارة لكونها غير واجبة» والأشهر ما ورد من إيجاب الكفارة» فلا 
يقال: النهى يقتضى فساد المنهى عنه فتسقط الكفارة للتصريح بإيجابها في 
الحديث . 


الحكم الرابع 
جواز اليمين فیما لا یمنع من البر من مباح أو معصية» وذلك مأخوذ 

من تقييد النهی بالیمین المانعة من البر . 
(۱) عند الشافعي جواز التکفیر قبل الحنث إذا كان بغیر الصیام لا بالصوم فیوافقنا 
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قوله تعالى 
30 اد رد لو ف میک وکن اک با ما کسَت ویک که 


[البقرة : 6؟5] دلت هذه الآية على "أن اللغو لا مواخنة قه ‏ ۳ ولا 
كفارة . 


لكن اختلف في تفسير اللغوء فالذي عليه أكثر الأئمة عليهم السلام: 
وهو قول أبي حنيفة» قال في التهذيب: وهو مروي عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهد وابراهیم» والزهري› و لامر بيك 
ويظن أنه صادق فانکشف کاذبا(. 

وقال الشافعي: هو ما يقصد به التأكيد للكلام من غير قصد إلى 
اليمين › من قولهم لا والله» وبلى والله .وروي هذا عن عائشة › 
والشعبي» وعكرمة» وأبي مسلم . وعن ابن عباس : يمين الغضبان. وعد 
الشعبي» والأصمء ومسروق: اليمين في المعصية0©. وكل يمين لا 
يكون له الوفاء بها فهي لخو لا كفارة فيها. 

وقيل: اللغو اليمين المكفرة ؛ لأن التكفير يسقط الإثم . 

وقيل: هي أن يحلف ثم يحنث ناسا . 





(۱) هذا هو المختار للمذهب وقال الناصرء ومحمد بن المطهر : للغو هو ما قلتا 
وما قاله الشافعي جمیعا. 

1 اف 

۳۱( هذا هو اللفظ في ؛ ولفظ النسخة ب (هي أن یحلف ثم يحنث ناسیا) وعلیه تعليقة 
في الاأصل آما الحلف ناسیا فهو عندنا وعند القائل والحنث ناسیا عند القائل » 
ولیس للمذهب [وذلك لانه جعل (ناسیا) متعلقا بالحلف» وبالحتث ولیس 
کذلك ‏ بل هو متعلق بالحنث فقط ‏ فلا يرد الاشکال . لراك ی و لفظه 
(قيل: اللغو أن يحلف. وهو يرى أنه صادق» ثم تبين أنه كاذب عن ابن عباس 
والحسن ومجاهد وابراهيم والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والربيع والسدي- 
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۳ 7 ۳ قد 
وقوله تعالی : #ولكن نوک با كسبت فوب قیل : يعني فیما 

عرفتم فيه الکذب. فیحصل به الإثم والمواخذت وقيل: فیما آردتم به 
اليمين فتؤاخذون فيه بالكفارة» وسيأتى إن شاء الله تعالى زيادة» وبيان 
الدلیل على تفسیر ماهية الل , 

قوله تعالى 
للذ يلون من ْنِم ريص أربعة أَخْبْرٍ كن آمو هن الله َو بحم وان 
2 مميع عَلِيمٌ # [البقرة: 7717-777] 


آذ 


۹ ين 


-ومکحول» وهو قول ح وأصحابه. وقیل : مایصله بكلامه من غير قصد کقوله : 
والله وبلی والله عن عائشة والشعبي وعکرمة والشافعي» وأبي مسلم وقيل: هو 
يمين الغضبان عن ابن عباس وطاووس» وروي نحوه عن علي 22 وسعید بن 
جبير» غير أنه قال يحنث ویکفر» وطاووس قال لا يؤاخذكم بالحنث» وقيل: هو 
اليمين في المعصية عن الشعبي والأصم قال مسروق: كل يمين ليس له الوفاء بها 
فهي لغو ولا يجب فيها كفارة» وقیل : اليمين المكفرة تسمى لغواء لأن الكفارة 
أسقطت الإثم» كأنه قيل: لا يؤاخذكم الله باليمين إذا كفرتم عن الضحاك» وقيل : 
هو أن یحلف ثم يحنث ناسياء فلا يؤاخذ به عن إبراهيم) . ۱ 

)١(‏ وقال الحاكم في التهذيب (وقد قال أصحابنا[يريد الحنفية] الایمان ثلاث اللغو. 
وقد بيناء ولا إثم فيه» ولا كفارة» والثاني الغموس وهو أن يتعمد بالحلف كاذباء 
وفيه التوبة ولا كفارة» وقال ش الكفارة أيضاء وهذان يقعان فى الماضي» والثالث 
المنعقد على المستقبل أن يفعل أو یفعل» فإذا حنث ففيه الکفارت. وهذا قول 
الحسن وجماعة من الفقهاء» ثم اليمين المنعقدة ثلاث على طاعة فيجب الوفاء 
بهاء فان حنث فعلیه الكفارة» وعلی معصية فیجب ان لا يأتى» فان آتی عصی الله 
وکفر عن يمينه. وعند الشافعي لا کفارة ويمين على مباح فیخیر بين الحنث 
والبرء فان حنث فعليه الكفارة. والأيمان على ضربين - یمین بالله» أو صفة من 
صفات ذاته» وفيه الکفارت كقولك: وقدرة الله. والثانى - بغير الله فهو على 
ضربين - إن لم يكن شرطا وجزاء فليس بيمين كقولهم» والقرآن والقبلة» فان كان 
شرطا وجزاء يعد يمينا في عرف الشرع» كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حر ونحوها 
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النزول : قال قتادة : كان الإيلاء طلاق الجاهلیت وفي ابتداء الإسلام 
إذا كانوا لا يريدون المرت. ویکرهون أن یتزوجها الغیر یحلف الرجل أن لا 
أقربهاء فیترکها لا أيّماء ولا ذات بعل . 

وروي : أن الجاهلية کانوا یولون السنة والسنتین قال في الانتصار : 
وقد آلی رسول الله وي من نسائه والذي في مسلم «حلف لا قربهن 
شهراء وبر في يمينه فانزل الله حکم الایلاء» وجعل الأجل آربعة آشهر) 
وقوله تعالی : #لَْذن ولو من ایهم أي : یحلفون من وطء نسائهم 
فحذف لدلالة الحال عليه 

واعلم أنه یتعلق بهذه الآية آحکام : 

الأول : أن حكم الإيلاء وهو الفيء أو الطلاق ثابت وا 7 
لمن جلف لا وطىء زوجته بالشروط ار لآ إن حل م 
غير ذلك. 

وقال سعيد بن المسی ب ذا خلفب لا كلمها كان مو لیا » وقد سقط 
خلافه 0 ظ 

فأما لو لم يحلف» بل عزم على ترك الوطء فإنه لا يلزمه هذا الحکم 
بعزمه عند جمهور العلمای لعدم الدلالة» واستصحاب الحال . 

وقال مالك : إذا عزم على ذلك قاصدا لضرارها لزمه حکم الایلاء ؛ 
ال الابرار ات فسواء شدده باليمين أم لاء حكاه عنه في 
النهاية . 


(۱) والشروط المذكورة هي: أن يكون قسماء والحالف مكلفاء مختاراء مسلماء غير 
آخرس لا وطء زوجة تحته كيف کانت» مصرحا أو كانياء ناوياء مطلقا أو موقتا 
بأربعة آشهر فصاعدا أو بما یعلم تأخره عنهاء أو بموت آیهما. 

(۲) في ب «یحلف الرجل أن لا أقربها) . (حلف لا آقربهن شهرا) . (لا يوطي زوجته) 
(إذا حلف لا أكلمها) . 
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الحكم الثاني : في ماهية اليمين الذي يثبت بها هذا الحكمء فقال 
مالك» وأبو حنيفة» وقديم قولي الشافعي : يكون موليا بكل یمین ؛ لأن 
ذلك داخل فى إطلاق الآية» وأن الحالف به يسمى مولياء قال آبو حنيفة : 
إلا أن يحلف بالصلاة» ومذهبناء وأخير قولي الشافعي : أنه لا يلزمه حكم 
الإيلاء إلا بما يلزم به الكفارة ؛ لأن كل واحدة من اليمينين يترتب عليها 
حكم شرعي» فوجب أن تكون أحداهما هي الأخرى . 

الحكم الثالث : في مدة الإيلاء» فقال الأكثر: لا يكون موليا بدون 


أربعة أشهر؛ لأن هذا مروي عن علي 4 » وابن عباس» وهو اجماع 
الآن. 


وحکي عن این مسعو د » والحسن » واین سبرین > واین ۳ ال 
وقتادة. وابراهیم» وحماد: أنه يكون موليا بدونها؛ لأنه ينطلق عليه أنه 
فرل ا 


لأن الآية لم تقيد زمن الحلف » وإنما قيدت زمن التربصء وأما لو أبهم 
المدة كان موليا؛ لدخوله فى إطلاق اسم الإيلاء» وعدم الدلالة المخرجة 
له وهذا قول القاسم والاحکام وأكثر الفقهاء خلافا للمنتتخب» وأبي 
العباس(؟ ویحمل على هذا إذا قيد بموت أحدهماء أو بأمر لا يحصل 
إلا بعد الأربعة فى اا 

الحكم الرابع : هل المرأة تطلق بمضى الأربعة الأشهر حيث لم 
یف أو لا تطلق إلا بالتطليق؟ 


)١(‏ الخلاف المذكور جعله في الغيث مع الإطلاق والتقييد بالموت. 
(۲) كحتى تطلع الشمس من المغرب. أو حتى ينزل المسيح . 
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فقال علماء أهل البيت عليهم السلام: لا تطلق إلا بتطليقء 
مروي عن علي ول وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وعن 
سليمان بن يسار أنه قد قال: «أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول 
الله ي يقولون بذلك» وبه قال مالك» والشافعي . 

وقال آبو حنيفة وأصحابهء والثوري وابن مسعود » وعثمان» 
ومروي أيضا عن علي ايل › وابن ¿ عباس » وزید بن ثابت » أن بمضي 
أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنة ورواه في الكافي عن زيد بن علي. 
شد ی ۱ 

وسبب الخلاف أن أهل القول الأول فهموا أن المراد بقوله تعالى : 
#فن فآمُو» إلى آخره أنه بعد مدة التربص لا فيهاء ومن ثَمّ قال مالك 
والشافعي : : لا بد أن تكون مدة الإيلاء أربعة آشهر ووقت يمكن المرافعة 
فيه » الأن المرافعة لا تكون إلا بعد التربص» لكن اشتراطهم للزيادة من هنا 
غير لازم. وأهل القول الثاني فهموا أن الفيء في مدة التربص› والعزم 
على الطلاق أن لا يفي, حتى تمر مدة التربص» رما ةا 
عبد الله (فإن فاؤا فيهن) وهي شاذة . 

نصرة القول الأول من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى جعل مدة التربص حقا للزوج لا للزوجة. 
فاشهت مه الأجل في الدين الموجل ٠‏ فيلزم أن تکون المطالبة بعد 
المدة. ولا تطلق بهاء هذا وجه. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله وعلى القول 
الثاني هو لا يقع من فعله إلا مجازا ا سراي سر 
الظاهر إلا لدلالة. 





(۱) في ب (بالتطليق). 


الثالث : أنه تعالى قال: وان عا أَلطَلَقَ فان أله نمی عَلِيمٌ # وهذا 
يقتضي أن يكون الطلاق على وجه يسمع» وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء 
المدة» وقد قال الزمخشري: العازم على الطلاق لا يخلو من مقاولت 
وحديث نفس. وحديث النفس لا يسمعه إلا الله تعالى» كما يسمع 
وسوسة الشيطان. 


الرابع : أن الفاء للتعقيب في قوله تعالى بعد أن ذكر التربص "فان 
ور وقد قال الزمخشری۲: ليست للتعقيب المذكورء وإنما هي 
لتفصیل قوله لین ولون زود ثم فصل بقوله: إن نوک وان عنبوا4 
والحنفية شبهوا مدة التربص بالعدة : في الرجعي › لأنها إنما شرعت لعدم 
الندم . 


الحكم الخامس : إذا امتنع الزوج من الطلاق على قولنا: إنه لا يقع 
الطلاق بمضي المدة ماذا یکون الحکم؟ فمذهنيناء والشافعي في القديم : 
أنه يحبس ولا یطلق عنه الحاکم؛ لأن الاية قد قضت بتخییر الزوج. فلو 
قلنا : يطلق الحاکم بطل خیاره» وکما لا یطلق إذا ضارر الزوج وتمرد عن 
الانفاق على قولنا. 

وقال مالك وأحد قولی الشافعی : یطلق عنه الحاکم لدفع الضرر . 
۱ واعلم أن مخالفة الأصل للمصلحة العامة لا يقول به آکثر الفقهاءء 
وهو الذي یعرف بالقياس المرسل » والمنقول عن مالك العمل به » وقد 


)١(‏ ولفظ الزمخشري (فإن قلت: كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة 
التربص؟ قلت : موقع صحيح لأن قوله ین فاو > وان عَرّيوا» تفصيل لقوله 
للذ ولو من شسایهم» والتفصيل يعقب المفصل كما تقول: أنا نزيلكم هذا 
الشهرء فان أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره وإلا لم أقم إلا ریثما أتحوّل). 


۱۹ 


ذکر الازرة 07 في مسألة الوليين إذا زوجا المرأة ووقع اللبس أن الحاكم 
يجبرهما على الطلاق . 


وقال الحقيني ل > والأستاذء وأبو مضر: يفسخه الحاكم 
والنكاح في مسألة المولي آكد فهو محتمل للفرق(. 





(۱) 


الازرقي: احمد بن محمد الأزرقي» | الت الهدويء هذا السید من له اليد 


الخلاف OT eT yT‏ وأن الازرقی من 


(۲) 


(۳) 


SENS EAN EY‏ > فینظر . ا 
والكبير: والدة ا د ٠‏ أجمع ا ه على أن ب 3 ۳ 
للإمامة. قام في بلد الاستندارية من أرض الديلم» بعد وفاة الناصر الصغير سنة 
۲ھ وکان الحقيني مشتغلا بالامر في بلاد دیلمان » وکان آبو الرضا محتسبا في 
بلاد جبلان كان الحقيني فقيها متكلماء > له المقالات في العوم: والتألیف من أهل 
البصيرة التامة› ولم يزل قائما بامر الله إلى أن حضر يوما ببلدة کجوه من بلاد 
الاستندارية فوثب عليه رجل حشيشي في المسجد فقتلی رضوان الله عليه في يوم 

الاثنين في رجب سنة ٠54ه‏ ونقل إلى بكار ودفن بقرية قفشکین » > قال الشيخ محي 
الدين الجيلاني : : هبت ريح بعد نحو مائة سنه من موته فکشفت قبره. حتی رژي 
كما دفن» حتی شعر لحیته. هذا هو المراد بالحقيني» ذکره المنصور باللهء وحمید 
الشهيد» > وال مام الحسن. والإمام المهدي. والحاكم» ومجي الدين ااي 


وهو أ ف به » وثمة حاشية في الش هامش الهداية» أنه ا 
ار في الشرح من هامش يحي بن 


وأنه الكبير» ولا أصل لهاء > بل هي سهوء ولم یوجد ذلك في غيرهاء فلیعلم. 
لعل الفارق بينهما - والله أعلم - أن المولى منها زوجت وحقوقها ثابتة على الزوج 
فلا ضرر عليهاء كما قالوا في امرأة المعسر: إنه لا فسخ لهذة العلة بخلاف مسألة 
الولیین» فالنفقة ساقطة مطلقا عند من یقول بالوقف ومن يقول بالبطلان لانه لا 
تحویل على من عليه الحق - والله آعلم - وهذا على الخلاف» والمذهب أن 
اللبس مبطل . والله أعلم. (ح/ ص). 


OY ۰ 


وكذا ذكروا الخلاف في من أسلم وقد عقد بأربع› وبأربع › وا 
المتقدم» وهل هذا الطلاق رجعي. أو بائن» فمذهب عامة الائمقف 
ومالك» والشافعی أنه رجعی بقاء على الأصل ؛ لأن أصل الطلاق أن 
يكون رجعیا() إلا لدليل . 

وقال أبو حنيفة : يكون بائنا ليزول الضرار بعدم الرجعة» وهذا أيضا 
معارضة للمصلحة المقصودة في الطلاق في الإيلاء للأصل المعروف» 
وهو أن أصل الطلاق أن يكون رجعيا(". 


الحكم السادس : هل يشترط في الإيلاء أن يقصد به الضرار أم لا؟ 
فالمروي عن علي ع » وابن غ عباس ۰ والحسن : : أنه لا يكون إيلاء إلا 
إذا قصد الضرار» وهكذا عن الناصر والمنصور بالله ومالك » واستدل 
على هذا بقوله تعالی : #قإن فَآءُو فد ام ود يمد وهذا لا يكون إلا 
عن ذنب» وهو قصد الضرارء لا إذا حلف لأمر لا يقصد به الضرار كخشية 
الغيل» والغیل : أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل» وهو أيضا اللبن الذي 
خشية أن يفسد لبنها فلبث معها سنتين» فقضی على علط أن ذلك لیس 
بایلای ولا باس عليه . 

والمروي عن ابی حنفه والشافعی » وعامة المقهاء. وحكاه کن 
الزوائد عن القاسمية : أن حكم الإيلاء ثابت » قصد الضرار أم لا؛ لأن 
الآية مطلةة . 

(۱) الأولى أن يكون بصفة ما كانت عليه. (ح/ ص). 
(۲) في ب (آن يكون رجعيا إلا لدليل ). 


o۱ 


الحكم السابع: في إيلاء المجبوب. والخصي.. والإيلاء من 
الرتقاء : فالمذهب صحته» ذكره أبو العباس > ومثله ذكر آصحاب ابو 
جف وانجل قولي الشافعي» لعموم الآية. 

وال قولي الشافعي : لا يصح ایلاء المجبوب؛ لأن الجماع متعذر 
ایلاژی وأما إيلاء الكافر ذميا أو غيره فيخرج من عموم الآية عندناء وأبي 
يوسف» ومحمد. ومالكت من حيث أن الکفارة قرب وهی لا تصح منه 
وقد تقدم أن يمين الایلاء هي التی تعلق بها الکفارة» ولذلك() آخرجنا 
یمین الشرط والجزاء. ا 0 

كذلك لا فرق بين آن تکون الررجة مدخولا بها» أو غير مدخولة 
لعموم الآية؛ لانها داخلة في اسم النساءء کالمدخول بهاء وهذا هو 
الظاهر من آقوال العلماء: وفی الزوائد عن الناصرء والصادق والباقر : لا 
يصح إلا من المدخول بهاء وقال آبو جعفر: أو من المخلو بها 
وتخصيص ذلك من عموم الآية یحتاج إلى دلیل . وقد علل ذلك بأن الفيء 
الرجوع» ولا رجوع إذا لم يكن قد دخل بها؛ لأنها ممتنعة قبل ذلك . 

وكذلك عموم الأدلة أنه ۷ فرق بين الحر والعبد فى مده الایلاء 
لکنهم یحتجون أن قدر المدة التي تناولها يمين الزوج آربعة أشهر» من 
قوله تعالى : ر رة قر والأخذ من الآية خفي» انما أخذ من کلام 
قيل: إنه إجماع الآن. 


)١(‏ أي: لأجل أن يمين الإيلاء هي التي تعلق بها الكفارة . (ح/ ص). أما يمين الشرط 
والجزاء فلا کفارة فبها 5 ۱ 


۲ 


ويعلل هذا أيضا بأن الأربعة أشهر هي التي يتيقن تضرر المرأة فيها 
بترك الجماع» ولهذا كتب عمر إلى أمراء الأجناد» أن لا يحبسوا رجلا عن 
امرأته أكثر من أربعة آشه وكان سبب ذلك أنه كان يطوف ليلة في المدينة 
فسمع امرأة تقول شعرا: 
ألا طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل الاعبه 
فوالله لول الله لا شسيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافه ربي والحياٌيَكَمُنِي وإكرامبَعْلِي أن تال مَرَاكِبَه 


7 ۲ . 5 ۲ ام ۱ تن 350 ١‏ 

فسأل عمر النساء: کم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن : شهرین 
وفی الثالث يقل الصبرء وفي الرابع ینفذ الصبر فکتب إلى آمراء الا جناد 
بما ذكرناء فلهذا قلنا: إن مدة الایلاء آربعة آشهر . 

ولا فرق بين أن يكون الزوج حراء آو عبدا وكذلك الزوجت 
والوجه عموم الآية» واستواء العلة» التي هي حصول التضررء وهذا قول 
القاسم الل » والشافعي أخذا بالعموم وهذا هو الذي حصله أبو العباس 

وقال زيد بن على» والناصر› وأبو حنيقة ) ورواية عن مالك : ان 
العبرة بالزوجة» فإذا كانت أمة فمدتها شهران» وقاسوا على تنصيف عدة 
الحرة عندهم وعلى تنصيف حد العبد. 

وقال مالك أيضا: تنصف المدة إذا كان الزوج عبداء والقياس - 
على الحدء وعلى تنصيف العدة» والطلاق على أصوالهم - العلة!") 
الرابطة فيه تحتاج إلى دليل» فلا يخص عموم القرآن بذلك» فإذا طرت”"ا 
(۱) منصوب على الظرفية . 
(۲) قوله: (العلة الرابطة . .الخ ) الجملة خبر عن المبتدا الذي هو والقياس على الحد. . 
(۳) فى ب (قبل انقضاء مدته)» وفي ب أيضا (فإذا طرأت الحریة) . 


o۳ 


الحرية في الشهرين على قول هؤلاء اعتبر مدة الأحرارء وقال مالك في 
إحدى الروايتين لا يتغير الحكم . 
تكملة لبيان مدة التربص 

اعلم ان التربص حق للزوجء فلا يطالب قبل انقضاء المدة» فلو 
فرض أنه عرض مانع من الوطء لمرض أو إحرام» أو صوم فرض» أو 
حبس» فان كان من جهته لم يستأنف المدة» ولم يكن ذلك قاطعاء وان 
كان من جهتها لم يُحْتَسَبْ بذلك» وكان ذلك قاطعا إلا الحيض ؛ لأنه لا 
ينقطع في الاغلب وفي النفاس وجهان: هل يشبه بالحيض ؛ لأنه في 
معناه» أو بالمرض لأنه نادر؟ فإذا عرض ما ذكر استؤنفت المدة ؛ لأنها لا 
بد أن تكون متوالية» هكذا ذكره في مهذب الشافعي 

الحكم الثامن في تفسير الفيء 

اعلم أن الفيء هو الجماع لمن قدر عليه وباللسان للعاچز ل 
يقول: فئت و رجعت عن يميني» وهذا إجماع . 

وعن إبراهيم: الفي, باللسان في جميع الأحوال» لكن إذا فاء 
ل فعليه الكفارة إن فاء في مدة اليمين» والوجه: أنه حالف وحنث 

يمينه فلزمته الکفارة کالحالف في غير هذه الصورة ویدخل ذلك في 

م قول تعالی في سورة المائدة : #وككن کم یما عفدم الس 
وهذا مذهب الائمة علیهم السلام» وآبي حنيفة» وآحد قولي 
الشافعي» وهو مروي عن ابن عباس» والحسن» وقتادة . 

وأحد قولي الشافعي» والحسن» وابراهيم : أنه لا كفارة عليه» لقوله 
تعالى : #فن فاد فإ أله عور يم4 قلنا: أراد من العقوبة» آما لو فاء 
باللسان 


4 


لعجزه لم تجب الكفارة؛ لأنه لم يحنث إذ يمينه تعلقت بالوطء . 
وقال المنصور بالله : عليه الکفارة؛ لآن القول قد أقيم مقامه . 


الحکم التاسع 

إذا آلی من زوجته» ولم يفي, بل طلق» ثم عادت إليه في مدة 
الایلاء» ففي الطلاق الرجعي إذا استرجم بالقول یعود وفاقا" ذکره في 
شرح الا بانه . 

وفي البائن إذا عادت بعقد في مدة الایلاء فانه یعود عندناء خلافا 
لقول للشافعي . 

وأما المثلثة إذا عادت إليه بعد الزوج الثانی» وکانت مدة الایلاء 
باقية» فهل یعود حکم الایلای ویکون لها المرافعة أم لا. 

فالذي خرجه المؤيد بالله من کلام المنتخب أن حکم الایلاء يعود. 
وهو قول الناصر وحماد بن آبي سلیمان ومالك» وزفر » وقول 

واحتج مولاء بأن قالوا: قوله تعالی: «الِلَذِنَ یود من ايهم ربص 
رة أَغيْرٍ 4 ولم يفصل بين أن يكون قد طلق أم لا ولأن حكم الإيلاء 
يتعلق بحصول النكاح في مدته . 

وقال أبو العباس» وأبو طالب » والحنفية» والثوري : إنه یبطل حکم 
الإيلاء؛ لأن الطلاق الذي كان يملكه حين آلى قد خرج عن ملكه بطلاقها 
ثلاثا . 

آما لو طلقها طلقة رجعیق أو بائنة ولم يثلث» ثم رجعت إليه بعقد 
فلها المرافعة عند السادة معا. 


)۱( حيث بقي عليه شي, من مده الاپلاء» وإلا فلا . (ح/ ص) . 


۵ ۲ ۵ 


وقد يعلل البطلان بأن شرط الإيلاء في الشرع أن يحصل اليمين في 
نکاح» وذلك النكاح الذي وقعت فيه اليمين قد زال» فبطل الایلاء. 
وان نظرنا إلى زوال الضرر بالإيلاء الذي شرع لاجله إيقاف الزوج. 
عاد حكم الإيلاء. 
0 ظ الحكم العاشر 
إذا آلى من أجنبية ثم تزوجهاء ومدة الإيلاء باقية فإنه لا يلزمه حکم 
إيلائه › لکن إن حنث که هذا مذهبناء وهو قول أصحاب أبي حنفت 
والشافعي. ظ 
وجه کلامنا؛ أن ذلك مستنبط من قوله تعالى : ار لَلَذنَ ولو من 
ايهم فعلق حكم الإيلاء بمن يولي من امرأته» وهذا حلف من أجنبية . 
وعند مالك والأوزاعي : إذا تزوج بها يكون مولياء ولعله اعتبر 
الضرار اللاحق بالزوجة . 
الحكم الحادي عشر 
إذا الى من نساء عدة بكلمة واحدة» ثبتت المطالبة 0006 
قول أبي حنيفت والشافعي» ومالك ONT‏ 
غیرها منهن» ولا بطلاقها . ۱ ۱ 
" والوجه في هذا: عموم قوله تعالی: ِي يُؤْلونَ من ایهم که فإذا 
ثبت حکم الإيلاء لم یبطل بعد ثبوته إلا بالفيء . 
وقال أبو حنيفة» والشافعي» [وأبو العباس ]9 : تبطل بموت 





)۱( وعند المؤيد بالله في أحد قوليه› وأبي حنيفة أنه کون موليا إن أضافه إلى بعد 
الزواجة. (بیان بالمعنی) . 
EE 69‏ الى أي سارك به اي ذكر معناه في شرح قو له 


o71 


واحدة؛ لأن الحنث عندهم قد بطل من حيث إنه لا يحنث إلا بالجمیع 
ولو لم ينو الجميع . 

وأما إذا طلق واحدة» فعندنا لا يبطل في حق الباقيات» وهذا مروي 
عن أبي حنيفة» والشافعي» وفي المهذب يكون موقوفا. 

فان اتفق منه وطء المطلقة بنکاح أو سفاح كان موليا من الأخرى› 
بخلاف الموت» فان الحنث قد تعذر» وحكى عن أبى حنيفة : أنه لا يكون 
موليا حتى يطأ ثلاثاء فيكون موليا من الأخرى ؛ لأنها هي التي يحنث بهاء 
وعندنا أن هذه القاعدة غير مسلمة . 

الحكم الثاني عشر 

إذا آلى ثم ظاهر أو عكس ذلك لم يتداخلا عندنا» والأكثر ؛ لثبوت 
كل حكم بدليله . 

وعند مالك : يدخل الإيلاء على الظهار إن كان مظاهراء وهذا لازم 
على قول من شرط المضارة باليمين» وقيل: لا يدخل . 


انتهی ۱ الحزء الأول 
ویلبه ۱ الحر ء الثاني 
وأوله قوله تعالی : * لت يريت » 





الإهداء عاق قافا ها وها عقا 8 فاه اداه 


مقدمة التحقيق ed‏ 


سورة البقرة A‏ عم وی وسو ا ERLE‏ ب ا ور ۰ 2۰۵ 
قوله تعالی : ال ر وّمنون باب ویقیمون ألصََلْوة» [البقرة: ۲۳ ....... qo‏ 
قو له تعالی : ان ایک کقروا سرا اه عَتَهم لیم ءآندرته 4 [البقرة 2 "۲ < ۹۷ 
قوله تعالی : ومن الاس من رل مک وق یز ا ...۹۹4 
قوله تعالی : وله عَذَابُ الط بما کارا ذ4 [البقرة: "۳ ee ec...‏ 
قوله تعالی : EERE‏ ف ألارض؟ه [البقرة: ۲۱۲-۱۱ ...... ٠١١‏ 
قوله تعالی : ##يَتأَيبًا الاش اعد عدوا رَيّكم* [البقرة: O . ]۲١‏ 
قوله تعالی : وارد من ألسَمَآِ ما [البقرة: ۲۲۲ ل ل (٠5‏ 
قوله تعالى: ون ڪن فى رب ما رل عل بدا [البقرة : ۲۳ ۷ 
قوله تعالى : ال شش هار يذ تر ویک ققد ة: ۷ 506 0 
قوله تعالى : و ی كق ککم كا ف الْأَرْضِ ًا [البقرة: 19] ... ۱۰۵ 
قوله تعالی : ولد قال ريت لمات رکه ان جال [البقرة: ۲۳۰ ل 
قوله تعالی : ود فا لمي أسَجُدُوا لدم دوه [البقرة: ۲۳۸ . E ae‏ 
قوله تعالى : ولا قر هزه و جر متكي ا ی لين [البقرة: ۲۳۵ ...... ۱۲۱ 
قوله تعالى : ف مادم من وي كلت ناب عليه [البقرة: ۲۳۷ ........ ۱۲۲ 
تتمة لذلك E SSS AES SE‏ 
قوله تعالی : ولا شرا يعاق تی کم كيلا تركن اشن [البقرة : ۱ - ۳] .. ١١5‏ 
قوله تعالی : * 3 اتود ألّاس یار تنسو نشج » [البقرة : Po... [it‏ 
قوله تعالی : وتوأ ار الو [البقر: 4 8 ۱۳ 
قوله تعالی : لد بو اَم مق أ ریم 4 [البقرة : E... a. [é6‏ 
قوله تعالی : #إينبى اشریویل اذا تم ال نت ع خی 1 VEN...‏ 
قوله تعالی : ولد مقا يكم لحر ات4 [البقرة : EE‏ 


قوله تعالی : ولد وعدتا موسو 5 ربعت لله ثم حدم 0 [البقرة: ۲۵۱ ... ۱۲ 


۵۳۰ 


قوله تعالی : ل تا یک ن بعد دَلِكَ لحم كرون [البقرة: 07] .. ١45‏ 
قوله تعالی : # فووا إل باریم الوا اشک [البقرة: EV ess. ]٠٤‏ 
قوله تعالى : ود فش كموسئ آن نُوْمِنَ لك حَقٌّ رى ال [البقرة: 00] .... ٠٤۸‏ 
قوله تعالی : م بعکم رل بعد مويك لمکم كرود [البقرة: 051] . ۱٤۸‏ 
قوله تعالی : « كوا ين طَيْبَاتِ ما رَفتح 4 [البقرة : [ov‏ ا E‏ 
قال تعالى : 2وادعوا انا سجدا وَقُولُوا حِطدَ 4 [البقرة: 0۸] ss...‏ 
قوله تعالی : #وَإز تست موی لِقَوَمِي» [البقرة: ۲1۰ ns‏ ۱۵۰ 
قوله تعالی : سرت كته الله مکی [البقرة: ۲1۱ ۱۵ 
قوله تعالى : إن الَدنَ ءامنوا وليت هَادُوأ والتصدرى) [البقرة: 1۲] ..... (o1‏ 
قوله تعالی : وإ آخذنا مکمک ورتا فوك ألطور که [البقرة: 1۳] ..... ۱۵۱ 
قوله تعالی : ¥ تور لبق َلك ولا لاله عم 4 [البقرة: ]٦٤‏ ۱۵۲ 
قوله تعالی : وقد عم الب توا منکم فى لته [البقرة: 1۵] OY wees:‏ 
قوله تعالی : ولد قال موی لِمَوْمِيء إن أله يأك [البقرة: ٩۷‏ - ۷۳] .۰ ۱۵۳ 
نكتة أصولية 50 Ged‏ مووي ممه ممه سس هم ۲۱۱ 
قوله تعالی : 8+9 تون أن منوا لَه 6 [البقرة : a [vo‏ ور 
قوله تعالی : وهم تن لا يَْلَمُوت الككبٌ لا أَمَاَ4 [البقرة: ۷۸] . ۱۱۳ 
قوله تعالی : ول لب يتبون لكب بِأَيْدِم* [البقرة ۷۹] ۳۵ 
قوله تعالی : #ولد ادنا مق بی اسر یل که [البقرة: ۸۳] ۱۱ 
قوله تعالی : «وَأض روا في قلوبهم اج برهم [البقرة: ١59 ۰... ]٩۳‏ 
قوله تعالی : فل إن کات کم الدَارٌ الْآجِرَةُ4 [البقرة ۹6 - ۹0] ۱۷۳۰ 
قوله تعالی : ولا علهدوأ عَهَدًا ببدم وین مَنْهُم4 [البقرة: ۱۰۰] ۰۰۰ ۱۷۵ 
قوله تعالی : ولا جاءهم رسول بَنْ عند الله مصیّق6ه [البقرة: ۲۱۰۱ ۱۷۲۰۰ 
قوله تعالی : وتسم ما کنلوا الط عل ملك سیمنگه [البقرة : ۲ VV...‏ 
قوله تعالی : تناها لذبت اموا لا کمَولوا ريسا [البقرة: ۲۱۰ ۱۸۲۰۰۰۰ 
قوله تعالی : لما ود بت کتررا من آهل آلکتبه [البقرة: ۱۰۵] ... ۱۸۷ 


o1 


قوله تعالی : ما تسخ من ءَايَةَ أو نها [البقرة 1°71[ .............. ۱۸۸ 
قوله تعالی : ام نریڈوت آن سلوا رَسولک کیا یل موس 4 [البقرة ۱۰۸] ۱۹۰ 
قوله تعالی : ود کی من اهَل الککب؟ [البقرة ۲۷۰۰ ......... ۱۹۲ 
قوله تعالی : ویو السصَلوةٌ واوا اوه © [البقرة ۱۱۰] ۰ AT‏ 
قوله تعالی : ##وَقَالُوأً کن دحل الْجَنَدَ الا من کان هوا [البقرة ۲۱۱۱ ۰۰.۰ ۱۹۳ 


قوله تعالی : #وقاتِ لبود لَيِسَتٍ ری ل سىء [البقرة ۲۱۱۳ f...‏ 
قوله تعالی : ومن أَظَلَمُ مس متم مسجد أله أن یدگ فیا عم [البقرة ۲۱۱6 ۱۹۸ 


راسي ارد پک رفو چ ب رر الس و چ مرو کر و 
قوله تعالى: وم الشرق ورب كَأيْنمَا تولو هكم وجه که [البقرة: ]1١١‏ .. ۲۰۲ 


معد 
سم م 


توله تعالی : #وَقَالُوا اد اه وکا سبكم [البقرة 115] .......... .م 
قوله تعالى: 5 أَرَسَلَكَكَ بان یا ودرا [البقرة: ۲۱۱۹ ۱ oe‏ ۳۱۹ 
قوله تعالی : 3 ولذ أن زززهتر دم بکلکت اسه [البقرة: ۲۱۲6 I...‏ 
قوله تعالی : ولا جع ات مابِةٌ ناس وامتاگه [البقرة: ۲۱۲۰ هو :و ۲۲۲ 
فصل في إلحاق حرم المدينة بحرم مكة رگ YE‏ 
قوله تعالی : لوھد إل ایهم و سملل # [البقرة: ۱۲۵] ل ۲۷ ۲ 
قوله تعالی : ولد قال ابرعم رب اجعل هذا بل ءامنا [البقرة: ۲۱۲۹ ...... ۲۲۹ 
قوله تعالی : ولد رقم هڪم الْفَوَاعِدَ من یت [البقرة: ۲۱۳۱-۱۲۷ ۰۰ ۲۳۰ 
قوله تعالی : #وَوَمی بآ ژهعر به يعقوت [البقرة: ۱۳۲] ...۰ ۲۳۶6 
قوله تعالی : ام کم شهدا إِذْ حَصْرَ قوب الْمَوَتُ 4 [البقرة: ۲۱۳۳ ...۲۳۵۰ 
قوله تعالی : 2۳ فول اما با و زل الاک [البقرة: ۲۱۳۰ ع وتو ۱۳ 
قوله تعالی : اوتا لا وککم اعتلگزک [البقرة: ۲۱۳۹ ............. ۲۳۸ 
قوله تعالی : ام تقوو إن عر واشتلمیل وَإسكلوكك> [البقرة: ۲۱6۰ ۰۰ ۲۳۹ 
قولة تعالی : #سیفول السَّفَهَاءٌ من الاس [البقرة: ۲۱6۲ دی Eee‏ 
قوله تعالی : ول جنک امه وسطاکه [البقرة: ۲۱6۳ و۲ 
قوله تعالی : وا جَعَلْنَا لقب آل کت علا [البقرة ۱4۲ ....:..... 23781 
قوله تعالی : #ومَا کان له لضي یمک که [البقرة "157 امد ره با و CEN‏ 
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قوله تعالی 
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: ود رى تب وه في لماه € [البقرة : 6 ... 
#فاستقوا الْحَيررَتَ* [البقرة ]١54‏ 
یم عرش مت رل مه * [البقرة ET ]١519‏ 


ادون ا [1o‏ 
© ايها ألَدينَ ءامن 
و ارا لمن سك في سيل له توا [البقرة ۱۵۶] 
بوتکم بکن, ین کي والجوع6 [البقرة ۱۰۰ - ۱۵۷] 
© إن ألصّّمًا عي ا ار أ [البقرة 10۸[ 
"1 لب . 9 م کمک که [البقرة ]٠١١‏ 
4 فى خلق السَمَنوَاتِ والازض وَأَحْتِلفٍِ الل [البقرة 
20 طا [البقرة: 
1 تكرت [البقرة ۳۱۹۹ 
7 4 [البقرة: ۱۷۰] 
کلوا #* [البقرة: ؟17] 
اگما رم يڪم الم ْمَيِمَةَ وَألدّمْ ولحم َلْخْنرٍِ © [البقرة : 
لاإ لدبت يَكْتْمُونَ ما آنرل له [البقرة: ۱۷۶ - ۱۷۲ 
ل س ال أن تولوا وجوه [Vv N‏ 
اا اد ما کیب عَلكم اليم 2 ماش ف ان 4 [البقرة : 
«وكك ف الْقِصَاص وہ یی الأ [البقرة ۱۷۹] 
« کیب علیکہ دک موه [البقرة ۱۸۰] 
«#َمَنْ ات من مُوصٍ جَنَنَا أو اما [البقرة ۱۸۲] 
ايها از ءامنا کب كم أَلصَِيَام# [البقرة ۱۸۳] 
سر رمان از 2 نز فيه الفرءان؟ [البقرة: ۱۸۵] 
ودا سالک عکادی عن فَإِنٍ َر € [البقرة : 1۱۸٦‏ 
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0 خن‎ Ç 
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متَعِينُوا بلس ألو [البقرة ۳ . 


۲ ارت من نّ الكت # [البقرة 0۹ - 11°[ 


[IY 
e 1 
۳ ۷۸ 


قوله تعالى : یل تکم ليه ایا أ تيه عن ۷ .. لمم 
قوله تعالی : ولا تأکوا أمولک ال وئدلواً يها ؟ [البقرة: ۲۱۸۸ ۰ ۳۹۸ 
قوله تعالی : # لوك صن الأ فل ى مه قت 0 [البقرة: ۱۸۹] ۰.۰ ۳۷۲ 
قوله تعالى: #وليْس الب بأن تَأَنوا لنوت من طهورها» [البقرة: 189] .. ۳۷ 
قوله تعالی : وفوا فى یل ال لد ن قلود [البقرة : Doc.‏ معام VO‏ 
قوله تعالى : لوف حت نشوم وروم [البقرة: 0 - 194] اين 
قوله تعالی : بر لم بالگهر لرام ومست صا € [البقرة: : 144[ .... ۳۸۵ 
[فائدة في أخذ اس الممتنع ] ی ۱۳۱۱ 
قوله تعالی : « توا فى سيل اه ولا تفا یک [البقرة: ۱1۹۵] A es‏ 
قوله تعالی : یات وا 4 [البقرة: ]١97‏ ل E‏ 
قوله تعالی : قن مرم فا تس من فیک [البقرة: ۲۱۹7 es.‏ ۳۹۸ 
قوله تعالى : ج 16 يس ره يو أذ ين يأو 4 [البقرة : ۰ .... 6*۹4 
قوله تعالی : ۲56 امن من کم باه بر إلى أل [البقرة : ۱۹۹ Ca‏ 
[التمتع في الحج وکیفیته] دع عه ال و موده منم ند ۶۱۷ 
قوله تعالى: #الحح آشَهرٌ مومت € [البقرة: ۱۹۷]. O‏ 
قوله تعالی : ی کم تح آد تجتنا ETA .. 6۱۸۸ SALE‏ 
قوله تعالى : 2 ا فصر تن عفنت 4 ...1۳۹ 
قوله تعالى: ثم أَقِيصُوأ من یت أقاص الاش [البقرة: 199]. ... ٤٤١‏ 
قوله تعالی : #قَإادًا فصي شم ناكس َأَذْكُروا أله [البقرة: ۲۲۱۲-۲۰۰ 555 
قوله تعالی : 40 وَأدْكُروا اله يه كاو دوت ل O‏ 
قوله تعالی : می الاس من يجب وله [البقرة: ۲۰۵-۲۰6]. ...... 504 
قوله تعالی : #ومر الاد س من ری تفه [البقرة: : [YY‏ ل CUE‏ 
قوله تعالی : ۳7 یب ۳ ۳۳۳ ن ال ره [البقرة: 2۲۰۸ ETT...‏ 
قوله تعالی : سوه ماداب نفشون ‏ [البقرة : 6 ]. A‏ 
قوله تعالی : hy ed‏ 4 € [البقرة: ۳۹ Ve es.‏ 


o & 


ری مر لر س اکر سے 2 ھت سے ع ع 
: # وتك عن الثبر الحرام فتال فيه * [البقرة: ۲۱۷] a‏ 


ولوك مادا ستَفِفُونَ4 [البقرة: 9١؟]‏ 010 
e‏ 7 ددرن رت گرم 00 5 9 
۱ #۶ ومکلونك عن الستمی قل إصلاح هم ر [البقرة: ۲۲۰] 


سير 


رصي ص و مج و سيد مس 3 
: ولا تکنوا الْمشْركتٍ حى يَؤّمِنَّ* [البقرة: ۲۲۱] TT‏ 
: #وسكلوئلك عن المحیض)؟ [البقرة: ۲۲۲] 0000 


م 


عل 


ناوک رت لح تاوا رکم أن شنم [البقرة: ۲۲۳] 


: #ولا ملوأ أله عرصصةٌ کم [البقرة: ۲۲6] a.‏ 
i :‏ يوادم آله بل في يسيك [البقرة: ۲۲۲ YT‏ 


سيك س وش ص برعم ي مس گر ہے > وع 
: الذي دود من ايهم تربص ربمت أَشَهْرٍ © [البقرة: ۲۲۷-۲۲] . 
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